1 


0 
0 


1 


1 
0 


0 0 
0 





الموسوعة الشاميه قي 
أرنة از الجليبيه 


الي نوكيو وجذ 
/ لف ” ٠‏ 4 7 
لأساو الو ربس ركار 


أعمال يوحنا ومانويل كومينوس 


يوحنا كينا موس 
مع ماوردلدى 
أوتو أسقف فريزنغ عن الحروب الصليبية 


دمشق 
الجزء 





15917 / 216 





١ / 0 ٍ‏ ا 
رقم السجيل > لح0© له ي- | لاله معام مم1 ملاقاة 


توطئة 


تبين لي أثناء عملي في المجلدات المتقدمة أنه على الرغم من الأهمية 
العظمي لمعركة ا ان اخحفاق الحملة الثالفة» شكل الحدث الفيصل 
فالس لجميع وقائع ا روب الصليبية» لأن الذي توفر هذه الحملة 0 
يتوفر لسواهاء لذلك سعبث نحو الحصول على كل ماكتب عنها في 
الأصول. لاسيما غير العربية» ولم يكن هذا بالأمر الهين» وكان كل الذي 
توفرلي أنذاك حولها هو ذيل تاريخ وليم الصوري. 

وقمت في شتاء العام الماضي برحلة بحث علمي أخطنني | إلى عدد-من 
المكتبات العالمية والعربية فحصلتثٌ من لندن على عدد من الأصول ومن 
مكتبة الكوتغرس على خمسة أصول نادرة كنثُ بأمسٌ الحاجة إليهاء 
وهكذا توفر لدي ماكنت بحاجة إليه من مصادر غربية وعربية» منها مواد 
هذا المجلد الذي أقدم له» وتعلق جلها بالحملة الثانية» ومواد نثرية 
وشعرية عملاقة تعلقت بالحملة الثالثة) ثم مواد أخرى عن بقية 
الحملاثت. 


وقمث وأنا اتول إعداد الفهارس للمجلدات التي طبعث وكان 
عددها حمس وعشرون والتي.دعيتها باسم الخلقية الأول من الوسيوعة! 
بإعداد هذا المجلد» الذي يشكل الجزء الأول من الحلقة الثانية. 
وقوام خطتي الآن أن أقدم أولاً الأصول الأوربية حتى نباية الحملة 
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سهدت 
السابعة المخفقة» ثم سأعقب ذلك بتقديم أعمال الرحالة الذين جاءوا 
من أوروبا أثناء الحروب الصليبية ا إثرهذا كل من كتابي: 
«الأسرار» و«استرداد الأراضي المقدسة» اللذان كتبا بعد تحرير عكا وانهاء 
الوجود الفرنجي في بلاد الشام. 

وبعد الفراغ من هذا العمل سألتفت نحو المصادر العربية وكلها 

جديدك وهام وغني لاسيما مواد البدر العيني في «عقد اللجمان» التي جاءت 
ف عدة آلاف من الصفحات» هذا ونا لم الموسوعة بعذد من الأجزاء 
حول تاريخ م المغول والعلاقات المغولية الصليبية» وفي الحقيقة إن مجلد 
العلاقات 000 


ويحوي المجلد الحالي كتاب «أعمال جون ومانويل كوميدوس» الذي 
ألفه يوحنا كيناموس» وتكمل مواد هذا الكتاب مواد كشاب الألكسياد 
لآناكوميناء ولقد تم التعريف بالمؤلف وبعمله في المدخجل المقبل» 
وبالافيافة إل قات ككاموس التريت ها أورده أركر أمقف فريزنغ عن 
الحروب الصليبية في كتابيه: «المدينتان» و(أعمال فردريك بربروسا». 


ويعد أوتو أسقفف فريزنغ أعظم المؤرخين الألمان قْ العصور الوسطى؛ 
ثم إنه م بمكانة قومية ة ووطنية لدى الألمان» وقد كان عضواً فْ 
واحدة من أعظم الأسر الاقطاعية الحاكمة في ألمانياء فأسرته هي أسرة 
باببيرغ ‏ 83661252618 », ووالده هو مارغريف ليبولد الثانث 
صاحب النمساء وكان والعدلا من المرشحين لحرتن الامبراطورية الغربية 
أثناء الاتتخابات الملكية لعام5؟١. ١‏ وأمه هي أغنس ابنة الامبراطور 
هنري الرابع» وكان زوجها الأول هوفردريك فوبداترين 

اعمال امصعط ه10 دوق سؤابيناء وغل هنذا كاك أرقو افا ماه 
جهة الأم لكوتراد الشالث وعيا لفردريك بربروسا نفسه.؛ وبذلك كان 
مؤهلاً ليؤرخ لأيامه وللمرحلة المبكرة من حياة بربروسا. 
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حداقمت 


فلقد ولد أوتوفي حوالي سنة١١١١»‏ وتوفي عام158١»‏ أي قبل سنين 
طوال من وفاة فردريك بربروساء وغرقه الأمرالذي مرث أخخباره معنا من 
قبل أثناء التأريخ للحملة الثالثة. 


والتحق أوئو منذ سنواته الأولى بالسلك الكهنوتي» وقاده هذا إلى 
الدراسة في باريس ححيث أمضى عدة سئوات هناك» التقى خلالها بكبار 
علماء عصره ورجال اللاهوت؛ كما أنه نال بعض الثقافة الفلسفية.» 
ويرجح أنه كان في باريس سئة ١١7!‏ أو/1١1»‏ وقد غادرها سنة 
١؛‏ وتوقف في طريقه في شامبين حيث دخل في سلك كهنة أخوانية 
دير سيستيرشيان ‏ 15]61132) » وصارفي) بعد راعيا لهذا الدي 
لكن نظل أهم مرحلة في حماته الكهنوتية» حينما أصبح في سنة |١119‏ 
ومن خلال نفوذ أسرته نكا لدينة 0 وظل يشغل هذا المنخنصب 
حتى وفانه النيى حدثت سنة ١١98‏ ى)| أسلفنا أعلاه. 


ونبععت شهرة أوثو في ميدان كتابة التاريخ من خلال كتابه 
«المدينتان», وهو كتاب أراد أن بؤرخ به للعام حنى سلة" 1 ١‏ وقد 
جعله في ثانية أقسام [كتب] وتأثر بكتابته بعل القديس 000 
وكتابه (مديلة الرب»» ومدينة الرب لدى أوغسطين هى روما النى كانت 
قبل المسيحية مديدة الشيطان؛ ثم غدت مديئة الرب يحكمها «نائب 
الرب على الأرض» بابا الكنيسة الكاثوليكية»؛ وظهرت في حقبة الحروب 
الصليبية مديئة أخرى هى مديئة القدس السماوية» يضاف إلى هذا أن 
روما غدت مديئة الرب من خلال الصراع الأبدي بين الخير والشى فعلى 
فكرة الصراع هذه دارت فلسفة أوتو التاريخية في كتابه» وهذا هو الذي 
منحه شهرته في ميدان الفلسفة التاريخية:» ومكانته القيادية في هذا الميدان 
خلال العصور الوسطى الأوروبية ولأن كتابه عن حياة فردريك وأعماله 
يدخل قْْ فن السيرة والتراجم فقدالعدمت قُْ ثناياه فلسفة الصراع 
هذ وجاء بالتالي كتاباً و من المرارة ورفح الثراجيدياء وأوتو في كتابه 
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عن فردريك مؤرخ عادي؛ وليس فيلسوفاً محلقاً حسبما شهدناه من قبل» 
فهو على هذا يشكل انتكاسة في حياته الفكرية. 

ونظراً لوفاة أونو قبل فردريك» هوعلى هذا لم يؤرخ لحياته كلهاء ومع 
كتابيه ماجاء حول الحروب الصليبية» حيث يبدو أن أوتو كان مع كونراد 
الثالث أثناء الحملة الثانية وترك اخحفاق هذه الحملة في نفسه مرارة قاسية 
جعلته يقلع عن الحديث عن تفاصيلها لاسيها حصارها لدمشق» ثم عن 
أسباب هذا الاحفاق. 

ويوجد في كتابه «المدينتان» مادة مفيدة عن الحملة الصليبية الأولى 
تعلفت بتفصيل ماذكره وليم رئيس أساقفة صورء عن قدوم وفد أرسلته 
حصارهم لأنطاكية»؛ وكانت أهداف هذا التحالف موجهة ضد 
السلاجفة. ويضيف أوتو خبراً فيه أن وفداً من الفرنجة ذهب إلى 
القاهرة» ويومي إلى أن من نتائج المباحئات مع هذا الوفد هناك كان 
تجهير حملة فاطمية ضد القدسء احتلت المدينة وطردث منها الأراتقة 
الترىان» ولاشك أن رجالات الوفد الفرنجي عرفوا أثناء رحلتهم في 
الذهاب والإياب طرق وأوضاع بلاد الشام» ومصرمع صورة وافية 
لأوضاع القدس ودفاعامهاء علا بأن هذه المدينة -كم) رأينات ستسقط 
بعد أمد وجيز للحملة الأولى؛ التي تولى رجالها ذبح جميع سكاهما. 


واليوم وأنا أكتب هذه النوطئة أجدّد الشكر للقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسد. الذي رعى هذا المشروع مئذ البداية ووبجّه محموداً 
بمتابعة العمل فيه ومن ثم طباعته ونشره. 

هناك تشابه كبيربين أوضاع الأمة العربية الآن وأيام الحروب الصليبية» 
فحين تخاذل من تخاذل وكاع من كاع. وقف ساعة الميحئنة نور الدين ْ 
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دمشق» فكان بارقة الأمل التي مهدت السبل لبزوغ شمس التحرير يوم 
حطين؛ وفي بوكنا نذا رقف الترس لأسن سد فو البكية 
الشرسة للاستعمار الأمريكي الصهيون» ويسعى بدون كلل وبعبقرية 
عملاقة لجمع شمل العرب والمسلمين. 

إن إن يجال الفكر في الوطن العربي مع موقف الرتييى الأسل» وكذلك 
الأحرار في جميع العالم» والعرب والمسلمون الواقفون في ظل رايته لايأمبون 
بمواقفف الذين غلبتهم شهوة ة الحكم وحرفهم شيق السلطة. نهم يقرأون 
وهم معه قوله تعالى: 

#قل ياأيها الكافرون. لاأعبد ماتعبدون. ولاأنتم عابدون ماأعبد. 
ولاأنا عايدك ماعبدثم. ولاأنتم عابدون ماأعبد. لكم دينكم ولي دين 4. 

التحرير مقبل 00 وسيزول العدوان الصهيوني كي زال العديوة 
الصليبي طال الزمن من أم قص فالله تمان وعل هذه الأمة ووعة رسنالنها 
بالحفظ بقوله جل وعلا: 

#(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون». 

من الله أستمك ذُ العون» ونش السداد والتوفيق» وله جل شانةه الحمد 
والشكر والصلاة والسلام على سيد البشر النبي المصطفى وعلى أله 
وصحبه وكل من اتخذه مثلاً أعلى له. 

سهيل زكار 
شو مشق /٠١‏ ربيع الثاني518١‏ 


١94917/بآ/15‎ 


مدخل 


تمتع تطور تاريخ الامبراطورية البيزنطية» التي كانت بالنسبة لسكاهها 
امبراطورية رومانية مسيدحية ) سلسلة من المؤرخين البارزين» ولقي 7 
آل كومنين وآل أنجيلوس ١١١5-١١8١‏ اهتمام ثلاثة من المعاصرين 
تغطي كتاباتهم المدة بطوهاء فبعد موث ألكسيوس الأول 
٠١ 41(‏ 0 آنا ملحمة حياته» بكتاب حمل عنوان 
الألكسياد؛ بنغمة فيها حرارة وعاطفة قوية تجاه أبيهاء وصحيح أنها 
ركزت الأضواء على انجازات أبيها العسكرية» فقد غطت خلال ذلك 
جوانب هامة من تقاليد وتفكير الامبراطورية البيزئطية وسلوكهاء وقام 
يوحنا كيناموس بمتابعة التأريخ لبيزنطة من حيث توقفت آناء فقد خطط 
لكتابة تاريخ عن حكم جون الثاني ]١١14-1118[‏ ومانويل الأول. .- 
[1]11180-115. لكن النص الذي وصلنا يتوقف مع أحداث 
سنلةكل!ا١١»‏ وكثاب كيناموس هرأ ينا كتاب اطراء وتمكجيد 
للامبراطورين» لاسبما لمانويل» ومشل كيناموس بدأ نكيناس كونياتس 
روايته منذ وصول جون الثاني إلى الحكم حتى سنة؛ ١١١‏ عندما استولى 
الفرنجة الغربيون على القسطنطينية» ثم أضاف بعض الأخبار حول بعض 
مائلا ذلك من أحداث حيث توقف مع سئة7١15.‏ وكتابه كتاب ازدراء 
متصنع للأباطرة الذين عاش في ظلهم» حيث استهدف تحديد الملامة 
عن مسؤولية سقوط القسطنطينية واغهبار الامبراطورية سنة؛ 217١‏ وكان 
كونه مؤرعاء وشخصيته رئيسية ة متألماً لما حدث» وفرضويا من وقع 
مأساة أيامه. ولذلك كتب بقلم حاد مقيت يشبه أسلوب توسيدس» 
وكتابه الطويل» الذي يستحق عناية أفضل متوفر في ترجمة ألمانية١١).‏ 
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ات 
لماذا على هذا تقوم بترجمة كيناموس» الذي هو الأدنى مكانة وأهمية بين 
الثلاثة؟ لأننا بدونه ستكون معلوماتنا عن التاريخ البيزنطي وعن العقلية 
البيزنطية هي الأفقر فبالنسبة للسنوات من ١١١48‏ حتى ١١15‏ يغطي 
هو ونكيئاس كونيائس الأرضية نفسهاء لكن وفق طريقتين مختلفتين كليأء 
وهذا واضح وحقيقي بالسبة لحكم مانويل» الذي وصفه كيناموس 
بشكل مطول بينها عرضه نكيتاس باختصان غير أن نكبتاس كشف في 
قراءة أحدهما دون الآحر. 


زد على ماتقدم كان كل من آنا كومينا وتكيئاس شعخصين متميز ين 
نقنافته الني 0 على ثقافة 0 معاصريهاء وكان بالتابل 
وكان متقبلا بلا 00 للأشكال 0 للعقائد نياك وكانت 
عفيدته وديانته هي ديانة الامراطورية والامبراطور: الامبراطورية كمركبة 
لتوحيد بني 0 ولامراطي كفا قائد 0 ات شعبه) عات يله 
واللفقبه المباشر لطبيعة التاريخ وأهدافه حسب) رعاها زلصورنا الكتّاب 
البيزنطيون. 

وولد كيناموس حسبما ذكر مراراً بعد وفاة الامبراطور جون الثاني في 
نبسان"47١١؛‏ لكن كما يبدو ليس بعد هذا الناريخ بوقت طويل!2» وفي 
الوفت الذي لانعرف فيه شيئاً عن أسرته. غير: 

كان باسيل كيناموس سقف لبافوس في قبرص عام50١١‏ وبعد 
ذلك ويبدو أنه تدرب منل صغره فل اسكالسن البلاغة» مما يعكس 
تأثير ونفوذ تقفور باسيكلس عليه» وكان هذا من المخطباء المشهورين. 
وربها كان أستاذه!4»» ويؤكد عنوان تاريخ كيناموس أنه كان من 
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العاملين في البلاط الامبراطوري50): وبذلك كان واحداً من مجموعة 
كبيرة مسن الكتاب الذين ارتبطوا بالبلاط الامبراطوري وبشخص 
الامبراطور, واستخدم هؤلاء م ف مهام دبلوماسية أو أرسلوا لمرافقة 

بعض الحيوش50), ويبدو أن بعضص 00 مسن هؤلاء. مشل نكيتاس 
كونياتس» قد ميزوا أنفسهم, وتمكنوا من الارتقاء إلى ماكر غالب ف 
الادارة الاقليمية أو المركزية» لكن يبدو أن كيناموس لم يفعل يفعل ذلك,. وقد 
ذكر أنه دخل في خخدمة مانويل منذ أن كان صبياً: احتى قبل أن أصبح 
يَاقْعا رافئقفت عدداً من حملاته قُْ كل من القفارتين)١/!)»‏ ونستخلص من 
اهتماماته العسكرية ومن القليل الذي نعرفه عن حياته؛ أنه فضى معظم 
عمره خلال حقبة حكم مانويل مع الجند8)؛ ومن المحتمل أنه شارك 
في الحملة الايطالية لعامي 66 11١655-١١‏ فوصفه لها فيه حيوية» 
وتحديداثه الجحغرافية دقيقة تامأ مع أنه كان آنذاك سىى) يبدوه 
يتجاوز الاثنتى عشر سنة!9)» ومثل هذا لدى حكايته أخبار السفارة التي 
اسلف إل روما عام/61١ »١‏ فهنا قدم لنا بشكل مفاجىء معلرفنات 
لامثيل لها عن سياسات مدينة روماء وعن ممارسة البابوية لأعمال الحرمان 
(الذي كان غير معروف في الكنيسة الشرقية) وفيا عن سياسة الرسل 
البيزنطيين» ؛ فلو م يكن حاضرا للا امتلك مثل هذه المعلومات الهامة» وقد 
غدا أخيراً قريبا من الامبراطور إلى حد أنه سكى) قال تناقش معه 
حول قضايا من فلسفة أرسطوا١١).‏ 


وكانت المناسبة الأولى التي ذكر أنه كان شاهد عيان فيها هي في 
عام0 ١ ١١‏ لدى حصار مانويل لرزيغمئون (زيمون الحالية) قْ 
يوغوسلافيا١١‏ ا“ ولدىٍ جمعنا مابين نصين منقولين عنه نتوصل إلى أن 
كيناموس كان حاضراً سنةكم/ا١ا ١‏ معركة ميريوكيفالون 1/17 
0 زساوية» فقد حكى النص الأول شكوك كينامسوس 
بشأن اقدام مانويل في المعركة: 
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احتى وصلت حقائق الأمر إلى ادراكي» لأنه صدف أن كنت وسط 
العدو مطوقاً من قبله؛ أراقب عن قرب مقاومة الامبراطور لفرقة تركية 
كاملة» لكن التاريخ سيصف هذا في الوقت المناسب»)!؟١)»‏ ' لم قال فيا 
بعل: (لأنه بعد كثير من السئين أصبح قلج أرسلان لايعبأ ا 
نحو الامبراطوره وقد جعل هذا الرومان يقاتلون الترك بكامل القوات» 
وصدف أن وفع الجيش في منطقة صعبة» وفقد كثيراً من الأعيان» واقترب 
من المعاناة من مأساة عظيمة» لولا أن الامبراطور شوهد هناك أله تفوق 
في فن الحرب وتجاوز البراعة البشرية؛ لكن ىما سلف وقلت: هذه الأمور 
سنتم حكايتها فبها بعد من قبلي)2117. وبما لاشك فيه أن النص الأخير 
يومي إلى ميريوكيفالون؛ والإحالة فيه تشير فقط إلى النص المتقدم؛ الذي 
ورد قبل عدة صفحات» ويبدو أن كيناموس كان اذا هين حفلة 
الرجال الذين نجوا من المأساة» والمؤسف أن نص تاريحه كا وصلنا 
ينقطع عند بداية الحملة قبل تلك المعركة. 

وكانت المحطة التالية في حياة كيناموس مرتبطة عن قرب بتصنيف 
تاريخه» فقد كتب بعد موت مالويل يقول: «لقد هلك مخلفاً الامبراطورية 
إلى ولد في سن المراهقة» وأشار في] بعد إلى ولادة هذا الوريث» أعني 
ألكسيوس الثاني , بعبارات مسايرة محكمة. ووعد بتقديم وصف شامل له 
في اللحظة المناسبة!4١)»‏ وقدم رواية فيها اطراء زائد عن العلاقات بين 
لويس السابع ومانويل أثناء الحملة الصليبية الثانية وهي رواية تجاهلت 
عدداً كبيراً من نقاط الخلاف والصراع بين الحاكمين151) ومن ع لمكن 
لق ا حا عه بتي ره التقدير لحقيقة أن لويس كان حمو 
تسوس الثاني هذا ى يول كيناموس أسرة أنجيلوس المد اح بشكل 
منفرد» وفي الحقيقفة وصف قسطئطين 0 يد الأباط: المقبلين 
بعدم الكفاءة بسبب فقدانه أسطولاً أمام النورمان50١)»‏ وتلقى 
أندروئيكوس كومينوس معاملة فيها بعض التناقض: فقد تولى وصف 
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د "اه 

كراهيته الشديدة لمانويل ونخحيانته له بالتفصيل» لكن نجاته ببراعة من 
السجن نال اعجاب كيناموس» فهو لم يمدحه ولم يطريه وكأنه الامبراطور 
الحالي» وم يشتمه على أنه طاغية ساقط» بل قدمه بمثابة منافس خطير 
للأسرة الحاكمة!7١)»‏ وتشير هذه التفاصيل جميعها إلى الحقبة في| بين 
أيلول١16١١‏ إلى نيسان187١»‏ وإلى وصاية ماري ساكسينا مع 
ألكسبوس كومينوس- البروتوسيباستوس- على الصبي ألكسيوس 
الشاني» وهي الحقبة التي صنف فيها كيناموس تاريخه. فوقتها كان 
الكسيؤين الدانق مازال شا وقد نلقه أبه يمرا كتراء ثم عد 
أندرونيكوس عدواً خطيرا و يكن نائباً للامبراطور أو امبراطور» فأسرة 
أنجيلوس ١‏ تكن قد اعتلت العرش بعد(8/١).‏ 


لكن اذا اختار كيناموس هذا الوقفت للكتابة» هذا مايمكن 
استخراجه من بعض التفاصيل في تاريخه» فلقد كان قدو التخضيا شديد 
العداء للاتين» فادرا مائرك فرصة ة دون أن بباجمهم» وهناك استثناء واحد 
هو ريموند أوف بواتيه ولويس السابع اللذان كانا الجد ثم الحمو 
لألكسيوس الثاني» ونال الألمانيان كونراد الثالث وفردريك بربروساء 
والبنادقة والبابوية كل نصيبه من الشتائم؛ اللهم باستثناء بعض 
المناسبات عندما كان يصدف عملهم بالتوافق مع ارادة الامبراطون 
حسب تعابير كيناموس؛ وكانت هيئة الوصاية على العرش» من جهة 
تر تؤثر اللاتين إلى أبعد الحدود» وموقف كيناموس العدواني من 
هؤلاء يومي بأنه أرغم على الالسحاب من الخدمة العامة وهذا 
الافتراض عار اشارته في مطلع كتابه | إلى متعته وراحته لكتابة التاريخ 
فيك أقآل؛ 


0 الناسبة حالياً»151» وبعلل هذا ا 0 فكنه من 
ا ”ل ثم حين 0 
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1ت 
يسعى لاستعادة الحظوة الامبراطورية ونيل مكان ف الحكومة. 


وآخر مرة تلمح فيها كيناموس تؤكد هذا الرأي فيها يتعلق بتاريخ 

تصنيف الكتاب» فقد رآه نكيتاس كونياتس في ربيع ١١84‏ 58 
باللاهوت مع يوثيميوس مالاكس مطران نيا--بائري 721621-823821 في 
خيمة الامبراطور في لوباديون» وكان وقتها أندرونيكوس كومينوس هو 
الامبراطو وقد هدّد المتجادلين برميهما بالنهر إذا لم يتوقفا١١7)»‏ ويفيد 
هذا أن كبداموس قد استرجع مكانه في الادارة» وكسب ثقة الامبراطون 
وراففه في حملئه ضد الثقوار في بيثينياء وكان يتردد على الخيمة 
الامبراطورية» ويبدو أن مواقفه العدوانية ضد اللانين وطرده من قبل 
الوصاة على العرش قد 0 ناهر الل دري العرق. 


ا بعض الشيء أكثر وضوحاً فقد عاش حتى 
سقوط ألدرونيكوسشس ) 0 ))١‏ وقد ألفى خطاباً هو مفقود 
الآنس أما م مام واحد مسن أباطرة 0 ومع هذا يمدو أن 
الحاكم أرغمه الآن على التقاعد أو العيش في أحد الأديرة. 


وتعبادر كينا مسومن بعيدلة عن الوضوح. فهنيوم يشل ولاوثيقة 
امبراطورية. مع أنه كان يعرف ختوى بعضص هذه الوثائق. كي أنه ل 
يدون اباو ومناقشات أب من المجامع اللاهوتية7؟؟), وذكر لكيتاس» 
الذي عالج الحقبة نفسهاء أنه استعان بروايات شفوية استقاها من بعض 
الذين كانوا أحياء وشاركوا في حروب الامبراطون. ولقد أشار كيناموس 
إلى مصاعب الكتابة حول تلك الحقبة» لذلك هه أن يقدم عرضاً 5 
فقط ابشكل متصر وكأله موجن لأني كا ذكرث لم أكن موجوداً في 
تلك الأوفات»)81 7). 


وقال في مكان أخحس فيا ينعلق باحتلال جون لكليكية: الكن أن 
لدون هذه القضايا بالتفصيل. فأمريتجاوزسى)| أعتق لس مهمتنا 
14م 


م١!-‏ 
الحالية» فلقد كالت غايتي هي الحديث حول الأحداث التي نحن 
بصددها باختصان لأني لم أكن شاهد عيان لحم؛ كما أنني لم أتسلم 
رواية موثوقة حوهم)(اه ؟) ومن المؤكد أنه استقى مواده الأساسية من 
مار ري را ل ا 
سنةه ه١١‏ فصاعداً قد اعتمد على ملاحظاته» ثم | إنه من الممكن لحان 
تعقب مصدره من ذلك مثلاً: كان جون كومينوس البروتوفستيارويس 
والبروتوسيباستوز منذ زمن مصدره فيا يتعلق بمؤامرات أندرونيكوس 
ضد الامبراطور في بيلاغونيا (حوالي سئة155١)7571)»‏ وربم| أعطاه جون 
كانتاكوزيئوس روايته حول الصراع مع الصرب ولمنغار على درينا وتاراء 
وكان جون دوقاس مصدذره عن الحملة الايطالية (إن ل بك كيناموس 
نفسه قد شارك فيها)؛ ومايكل برائاس عن الحملة لاسترداد 

.)١ !/١نويمريس‎ 


وذكرت آناكومينا انها استطاعت أن تدوّن أخبارها ببساطة عظيمة 
وبدون لسع اعتماداً على واحد كان من عساكر والدهاء كان قد تقاعد 
فيم) بعد ف أحد الأديرة0/؟)» ويمكن للمرء أن يعرى بالتفكير بوجود 
رواياثت مشامبة هيونت داخحل كتاب كيناموس» وسيكون على راش 
الاحتمالات رواية حول هجوم مانويل في ١١55‏ على قونية» والنتيجة 
المأساوية والتراجع791)» فهذه أول رواية طويلة متواصلة حواها كتاب 
كيناموس» والمعلومات الجغرافية هنا صحيحة بشكل مدهش» تساعد 
على إعادة بناء تفاصيل معظم الطريق» وما من شخص هنا واضح أنه 
«البطل) (وربسا المطلع) غير الامبراطور هذا من جالب يمن جائب آخر 
كان سوع فيادة الجيش البيزنطي أثناء التراجع ايا الموبالسية 
لكيناموس قريب بشكل فريد) ومجردء ونوحي هذه المزايا أن الرواية 
اعتمدث على واحد من ضباط الجيش المحترفين» بمن كانت رتبته دود 
رنب الأرستقراطية؛ وربما جاءت روايته عن الحملة الصليبية الثانية من 
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عاد 
المصدر نفسه أو من مصدر مشابه١:‏ 23. 


ومع هذا لقد جمع كيناموس الكتلة العظمى من مادة تاريخه بما رآه 
ولالحظله ومن روايات شهود عيانث. 


0 كين اموس 0 ير مسن المثقفين العلما نيين -00 م عرف 
كتابه إل بكي اكزئفون عن رم ور : تر 5 إلى 
هيرودوت» زد عل هذا هناك ايياءات استغلها هذا الكاتب واستفاد 
منهاد١‏ كل“ ففي إحدى النقاط يي أصداء لتوسيدس وذلك قُْ 
قوله: «القد انتهث السئة بعدما أحدثئث هذا التغيير)١؟"5),‏ ويندو أن 
بروكوبيوس قد زوده بلمطه الأدبي؛ وعله نقل رواية حول رومولوس 
أغطستولوس» وأودوفاكان ونيودورك3770ا. ومن الممكن أن الس بشىء 
من الضبابية آثار بعض الكتّاب الأحرين مثل بلوتارخ أو أرّيان 
وليبانوس١5‏ ١؟)‏ خلف صفحاته وعلى كل حال لايمكن 0 كيناموس 
مع آناكومينا بالنسبة لسعته الثقافة والقراءة لكتابات الكتّاب القدماءء 
ولاحنى بنكيتاسء ذلك أن هذا تقثل كتاباتهم واستطاع بعد ذلك صنع 
أسلوب خاص به. 

وبشكل عام ومقارنة له يبقبة الكتاب البيزنطيين الذين كتبوا بالتاريخ 
نلاحظ أنه بذل جهده لتغليف مواده وتمويبها بثوب قديمء وهكذا كان 
على يسع شعوب الدول الاسلامية ف المشرق «(الفيس)) وعل القبائل 
المنتشرة من شمال البحر الأسود اسم «السكيزيين»» أما الهنغار فكانوا إما 
البانونيين» (من هيرودوت) أو (هون» (من برسكوس وبروكوبيوس) ومزج 
بعض الأسماء فدعا الفرنسيين باسم «الجيرمان) والجيرمان باسم 
«ألمانيو»)01 "2 وكان البيزنطيون عنده وما (رومان) اللهم |( إلأفي بعض 
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المناسبات النادرة» عند الاشارة إلى سكان العاصمة» ويعكس هذا 
الاستخدام أصالة الشعور القوي بالحوية الرومانية الني أمن بها الشعب 
البيزنطي» فهم حتى بالاغريقية الشفوية «رومانيوا. 


وأخيراً استعار من توسيدس اختراع «الكلام الزائف» و«الرسالة 
المصطنعة)؛ فى| من واحدة من الرسائل التي نقلها كبناموس يمكن عدّها 
أكثر من مجرد تركيب صنعه هى وتختلف الوثائق الأصيلة الني وصلتنا 
(خاصة المراسلات فيا بين البيزنطيين والحكام الألمان) بمحتواها عما 
إدعاه كيناموس ورواهل؟ )0 والأفكار التي وردث لدى توسيدس 
وتنصورها بمثابة مقدماث لكان ف بداية مناقشات صر الفرقاء قد 
انحدرت لدى كيناموس وتشوهت إلى عبارات مثل: «بضع كلماث 
مناسبة» و«مارين فل مدرسة ومسرح خطابات)؛ وأكثر ا الحكاما 
بالصنعة ذلك الذي و ضع في فم جون الثاني وهو على فراش الموث» وهو 
الأكثر زيفاًء علياً بأن كيناموس كان في هذا المقام ضحية مؤامرة 
استهدفت |انجفاء الحفائق المتعلقة بوفاة جون(/ا 7 هذا و ينبغي الأيغيب 
عنا أن مثل هذه المخطابات والرسائل المصطنعة غالباً ماجرى استخدامها 
لتغطية عملية السحاب بيزنطية 0 


0 رافييطا را وهذا 0 بالسبة لكاتب 0 8 
ماجحاءث تراكيبه متداخلة وحمله بالعادة جمل قصيرة» ومفرداته ليبسث 
غير اعتيادية خالية من التشدق» وهذه السهات التي تجعله مقبولاً, بالنسبة 
للقارىء المعاص قد نظر إليها على أنها علامات تدل على نقص الثقافة 
من قبل أبناء جلدته من الكثاب البيرنطين» فاستخدام الأسالييت 
المحكمة والمعفدة مع القدر الأكبرمن الكلمات الكلاسيكية هو السمة 
التي تميز بها الكثاب الأعلى ثقافة من معاصري كيناموس مشل نكيتاس 
كوئيانس ويوتائيوس السالونيكي» ونليجه لملا وويجدنا أن روايته ما ان 


0 


ععراات 

وصلت حكم مانويل حتى تدفقت بسرعة لكن بنعومة غالبة وكان 
قادراً على هدي بعض المشاهد المشرقة والحبة» من ذلك مثلا: التراجع 
البيرنطي من قونية» والمعركة مع رتشارد أوف أندوفة والساحرة اع 
أثناء خصيان زيعون 101 ولقد وصف ببراعة أندرونيكوس كومينوس» 
على أنه كان رجلاً صاحب قدرات عظيمة؛ وقد دمر بطموحه غير 
المسك وكراهيته الموروثة لانويل» وشروره الشخصية الني لايمكن 
التتخلص منها(١‏ 4). 
واقدامه في 0 وعبقريته في تصور 0 اه اه 
للأعداى وفروسيته؛ وبراعته في ميدان الطبء. وثقافته العالية» ان هذا 
كله دفع كيناموس إلى اعجاب هائل به وحماس منقطع النظير نحوهء 
وليس لما ادعاه من أنه كان يقوم فقط برواية أشياء رأها بنفسنة أى ريت 
موثوقة ة له جاذبية» ومع أله شك هناك بعضص الحقيقة قائمة ورام روايائه 
عن انجازات مانويل -شابه الامبراطور الفرسان الغربيين في سعيهم 
ا ارو واظهار 00 0 إن الحقائو ئق التي 
وأخار الدسائس والاتامات. ل رايتها قط بطريقة بعاد د 
التي أثيرت ضد الكييرين 0 كانت كلها زائفة١١‏ 5)» ا هذا 
إن تاريخ نكيتاس كوئياتس وسيلة ثميئة لتصحيح روايات كيناموس 

ولم يشكل كبناموسء على كل حال. في أعمال اطرائه ومديحه. حالة 
تخا قيلة»؛ فقد كان يتل رسباطة. يعيل فى تطان تقاليه مقوولة جالمدة 
لآداب التاريخ والبلاط؛ ولابأس هنا بعرض بعض الأمثلة القليلة من 
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بمديح طويل لميخائيل السابع دوقاس» ووجّه ميخائيل أتاليانس تاريخه 
وأهداه إلى نقفور الثالث بوتانياتسء لابل حتى أقحم فيه رواية ناشزة 
حول الاستيلاء على كريت من قبل بوتانيائس الذي زعم أنه جد لشفور 
الثاني فوقاس» ولقد كتب كل من نقفور برينيوس وأناكومينا لتمجيد 
ألكسيوس الأول!؟4)؛ فلقد كانت خطابات المتعلمين وأعمال الاطراء 
للحاكم المتسلط؛ جزءاً من الرسوم الاحتفالية للبلاط البيزنطي» ولقد 
كان ن جنيع الأشخاص ذوي الثقافة العالية قادرين على كتابتهم» ولم يكن 
هناك من حاجة لاإلى الاخلاص ولا إلى الصدق في انشاء هذه 
الخطابات؛ ونكيئاس المعاصر كان في خطابه معاكساً تماماً وبشدة ل 
ضمنه في تاريخه الذي صنفه فبما بعد"1)» وبالنسبة لكيناموس لم تكن 
مقاطع المديح هامة فقط بل أساسية لمقاصد كتابه» وذلك بسبب أمله 
باستعادة الحظوة ونيل وظيفة» وكانت اعلاناته المتكررة عن ايجابيئته هي 
مجرد كلام للزينة ووسائل رخخيصة!؟ 5). ا 

وتاريخ كيناموس بعيد عن الكمال؛ ولقد اتبع بالعنافة لطا ني 
متتابعاً بشكل معقول» ونجم عن هذا في بعض ال حالات تخييرات سريعة 
في المشاهد الجغرافية» واقحام مواد لاعلاقة لها بالموضوع أو شطائر من 
التاريخ اللاهوتي» وقادته في بعض الأحيان ضرورة تقديم خلفية» والميل 
لمتابعة التعايش مع بعض الأفكان إلى تبدلات وتلونات لاماية لماء ففي 
إحدى المراث» وبمئاسبة حديثه عن ابرام معاهدلة مع هنغاريا )١١07(‏ 
أكار كبا موس ضمن أربع جمل أو خمس» إلى حجرت أثيرت 
(68١١-هه١١)‏ بسبسبا أعمال أندروئيكوس التأمرية. وإلى ارسال 
أندرونيكوس ١في‏ ذلك الحين») (؟57١١)‏ إلى كليكية لإحماد ثورة طوروس» 
ثم إلى هرب الأحر ين القسطنطينية (حوالي؛ 5١١)؛‏ والنشاطات التالية 
3 كليكية» وكان أندرونيكوس على كل حال- قد اصطحب معه 
الفيصر جون روجر» الذي كان 0562 لخطبة كونستائنس صاحبة 
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ولات 
أنطاكية» وهنا جرى عرض أسباب ترملها )١١54(‏ باسهابء وعادت 
الحكاية بعد عدة صفحات تالية إلى أندرونيكوس في كليكية (؟55١١):‏ 
وكان الرابط هنا بين هذا كله شخصية أندرونيكوس وضرورة تقديم 
ملخص عن حياته. غبر أن كيناموس لم يكن يخشى من التعقيب 
والتذييل١50).‏ 


وكان من الممكن هذه الفوضى أن تتلطف بعض الشيء؛ لوأن 
كيناموس قام بمراجعة عمله. كيا يفترض أنه سوق ذلك» وتتقطع 
المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب والني وصلمدنا من العصور الوسطى قْ 
نباية الوجه الخلفي للورقة وسط | إحدى الحمل؛ رودا وجه الورقة التالية 
بكتاب أخن ومن غير المعروف فيما فه| إذا كان المؤرح قد أكمل كتابه. أو أن 
هناك بعض الأوراق مفقودة من المخطوطة؛ أوآن الناس تعب مسن 
بمراجعة عمله. هو ثوفر عدد من الاالحالات مثل قوله: 

ا١كا‏ قلنا في الغالب» أو عبارة مشاببة» وعدم توفر الصفحات المحال 
عليها أو النصوص المشار إليهاء ومن أهم الأمثلة الصاريخة على هذا ذكره 
للزواج الذي تم سنة ١١54‏ بين ثيودورا ابنة أي الامبراطور وهدري 
صاحب النمساء فقد أسقطت هذه الرواية من مكاهها الصحيح من قبل 
كيناموس 5/١‏ ), ولدى جمع هله العيوب مع بذاية عنلوان النص وهو 
ااملخص للمتواليات 00 الذي يعكس بذوره العنوان اللانيني الذي 
أعطاه المحقق وهو (ملشخص للأعمال 1 نوكن أول تلميل لكيحا فوس 
أن النص المتوفر حالياً هو مختصر تولاه أحدهم ف وفتك ثال» وم يعل هذا 
الرأي مقبولاً الآن: 

ذلك أن المتول للاختصار كان من المفترض أن يقوم بحذف المواد 
الخطابية الفائضة؛» بيدا في حال وجود عيب الاحالات». هذا يمكن 
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الطاب 
تعليله بأن المصنف أخفق في مراجعة نصه أي لم ينم ل للق برها ار 
على أن كيناموس قد ترك كتابه نانضا هو الطبيعة الاحختصارية المنوالية 
لأجراء الأحبار المتعلقة بانويل قْ عقدك سئنوائه الأخيرة» وتعطي هذه 
الصفحات الانطباع بوحود ملاححظات كانت تننظر عناية المؤلف وانثباهه 
في النهاية487). 

وتأكد لدينا بشكل غير مباشر أن الكتاب لم ينشر من خلال إعلان 
نكيتاس كونيائس في في مطلع كتابه أن ما من مؤرخ سواه ري 
الحقبة منذ وفاة ألكسيوس الأول491). ومع هذا من المؤكد أن نكيئاس 
استفاد شخصياً من كتاب كيناموس )0١١‏ واستقفى منه» ولابد أن نجد 
تعليل هذا الأمرفي حقيقة أن الكتاب لم يختم وبالتالي لم ينشن ولم يتداول 
خارج وسط طائفة العاملين في البلاط الملكي؛ وطبعاً كلاهما انتمى إلى 
هذه الطائفة نفسها. 


وجرى نسخ أصل النص في القرن الشالث عشى وهكذا بقي لنا 
ووصلناء وتفيد الاشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من كنابات مؤرخي تلك 
الحقبة كادت أن تضيع؛ فلقد وصلتنا نسخة وحيدة من تاريخ بزللوس» 
ونسختان (كلاهما من القرن الثاني عشر) فقط من النص الكامل لكتاب 
الألكسياد هما اللتان عاشتا حنى العصر الحديث!١‏ 0))؛ ولدى عفد 
مقارنة بين كنابات المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين وكتابات المؤرخين 
البيزنطيين» نجد أن نتاج البيزنطيين كانت له قيمة قليلة في أعين باعة 
الكتيث والنساخ. وكالت نسخة ة تاريخ كيناموس العائدة للفرن الثالث 
عار مرصودة ف الفليططيد: ار وقفل وصلتث بشكل ما إلى 
مكتبة الفاتيكان» حيث هي الآنء وقد أخذث عنها نسخة في القرن 
السادس عش ثم ثلاث تسح أخرى في الفرن السابع عشن وقام اسحق 
فوسيوس امسن إحدى هذه الثلاث» وهذه استخدمها كورنيلبوس 
توليوس أساساً لأول طبعة للكثاب في أوترخت عام1757١؛‏ مع نص 


-21 


ا 
لاثبني مرافق» وقام الاختصاصي العظيم بالبيزنطيات شارل دي فرزن 
©228) الآ “اتاعلذة بنشرطبعة أخرى .اريس 0 ١‏ 
مع ترجمة لانينية جديدة» وحواشئي ماتزال هامة» وبالنسبة لطبعة أ. 
النتي لشرت في بون عام5 2187 فقل اعتمد عل الطبعتين ل مع 
نسخة عن مخطوطة الفائيكان أعدّها ثيودورهايس؛ ويبقى إن هناك 
حاجات أساسية لإعادة نشرهذا الكتاب من قبل الاختصاصيين 
البيزنطيات07). 
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#9 اس 


مختصرعن نجاحات الامبراطور الأخير والبروفيروغنتوس ال مولى يوحنا 
كوميدوس» ووصف لأعمال ابئه الشهير الامبراطور والبرفيروغنتوس المولى 
مانويل كومينوس. [كتبت من قبل السكرتير الامبراطوري يوحنا 
كيناموس ]. 


الكتاب الأول من التواربخ 


-١‏ لم ينظرإلى كتابة التاريخ انه عمل غير مشرف من قبل القدماء 
الذين كانوا حكاء. فعدد كبير منهم حصلوا على تقدير كبير لعملهم 
بالتأريخ» ويذكر انسان في التاريخ أعمال اطيلينيين» ويصف آخر 
تدريبات قورش منذ طفولته» والأعمال التي أنجزها عندما بلغ مرحلة 
الرجولة. 

وهناك خطر ان ماكشف عنه في وقت ما قد يتعرض للإخفاء ثانية 
لكن الرجال الذين دونوا الأشياء في الكتبء كما لوأنها نقشت على 
أعمدة لن تفنى» منحوها حياة مستمرة؛ ومن هذا القبيل العمل الحالي. 

وإنني أرى أن هذه الأعمال هي ليست مما لايستحق القيام به أبداء 
وهذه الأعمال يتوجب تزويدها بشكل جيد بالمعلومات عن الوقائع 
الفردية» وكقاعدة عامة ينبغي عزل ذلك عن القضايا الوثيقة الصلة مبذه 
الحياة وما من شيء من هذه الأمور التي أراها ضرورية» يمكن الأحل 
بها بالنسبة لناء ومع هذاء ينبغي لذلك ألا نلتزم بالصمث حيال الوقائع 
التي حدثت في أيامناء وبالحري طالما توفرث فرصة مناسبة أمامناء علينا 
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ات 
أن الما والع بك انعد الناتو ع غود ا لا وا 1 
نلجح إذا ما نظرنا نظرة عابرة إل إلى أخبار جميع الأشياء العائدة إلى الحياة 
0 للبشرية وقدمنا عرضاً لأعمال امبراطورين» واحد منههما فارق هذه 
الحياة قبل قدومنا إلى هذا العالم» وازدهر الآنعر في أيامناء ثم هلك تاركاً 
الابراطورية إلى ولد في مقتبل العمر» وهذان هما يوحنا ومانويل 
كوميئوس ٠.‏ 


ولانحتاج نحن الذين تولينا القيام بهذا العمل أن نحكي ثا 

اص من أبن جام الآ حدما عهد إلمه بامتصب الاماطوري 
بحكم علاقته بأبيه --ألكسيوس الأول كومينوس- والثاني بحكم أنه 
حفيده).؛ ولاكيف أدارا |الشؤون الرومانية العامة. لأن ذلك سى) 
أعتفد-- قد أشبع وصفاً من قبل الذين دونوا هذه الأعمال» كما اننا لسنا 
حتى بحاجة لأن نروي كيف ثار ضدّ نقفور [الشالث بوتانيناس] الذي 
حكم الامبراطورية آنذاك» وكان رجلاً قد تخطى كثيراً مرحلة الشباب» 
وكان في مرحلة تقهقر الحياة» وىا قلت: لقد روي هذا بشكل صحبح 
من قبل أشخاص كتنبوا دون أن يحملوا مشاعر عداء نحوه!١).‏ 


وسأتولل عرض أعمال يوحنا باختصان أو لأقل بايجان بسبب 0 
سدكى) قلت م أكن موجوداً ف أيامه» ولاأعرف هل يمكن لأحد أن 
يدولى عرض أعمال خليفته مانويل أفضل مني بسبب أنني رافقته في 
عدد من حملاته في كلا القارتين قبل أن أكون شاب وقصدي طالما أن 
المناسبة موائمة أن نعود بروايتنا إلى البداية» ومن هناك نبدأ تاريخنا. 


؟- عندما ختم ألكسيوس حياته ]١١18[‏ خلفه يوحنا في منصب 
الامبراطورية؛ الذي سلف ووعد به من قبل والده» وبعدما أوقف نفسه 
على الشؤون المدنية بقدر ماسمح الوقت له؛ انطلق نحو آسيا ]١١19[‏ 
وعلى مقربة من نبري لبكوس 1.1105 [شوروكس وشي] 
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/#1 م 


وكابروس 2015 [قاضي كوي ديري] الفرحية قفامت مذينة 
لودقيا [فرب دنزلي] ووكان الك قد استولوا عليها فيها مضى منل 
يعفن اتوقه ءرد كوي الاتراطر اعنافيها إلى" الأراضو الروساننةة وفئد 
وجه حملته الملحوظة ضِدمالء وعلندما كان على مقربة من فيلادلفيا 
[علاشهر] أقام سياجاً وعسكر هناك وبعث بواحد من المحظيين عنده 
واسمه يوحنا [أكسوكوس] وكان قريباً من الثرك عن طريق أجداده١؟)»‏ 
جد كر ا عا سياد على المدينة» ثم قام بعد فليل --بناء 
عل رعبة جيشه كلوست بالاستبلاع عليها بدون مقاومة تقزينا: وكان هناك 
حشد من البرابرة» ولايقل 0 ثيانائة من متناحي اهم واد ينهم 
ألسسقرا؛")» وكان رجلا واسع التجربة في عدد كبير من المعارك» ثم 
نا رارك جاسة تانق الس راتحي ايكنيها ل مقر 
انطلق يريد بيزنطة. 


وبعدما عسكر لبعض الوقت ضد سوزوبولس 50202015 

(أولوبورلو)!4) تمكن بسهولة من وضعها تحت السيطرة الرومانية» وأنا 
سأحكي كيف حدث ذلك» كانت سوزوبولس ف الماضي إحدى المدن 
البازرة في آسيا [الصغرى] متمركزة على منحدر؛ وذاث موقع مسيطس 
وكانت صعبة الوصول إليها من كل جانب» باستثناء جالب واحد» 
الذي وفر ممراً ضيقاً عدا يوضيل' | إليهاء وكان من المحال سحب آلات 
ورفعها | إليهاء كا م 0 رجيات أياً من مواد ا 0 أن ميأ 
جموعات صعيرة. 00 ديه الكدران. 


وفي الحقيقة جلب التفكير بالاستيلاء عليها في البداية اليأس إلى 
الابراطون لكن تببأ له خطة جعلت من السهل اعطاء الديية إن 


الرومان» وجعلته حصل على شهرة عظيمة بين الناس جميعاً وسأوضح 
ماهية هذه اللخطة: 
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مر ات 
لقد قام باستدعاء اثنين من حملة الرماح لديهء وكان اسم أوله| 
باكتياريوس 22166121105 واسم الاستوااو كلها لصا سوفن 
95 و وأمرههما مع قننوه] بأن يمفييا مباشرة إل أجوات 
المدينة» ومن لم يتوليا رمي الذين كانوا متمركزين فوق الأسوان وعندما 
يتقدم هؤلاى وجب عل [البيزنطيين] الفرار دونا حجل» حنى يتمكنوا 
من استدراج المطاردين لهم | إل أقصى مسافة مكنة» وتوجب عليهم 
مضت د رسا سم ار 
1 0 رأهم البرابرة يقتربون» را الأبواب واندفعوا 
مسرعين نحوهم بقدر ماامتلكوا من قوةء ومااآن أدار [البيزنطيون] 
ظهررهم؛ حتى بدأت عملية المطاردة وال أبعادهاء ثم قام حك الرجال 
بالانعطاف» فلحق به عدد كبير من الرومان» وعندما وصلوا | إلى الأبواب» 
ترجلوا عن ظهور خيولهم ووقفوا هناك» وإثرذلك عرف البقية من الجيبش 
الروماني ماحدث» فرحفوا سرعة كبيرة» ووقع العدو في الوسط. ففر في 
هذا الاتجاهى وفي ذاك نحو السهل المجاور وتم الاستيلاء على المدينة. 
> وانطلق الامبراطور من هناكء؛ فاستئوى على حصن 
هيراكوكوريفايت00) 1 ععللى عدد 
كبي رآخرء كان معظمها قائياً في أحواز أطاليا [أنطاليا]» وهكذا عاد إلى 
بيزئطة» وبعد إقامة قصيرة هناك الطلق يؤم مقدوئياء فقد كان 
البشناق١5)‏ قد عبروا الدانوب فع طيشن :: وشولوا خعرق اذوه الرومانية؛ 
لكل يحم أن الشعاء ]١١77-1١١71[‏ فاجأه هناكء؛ فقد أمضى 
الفصل في مكان حول مدينة برهويا 85617150182 أستارازغورا] 
وكان يستهدف من بعض الحوانب الاستعداد للحرب» لكنه أراد 
بالدرجة الأولى أن 0 إلى جانبة بعض مقاميهم؛ ذلك انه عندما 
كان سيمرقهم بهذه الصورة؛ كان سيسهل عليه التغلب على الآحرين» 
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504 


وبعدما كن من اقناع كثير منهم بالالتحاق به وذلك بوساطة الرسل» 
قام في الربيع بالزحف ضد البقية) راغباً في حسم الأمور عن طريق 
القتال. 


وعندما اصطام الجبشان ببعضهم| بعضاء بقيت المعركة متأرجحة 
لبعض الوقت» ثم أصيب الامبراطور نفسه بسهم في رجله؛ إنما با أن 
الرومان قاتلوا بشجاعة فقد هزم البشناق هزيمة ساحقة وقتل بعضهم 
ل 0 
معسكرهم معتبراً» وقد عد هؤلاء الفرار عملا ليس فيه جدوى. واخثاروا 
تحمل 0 هناك ضع زوجاتمهم وأولادهم» وقل قائلوا أمام عرباتهم» 
التى كانوا قد غطوها بجلود الثيران» وربطوا بعضها مع بعض ووضعوا 
في هذه العربات زوجاتهم وأولادهم, وهكذا وقعث ثائية معركة حامية, 
وسقط الفدل سن عل الجانبين» واستخدم البشئاق العرباث بمثابة حصن 
وهكذا ألحقوا أذى عظياً بالرومان؛ وعندما أدرك الامبراطور هذا الحال» 
رغب ف أن يرجل عن ظهر حصانه. وأن يتابع القتال عل الأقدام مع 
جلوده» وعندما لم يوافقه الرومان على ذلكء أمر حملة الفؤوس من حوله 
(وكان هؤلاء من الأمة البريطانية» داخلين في خدمة الامبراطور الروماني 
منذ زمن طويل) أن يقوموا بقطع [العربات]1٠)‏ المواجهة لهم بفؤوسهم» 
ونظراً لدخوهم المعترك عل الفون غدا الامراطور بذلك نمدا مسيطراً 
على معسكر البشناق» وجاع عذدد كبير من الذين طلبوا السلامة بالفرار 
طواعية إلى الامبراطور, راغبين في أن يؤخذوا أسرى» وقد جرى تدريبهم 
على طرائق الرومان» وبعدما جرى تجنيدهم وتسجيلهم بالسجلات 
العسكرية» خذموا لزمن طويل. 

؛- هكذا كان مرور البشناق 3 أراضي الرومان؛» لحن الامبراطور 


الشغل ثانية د بشؤون سا وحيث انه هاجم البرابرة بشكل غير متوقع ف 
الشتاء اك [غ:؟١١١؟]‏ أخلهم أسرئ لقربيدا: وقام بتحويل عدد كبر 
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او« 


منهم إلى الايان الصحيح» وبذلك زاد من عدد القوات الرومانية» وبا 
اهم كانوا غير مدربين على الأعمال الزراعية» بل يعتمدون على شرب 
الحليب وأكل اللحوم؛ مثلهم في ذلك مثل البشناقء وبا انهم كانوا 
يعسكرون متفرقين في السهل» كانوا فريسة جاهزة لكل من كان يرغب في 
قتالهم» فعلى هذه الصورة عاش الأتراك من قبل. 

والدلعت حرب بين الرومان والملغار الذين سكنوا في المنطقة الواقعة 
فيهما وراء الدانوب» وذلك للأسباب التالية: كان للازلو الأول 1.35210آ 
» ملك هنغاريا ولدين م هما ألموس وستيفن [اصطفان الثاني]91)» وعندما 
توفي والدهما تسلم ستيفن الذي كان هو الأكبرت العرش الملكي» 
والتجأ الآخحر إلى الامبراطور؛ ذلك ان عادة ال منغار كانت انه عندما يموث 
حاكمهم تخلفاً أولاداء فإن الذي يتسلم السيادة عليهم مادام بدون ولد 
ذكر يتعايش الاخوة مع بعضهم ويتمتعون بعلاقة طيبة أحدهم بالآّحن 
لكن عندما يلد طفل له. فإنه [أي الملك] لن يمنحهم أية استمرار في 
البلاد إلاإذا اقتلعت أعينهم؛ ولهذا السبب جاء ألموس إلى بلاط 
الامبراطور» وقد عامله الامبراطور برعاية» واستقبله بلطف,. لآن الامبراطور 
جون كان متزوجاً من [بيروسكا 2 ايرين ابنة لازلى 
وكانت امرأة فاضلة جداً م ترالعين مثلها أبدأً» في دريجات السمو 
الأنحلاقي التي امتلكتهاء فكل ماكان يزودها به زوجها الامبراطور 
والابراطورية؛ م لكن تدنخصره على شكل حصص لأولادهاء ىا انها ١‏ 
تنفقه في زيادة زينتها وترفهاء بل أمضت حياتبها كلها تقدم النفع لمن 
استجداها شيئاء أولمن طلب منها عونا وقد أسست ديراً كبّسته على 
اسم البانتوكراتور 2226016121601 [المسيح القادر]!١١!‏ »وكان من 
أجل الأديرة وأكبرها حجرأ هكذا كانت هذه الامبراطورة. 


وعندما سمع الملك الهنغاري أعبنان احييية أرسل مبعوثين إل 
الامبراطور وطالب بطرد [ألموس] من الأراضي الرومائية» وعددما وجد 
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امت 
[اسطفان الثاني] نفسه غير قادر على فرض مطالبه على الامبراطور» عبر نمر 
الدانوب» وحاصر بلغراد [بيوغراد] وهي مديئة قائمة إلى جانبه» واستولل 
عليها ».1١١758[‏ واجتثها ييا حتى الأساسات» ونقل أحجارها 
بالقوارب» وهم عمّر زيوغمي 26118126 [أو زيوغملون وهي 
زيمون المعاصرة]١١١)‏ وهى مديئنة بانجاه سيرميون 51111110112 
[سرمسكامتروفيكا] وقد عاشت لسنوات طوال» لكنها سويت بالأرض 
أيام حكم الامبراطور مانويل» وهكذا بتغير [السعد] استخدمت كلها فى 
سبيل بناء أسوار مديئة بلغراد؛ غير أن هذا سأحكيه في) بعدء 22 
يصل سياق الرواية إلى هذه السنوات. 

وعندما سمع الأمبراطور مهذاء الدفع عابراً للدانوب مع جيشه كله 
اذا معه قوةٌ حليفة [أي مرتزقة] من الثرك71١).‏ ومسكرهناك إلى 
جانب ضفة الدانوب واستعد للمعركة؛ لكن حدث أن ستيفن كان 
مريضاً في بعض جسده. كنا وكان مشغولاً بإعادة الاستيلاء على بعض 
الأماكن قْ وسط أراضيه؛ ومع ذلك / برغب بالظهور بعدم المبالاة» 
لذلك أرسل قواتاً بأقصى سرعة ممكنة» مع أوامر بالحيلولة بين الأمراطور 
وبين العبوره ونفذ المنغار المهمة وقاموا با أمرهم به. وحتى يجعل 
الامبراطور المواجهة غير فغالة خطط كما يلٍ: فقد قام بفصل القوات 
الحليفة» وأمرها بأن 0000 جرى النهر إلى منطقة اسمها تبون 
02 7حطع1» حيث هناك ربوة مرتفعة من الأرض المنغارية وممتدة حتى 
النهن فمن هناك توجب عليها الجوان ومكث الامبراطور مع القوة 
الرومانية الأحرى في مواجهة خاضه كرامون 1515313201 [كاما]ء 
وتظاهر أنه سيعبر من هناك فور وعندما تم تنفيذ ذلكء. عبر الرومان 
بدون صعوبة؛ وكان المنغار غير قادرين قُ البداية على مقاومتهم؛ فلاذوا 
بالفرار مسرعين» وقت المطاردة ضاغطة بانجاه النهر حيث الدفع المنغار 
في جماعات لعبور جسر قائم فوق مجرى النهن وسقط لسن وجرف النهر 
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ال 
عدداً كبيراً منهم» بعدما فارقوا أرواحهم؛ غم أن ككدا متهم سقط فى 
أيدي الرومان» وكان من بينهم آكوص 5ناكالة وكلدي (لع1ع] 
» وكانا من أبرز رجالات المنغار. 


ا ل ا ل على حصن كرمون دون 
مقاومة, ثم قام عل الور بعتون النيرهنائدا إلى الأراضي الرومانية. 
وبعدما قام بتقرية برانيتشيفر 16512©900م 862 [قرب دوبرافيكا] 
بحامية من الجند» تحت إمرة كورتكيوس << 1011101105 عاد إلى 
بيزنطة» وبعد وقت قصير حاصر المنغار برانيتشيفو واستولوا عليهاء وقتلوا 
بعضاً من الرومناة فبيناء وال اليقية أمرى» لكن كنان هناك بعضا من 
طلب السلامة بوساطة القثال» وغضب الامبراطور نما ا 
على كورتكيوس بتهمة الخيانة؛ وأنزل على ظهره عدداً كبيراً من 
الضربات» مع انه لم يغادر الأسوار [كما قالوا] حتى الدفع عد 
داخل المدينة ا القوة» وجعل البيوت طعمة للئيران. 

ه- وفي هذه الآونة (111/0-1179) تآمر الصرب أيضاً وهم 
شعب دماثى-- وثاروا وأتحضعوا حصن رهسون 112501 [رصنج] 
ولهذا السبب انتقم الامراطور من كريتوبلوس 131608105 . الذي كان 
موكلاً إليه أمور الدفاع عن ذلك الحصنء وأمر فطيف به في الأسواق؛ 
وقدارتدى ثياب امرأة» وهو راكب على ظهرأتان. ومضى ثانية إل 
برانيتشيفى وأعاد بناءها بسرعة» وكان الجيش منذ وقت مضى يعاني من 
برد الشتاء ومن نقص بالضروريات» ولذلك كان ف حالة يائسةء وعندما 
علم الملك الهنغاري ببذاء قرر عبور نهر الدانوب بأقصى سرعة ممكنة 
ومهاحمة اليش وهو غير متوفع لذلك؛ وكان في بلاد المنغان سيدة ذات 
منبت لاتبني» متميزة بثرائها وبأشياء أخرى. دأرسلاك إلى الامبراطور تخبره 
تا كان قد خخطك وعيتف انه لم يكن قادراً على الاشتباك معهم بقوات 
مكافئة» بسبب ماذكرناه عن معاناة جيشه من المرض ونقص الحاجياث» 
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امم 
قام بتحصين المدينة بالقدر الممكن وانسحبء وفي الحقيقة قام بغية نجنب 
الاصطدام بالحيش الهنغاري باتخاد طريق 0 منطقه ذات شعاب 
وعرة» كانت تدعى محلباً با سم لم الشيطان. وانقض الحيش الهنغاري 
هناك بشكل غير متوقع على دده الموكل إليها حماية الساقة؛ لكنه لم 
بلحق الأذى بالرومان» وانسسحب المنغار بعدما جمعوا لعف من الأشياء 
المعلقة التي شكلت الخيمة الامبراطورية» والتي كانت قد تركت لعدم 
توفر حيوانات الحمولة» ونجا اليش الروماني دون أن يصاب بأذى. 

وبعد وقت قصين زحف الامبراطور إلى أسياء وأسرع بغية الاستيلاء 
على مدينة قسطمون 135]3121012 [كاستاموبو] التى هي مجاورة 
مدينة بغلاغونيا 138012طم22 .)١511١١١5[‏ فقد اعناد الأتراك 
الساكنين هناك على الاغارة على المنطقة المجاورة التي كانت خاضعة 
للامبراطور: وأساؤوا دوماً معاملة الرومان الذين كانوا هناك: وفاجأ 
الامبراطور الأعداء بضخامة استعداداته للحرب» وأرغمهم على التخلي 
عن المدينة وعن أنفسهم لصالح الرومان» و] و إثر عودته إل بيزلطة أقام 
احتفالاً رائعاً بانتصاره» وعندما تمت صناعة عربة من الفضة محلاة 
بشكل كثيف بالذهب أعد نفسه لدحوهاء ومع ذلك لم يركب بهاء ولعل 
سبب ذلك تجنب العجرفة والغرور. 


وعدوضاً عع بذللك وضع فيها مثالا لأم السرب» وداروعير عدر شارة 
الصليب ونبعته العربة» وكان منظراً زاقعا للبيزنطيين أن بروا شيكاً كي 
أعتشد ل يروه من في|اشتم وم يشهدوه ملك الأيام التي قاد فيها أباطرة ة أسرة 
هرقل وأسرة جستنيان المملكة الرومانية. 

ك- - وكاك الشعب الروماني ار له المسائل» لك [كمشتكين 
غازي ابن داتشمند]ء الذي كان وقتذاك حاكا لكبادوكيا» قام بتطويق 
فسطمون 15056322012 وحاصرها بجيش١0١).‏ وحال الحظ بين 


- 33- ج84 م" 


عت 


الامبراطور وبين شن الحرب» (لأن قرينته ايرين فارقت الحياة الدنياء 
وكان هو نفسه قد أصيب بمرض ثم شرع يتعافى منه في بيزنطة)» واخبك 
[كمشكين غازي] المديئة أوا بالتجويع؛ 0 ثم استولى عليها بقوة ة الحصار 
1١ ١١ 37[‏ ١ه‏ واثرت هذه الفاجعة 1 عل معنويات الامبراطور. 
وحدث آنذاك أن توفي [ابن] دانشمند ]١١75-١1١154[‏ واستحوذ ابنه 
محمد عل الببلطة» وكاب عل غدم وفاق مع صاحب مدينة قونية» الذي 
قدره الأتراك أكثر من سواه» ودعوه باسم السلطان170١»‏ وأرسل 
الامبراطور جون رسلا من قبله إلى قونية» وبعد أن كسبوا صداقة 
السلطان, أقنعوه أن يقائل إلى جانب الرومان وضد محمدء وقبل أن 
يمضي وقت طويل جاء واحد من أعيانه إلى البللاط ومعه جيش ليعطي 
رهائن ولينخرط بالقتال. 


ا عت اج ا رود 
خيمته أمام السو بعية ة الإعداد هجوم عل التحصينات 2 الصباح» 
لمكي نفسه انه لن يكون قادراً على مواجهة الامبراطور في القتال» 
وعرف ان عليه ان يكسب إلى جانبه السلطان, الذي كان مثله من أصل 
واحد؛ وأزال الرجلان خلافاتهها واتحدا على مواجهة الرومان» وفي تلك 
الأثناء فامت القوات الرديفة من الترك بالمغادرة والفرار ليلاً وذلك بناء 
على دعوة من السلطان» ولدى ادراك الامبراطور لهذه الخيانة غعضب 
غضباً شديداًء وخطط للانطلاق من هناك على الفون لكن بعض 
الرهبات» الذين صدف أن كانوا موجودين» حالوا بيله وبين القيام بذلك» 
وأصروا أن الذي يحتاجه للاستيلاء على غانغرا هو أن يكون شجاعاًء 
ولاقتناعه ب| قالوه قام في الصباح التالي بمهاجمة الأسوان غير أنه صدّ 
عنهاء فانتقل إلى رهينديكن١/ا١ )2‏ ©2ع0372021]آ حبيث 
أمضى الشتاء هناك مع الجيش كله» وعانى الرومان الذين أمضوا وفتاً 
اله من الجوع. حيث لم يوجد مكان للحصول منه 
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جد 
على المؤن من أجل الشتاء. 


وانطلق من هناك؛ ومضى إلى قسطمون 12513120121 » وبعدما 
اكول 0 بالاتفاق» قاد الجبش إلى غانغراء وعرف الأثراك الذين 
كانوا مستولين على المديدة» أن قواتا [تركية] قد احتشدت ثانية عند 
رهينديكن, وتردد هؤلاء في البداية بشأن تسليم المدينة إلى الامبراطون 
حيث كانوا يأملون بالنجدات؛ ولكن با أن تلك القوات» لم تكن قد 
اجتمعت بعد في المكان نفسه حتى تفرقت [لأمها لم تكن قادرة على 
القدال في فصل الششاءء حسب| سلف وبينت فيها مضى] فقد أرغمتهم 
الحاجة فسلموا المديئة له. بشرط أن يغادروا هم والأتراك الذين أسرهم 
الرومان عندما كان [كمشتكين غازي بن] دانشمند مايزال عي ور 
أذى. ويتحرروا من السيطرة الرومانية» غير أن الأتراك أشروا عل الحرية 
التي توفرت لهمء الخضوع عن طواعية للامبراطور والحصول على فضل 
رعايته» وشكلوا رديفا هاما للقوات الرومانية. 


- وفيما يلي تبيان لأصول مسألة الحروب الرومانية الايزورية» ذلك ان 
ليون الأرمني 117 استولى على عدد كبير من المدن الايزورية [أي 
الكليكية] الي كانت خاضعة للرومان» وشرع بشكل خاص بحصار 
سلوقية [سيلبفكي]» وعندما علم الامبراطور مبذا» حشد قواتهء واندفع 
بسرعة كبيرة نحوها ,.]1١111/-١1١175[‏ ولهذا السبب» ولسبب آخر سأقوم 
بايضاحه.؛ زحف الامبراطور إلى كليكية؛ فعندما غادر بوهيمونل!9١)‏ 
حاكم انطاكبة هله الحياة الذنيا ]١١17[‏ أرسل أعيان البلاد إلى 
الامبراطور يقولون: إنه إذا ما وافق على خطبة ابنة بوهيموند إلى مانويل» 
أصغر أولاده فإن ملكة انطاكية ستؤول إلى سلطانه بعد الزواج مباشرةء 
لكن حتى قبل أن يصل إلى كليكية» غير [الأنطاكيون] نواياهم» وعوضاً 
على الصداقة والتحالف أصبحوا معادين جداً له؛ ولادراكهم انهم | 
لابضارعون الجبش الروماني في قدراته. قرروا انه يتوجب عليهم 0 
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الام 
ليون إلى أنفسهمء وهكذا قاموا باخراج هذا الرجل من السجن» وأطلقوا 
سراحه ذلك أبهم كانوا من قبل قد قهروه بالحرب وأودعوه السجن 
لديهم-- وحرروه بعدما أخذوا عليه العهود انه سبكون صديقهم 
وحليفهم ضد الامبراطور. وهكذا سراحوه بكل لطف. وعندما وصل 
الامبراطور إلى كليكية استولى على المصيصة. وكان ذلك بعد اخضاعه 
لطرسوس وأذنة» ثم عسكر أمام عين زربة جنوب سيس. 

وحدثت في الوقت نفسه بعض الأشياء حسبما يلٍ: 


كان لدوق بويثو 01010 .القائمة دوفيته حول حلبج ايونيا 
[كذا] ولدين» وعندما توفي الأن» استقر واحد منهم] على عرش آبائه. 
ووصل الآحر إلى كنيسة القيامة في القدس متخفياً على شكل رجل فقير 
وعندما رأه المحافظ هناك؛ أثاره مظهره الجميل وحجمه. فافترب منه 
وطلب منه أن يكشف عن هويته؛ وأجابه الآحر بأقل مااعتقد انه يمكن 
توضيحه. لكنه كان غير قادر على اقناعه. لذلك 0 هذا (الخريي] 
1 (ذلك أن هذا الا سم أطلق ع ابه أقنعه أن يخطب ابنة 
بوهيموند؛ التي لم تكن قد ب سن الزواج!١؟)‏ 


وبناء عليه انطلق [ريموند] مستتافراً نحو انطاكية»؛ وبالصدفة وقع بين 
الكشافة الرومان» وكاد أن يؤسر من قبلهم. وقام وأحد من الحدد الذين 
تصصدوا له تنوجيه ضربة له على الخوذة» لكده م بقع لأنه أمسك بكلنا 
يديه برقبة الحصانء ثم لحق به عدد كبير من أتباعه» فتمكن من العودة 
إلى ظهره» وهكذا 0 الخطر» ووصل إلى انطاكية. 


وغل قل جنال كنان الأمبراطور متصولاً عضا زع زريةة وان 
الذين في داخل المديدة يخططون لجعل الحصار تحفقاًء لذلك قاموا 
بتسخين قطع الحديد بوساطة النيران بافيه الكفاية» ورموها بالآلات» 
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مات 
على رماة الحجارة» وكانت هذه عندما تصبح قريبة تشعل النيران قن 
الأحشاب القائمة أمام الرماة» وأغضب هذا الذي حدث مراراً 
الامبراطون وفي حالة لاتعاج الارقة هته ابه اسعنق | السبدا سارك انور 
01 ] وقال: «تعال ياأبيى وأصدر أوامرك بتغليف 
المنسات القديية بالترميك) «وضدما الجر هذا ود الذيوف اخل 
المدينة أنفسهم غير قادرين على مقاومة المجات المتوالية» ولهذا فتحوا 
الأبواب وقدموا الطاعة للقائد الروماني. 


8- ووقعت عين زربة» ببذه الطريقة تحت الدير الروماني؛ غير أن 
ريموند وبلدوين» الذي كان آنذاك صاحب مرعش»ء وقد شعرا أن الخطر 
لم يقف بعد أمام أبواب|» جمعا مايكفي من القوات وسارعا نحو فلسطين 
لانقاذ الملك هناك من الخطر[1١١]:‏ ذلك أن المسلمين الذين عاشوا 
على مقربة من فلسطين هزموه بالحرب» وكانوا يحاصرونه في قلعة مونت 
فيرائند 16513240 21026 [بارين] التي كان قد التجأ إليها. 


وبعدما استولى الامبراطور على عين زربة توجه إلى حصار حصن فهكا 
5 إفيكي] قرب انطاكية:» وعاد لذلك ريموند وبلدوين مسرعين 
إليه» وغير في الوقت نفسه اليش الروماني أوضاع حصار فهكاء ونصب 
معسكره حول النبهرالذي بجري نار بالمديلة [أنطاكية]ء وكان 
الانطاكيون في البداية غير خائفين» واثقين بمتانة أسوارهم وببقية 
الدفاعات» ولهذا عندما طال الحصار لوفت معتبر قام بعض المسجلين 
بين [المشاة البيزنطيين]» ىا يحدث عادة قُْ كل جيش كبير بالاندفاع 
نحو الحدائق القائمة أمام المدينة لجمع الفواكه» وهاجمهم [الأنطاكيون] 
بشكل مفاجىء وقتلوا كثيراً ملهم) وعندما انتشر هذا الخير بين الجنود 
الرومان» اندفعوا بحاس للانقاذ وهنا هرب [الأنطاكيون] نحو أبواب 
المدينة» وفقدوا عدداً كبيراً من رجاهم أثناء الفران وعندما استأئف 
الرومان عمليات الحصار بنشاط وفعالية» أضين الانطاكيون برعب كبس 
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خرات 
ولهذا غالباً ماقصد ريموند الامبراطور ورجاه بحرارة أن يتخل له عن 
المدينة؛ بشرط وجوب اعلان الامبراطور سيدأ لحاء واعلان ذلك» لكن 
على أساس أن يكون ريموند وصياً شرعياً عليهاء بموجب سلطان 
الامبراطور جون» وعندما أخفق ريموند في الحصول على مطلبه. عاد 
بدون نجاحء لكن بعك مضي عدة أيامء عندما اتخذ المجلس الروماني 
قراراً حول هذاء استقبل ريموند على أساس الشروط المذكورة» ورضخ 
بقية اللاثين وسلموا للاميراطور؛ وكان ملهم الذين عرفوا بالاحوان 
[الاسبتارية والداوية] والذين سكنوا في تلك المنطقة وهكذا جرث الأمور. 


وكان الامبراطور جون يمقت أن يضيع الفرصة المناسبة التي تبيأت» 
فقام بوساطة القوات المذكورة بمهاحمة أعالي سورية» فاسئولى بقوة 
البنال” ح عل حصن بزاعة» وحصل على كميات وافرة من الغنائم منه 
١1‏ ل وأرسل هله الغنائم م حشد من الأأسرى إلى انطاكية: وذلك 
ل 
هامة. لكنه دخل كا أعتقد- منل طفولته بين موظفى الامبراطور. 
واه الانازاكاون هه تعضو حلي » :وف ملونة ليطي ,ورا سهةة | للنهرةة 
وبا أن نوماس هوجم بشكل مفاجىء. فقدٌ فقدَ الغنائم وقافلة الأسرى 
التي كان يقودهاء ونجا بعمريه ة بالغة من الخطرهء وعندما وصلٍ 
الامبراطور إلى حلب» تصور أن المنطقة من حوطا كانت بدون ماع اما 
ولذلك اجتازها دون توقف» ويعدما تغلب عل حصني حماة وكشرطاب 
بالقئال» انتقل لمحو شيزر» وهي مدينة مزدهرة وكثيرة السكاةة وقل حاصر 
المدينة هذه واستولى عليهاء لكنه عندما تقدم نحو القلعة صدّ نمائباً 
وفيا هو على وشك الاقلاع بجوم جديدك عليهاء وصل إليه بعض الرسل 
ووعده بال يدفع إليه فوراً» وأن يوظفوا عليهم شيلغا بلعو سنوي إلى 
الرومان» ولقد كان هذا حتوى عرضهم» ورفضص الامراطور هذا العرض» 
لأنه كان يأمل في في أن يتغلب عليهم بالحرب؛ لكنه بعدما قام بعدة 
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ثة 1ك 
هجات مخفقة ضلهم اقتنع انه كان يحاول المستحيل» لذلك استقبل 
رسولهم؛ وارتحل وفق شروط!١‏ 5). 

وقد زودوه بكثيرمن المال» وأضافوا إلى ذلك صليساء وكان شيكاً 
فذهشا وهدية تليق بامبراطون فقد كان عبارة عن حجر لونه أن 
وبحجم معت وعندما حفر على شكل صليب, فقدّ بالحفر شيئاً من لونه 
الطبيعي» وقالوا إن قسطنطين الأول» الذي هو الرسول بين الأباطرة» قل 
أمر بصنعه. وقد آل أمره إلى أيدي المسلمين بطريقة ماء وبعدما : 
هذاء وأخذ العهود عليهم فيا يتعلق بالجزية المستقبلية» انطلق عائدأً 
نحو كليكية ثانية» وما ان استولى على حصني فهكا وكابنسكيرنٍ -102 
1511 » بقي في تلك المنطقة؛ لكنه عزل قطعة من الجيش 
وأرسشلها لهب بقية الحصون» هذا وأن أقوم بندوين هذه المسائل 
بالنفصيل» دان ا يل سن اليد اق سن بصسذه أرق ال 
كان هدفي الحديث عن الوقائع الحالية باختصان لا لني ١‏ أكن شاهد 
عبان لهاء ى) انني لم الل رراية مزئسة حرفا ول كل حال لذ الف 
الحظء لذلك استطاع أن ينجز هذا القدر في عامين17171 ١١78-1١‏ ]. 


9- لقد حاز الامبراطور على شهرة واسعة في الحروب في أسياء باستثناء 
المسائل المتعلقة بنو--قيسارية [نكسار الحالية] فهي لم تسروفق ماكان 
قد خططه؛ فقد كان الوقت بداية الانقلاب الشتوي [كانون أول79١١]‏ 
عندما عسكر ليس بعيداً عنهاء وفكر باخضاعها بوساطة الحصار. لكن 
با أن الترك الذين كانوا مستولين على المدينةذوي فعالية عظيمة في 
بمارسة الحرب والهجوم يعنت علي ولأك برذ شماه قنارصن غير بعاد 
ضغط بشدة عل جلوده» غادر المدينة وأبتعد عنها١؟‏ 05 وفي أثناء زحفه 
في المناطق المجاورة للترك» استحوذ على غنائم هائلة» وأعاد إلى الأرائي 
الرومانية حشداً من الرجالء كان الترك قد استرقوهم منذ زمن طويل. 
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اوج سم 

وفي هذه الحملة. أعني عندما كان مايزال يحتل مناطق في 
نو قيسارية» حدث شيء يستحق الذكر والسماع؛ فعندما وقع اشتباك 
عنيف بين الرومان والترك» صدف أن نال الترك اليد العلياء ولدى 
ملاحظة مانويل -الذي غالباً [كذا] ماذكرت أنه كان الولد الأصغر 
للامبراطور- ماكان يحدث, انقض على وسط العدو دون معرفة بيه 
بذلك- ومعه حاشيته. وتمكن من صده ورده إلى الوراء» وأنعش 
شجاعة جنود الرومان الني ضعفت» وغضب أبوه -حق من هذا 
ولامه وانتقد بوره لكنه ف قرارة نفسه أعجب به وملكنه الدهشة» لقيام 
مانويل؛ الذي لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بعده برمي نفسه 
وسط خطر عظيم من هذا القبيل» ولهذا أطلق عليه ودعاه علناً بمنقل 
اليش الروماني؛ وهكذا إن الشجاعة 5-0 مقصورة عل أي غمر أبداء 
وف هذه الحرب بالكاد استطاع أي من الرومان أن يعود على ظهر فرس. 

لام وهكذا احتثمت فضية توس قيسارية» وما إن إن علم الامبراطور أن 
الثرك يث . ون رن ضدٌ سوزوبولس؛ حتى سارع نحوها بكامل القوى 
[51١١1]ء‏ وعندما أخفق في لقاء أي عدو (لأغهم ماإن علموا باقثراب 
الرومان حلى انطلقوا فارين). قاد الجيش لحو بحيرة لدعي جو وين 
©1515 إإبشيرغولو] 5 وهي بحيرة تمتد طولا وعرضاً بشكل 
عظيم» واستولى على الجحزر القائمة وسط الماء كل منها معزؤول عن الآخحن 
بمثابة خندق» وكان من الممكن بالنسبة لهم الذهاب إلى قونية والعودة 
في يوم واحد(34)» ولهذا السبب بالذات أولى الامبراطور أهمية خاصة 
للاستيلاء ء على البحيرة» وعندما رفض الرومان الساكنين في الحزر الخضوع 
له والتسليم (لأنهم كانوا ملذ وقت طويل وبممارسة مديدة» متحدين في 
مواقفهم مع لخركه وضع خطة وفق مايلي: 
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اوه 
بعضاً بوساطة ألواح على ظهرهاء ووضع آلاث حربه عليهاء وقادهم 
مبأشرة نحو الخصون المذكورة» وعندما اضطربت البحيرة ة بالرياح الحافة» 
نفل عندة كتير مز الرومان؛ ومع هذاء وبعد عنف لامزيد عليه استول 
عليهم. 

وعندما علم أن ريموند أمير انطاكية قد ثان زحف مباشرة عائداً إلى 
كلبكية[557١١1]»‏ وعزم على منح كلبكية وانطاكية مع اطاليا وقبرص إلى 
مانويل؛ ليكونوا حصته؛ وسأروي لماذا عمزم على هذه النية» فقد كان منل 
وقت طويل مضى قد وعد الرومان باعطاء الصولحان إلى الكسيوس: 
الذي كان أكبر أولادهاه 07 قْ حين كاك مالويل آخحر أولاده ولادة. 
وراجث حكايات واشارات تتعلق بالحكم فد ظهرث وأفشيت إلى 
الشاب؛ وبالنسبة لي هناك حكاية أو حكايتين ليستا غير مئاسبتين للرواية: 


مرة عندما كان مانويل نائأء ظهرت له امرأة في الحلم» وكانت مبجلة 
المظهر» متدسرة بالسواد» وفي يدها الحذاء [اللؤلؤي] الذي يسمسح به 
القانون للأباطرة» وقدمت الحذاء إلى مانويل حاثة إياه على استخدامه, 
وخلع هذا: مشيرة إلى حلذائه العادي الأزرق اللون والخاص١7”؟ا‏ 
ب[السباستوكراتوراء واستيظط مليئاً بالنوف» وحيث أنه ل جل ماظهر 
له انفجر باكياً مثل طفل» وظن انه أذ من قبل شخص من أفراد بيته؛ 
هذا مايتعلق بهذا الأمن لكن هناك شيء آخر لم يقل أهمية بالنسبة له: 

كان هناك راهب من الرهبان بلاده هي طبرية» وكان طريق حياته 
بعيداً» وكان من سكان الجبال؛ وعندما وقف مرة أمام الامبراطور جون 
للوعظ» لالحظ اقتراب الأبناء منه» وقد عامل البقية مثل معاملة المواطنين 
العادين» لكن عند اقثراب مالويل مئه» خاطبه جرفي وعندما 
استوضح الامبراطور منه سبب صنيعه هذاء أجابه الراهب قائلاً: 


«لأن من بينهم جميعاً يبد ولي مانويل امبراطوراً»» ومن هذا الأمن ومن 
اقم 


ات 
أشياء أخرى مرث بالامبراطور بمثابة اشارات لا عدٌّ لما ولاحصن وبا انه 
لم يكن قادراً على أن يغير مابدا له صحيحاً في البداية» تحول بانتباهه 
ونواياه نحو النطة لكرج سلف ذكرها. 


لكن يبدو أن مامين واحدة من هذه المسائل» كان متوقفاً على الخلطط 
البشرية» فهولم يكد يصل كليكية حتى حرم من ولديه الأكبرسناً 
[الكسبوسس وأندرونيكوس 1 في حين عاد اأسحقاء حي 00 الذي 
لل عرش عر طون 

ومن المفيد التوقف هنا قليلاً لتبيان كيفية نباية جون: فيقا كان 
يصطاد» غلبه خنزير بريء وكان كبيراء ذلك أن كليكية وجبال طوروس 
تنشج أعداداً كبيرة من اللكنازين وقد قيل: 


وجه | إليه الامبراطور طعنة بالرمح» غير أنه تغلب عليها أثناء انلدفاعه 
وحين انغرس السنان قْ صدره» اشتعل غضباً بسببا الطعنة» فازداد 
ضعظاً واندفاعاً ولذلك النوت ذراع الامراطور. وسحبك انا بسبب 
شدة المقاومة؛ ئّ والسوتٍ في الانتجاه الخاطىء جعيبة ة كانت مليئة 
بالنشاب» كان الامبراطور مجهزاً مها» وكشط رسعه برؤوس النشاب» وتلا 
ذلك جرح أصابه شوراء وفار الدم واندفع من الخرح» ووضع عل اجرح 
رباط رقيق» يدعوه العامة ايكديرا 81206172 (58).» مبدف الربط هنا ا 
انشطر ولشفاء الجر لكنه ازداد التهاباً وتحرك الأ وكان ذلك السبب 
لأ نجم بعد ذلك من التهاب» لأنه نقل التسمم | إلى بقية الجسد من رأس 
النشاب الذي كان قد انغرس عميقاء لكن هذا كان في] بعد. 


وبينا كان مايزال لايشعر بالأًل» مدت له طاولة» ووضعت له مسائد 

ليتناول الطعام (59)» وني أثناء الأكل وقف الأطباء من حوله لمراقبة 

الرباط» وسألوا عن سبب الجرح» وعندما عرفوا ذلك» اشتكوا بشأن 
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الطاولة» وطلبوا فك الرباط ورفعه مباشرة عن ذراعه؛ وأصه هو على 
كل حال-- بشدة على أن الجرح قد أغلق» وانه لايشعر بوجود أي خطر 
فيا يتعلق بتورم اجرح والتهابه فْ المستقبل» لكنه بعدما تناول الطعام» 
وما ان استلقى ينا 2( م» شعر فجأة بأم حاد قد اعثراه والورم باجم ذراعه» 
وثم م استدعاعء 0 الأطبا وقام نقاشس حول ماينبغي صنعه؛» ورا 
بعضهم أن الأفضل هو فح التورم» لك عدم نضجه ١‏ يرض الأحرين» 
وفضلوا التخلص من الورم بطريقة أخرى؛ لكن با انه بدا مريضاً شك 
كبير انتصر يومذاك نأي الجراحة» وعندما فتح ا جرح ازداد الثورم أكثن 
وباث الذراع كله يكورها. 


وبدأ الامبراطور يرتجف في قرارة نفسه لتوقعه الموث» خاصة بسبب انه 
م ينل خطنه التي ناضل من قبل في سبيل تحقيقهاء وذلك فبها يتعلق 
بزيارة فلسطين» ؛ فلهذه الغاية كان قد صنع شمعداناً وزنه عشرين رطلاً 
من الذهب, أعده كتقدمة للكنيسة هناك» وبا انه كان وقدذاك في حالة 
مستعصيه ة عل الشفاى اببتلاعين وجل ما وكان راهباً من بامفيليا 
423 وسأله أن يطلب له الرحمة الربانية بالصلاة طوال 
الليل؛ ولقد فيل انه بينها كان الراهب مكرساً نفسه للصلاة سمع 
أصوات غناء» وانبعث ضوء رؤي من مكان مرتفع» وكان هناك شاب 
رباني أوقف روحه المضطربة» وهكذا كانث هذه القضية. 


ولدى شعور الامبراطور انه في حالة ميؤوس منهاء أمر بحضور النبلاء؛ 
مع جميع من عد بين الأعيان وأمراء الييش» وخاطبهم كما يلي: 


«أيها الرومان الذين اجتمعتم للمشاركة في هذا المجلس معي لقد 
رأى عدد من أباطرتنا مع كثيرين انه من المناسب نقل منصب الحاكم إلى 
اجااهم يهلابنة عول توريني» وأنما نقمي اعلم اننبا تسليت الميلم 
من أب الامبراطونب وكل واحد منكم يعلم ان البىء نفسه قل ثم صنعه 
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50 
من قبل 2 هذه الحالة» وبناء عليه اعرفوا» انني أثنا الذي وصلت: كرا 
ثرون- إلى ههاية هذه الحياة الحاضرة؛ قل تقلت "المنضيك والعرش إلى أكبر 
أبنائي الباقين لي» وذلك ماشياً مع عادات بني البشئ لكئني شديد 
الاهتام بموقفكم, | » إذا كان الأمر يتعلق بأي واحد من الاثنين» فيها بخص 
السرات الصحيحة» انني سأختار كل ف انيدو مشارها لرأيكم ولرأيي: 
دض أرق :انم قر يكو ففييداء لاللمعطي ولاللمتسلم؛ إذا ما تولى 
موجه الدفة اغراق السفينة بالجهل» حتى وإن كان سيهلك مع العطية» 
ولن يستطيع إقامة ادعاء ضدّ المعطي» انني أقدر ان هذا بلا ادراك» 
وجهل في تقديم الأعطيات» وعمل غير سليم بالبتة. 
لهذا انني شخصياً أعطي الأفضلية لما تقدرونه» وهاكم البرهان التالي: 


انتبهواء لفائدتكم؛ بقدر مايحتاج الأمر من سرعة» انني جاهز للقيام 
بعمل مضاد للطبيعة؛ إن ولديٌ كلاهما جيد» وأحدهما متقد م على الآخر 
بالسن؛ لكن المنطق الصحبح يرفض ال ويطالب د ويقول 
إن إن الجودة تنوافق مع الجودة» وهذا الصراع قْ يت الأشياء صعب )» إنه 
صعب أن نحصل على الأفضل» وبها أن الانسان يود أن يعين الجزء 
الأفضل لللوحمن لامر (لأنه ماالذي هوأعل من شرف 
الامبراطورية؟) إننى أرغب» ياجنودي» أن تكون الجحودة الثنامة خاصة 
بالاين الأكن 0 القرارينظر نحو الأضصعن راسد زا حرا طرر يه 
با حري نحو الآحر ولادة» إنني ليث مرغياً على الخوف من أن ماأراه 
متأثراً بالتفضيل؛ فأنا أحب ولد تماماً بالقدر نفسهء وما من واجلدسهما 
متقدم عل الآخر بالأفضلية» ولهذا إن هذا القرار فيا نخصهما يلبغي أن 
بوكل إِيْ أكثر من أن يعهد به إليكم. 


وما سأقوله ينبغى أن نتفحصه بكل دقة ا ماأعنيه هو: 


باترى عندما يكون ولد أفضل من أخيه» ووضع على العرش»؛ هل 
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يكن قط على أنه أدنى» أنا نفسي لاأشعر بالئقة حول ان الإثرة قد 
أبعدث تماماً من خططيء كلما تعارضت مع الكفاءات؛ ذلك انها كافية 
لافساد كل قرار» وبناء عليه هل ترغبون في أن ألفني على مسامعكم 
سما له ومؤهلاته؛ ومن ثم أندم تتخذون الفرار؟ | إنه لواضح لكل انسان 
كم يمتلك من القوة والقدرة والشجاعة في أعمال الحرب, إن في أحداث 
نو قيسارية براهين على مصداق ماأقوله. فعندما كالث أوضاع الرومان 
ابلة بوضوح إلى التلاثي؛ قام باستردادها واعادتهاء وإذا كان يكفني 
الاستشهاد عنه با يعرفه والدم فقط فاسمعوا: غالبا عندما كان البقية في 
ضياع» كان يظهرلي متماسكاً وصحبح بح المشورة» وذلك كان كلما عانيت 
من مصاعب شؤون لاتعد ا ولقد كان 0 فادراً علل رؤية 
العاصفة المثبلة) ويارهكا في تجدب الزوابع وفي مواجهة اليه العاتية) 
0 ا ا رالرب قد 
فع على الأصغر خحذوا بعين التقدير كيف أن الكسيويون قد جرى 
0 إلى العرش من قبلٍ» وأعلن القرار ونشر قبل عدة سنوات؛ لكن 
الرب قد كشف لي للتى في اللحظة الأخيرة التي توفي فيها» واعدل دا 
ذلك الرجل الشاب من بينناء وسأخبركم أيضاً ببعض المعطيات الني 
كشفت فيا يتعلق بقدرة [مانويل] الحالي» باستثناء انني متلبه إلى أن هذه 
الأشباء ينظن إليها كن عدرل من نبل الممورن لأنه مامن شيء 
أسهل | إثارة لخواطر الناس من حكايات الأحلام ونبوءات المستقبل» وكل 
ماكلث فادراً على معرفته بالنسبة لابلي قد رويته أنا نفسي. والآن جاء 
دوركم لاضافة مائرونه). 


وماان قال الامبراطور هذاء حتى وافقه الآخحرون بالسرور, والبكاء؛ 
وقام الشاب (الذي أحب والده أكثر من أي شيء آخر) احتراماً منه 
لقوانين الطبيعة؛» بالاتحناء ووضع رأسه على صدره؛ وغسل الأرض 
بدموعه؛ وبعدما لف برداء أمير الجميش» ووضع على رأسه اكليل من 
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عم 
بعد هذا 0 9 ثم لاخر الحياقه وكآن فد 0 الروماك ده 
مس وعشرين سلة وسبعة ة أشهر (كذا) فعا وقد توفي ف البوم الثامن من 
الشهرالذي يدعمه الاغريق 52261105 2 أي ئيسان عند 
الرومان 551 .)3":١]1١١‏ 
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سا4 ع د 


الكتاب الثاني من تاريخ الرومان 


-١‏ لندع روايتي عن أعيال الامبراطور جون تسوقف هناك وكان 
الامبراطور مانويل الذي ) تسلم الصولحان مايزال شاب قل بدأث للتيته 
بالظهو. ول يكن هياباً من تحمل أعباء السلطة» كبا انه لم يسمح لأي 
ثىء أن يكون ماراجياء وبا أن أخاه اسحق كان انذاك 2 بيزنطة؛ 
راودت الحشود شكوك»؛ انه لن يتملع عن إحداث ثورة» وحيث انه كان 
بطبيعته ميالاً للخصام؛ تحركه الانفعالات وتقوده» فإله لابدٌ وأن جد 
مشرقا يتحستك دفن أجل الثورة, ومع هذا ( يول مانويل ذلك أدنى 
اهن|م» فقد مكث مدة ثلاثين وم كاملة فُ ذلك المكان بعد موث أبيه» 
و يغادره 1 حتى أكمل بشكل لائق الطفوس المتعلقة بسائنة (وذلك 
بالاضافة إلى أشياء أخرق ملها تأسيس دير في البقعة التي أسلم فيهأ 
روحه)» وأعل مايلزم من إجراءات أمنية با بخص شؤون كلبكية. 


وكان قبل ذلك.» أي بين كان الامبراطور جون مايرال 0 كان 
الانطاكيون قد شرعواأ بالتملص من سلطته. وقل بعثوا إلى الامبراطور 
مانويل يطلبون منه مغادرة حدود الأراضي التي أعلنوا أنبا تسود 
بملكيتها إلى مديلتهم) وهي الآن متملكة بالقوة وبشكل غير عادل من 
قبل الرومان؛ ولفد كان هذا ماقالوه غيران الامراطور تصدى لهم 
وأجابهم قائلاً مايل في دفاعه: 


من الواضح لكل انسان» أيها الرسل» أن الانطاكيين ل يعانوا من 
صر باز عدا وإذا سرق الانسان شيئاً ما من التحرين؛ مامت 


العدل أن يعيد إلى الآتعرين ممتلكاتهم؛ وعلى هذا لماذا لم تتخلوا عن 
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8 0 سم 


انطاكية للرومان من قبل» بل استوليتم عليها بالعلئف وسلبثموها من 
أبي؟ م يستول عليها الترك أولاً عندما كانت مملوكة من قبلناء ثم ماهذا 
الذي تطلبون تسلم ملكيته منا؟ ألا تطلبون مدينة انطاكية؟ إما أولاً 
كانت مملوكة من قبل دولتدا ١١‏ وإذا كنتم لانستحون من خرق 
اتفاقاتكم؛ لماذا أثيتم لتتهمونا بالاعنداء على حقوقكم., في حين نحن 
الذين ينبغي أن د بتصحيح الأمور منكم؟ لكن ستكون هناك 
فرصة مناسبة لعرض مانحن بصدده من مسائل» والآن أمركم بمغادرة 
ماليس عائداً | إليكم» وإنني سأزيد سولن أنقص- ماوصل إلى يدي 
من أبي). 

لقد كان هذا ماقاله للرسل. وحمل جثة أبيه على كتفه؛ وقام يعاونه 
النبلاء بأخلها بوساطة مسيرة» إلى السفن التى كانت مثوقفة في نهر 
بيراموس 9 أاسيحان]؛ وكانت هذه السفن ستعبر من 
خلال موبسوستيا 2105511615612 ومن ثم تأخذ طريقها إلى البحن 
وعندما انطلقت الدرموناث [سفن حربية] إلى البحر من هناك؛ أمر 
بإزالة المعسكر وتولى بئفسه قيادة الجيش» وزحف غير هياب في وسط 
أراضي الترك:؟»» واندهش الترك رعباء وكانوا معجبين بسرعة اندفاعه 
الزائدة» ولذلك لم يتجرأوا على التصدي للرومان» وسار الرومان وسط 
بلاد أجنبية ىا ولو أنهم كانوا يعبرون أراضيهم الخاصة بهم؛ وم يمض 
وفت طويل حتى 0 إلى الأراضي الرومانية؛ ووصلت السفن التي 
حملت بقايا الامبراطور إلى أرض بيزئطة» وخرج أعيان!) الرومان 
لاستقبالها بشكل رائع» ونقلوا هذه البقايا إلى الدير المقدس» الذي 
سى) سلف القول- فد أقامته الامبراطورة ايرين من قبل على اسم 
البانتوكراتور 22110112601. 


لكات الامبراطور مانويل مشغولا 0 الخو ان حيث ا بكرن 0 
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ب 61ت 

من قبل بشؤون الامبراطورية قد أوقعوه ف شراكهم بخداعه؛ وذلك على 
اساي اله كان خطط لاغنصاب العرش» ولذلك سبجئوه فُ الأفنية 
الخاصة بالبانتوكراتور وم نحصل فائدة من هذه الخطة وأخفقت» وحمل 
اسحق مشاعر سيئة نحو بعض الذين كانوا مع مانويل» ولاسييا نحو 
الذين كانوا يديرون المراكز السامية» وكان من الممكن أن يقوم بالحاق 
الضرر بأهليهم وحواشيهم في بيزنطة» وفكر مانويل في الحقيقة في كيفية 
منعه ببراعة من تلك المحاولة» وهكذا ارتأى أن من الصواب ارسال 
سيم إلى بيزنطة بتهم فيها أولائك الرجال [مؤيدي مانويل] بتهمة 
00 ولذلك عاقبهم بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم ( وخيل | إليه أله مبذه 
الطريقة سيفثرض الشباتم كرائور أن هؤلاء لجال ؟ قد عرو لصالحه ع 
ذائه كامبراطون ولهذا سيرعى مصالحهم بشكل أفضل» حنى يكون قادراً 

على كسبهم وليل مساعدتهم. 
؟- لكن درجات العقلانية جاءت كلها بلا تحصلات مغيّرة » وبدون 
حاجة إلى مواجهة تقديرات الناس» لأن مانويل كان قد نوى هذه 
الأشياء» وقام بالكشف عن خططه للذين من حوله؛ وبالنسبة لكل من 
أخيه اسحق» وعمه؛ كان كما أسلفنا القول أولما محافظ عليه ومحروس 
داخل الدين وكان الآحر مقيداً بقيود حديدية» وكان عم الابراطور 
مسجون من قبل أبيه» أعني أنه كان مسجوناً بأمر من جون في هرقلية 
[ايرغلي.] (؛) البنطشية» وكان اعثاد أن يعيش هناك بشكل لائق» وذلك 
بعدما كان قد نفي من قبل أخيه الامبراطور عندما كان على قيد الحياة 
وبسبب مؤامراته ورغباته بالعرش مابرح ينشل من هذا المكان إلى ذاك؛» 
إلى أن وصل إلى حالة التعاسة هذه بالسجن بقرار من قبل الذين كانوا 
مسؤولين آنذاك عن بيزنطة» وذلك بعدما عرفوأ أنه ينوي الثورة تجدداً 
ولكن كي قفلث- جعلت الحكمة طريق الامبراطور إلى السلطة ليناً» 
فا ان وصل مالويل إلى بيزنطة:» وعلم بهذه الأشياء التي تخص 
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الامس 
السيباتوكراثور حتى بادر على الفور إلى استدعاء أخيه؛ فعائقه وحياه 
بطريقة أخوية:؛ ثم استدعى عمه من المنفى» وألغى التهم التي كان أبوه 
[جون] قد عاقبه من أجلها من قبل بالنفي»؛ وطلب منه المسامحة. ثم 
بعدما أعطى الجيش المال» أرسله إلى الوطن» ومنمح كل بيث في بيزئطة 
قطعتين من الذهب. 
وبسبب أن القسطنطينية كانت بلا بطريرق» رفع إلى عرش البطرقية 
ميخائيل الثاني كوركواس» الذي كان راعياً لدير قائم على الجزيرة التي 
يدعوها أوكسيا 2 [«شارب» سيوري أدا الحالية] وذلك اعتماداً 
على مظهرها١0)»‏ وامتلك حسبا قالوا ثقافة عامة بسيطة» 06 وا 
برأس اصبعه؛ ولكن باللسبة لأوليات اللحلاق ودراسة الكتابات المقدسة 
لم يكن أدنى من أحد من المرموفين بالمعرفة في تلك المنطقة. وبيديه توج 
في) بعد مالويل بالتاج الابراطوري في الكنيسة» ثم إنه | بعدما قدم ماثة 
وزلة من النقود الذهبية ووضعها على المذبح» غادر مخلفاً الشهرة بكرمه» 
والتعظيم في فم كل انسان» وأمر منذل ذلك الحجين فصاعداً بمبلغ سنوي 
قدره مائتي وزنة من الفضة من القص رإلى رجال الدين؛ وقل دعوا هذا: 
المال الاضاني. 


-٠‏ هكذا كانت بداياته في المنصبء وبا انه كان متشوقاً للانتقام من 
ريموند أميرانطاكبة؛ بسبب جرائمه التي اقترفها ضدٌ أبيه (ولأنه لم يقم 
بعد بفرض الغرامات المستحقة عليه» ولأنه كان بالطبع مشغولاً بأمور 
أعافت زحفه) أرسل قوة ضده بالبر والبحر [حوالي4 ]١١5‏ (5)» وقاد 
هذه القوة أندرونيكوس وجون اللذان أرجعا نسبيهما إلى الكونتو ستيفا نيو 
٠. 20205665121201‏ وكان معهما برسق7) الذي كان ضليعاً قْ 
فن الحرب» وفاد القوة البحرية ديمتريوس الذي كنيثه براناس وعندما 
وصل برسق والكونتوستيفانيونين حدود كليكية» استطاعوا خلال مدة 
وجيزة أن يستردوا الحصون التي كان الانطاكيون قد سلبوها من الرومان» 
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ودخلوا في مواجهات مع ريموند فأرغموه على التراجعء وقتلوا عدداً كبيراً 
من أثباعه. لكن كيف حدث ذلك؟ هذا مشا بيدة لكم: 


عددها اقول التروناة عل الخضون الذكورة» اقاركو او مديدة 
الطاكية بلا مقاومة» معاملين كل ماوجدوه أمامهم بمثابة غنائم من 
المسقينة )/ )» وعندما م الرومان يقتربون» بقي هادثاً 0 
وان 0 قاموا بالاستعداد بعر م هناك (لأن 0 أحل 0 
ووصل ا إل بفعة 3 رأوها مناسبة لامضاء سر معسكرهم 
هناك وبعدما مركر ريموند جيشه في مكان مناسب» زحف مع عدد 
صغير من رجاله لبشنجسس ويستطلع أخبار العدىو 1 ينج اقثرابه مسن 
ملاحظة الرومان» فقكد تصدى له بعضشس الذين كانوا قد خرجوا لجمع 
المؤن والأسلاب» وكان ذلك غير بعيد عن المعسكر ولذلك أسرعوا 
باخبار القادة» وبا أن الوقت كان ليلا أقاموا الحرس وانتظرواء وعندما 
ل يكن البوم التالي قل جاع وقبل البلاج الفجسن عادواء وخططوا 
ا ل ار مايزالون معسكرين مع ريمولكد» لكن 
ريموند م يكن بالانسان غير الحذر. ففي أول الفجن وبعدما عمل ماراه 
لائقاً 7 أتباعه دركهم هناك» وزحف هو للاستطلاع» ودوك أن ايعريم 
سقط أمام الرومان» فأدار ظهره ه وفر» وبعث إلى بشية جيشه بأمرهم 
بالانطلاق من هناك بأقصى فرع 4 ممكنة) غير أن الفوات الرومانية 
وصلثت بسرعة ة مساوية) وطاردهم وأوقعت مم مذبحة ضيه واسجيرت 
المطاردة حتى أبواب انطاكية» وأحاطوا بالعدو بصعوبة حتى أن ريموند 
نفسه دخل إلى المدينة خلال الليل. 


وما ان أنجز الذين كانوا مع برسق كل هذا ضد ريموند حتى انطلقوا 
لحو كليكية» هذا ووصل أنذاك ديار لعوس برائاس مع الاسطول فلهب 
التطقة الحنازية الح راحل مسسيدا كدر من الرجال أسرض» وا جيرف 
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ممم سا 


من السفن المحلية التي كانث راسية عند الشاطىء؛ حثى أن 
0 كان يجمع الأموال العامة لهم وقع أسبراً بأيدي الرومان» وعندما 
سمع زيموشد ببذاء جاء إلى هناك وهو عظيم الحنق) لكنه عددما لالحظ 
أن السفن الرومانية قد أقلعث من هناك, عاد خحائبا» وحيث أن البحرم 
يكن موافقاً للرومان» فانهم احتاجوا إلى عشرة أيام للملاحة ف تلك 
المنطقة. وعندما فلت لديهم المياه» تقدموا نحو الساحل بشكل غير 
متوقع» ونزلوا إلى اليابسة فهزموا العدى ونببوا اثنين من الحصون 
الساحلية» وملأوا سفنهم بالقدر الممكن من الخمر وماء النهره ثم واجهو 
ريحاً طيبة فأبحروا نحو فبرص. 


وأرغمت هذه النوازل ريموند على الرحيل إلى بيزئطة [440١1]؛‏ 
وعندما وصل إلى عند الامبراطور م يوله في البداية أدنى انثباه» وذلك 
حثتى ايسان تفريم أبيه الامبراطون وهنا كسب عفوه» : ثم أصبح 
ريموند وعدا من أتباعهاة). 


؛-وتزيج ل هذه ا [كانون الكل ا ١‏ الامراط ور سن 
قبل أن يكون ا 0 فتاة فريبة مان الملوك» وم تكن نقد من 
أي فتاة أخرى في محاسن الأحلاق القويمة والروح١١٠2»‏ وفبما يل ماروي 
عنها: 

عندما وصلت للمرة الأولى إلى بيزئطة41١١]‏ التقى بها عدد من 
النساء البيلات المنميزات» وكذلك الفتاة التي كانت متزوجة من 
الامبراطور الكتييوينق [أكبر أبناء جون] وكانت [بيرئا] ا رداء من 
الكتان» وبالسبة للأتحرى فقد كانت ترتدي ويا الخوانيا موشى 


بالذهب» هذا وجعلها لون ثومبا الأرجواني الداكن تلااحظ من قبل 
القادمة الحديدة» فاستوضحت على الفور من الواقفات هناك سائلة: 
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اهم 


من هي هذه الراهبة التي تتكلم بشكل فيه أبهة عظيمة وبدا أن هذه 
الاشارة لنت طيبة أبدا بالنسية للمستمعين. ولقد جاءت الخائمة مسرعة 


ليس بعد وقت طويل!١١).‏ 


وشغلت منطقة آسيا القائمة عبر المضائق [البوسفور] الامراطون 
الذي كان يبحث عن كيفية جعل حدود بيثينيا بإمكانها أن تتوقف عن 
كونها نقاط دخول بالنسبة لأمة الترك» ذلك انه بحكم أن التحصينات 
التي كانت تصد فيا مضى أعمال خرق البرابرة قد أهملت رعايتهاء فقد 
غدت تلك المناطق هناك منافذ سهلة لوصول الترك» لكن قْ السنوات 
الأحيرة بات هذا أكثر أعمال الامبراطور الطموحة فائدة» حيث أقام عدداً 
من المدن هناك» وقرر في هذه اللحظة انشاء حصن ف المنطقة المعروفة 
باسم ميلانغيا 1161228614 أو ملاغنيا على سكاريا شرفي ازنيق] 
»١(‏ وبينها كان هذا العمل جارياً روي له أن رفي انا يوحي انه 
وباء لايمكن التغلب عليه قد أصاب ماريا الابئة الأكبر للامبراطور 
جوك» الني كان الفيصر جون روجرا؟١ )١‏ قد تزوجها وبعدما أقام 
الامبراطور مافية الكفاية في المكان لإكال الأعمال» أخذ الطريق نحو 
بيزنطة. 


لكن في الوفت نفسه كانت فضت قدرهاء وكانت سيدة رفيعة النشس 
كثيرأ» كما وكانت ذات مظهر معبر تماماً. وبوصولي إلى هذه النقطة في 
روايتي» جئت إلى ذكريات تتعلق بأعمال هذه المرأة التي ماتزال تستحق 
الاعجاب. لأنهم قالوا إن القيصر روجر رنا ببصره على الامبراطورية؛ في 
الساعة التي 0 وفاة الامبراطور جونء فقبل أن تستقبل القسطنطينية 
الافراظووالحديت أخباط نفسه بعدد كبير من الميلبشيات الأحرى» وربح 
شيل خاص | إلى جائيه ا ايطالياً» وكان من أبناء جلدته من جالب 
أبيه» وذلك مع أتباعه الذين بلغ مادم أربعيا ثة» وكان هذا الايطالي 
مين ومشهورا بلسبه؛ إله روبرثت أمير كابوا 0212 ٠‏ وهي 


ماقظء 


كمس 
مدينة ايطالية كثيرة السكان ومزدهرة» وكانت' مناسبة اقامته في بيزنطة ]| 
بلي: 

كان روجر الشالث». الذي كان وفتذاك الطاغية المتنصرف بصقلية» 
والذي سنقدم عنه مادة كبيرة في الكتب التالية عندما سنكتب عن 
الحروب الايطالية» كان شديد الرغبة في تملك امارة كابواء وضغط 
بالحرب كثيراً على أميرهاء الذي عندما قهر من قبلء أخذ الطريق إلى 
بيزنطة» وبناء عليه لقد كان هذا ماصنعه القيصر جون روجر وبعد جهود 
مضلية اقتلعت زوجته انه مصرٌ ومتشوق إلى اغتصاب العرشء» ولن 
يترحرح عن غايته مهما حدثء فاستدعت إليها الذين كالوا مسؤولين 
عن الشؤون العامة» وأخبرهم بالقضية» وقالت لهم: 

ماأن تسلموا أنئم لي زوجي. أو تنتولون القيام با يحفظ المملكة 

0 ولقد كان هذا ماقالته لحر لشب يبدو تعلق ببعض الأشغال 
أخلوا الفيصر بالخديعة ا وحملوه | لى إحدى الضواحي قرب بيزنطة» 
وعندما وصلوا إلى ذلك المكان» تركوه يقيم هناك ثم عادوا إلى المدينة. 


4- هكذا كانث مارياء وعندما روي خبر مرضها إلى الامبراطور» توجه 
إلى بيزئطة. وعسكر بعد وقت قصير[؟ ]١١5‏ في السهول القريبة من 
رينداكوس- 3/202[05ط1]آ [أورهانلي] عدف رحد حصنا كان 
الامراطور جون قد أنشأه منذ وقت قريب؛ وكان اسمه لوباديون -0.آ 
ممز0ةم أأولابات قرب فراكابي]ء» فهذا ما أطلقه عليه 
العامة( »)١‏ وجمع هناك 0 لأنه نوى غزو الأراضي التركية» ذلك أن 
الترك كانوا في الوقت ذاته قد خرقوا هدنتهم مع الرومان» ونهبوا براكانا 
2 واستولوا عليهاء وهي مدينة ا نفع إلى الغرب من 
سلفكي١5١)1‏ 5111118 وألرلوا كثيراً مسن الأضرار الألصسرى 
فاروعاك: وبعدما استعد بقدر الامكان»انطلق من هناك» وتقدم مسرعاً 
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عاقداً العرم على تدميرهم من الشباب فصاعداًء وذلك عندما ينقض 
عليهم بشكل مفاجىء. ويأخذهم على حين غرة» ومهما يكن من أمن م 
يخفق تماماً بخططه؛ وفي الحقيقة لم يستخدم يديه في ذلك الصراعء لأنه 
بعدما عاث بشكل سريع بميسيان أوليبموس 01903115 81 
[أولوداغ] ووصل جتن لكام 65 ١١5١)ء‏ حيث أنشأ حصداً 
قويء زحف أثناء الليل خلال الجبال هناك التي هي عالية لابل 
بالحقيقة شاهقة!/ا١)»‏ ونامية أكثر من اللازم» وعندما أمتلاً رأسه من 
الضباب المنبعث فوق الأشحان سقط فجأق وكان غير قادر عل النهوض 
انية» وقد بقي حنى حوالي منتصف الليل بدون وعيء غير أنه نحسن 
يعسك ذلك قليلاً واستعاد وعية قي اليوم الحالي» ومع ذلك بفي هادثا 
وأرشتل“شنطرا مشاينا مرخ اميقم 0 على كل حال مع القادة لتنفيك 
واجبانه» وعندما اصطدموا بقوات العدوعل مقربة من م تفوقوأ 
عليه بالقتال» ولذلك استحوذوا على كميات هائلة من الغنائم» وعادوا 
من هناك مع دلائل النصر. ولقد كان هذا ماأنجزه الامبراطور. 


وانقض الترك» الذين أعدوا حملة كبيرة» آنذاك على أراضي تراقية 
[بندتراقية في وسط غربي اأسيا الصغرى]ء وم يكن هناك من يتصدى لهم 
(ذلك أن تبودور الذي كنيته كونتوستيفانوس<2 12205ط101]05]6 
؛ الذي أرسل لهذه الغاية إلى هناك من قبل الامبراطور, لم يكن قد تمكن 
من جمع جيش حتى يحافظ به عليه)» ومضى الترك ينهبون وصولاً حتى 
إحدى المناطق القريبة من البحر التي اسمها كلبيانونك 13205طاعا 
[وادي كيسثر 5]©7لاون) ](218)». وعادوا وهم يسوقون أمامهم 
ا كثيرة»وعلدما سمع الاسراطور بهذا ١‏ يستطع أن بس نفسة» 
فبعدما أجرى استعداداته بكل سرعة» وانتطلق بسرعة وافية نحو قونية: 
قام باخبار السلطان (مسعود) صاحبها برسالة» وجاء نص الرسالة كا 
1 
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رمم 
انحن نرغب أن تعلم أنك اقترفت أشياء أثارت هجومنا عليك؛ 
فأنت نفسك الذي سلبت منا براكانا 8 التي ليست عائدة 
إلبك؛ وأنت نفسك أغرت مؤخراً على الأراضي الرومانية» كما أنك ل 
تتملع عن القاتلة بالطريقة نفسها مع يغي -سبسان [بن دانشمند] 
(19)» الذي هو حليف الرومان, ومع عدد آخر كبير مسن المقدمين هناك. 
إنك ريجل عافل» وعليك أن تدرك أن الرومان لْن يسمحرا لأنفسهم 
بالاغضاء عن هذاء ويبقى» أنك ينبغي يعون الرب- أن تدفع 
الغرامة لملا مرات عسديدة» وعليك إما أن تتوقف عن هله الحاقات» أو 
أن تكون مستعداً بالحال لمقاومة الرومان»» هكذا على هذا الشكل كانت 
الرسالة؛ وبعدما قرأ السلطان 1 أجاب كايل: اتسلمنا رسالتك 
ع ار ار وقد أعددنا أنفسنا حسمأ أمرث» ثم لوصحب 
عليك أن تأمر زحفك ألا يؤخرنا بطول الاتصالات» ويبقى فيا يتعلق 

عب الأمون فلك ستكون مسؤولية الله ومسؤوليتناء ولتكن فيلوميلون 
ممنتاتمه1تطم ‏ [أق شهر الحالية] المكان الذي سنتصادم بى لأننا 

معسكرون هناك في الوقت اللحاضرا. 

على هذه الشاكلة؛» وبصورة عامية متدنية» رد السلطان عل 
الامبراطوره وقد بقي السلطان مع الجزء الأكبر من الجيش التركي هناك 
في أبلوبشونه حبك كان ممسكرً من قبل وكا ند اتثى يمآ من 
جيشه» وأرسل هذا البعض لاعتراض تقدم الرومان» واشتبك الترك لوقت 
قصير مع الامبراطصور وكان ذلك قرب مدينة أكرنوس 
95 [فيون- قراحصار الحالية.]ء وكان الامبراطور 

سكير في مكان يدعى تل كالوغرايا ‏ 1210812312 . 
وعانى الترك من هزيمة ساحقة؛ وعادوا مثل اللاجئين إلى السلطان» 
وكان بين الذين باتوا طعمة للسيف الحيري١١7»؛‏ وكانوا مشهورين بين 
الأتراك» وأصاب الرعب السلطان» بسبب الفاجعة؛ ولذلك لم يبق في 
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المكان لتحضير أي شيء) أو التحضير لأي ىع ضروري» بل فيادوفارا 
من هناكء؛ ولدى معرفة الامبراطور بذلك عزم على الاستهزاء به. لتهوره 
السالف ولنذلانه وجبله الكامل فيا بعل» فكتب إليه كم بل: 


«عليك أن ث تفهم أيها السبيل الشريف التالي جينا :نه مين بلقت درعة 

عارك سبب 0 لقد ازددت عار يسيب قحتك التي تقدمث ذلك» 
ثم إن ذلك لم يمكن رحضه من قبل الكحرين في القتال» وحيث بدا 
وكألك لست قاما فخارك المبكن وم تقم وزناً لما كتبته مؤخراً ل 
امبراطوريتنا [بيزنطة النيى هي مصدر جلالتنا] بل هربت إلى حيث 
لاأدري» انتبه إننا نذكرك: إذا كنت لن تنتظر قدومنا إلى فبلوميلون حسبما 
أعلمتنا يبقى على ذاتك الشريفة والكريمة أن تسرع وتتجاوز دناءة 
جبنك»). مثل هذه الكلمات كانت برسالته. 


ووصل الامبراطور إلى فيلوميلون» واستولى عليها عنوة: وأحرقها جمبعاً 
وقد وبجد هناك بعضص الرومان الدوة كانوا 2 الاعتقال منل وقثت طويل» 
فحرر البؤساء هؤلاء من أغلالهم, اسم هم أن يروا الور والحرية» وكان 
الثرك عندما اقترب الامبراطور أولاً والقن من قربي ففسرروا عدم تفل 
هؤلاء الرومان إلى أي مكان خب لكن عندما أرغمهم الخوفء ليس فقط 
م يعبروا الأسرق الرومان أي انثباه» بل عدوا أن متلكا: مهم أفل قيمة من 
أن ينظروا إليها. 

وعندما أحضرت الرسالة إلى السلطانء إما انه شعر بالارباك» أو كان 
يخطط ليء ع أخحن لذلك تراجع» ووصل بسرعة | إلى مكان بيدعى بالتركية 
أندرهحمان١١‏ "؟» وعسكر هناك وعندما سمع الامبراطور بهذا قام على الفور 
بصف جيشه؛ وعبر مديئة أدرنة (لأن ذلك الاسم انتفل إلى ليكونيا -لاآ 
23 ننفسها) وعسكر في مكان يدعى غيتا 621]8 [أكيت] 
0» وعبأ في اليوم الثالي قواته [لأن الجيشين كانا معسكرين عل 
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مقربة] وزنحف. وعندما اقثرب من الثرك. بدأ القتال» وم يستطع الترك 
الصمود أمام هجوم الرومان» فانعطفوا للتراجع» وطاردهم البيزنطيون 
وفتلوا بعضهم وأخذوا بعضهم الآحر أسرى. 

وم ينوقف السلطان عن الفرار حتى وصل في فوضى إلى قونية؛ 
فاندفع إلى داخلها واعتصم خلف أسوارهاء وما ان شعر بالسلامة حتى 
تصور خطة كا يلي: : هولم يتجراأ على البقاء في الدامل» خشية أن يصبح 
محاطاً به مسن قبل المحاصرين الرومان» فذلك سيجعله عاجراً عن 
الظهون وبشكل عام» وبدون أن يعرف إلى أي نقطة من الحظ ستصل 
خباية الحرب ! اع د ب 
ليك انس سدم سه 
وه حيث ان ماعنا ا فيد اعتجد 0 


حاص عل فوة الجحبل الممثد بين قونية وحصن قباله طلوطة؟!1 
(577)., 


1- وكان الترك على هذه الوضعية» وعندما وصل الامبراطور إلى قباله» 
كان متحمساً حماساً عظيا وشديد الرغبة في مهاجمة السلطان» ونظراً 
لأنه كان في البداية غير قادر على الفور معرفة أين يمكن أن يكون 
مسعود, تمهل قليلاً وتريث عن الهجوم» وبوساطة الخبرة العسكرية لاحظط 
أن مسعوداً كان يقود الفرقة قة المتمركزة على يمين المديئة» (لأن مانويل كان 
في هذه المسائل أبرع من أي واحد آخر) وقام على الفور بامساك حامل 
.الراية» وسحبه بوساطة المقودء وأداره نحو تلك الفرقة» وعندما تردد 
الجمبش الروماني؛ ونظر إل الحركة بدهشة كبيرة وتساءل لاذا عليه أن 
يرغب بالمغامرة بشكل غير حذق وضدٌّ مثل هذه القوة غير المتفوقة (لأن 
انعدام ظهور ذلك اليش قد أدهشهم. وبناء عليه اعتقدوا أن هؤلاء هم 
مقدمة الفيلق الذي كان مع السلطان» والذي ربها كان مختفيا قُْ محابىء 


-60- 


حم اه 
الجبل)» ولأن الرومان كانوا هكذا مندهشين» خفف الامبراطور مسن 
الدفاعه قليلاً وقال: (أيها الرومان لاتدعوا حيل البرابرة تحول قوة 
التباهكم | إلى حوف. وبا أنه هناك نقص قْ الرايات فْ الجبيش المشاهد 
أمامناء عليكم ألا تتشيلوا أن الرايات ف مكان آخر مع قوة حوره لأنني 
لاأعتقد بوجود فرقة أخرى من العساكر قد بقيت للأثراك»وأن راياتهم قد 
وضعت بالخفاء فوق هناك في الأماكن الكثيفة؛ وذلك بغية اخافتنا 
بمظهر وجود حشود.» عليخيم ألاتحتاروا وتندهشوا أمام البربري لعدده؛ 
بل عليكم ازدراء ضعفه؛ ولاينتعايبش الصدق بشكل طبيعي مع 
التخيلات؛ وعلى كل حال | إنني سأنطلق مع أكبرعدد من الأتباع 
للاشماك معهم فور وعليكم أنتم بعدما تنظموا صفوفكم أن تلحقوا بي 
مع بقية البش» خشية الوقرع في كائن العدوا. 
وما أن أنهى الامبراطور كلامه هذاء حتى اندفع للانقضاض على 
العدىو وتوضع هو نفسه على اليسان لأن ذلك كان يواجه قلب جيش 
الأعداء» وحيث وجد أكبر عدد من خيرة الترك» واعتقد أن الترك فقدوا 
شجاعتهم أثناء سير القتال» فعندما رأوا سيوف الرومان اضطربت 


صفوفهم وتفرقوا في فوضىء وكل واحد كان راغباً في أن يكون أول 
الناجين من هناك» وراجت اشاعة أن السلطان كان موكودا هناك 


وأضاع الرومان وفتاً كبيراً بالالشغال قْ مطاردة الفارين وهكذا انشغلوا 
عل الحفل , 

أما بالنسبة للجيش الروماني الآخر الذي كان -ى) قلنا- موجوداً في 
الساقة فقد زحف فوقع أثناء زحفه بكمائن غير متوقعة» فانعطف 
وأعطاهم ظهره» ' ثم قام الأحرون بالانقضاض عليهم» وأعني بهم الذين 
تشكلت منهم شحئة قونية» (فقد تشجع هؤلاء سبب أن الامبراطور كان 
يقوم ميات 00 سيدا أ فونية ة لذلك خرجوا مهاجين) وفعل 
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وبدأ الرومان يتخبطون وتدب بين صفوفهم الفوضى. وما ان سمع 
الامبراطور بهذا حثى بادر بارسال قوة من حرسه إليهم. عبر أسرع الطرق 
وقادهم بيرهوجرجيوس ب ركان ديه 
نشيطا وفعالا وهو الذي سيشة ف فيا بعد برئبة ؛ أمين البلاط(ة 7 
وقادهم ايفينا كوروب ا الذي كان من عبيد 
الامبراطور وكان من الذين يرتدون الثياب الأرجوانية.» وتحدداً كانت 
القوة المنيكة تماماً 2 وضع ليشن أفل عا 

وقرر الامبراطور الذي كان ذكياً جداً في ايجاد المحتاج الفكويارعا 
قُ استنباط ماينبغي صيعه-- أن المسانة تحتاج | إل المهارة كنوه القوة» 
فاستدعى واحداً من الجنود» واسمه بمبتزيوتس 286120210710665 ». 
وأصله من أدرنة» وأمره أن يخلع خوذته من على رأسه. وأن يلوح بيده بها 
في الهواء في كل اتجاه من حوله؛ ليعلن للجيش مايشبه أسر السلطان» 
وعندما أنجز هذا استردث الفوات الرومانية شجاعتهاء ودفعت بالعدو 
إلى الخلف. هذا العدو الذي كان يضغط عليهم بشدة» فغالباً ماثفوقت 
هكذا خطة بارعة على قوى مضاعفة؛ ومهارة رجل واحد كانت أعظم 
قوة من عدد من الدروع. 


ونظراً لحلول الظلام سريعاء عسكروا هناك» وانطلقوا من هناك عند 
الفجره وعسكروا قرب قونية؛ وبعدما أحاطوا بهاء تصور مانويل انها 
بعيدة النوال؛ كما ان اشاعة راجت ذلك اليوم محذرة أن أمم الغرب» 
شرعت بحكم طباعها الموروثة عن أسلافها بالعصيان؛ وأنها ستقوم بغزو 
الأراضي الرومانية بكامل القوى» لذلك تخلى الامبراطور عن الحصارء 
معتقداً انه يحتاج وفتاً أطول؛ واستعدادات أعظم مما كان لديه في تلك 
اللحظة؛ وبعدما نهب وخرب تلك الأحوان غادر من هناك01؟), 


وروي انه بينها كان كان اليش الروماني يعيث فساداً في قبور الأتراك 
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خارج المديدة وينبشها ويخرج أكبرعدد من الجثشث منهاء لم يرغب 
الامبراطون على الرغم من ضغط اللحظة بالاساءة إلى مكانة أم 
السلطان» فأمر بحفظ رمادها وبعدم ذروه» وأعلن باختصار أنه يتوجب 
عل الرجال العقلاء الاستحياء لدى فواجع الثبلاى وقام يكتابة رسالة : 
تكن بعيدة عن اللطف,. وأرسلها إلى زوجة السلطان, وقد جاء بالرسالة 
مايل: 

الرغ ب إليك أن تعرق أن ابن امبراطوري: تناك ؟ )» السلطان حي 
ومازال نافيا ذلك انه فرمن شذائدك 0 وكانت هي» على فل 
حال» قد أعدت حولي الألفين من الأغنام وكميات كبيرة من الثيران» 
وأنواع أخرى كثيرة مما يؤكل»؛ لتستقبل بهم الامبراطور وللرحيب به»لكن 
با أن الجيش الروماني قام --كى] سلف الذكرت باحراق أماكن السكن 
خارج المدينة» لم تنفذ مانوته. وهكذا كانت هذه المسألة. 

وعندما شرع الامبراطور بالانسحاب. أرسل ثانية رسالة إلى السلطان» 
وقد جاع نصها ا بل: 

«لقد طلبناك مراراء غيراننا لم نستطع التصادم معك. فقد فررت 
دوم وتلاشيت كا يتلاشى الظل. ولكي لانبدو كأننا نقاتل ظلالا نقوم 
الآن بالمغادرة» ونحن في طريقنا إلى الوطنء وسنعود إليك بالربيع 
باستعدادات أعظم وعليك التنبه وعدم الفرار كلياً بطريقة غير لاثقة 
بك), 

/ا- هكذا كانت الرسالة» ووصلت قوى كثيرة من الأتراك الذين 
سكنوا وراء قونية» ممن كانوا تحت حكم المرحوم ابن دانشمند770)» لقد 
وصلوا متحالفين ممع السلطان» والتحقوا به واعتماداً منه عليهم ل 


ال ا ا ا 
سارع نحو قتال الرومان» الذين كانوا قد وصلوا | إلى مكان ١‏ باممساممة ': 
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اا معام 800000000 
تبةالأسكندرية 


امع ب 
البرابرة زبريلزماني 11]2663311ع1216 (58). وهو مكان كان 
الوصول إليه أصعب من أي مكان أن ليس فقط بالنسبة للرجال 
لد 
عل شكل جماعات صغيرة» وكانث الجيش يعاني من مصاعب جمة حول 
المعسكرء لكن الامبراطور» مدفوعاً بحداثة سنه؛ وبا اله ل يمض وقت 
طويل منذ اتخاذه زوجة» رغب في ذاته في نحفيق شىء ما خلال القتال» 
وذلك تماشياً مع عادات اللاتين» لأن اللاتيني الاق الول وسح دل 
وفت فريب» إذا لم يظهر بمظهر النبل» لانجلب نعمة عامة. ولذلك وضع 
في اثنين من الشعاب الحبلية من على يمينه وشواله جماعات على شكل 
كمينين» وتألف أول الكيائن امن الذين كانوا أقرب الناس إليه ا 
وكان ببنهم أشين الناسن لصوقاً به والذين تزوجوا من اخواته!9 217 وحوى 
الثاني عل وحدتين عسكريتين» فادها يكولاس الذي كنيته المقيلوس 
15 .وكان رجلا لاا في العمسل سزردا ارين 


الشمجاعة» وأمرهما بالمكوث هناك هادئين حتى برياه يقوم بالهجوم ضد 
العدو, 


واستجاب على غير رضى لطلبات أخوه اسحق وجون [أكسوكوس 
01103 ادن قواث الشرق والغرب١١3)»‏ فمضى معهما إلى 
بشعة حيث رأى ؛ بعض الرومان ذاهيين عل شكيل جماعاث المع 
الأعلاف» ووضع هاه سلاحه تحث ردائه حشية أن يعرف من قبل الترك 
نظراً لما تمتعوا به مسن سهات استطلاعية بارزة» واننظر قدوم بعض الثرك 
الذين قد يأتونٍ لإحداث بعض الأضرار لكن حييث مامن وااحد منهم 
كان ديا له قِ أي انجاه» بعث فأحضر واحداً من جنود الرومان واسمه 
بوكس (أبو بكر) 771, وكان تركي المولدء وامنلك شجاعة عظيمة 
ونشاطاً كبير» وأمره أن يتقدم؛ ويفتش بحذر عله 10 من الثرك 
يقثرب» وانطلق على هذا الأساسء وعاد بعد قليل ليؤكد انه لم ير أكثر 
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2 
من ثانية أتراك» وهنا نرك الامبراطور أتباعه 2 كمين» ومضى ومعه أخوه 
والدمستئق نحوهم بأقصى سرعة ممكنة» وذلك بعدما أراهي أبو بكر 
الطريق» وغضب خدله زوج أنحته' الذي 6 م جاوز غضبا نديد 
لآن كل واحد منهمء لابل هم جميعاً ربطوا أنفسهم وأوثقوها بأيمان 
مخيفة» قضت انهم سيلتحقون عن صدق بالامبراطور (الذي لم يرغعب 
بذلك) ويساندوه في هذه المعركة» إذا كانت هناك معركة. 


ولم يكن الامبراطور قد اشتبك مع الأتراك الذين شوهدواء ا 2 
أن دام حولي الثمانية عش وكان متشوقاً ومتحرقاً لفتالهم» لكن 
حذية مه أجم رما قد بيريؤن لايم كانوا مجهزين بشكل جيدء ا 
اله كان مايزال واقفاً عدا عنهم م بد قادراً على الاشتباك بهم عن 
قرب) فقد بذل جهده كا يلي: ١‏ أمرا!بكرجالغي حتى يكون قرياً جد 
منهم؛ وعندما يرى انه اقترب منهم» يفرٌ بكل ما أوتيه من قوة حتى 
يصبح ويا منه» وهكذا فعل أبو بكر ماأمر به وعلدما حول ال 
يطاردونه» هرب» و يبرب را كاملا من العدىي بل راوغه وأعطاه 
بعض الأمل في أسره» ثم فنٌ وبذلك استدرجهم إلى قرب الامبراطور. 

ومع ذلك ١‏ ينجحم الامبراطور نجاحاً كلياً فق خطته. لأنهم ما إن رأوى 
حتى غادروا راكضين بسرعة أكبر بما أظن» ولكن عندما التقوا ببحوالي 
وقدروا ان بامكا: هم التصدي له إذا هاجمهم. ومه| يكن الحال» 0 
الذين كانو يل عارضوا بشدة الاشتباك (لأنهم قالوا: إنهم باتوا 
اس ال الو هذا لم يضع الامبراطور الوقت بل 0 
سرعة قصوى» ورافقه السيباتوكراتور [أخوه اسحق] وركب محازياً له 
لكن عندما الم يعد قادراً على التقدم --لأن فرسه كان منيكات تخلف 
وراءه» ونظرا لثوفه الشديد على سلامة أحيه» رسحأه بحرارة كبيرة» وذكره 
بزوحته وأولاده. ووبحخه مانويل وانتقد رأيه المستخف به قائلا: [احريياً 
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2 
ياأخي العزين هل نظن انني ماعشت سأتركك في أيدي العدو؟ ليس 
أنت؟ نت؟ فكر ولاتتكلم باستخفاف عن نفسك)» وعندما أضاف اسحق 
هذه الكلياث: الكن ابق هناء» حلى أستطيع الالتحاق بك وأنت تقائل 
البرابرة) قال مانويل: «إذا أعطاني الرب سأعود مسرعاً إليك بعد 
الاشتباك؛ والآن انني أنوي أشياء أخرى؛ ومتلهف إلى أفعال جريئة 
جذبتني تماماً إليها) . وقال هذا لأحيه واندفع نحو العدو. وعلى هذه 
الصورة شارث الأمون بالسية إلى الامبراطور. 


وأما بالنسبة للذين ذكرناهم في الكمائن» فقد أرسلوا واحداً من 
نبلائهم واسمه كوترزنس << 100616265 ليقف عل أوضاع شؤون 
الامراطور وليعلم الأحوال» وأعاده الامبراطور 0 ا وامترة إليهم 
القدوم بأقصى سرعة 2 ممكلة» وما ان وصل مالويل إلى تلة مجاورة حتى 
واجد قوة ثركية كبيرة وصل عددها إل حوالي اللمساثة) وزحف ليبس 
ل عنهاء من خلفها السلطان ومعه الجيش كله؛ وما ان رهم حتى 
8 على الفور بتسديد رعه واندفع مسرعاً نحوهم» فطعن كثيرا منهم 
وألقاهم أرضاً. 


ووقف الترك بلا حراك» وكأن ألسنتهم عقدت وأصيبوا بالخرس» 
وعلدما حدث هذا ظهرت القوة الرومانية التى سلف ذكرهاء وكانت 
تشكل الكيائن» ظهرت على مقربة من الامبراطور الذي أرسل حم 
ذكرنا- يستدعي رجاهاء أما الأتراك الذين فهموا هذا وأدركوه فقد 
اختاروا قطعة من قواتهم وأمروا الذين كانوا في الساقة بالتصدي للرومان» 
المقتربين» وظنوا اهم طوقوا مانويل» وأدخلوه في الشبكة. ولذلك عملوا 
كا يلٍ: 

غير أنه وقف مستنداً على رمحه منتصباً على الأرض» ووحه أبا 0 
(لأنه كان مايزال مرافقاً له أن يراقب عن قرب» خشية ة أن يمئع الرومان 
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ح ات 
من الوصول إلى أقفرب التلال» وذلك بوساطة الترك» فوقتها يكون قد 
أحيظ يه قاساء ولكن أبا يكن وقتد أخل يتصرف يطرينة مساكسة ذا أزاده 
فال الي نا قف» ياسيدي» ألاترى كم من المشاكل محيق بنا؟ اهثم 
بسلامدك» وبعدما قال هذا وأكثش وكان غير قادر على اقناعه» تصرف 
وفق أوامره» ولم يبال الامبراطور وم يصغ لما قاله (فقد كان من غير 
الممكرن بالسية لله الفرار إلأأمع عار مستقبي) بل شرع ثالية بحمللاث 
على العدو وبعدما قثتل واحداً منهم» أوقع الاضطراب في صفوف البقية؛ 
وبذلك اغتنم الفرصة فمضى ووقف على تلة صغبرة» حيث التحق به 
بقية الرومان» وكان أولحم جونء الذي بسبب كونه [مانويل] ابن أخيه 
أدحل فيا بعد في صفوف ال 206056625601 الالال 
وهكذا نجا الامبراطوريبذه الطريقة» مبن هنئاك؛ لأن فرسه كان مغطى 
قاماً بالعرق» ومنهكاً حقيقة. 

وبيد|ا كان الامبراطور مئ' مشتبكاً مع العدى كان الدستق جون 
[أكسوكوس] قد ترك اح ا اك 
أن العدو استمر بالظهور هنا وهناك على شكل جماعات. وكان هو بلا 
عون» وألف فيها بعد تسويغات ضعيفة لصالحه. قائلاً إن المكان الذي 
وقف به كان مناسباً جدأء وكان من المتوجب عليهم التجمع هناك 
لانخاذ نقطة حشد للامبراطور وبذه الطريقة كان قادراً عل أن يبقي 
على مقربة منه عدداً كبيراً من ان كار حكى) ذكرنات خارجين من 
المعسكر إلى الامبراطون وبعدما أنقذ بوساطتهم؛ وصل إلى الامبراطون ثم 
اننقد جون [أكسوكوس] نفسه وعدد كبير أخخر من بقية الرومان ل 
مانويل» وأصروا على أن مثل هله الأشيناة ليث بعيدة عن التهور. 
وعندما تفحصت المسألة» أصبت بالدهشة؛ كيف أنه في ذلك اليوم» كان 
في وسط مثل ذلك العدد من المهالك» ولم يصب بجراحة أو بضربة 
ولاأجرؤ على القول فيها إذا كان بسبب أعماله الجريئة المتكررة ضد هؤلاء 
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البرابرة» حيث رود بمعرفة أصالته ونبله» وأصبح من المتعذر بالنسبة 
لهم الحاق الضرر سه أوأن مرد ذلك كان إلى عداية حكيمة به حسب) 
بات مفيرضاء وأنا 5 لاأرى ماقام به بين الأشياء التي تستحق 
الادائة كا لايمكننى تصديق شجاعة ار عندما أتفحص بشكل 
منهجي الحقائق المتعلقة بذلك الرجلء مالم يمنح المرء شيئاً ما إلى بداية 
الشباب» لأن الشباب لايقاوم» وإذا ماارتبط ا والقدرة يصبح غير 
مرئي» لكن لندع كل السان يفكر ويقول مامحب قوله حول هذه المسألة. 


وعندما تعرض الامبراطور كما سلف بنا القول-- إلى ملامة أتباعه 
قال: «نحن لانحتاج في الوقت الحالي مشل هذه الكلماتء بل ينبغي عقد 
اجتماع بأحسن صيغة ممكنة خشية فقدان المزيد من الرومان في هذا 
اليوم؛ لأن أعداداً كبيرة مازالت تأت ممن تركوا خلفنا»» وبدا من المناسب 
اقامة كمين في أقرب العنت 0 لمساعدة الذين مازالوا يتقاطرون» من 
حاشيته. وها تسرك لكرلاسن أنجيلوس اللي تقد م ذكره- في 
الخلف ف الكمين تمسععم الوحدتين العسكريتين» اللتين 0 الامبراطور 
نحت فيادته» عندما قاتل الترك, وم يكن الامبراطور قد 1 عندما 
وصل | إلى شعب جبلي» وشاهد الأتراك يقتربون» وقد تصرف وفق مايلٍ: 
فقد وقف مع عدد قليل من رجاله على طرف الواديء وأمر الآخحرين 
الذين كانوا صاعدين في أن يتوجهوا مباشرة نحو العدى وما ان 
اصطدموا بالبرابرة» حتى سمع ذلك الذين كانوا ف الكمين» فخرجوا 
مسرعين» وطعن نيكولاس السالف الذكر برمحه والجدا من الأتراك» ف 
ذلك لم يستطع زحزحته من مقعده» ذلك أن الطعن بقوة لم يكن ممكنا 
تسيا انحدار الأرض» وبذل مانويل أقصى ماأمكنه لدفع الترك إلى 
الوراء خا فأمر أتباعه بالذهاب إلى الشعب الجبلٍ في| بدا بسرعة 
قصوى» لكن توجب عليهم عدم صعوده» وعندما لاحظ الأتراك هذاء 
أنسحبوا مهدوء» وفي هذه اللحظة التفى النبالة الذين كانوا مع كوترنس 
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5 بالامبراطون وكان هؤلاء كي سلف القول- قد 
أرسلهم الامبراطور نفسه لتقديم العون للرومان الذين تركوا بالخلف» 
وهكذا قاتل الامبراطور الأعداء ثانية» وفجأة عطف هؤلاء رؤوس خيوهم 
وشرعوا بالفراه وعندما رأى الامبراطور هذاء قال لأتباعه: ١تشجعواء‏ 
هناك قوة قادمة إلينا من المعسكر)ء وعندما أخحفق الأتراك في الاقتراب» 
علّل بعضهم السبب بقوله: «لقد أدار الأتراك ظهورهم عاذو نناة 

مع أنه ل يكن هناك خوف يدفعهم (ذلك أننا لمكن معادلين هم 
0 أنهم كانوا فادرين عإن, رؤية شيء كان مايزال خفياً عناء 
لا ع ال ا 
كان يي ثاماء فقد كان مأزأوة هو الرومان من ا معامئكرء فهؤلاء قل 
عرفوا أن الامبراطور كان بالفعل واقم ف مكان ضيق تماماً» فهبوا مسرعين 
لتقديم العون له. 


وقد روي أنه حدث 0 أن قام السيباتوكراثئور اسحق عم 
الامبراطور من جهه 3 أبيه؛ الذي كان أنذاك ف المعسكن بالاقئراب من 
3 الامبراطورية؛ وذلك عندما علم بآن الامبراطور كان في وضع 
نسء ودخل | إلى البيعة المجهرة بالفراين اللورم؛ وانتظر الذي سيحدث» 
00 على اغتصاب العرشء الذي كان منذ زمن بعيد )| سلف 
القول-- الشوق إليه قد استولى عليه» وتنامى الأمرلديه؛ ولم يقف عند 
حد النمى بل نظر إليه بمثابة ميراث من الآباء إلى الأبناء» وستتحدث 
الرواية المقبلة» على كل حال-- عن هذا الأمر في| بعد. 
4- عندما | قلت- (انني عائد إلى حيث بدأثٌ الاستطراد) 
لح عر ل م الامبراطور 
بعددهم» فقام مجدداً بمهاجمة العدي وأصبح البطل لأفعال : شجاعة, ثم 
ع إلى إلى المعسكر بنظام جيد» ونبض علد ار وركب الطريق» وهاجم 
الأتراك (الذين كانوا معسكرين بالقرب كثيراً) الفوة الرومانية» الني 
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كانت ثانية في أرض وعرة» لقد هاجموها من الجحانبين وآلموها بشدة, 
وسقط كثير من وحدات الرجالة للسبب التالي: كان في الجيش الروماني 
مقاتل رائع» اسمه كريتوبلس 0ك » وكان هذا الرجل 
يقود قوات الرجالة» وعندما حرف عام تشكيلته. صار في فبضة الثرك 
الذين كانوا يتبعونه عن قرب» ولدى تغلبهم عليه بأعدادهم الضخمة. 
تطلع نحو فرار علني؛ وبهده الطريقة» وبعدما فقد كثيراً من كانوا معهى 
نجا بصعوبة؛ وعندما علم الامبراطور بهذاء عهد بالوحدة التي معه إلى 
أخيه وإلى عدد كبير حر من كبار الأعيان» وأسرع مع عدد صغير من 
الرجال لانقاذ الجزء الذي كان يعاني من تلك القوة» ووصل إلى 
وسطهم؛ فأمرهم بالوقوف بشجاعة؛ وفائل بنفسه الأثراك» ولااحظه 
الأثراك وعرفوهء فلم يعودوأ يقاقلون الرومان .يدا ببده 


وأعمل الامبراطور فكره» حول كيف يمكن للقوة الرومانية أن تسترد 
شجاعتهاء» فبسبب ماحدث لفوات الرجالة حدم ا بدأث 
شجاعتهم نتلاشىء لأنه مامن شيء يؤثر على النفس مثل أن برى 
الانسان عن قرب نزيف دم زميله» وسحب الامبراطور من جيبه 0500 
كان مدونا عليه أسياء كل وابحددة مين الفرق»وأعطن توجيهناته ابا يديكن 
على كل واحدة» أن تفعله في مثل هذه الظروف الدقيقة من ا 
ورفض عدد كبيرمن الوحدات طوال النهار مواجهة العدو وتخلوا عن 
صفوفهم» وساروا نحو قافلة أثقال الجيشء وم يقيموا وزناً لأوام” 
الامبراطور إلى حد أنه على الرغم من أن كثيراً منهم قد عوقبوا جسدياً 
ذلك اليوم من قبله» فإن البقية لم يبالوا تقريباً بكل ماكان يُفعل؛ فقد 
جعلهم الجحبن المنقطع النظير ناسين تماماً لشجاعتهم. 


وعندما امتزنجث على هذه الصورة قوات الساقة بالثقل» طوقت بقية 
قوات العدو بأكملها الامبراطور» وضغطت عليه بشدة بالغة. غير أنه 
تصدى للعدو بخبرته القيادية» وهكذا استطاع أن يبقى دون أن يصاب 
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ا ا 

بأذى» ثم بدا من المناسب لبعضهم العسكرة هناك» وعدم متابعة السين 
غير أن هذا ل يرض الامبراطون حشية أنه إذا مااستمر الرومان ف حالة 
الفوضى وعدم الاتنظام التي كالوا فيهاء فإهم سيهزموكن فور أو في 
الصباح التالي عندما يكونون قائمين بالتجهز للمغادرة!4 "» وقال عليهم 
0 القتال» فإذا ماتمكنوا بطريقةما من رد العدى فبإمكانهم زرع 
الحسك دونما اعاقة؛ والعسكرة حيث| أرادوا وليس في فسحة محدودة» 
وبعدما قال هذاء وعندما رأى أن غالبيتهم لم تقبل النصيحة عهد 
بالمسؤولية عن المعسكر إلى زيكانديلس 12112320371125 )"0١‏ 
وسينوباتيس 5©62023]65 ٠»‏ وكذلك إلى كريتوبلس -121آ 
65 وعدد كبير آخر من القادة. 


وأخذ الامبراطور الراية الامبراطورية؛ وقام بمهاجمة العدو بكل سرعة 
ومعه أتباعه» وقد اعترى العدو الدهشة بسبب المجوم المفاجىء؛ 
وأرغمهم الامبراطور على التفكير بالفران ثم تبع ١‏ ذلك مطاردة فخمة» 
وقتل الرومان الذين تولوا أعمال المطاردة 0 كبيراً من الأعداء» وأخخذوا 
قليلاً منهم وهم أحياء وكان بينهم بركوساس 10211011535]آ 
( وكان شخصية بارزة بين الأتراك» فهوالذي كان يقدم بيده الكأس إل 
السلطان أثناء ثنا تناول الطعام؛ ويدعو الرومان هذه الشخصية احامل 
الكأس», وكان في الجيش الروماني ولخدا له قرابة بالرومان من ناحية 
المولده لكن بها أنه نشأ وتربى بين الأتراك» فقد تبياً له حظط تسلم امارة 
بينهم؛ وكان اسمه غبراس 600351585 307).وعندما قتله الرومان في 
ذلك اليوم» حملوا رأسه وطافوا به حول المعسكرء وتوقف 0 
المطاردة (لفي مرجع طويل من الليل) وعاد مع عللامات الطفرهء ليجد 
الرومان مايزالون قُْ فوضى عظيمة وعدم انتظامء (حتى أن شوااك 
النقل لم تكن فد تحررت بعد من الأثقال الني على ظهورها) فقام بسرعة 
برسم دوائر المعسكر كله»؛ وعين مساحة مناسبة لكل واحدة من القطع 
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لالات 


0 م امنود الذين 0 اللبل عل 0 
ظهور مطايامة؛ 0 هذه ذه الصورة 0 


وماان أشرة قت الشمس» ورؤيت على وجه الأرض حتى مضى إلى 
0 على ظهر فرسه؛ كما هي العادة بالسبة للذين 
يتولون فيادة الوحداث العسكرية؛ وتحدث ىم بل: «أبها السادة الشرفاء؛ 
انني م أت لحدكم . على أن تكونوا كجاناء بسبب ادراكي لحبنكم أو 
أي جائلب ضعف آخن إن الرومان لايتصرفون بمثل هذه الدناءة 
ولايقودون أنفسهم بمثل هذا الانحطاطء» ولايلطخون هكذا بالعار فخار 
أجدادهم» ولكن با انني أنفذ هذه العادة العسكرية بمخاطبتكم, لاأريد 
أبفيا اقناعكم بانخاد سيل أكثر أماناً للمستقبل» لأن هناك لحظات تنقع 
فبها تخاطر غير مرئية أو متوقعة وتلفي بالحزم والشجاعة في فوضى؛ 
وعليكم أبها الأتباع و اطي أن تعلضوا اننا نواجه اليوم صراعاً أعظم 
من الصراعات الماضية) وكأني هذا الصراع هو الصراع اع الأحين ويتوجب 
علينا أن نكون على خير استعداد» على أساس جهودنا المتقدمق وإلا 
0 بالعار أفعالنا الرائعة السالفة» ونكون السبب في جلب تعاسة 
عظيمة إلى أنفسناء وكا أن القطعة الخاتمة من ير الحظط تقوم بشكل 
ع ماتقدم من سوء حظء. كذلك تدر الاساة اللاحقة النتجاحات 
االشدمة: وعنية أن يفع هذا لأنفسناء على كل واحد مناء ياخيرة 
الرجال؛ أن يحافظ عل النظام بقدرما هو ممكن؛ ذلك اننا 0 ندرك 
اننا إذا ماحافظنا على صفوفنا متراصة قاماًء وإذا ماأسهم كل منا بنصيبه 
إلى البقية» سيبقى لنا امكانية أن لربح وأن نبقي لأنفسنا عير سنوت 
تعيش للساس وللزمسن» وعل كل حال» !إ إذا ماحدث العكس» في أن 
افترقنا عن بعضنئا بعضاًء اعلموا إننا سنكون على الفور فريسة سهلة 
للأعداء؛ وى) الخال عندما تكون هناك مدينة محاصرة لدم أسسوارها 
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3 
وتنهان وبذلك يسهل دخول الأعداء إليهاء يندرج كذلك الأمرعلى 
ليون وق | الأساس)؛ ولهذا السبب اخترع القدماء: الففاتء 
والوحداث. والمقدمة والساقة,. والجناحين الأيمن والأيسس والصفوف 
المتناظرة» وأشكال الزحف. لذن كيان أبضنا مدنف ته بيطلية أنزاناء 
وسار وخنادق» وجميع أنواع المستلزمات مثل المدن» وعليه ينبغي أن 
نع يننا كنا مازلنا في وسط بلاد العدى وتجولنا 5055 عن حدود 

.)١81)»اينامور‎ 


وبعدما قال هذاء وعبأ الجيش ونظمه؛ انطلق مباشرة نحو البحيرة 
الني كان الناس بدعوما من قبل «سكلروز 5116105 3 
ويسمونها الآن لوز ١‏ 00 )ا . امك وصل 
الامبراطور واد من الجلود ف أن صر بصوتك ا 0 ويستدعي 
دا مسن الأئراك» ونفل الجددي ما أمر به وقال الامبراطور إل التركي 
الذي اقترب: أخبر سلطانك با يى: 


«(يقول لك الامبراطور العظيم عبري هذا: لفد جئنا إلى قونية نفسهاء 
لقد دمرنا أرضك» لأننا بشكل خاص نرغب في معاقبة جراكئمك ضد 
امبراطوريتنا [أي: جلالئناا]» إنك على كل حالء قد فررت بشكل 
مستمر» مثل عبد أبق» تتنقل من مكان إلى آخرء ولذلك لم تبق لتواجهنا 
يا لوجهٍ وبناء عليه) د مغادرون لأرضك» لكن عليك أن تسئعد» 
واعلم جيداً انه عندما يأني الربيع سنعود إليك ثانية باستعدادات 
أعظم), وبعدما أعطى هله الرسالة إل التركي» وقدم له درع واحل من 
اللبلاع» ليكون دليلاً عل أله قد أرسل من قبل الامبراطور. أمره 
بالانصراف. 


وعندما سمع السلطان بهذاء بعث بعد وفت قصير برسل من عنده 
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عات 
من أجل السؤال عن السلام» وقدر الاميراطور المسألة حق قدرها وم 
يغفل عن أهميتهاء وأجل الاجابة على الوفد بشكل متنكرر من يوم إلى 
اليوم الذي يليه بمحجه 4 الانتقال من مكان إل آخرى والسبب وراء ذلك 
كا أعتقد هو أنه أراد أن يعلم شيئاً ا ومحدداً حول الذين متوقع 
سى] قلنا قدومهم من الغرب. 

4- وعندما وصل | إلى فرع توجد فيه ينابيع بر منادر [بيوكمنادرزاء 
فلانا أنه بات بعيداً عن الأراضي العدوة» وملاحظا أن المنطقة كانت 
غزيرة المياه» ومريحة وسارة تلعين الشرفة! رغب أن ينال نقاهة من 
متاعب ال معارك بالراحة والصيدء غير أنه لاحظ وجود بعض التحركاتث 
عن بعد في الأحراج» وبسبب بعد المسافة كان غير قادر على تحديد مارآه 
لذلك بعث ببعض من رجال حاشيته ليستطلع» فسمع بوجود عدد كبير 

من الخيم تجمعت هناك والحركة في ذلك الحرش كالنثت حركة خيول 
هله الخيم» وكانت ترعى الأعشاب بدون وجود مر 2 أفواههاء ولقد 
عرف على الفور من كان أولئك الأثراك: وسماهم 6 لقبيلتهم: متنبهاً 
إلى أن رجلا اسمه رامان 16320212 كان مقدمهم. وانهم قد 
جاءوا فاقيا مع عادتهم في نهب بعضص الأحوا زالرومانية. 8 الآن 
يحملون غناك ثم كبيرة!١‏ 4). 


وبعدما اخبثار بع الجنود الذين كانوا معه. أرسلهم بسرعة للقيام 
بأعمال المطاردة» وبادر مسرعاً إل مكان يمكله من الرؤية الجيدة» ووقف 
هناك براقب ومعه عدد قليل من الرجالء وكان الأتراك في الوقت نفسه 
فد لوا أثقالهم, يعريوا أمتعتهم وانطلقوا مسن هناك ولأنهم أدركوا 
بسرعة أنهم سيقعون بأيدي الرومان» 5 بعدماً رأوهم مندفعين على 
مكل جماعاث» العطفوا ووقفوا لمواجهتهم » وعلدما دفعهم الروماته 
أداروا ظهورهم ثانية» وفي الحقيقة عندما 0 هذا مراراً جعلوا كثيراً من 
الرومان يترنحون» ولهذا تخلوا عن المطاردة» ونشدوا راحة أنفسهم ا 
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ه/ا- 

ولدى ملاحظة الامبراطور ذلك (لأنه سدى] قلنا- وقف على مكان 
مرتفع يراقب الأمور) توجه تحوهم بأقصى سرعة ممكنة؛ بدون درعه» 
وعندما رأى الأثراك عدداً من الرومان قد لحقهم الإعياء. نتيجة المطاردة 
سسلوريببي| ذكرنا- واعهم تفرقوا وابتعد أحدهم عن الآحن ولدى 
ادراكهم تماماً كم كان عدد الآحرين قليلاً» هاجموا البيزنطيين من على 
الطرفين» وقاربوا أن يلحقوا بهم بالحال ايذاءً عظيراً لولاان الامبراطور 
ظهر لهم بشكل غير متوقع وأنقذهم من المخطس وأمضى وقتا طويلاً في 
متابعة مطاردة الماربين الأتراك» لكن لدى ادراكه أن حصانه فد انبك» 
وفف هناك منتظراً أن يزود بحصان يكون من نوع الخيول السريعة 
المتميزة» والتى لسرعتهاء دعيث بالخيول «البرية»)» ووجه الرومان الذين 
كانوا يتفاطروث على شكل أفراد أو جماغات؛ وتمسكوا معة من اذلف 
بالمطاردة أبعد» وألا يتسخلوا عن حماسهم» وقرر اخرون فق الترومات انيم 
بعدما قاموأ بمطاردة بعيدة المدى» وبا أنهم غير قادرين عل نحفيق أي 
شيع ثم لأمم لاحظوا ان المكان الذي جاؤوا مندفعين نحوه معظمه 
لوا ومهجوراء وفي الحقيقة يتعذر الوصول إليه. فرروا ادارة ظهورهم. 
وسعد مانويل بابن عمه أندرونيكوس١١‏ 4» الذي تحدثنا عنه مطولاً فيا 
مضى [كذا]» والذي كان مندفعاً نحو العدوهوقد تخل بعد الضغط عن 
حصان له [لانويل]» وبعدما امتطاه سمح له بالانتظار هناك؛ ووجهه أن 
يأحل الخحصان البري المذكون الذي سيجلب فوراًء ومن ثم يلتحق به في 
القتالك وبعدها اندفع مانويل ضد العدو. 


وكان الجيش التركي مقسوماً إلى قسمين: مضى قسم منهم| نحو الأمام 
لجلب قطيع الخبل كله؛ الذي تبعهم على شكل جماعات بدون أحلاس» 

ا البقية خلفهمٍ لصد الرومان الواصلين» وحيث أن ما مسن أجيد 0 
الرومان ظهرفي أي مكان» فقد تشجعوا للمستقبلء واتحدوا عدا 
وخططوا لجمع القطبع المذكور في مكان واحدء وكان هذا القطبع مندافعاً 
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الات 
هنا وهناك بدون سيطرة عليه» وعندما لاحظوا أن الامبراطور لوحده من 
دون الرومان» يفاتلهم بدون درعه» تقاطروا نحوه بشكل حاشدء» |مفوقين 
قسبهم؛ ومشجعين بعضهم بعضاً واتخذ الابراطور موقفاً فوق 
الشجاعة» فيعدما أدرك أن تطويقه مسن قبل الأعداء كان من غير الممكن 
هناك (المكان الذي امتد على الجانبين ا منعهم من ذلك) جعل نفسه 
هدفاً لمجا © قره أرضاً وأره الباقين على طلب الفران ثم 
إن م عيرس 0 طعنة الامراطون فابطم 
على الأرض» وماان لالحظ قيام مانويل بالهجوم والتقدم نحو الأمام 
حتى رماه بسهم أصاب به نهاية رجله من الخلفء أي أصابه في الجرء 
الوعلى السارر مر كعد ثم سارع التركي لبرميه ثانبة» لكن قبل أن 
يفعل ذلك أخذه الامبراطور سير بامساكه 0 شعره» وفيا هو عائد وهو 

معه إلى الجيش» وأجه أندرونيكوس» ذلك أنه عندما جلب له الحصان 
الامبراطوري, امتطاه وهاجم الأتراك؛ وحاول مانويل بالحاح أن يثنه عن 
الذهاب بعيذاء ذلك انه كان مجرداً تماماً من السلاح» وبا أنه كان غير 
فادر على اقناعه (لأن أندرونيكوس تابع المطاردة بشجاعة وبدون حدود. 
وشخر ونس ور شونا للحرب» وكان حمل رمحاً را بشكل جيل» فهو م 
بستخدم سلاحه؛ بل ماأحذه من واحد من النبلاء) تركه يذهب» وتابع 
مانويل سيره على الطريق والتحق ببقية الجيش الروماني وم يجب على 
أسئلة الذينٍ استوضحوا منه كيف تدبر الأمور ني الفتال عندما مضى 
لوحده تماماً ضِد العدى كار أنه ١‏ يذكر شيئاً عن الأعداء البذوة حدقا 
ذكرنا- تولى فتلهمى ما بذلك شكوك دناءة التببجح. ٠‏ لأن الفعل 
الذي لايفع على مشهد من الناس ويعرض لسباع الثناء عليه» يقود 
سهولة إلى الالكار. 


وأمر على الفور بمعالجة جرحه والعناية به خشية أن يلتهب وتتعذر 
معالحته؛ ثم حدث بعد ذلك حدث يستحق الذكر فعندمالم يعرفوا 
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الالو 
كيف يعالحونه» سحب واحد من الجنود مديته وعزم على ازالة قطعة من 
لحمه؛ بغية وضعها وهي ساخنة على الجرح فلربا تمنع الالتهاب؛ وفي 
الوفت الذي تقبل فيه الامبراطور رغبة الرجل الطيبة؛ منع ذلك» وأمر 
بقطع قطعة من لحم واحد من الخيول التي هلكت على الطريق ننيجة 
للامباك» ووضعها مباشرة على الجرح. 

وبعدما ثابر على الزحف خلال منتصف الليل وصل إلى المعسكر 
المنصوب قرب ينابيع غير منادن وكالت هناك كميات هائلة من الياه 
تندفق من الصخور تحث الال ودوكانا تبعت من عشرات الألوف من 
الأفواه» ونغطي المنطقة المجاورة ثم تتجمع أولاً في بحيرة» بعدها تلدفع 
حافرة قناة» بمفكلة هرا من هناك١57)»‏ وبالسبة لأندرونيكوس الذي 
سك ذكرنا- تابعر سيره نحو الأمام» فإنه ل يحفق شيئاً باستثناء أنه 
ساق إلى المعسكر كثيراً من اللخيول كانت ممنطاة من قبل الأعداء 00 
قتلهم الامبراطور» وبعد الاكثفاء بهذاء ركب الامبراطور الطريق إلى 
بيزنطة؛ وعندما وصل إلى بيثينيا- 13/13/0142 أسكنٍ 00 
الذين أنقذوا من فيلوميلون» وذلك حسبا ذكرنا من قبل» وأمن 
هم بالتبادل مع أحد الأديرة المقدسة» وأشاة هناك حصناً 00 
25112 4958 ). 


10518125 في حوالي ذلك الوقت» جرى خلع كوزماس‎ -٠١ 
اللي كان أنذاك مسؤولاً عن الشؤون اللاهوتية» وكان رجلا أديياً‎ 
[5م10مدودمك1]1 في الحياة والحديث- من العرش البطريركي للأسباب‎ 
:)6 التالية!؟‎ 


كان هناك رجلاً مارس حياة الرهبنة» واسمه نيفون 015ط2ع21» لم 
يكن عرضة للاغراءات العامة للثقافة» والعلوم الدنيوية؛ بل كرس نفسه 
منل الطفولة للكتابات المقدسة؛» وبين) كان ميخائبل» وهو رجل مقدس» 


0 


رات 
ومتميز بصلاحه. يحتل العرش اللاهوق» بشر نيفون هذا بأفكار غير 
مقبولة» نشرها بين كثيرين من حوله؛ تعلقت بالعقائد المسيحية؛ ولمذا 
السبب ثمّت ادانثه بقرار مجميع ديني مقدسء فقصت لحيته؛ وسيق إلى 
السيجن ووضعثت الأغلال حول قدميه» لكن بعدها توفي ميخائيل» وزين 
كوزماس العرش --كى ذكرنا من قبل-- تلقى نيفون على الفور حرية 
أعظم للكلام؛ ونشط كثيراً ف الاجماعات والأسواق» وهو م يفعل شيئاً 
تعدى توزيع مكار ورفضه ريه العبرانيين!5 5)؛ ورغب بالافادة من 
مثل هذه الأشياء. وأعجب به كوزماس اعجاباً عظيياً وجعل مسن 0 
الشخص خدينه؛ وأعلن أن ماصدر بحقه كان ظلا وسارع إلى إلغاء 
العقوبات التي صدرث من قبل بحق الرجل» وقد احثرم فضائله» ومنح 
ا ما إلى كلياته. أنه كان في وقتث مبكر قد تنبأ باعتلائه العرش 
البطريركي. 


بكوزماس والمهدمين به؛ مئه)» عندما كان مرتاحا مسار حيا» وقالوا: (الماذاء 
أعنا الراعي المقدس» عهدت بنفسك إلى ذئب؟ ألا تعلم أن رأي الرعية 
انك ممدوع في هذا الجانب؟ الفصل عن صداقة الفاسدء. وأن تتعايش 
مع ريجل مزدول أمر يكفى للادانة). 


هكذا تكلمواء أما الذين كانوا معادين للبطريرك فقد اشتكوا علناً 
ضذه» واتهموه أمام أعين الرب والاميراطور» غير انه تابع غير عابىء بأي 
شيء.» وظل بلقا بقوة بنيفون. وكان غير راغب بالانفصال عنه؛ مهما 
حذدث؛ ويسبب بساطته المتداهية ماكاد ينجو من العقوبة القاسية» 
وبعدما أمر الامبراطور ميدع هذا الشخص بالسجن. وعندما جاء 
الرجال لأُحذ [نيفون]» أصيب كوزماس أولآ بالذهول إلى أبعد الحدود. 
ثم استرد وعية» وجمع نفسه»:وذهب: ماشياً إل صحن الكنيسة» حيث 
حاول انتزاع الشخص من الرجال الذين كانوا آخذيه» وعندما تشبثوا وم 
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4ل/ا - 
يتراجعواء رغب في أن يؤخذ معه إلى السجنء واستولى صراع على 
الكنيسة بسبب هذه المسألة» وتورط كوزماس بالاتهامات» ولم يتخلص 
من هذه المشاكل حتى وصل الامبراطور إلى بيزنطة (لأنه كان منشغلاً 
بالأعمال العسكرية)» وخخلع كوزماس من العرش وفق الطريقة التي أنا 
مقبل على حكايتها: 


فبعدما استقبل الامبراطور كل واحد من الأساقفة على انفراد» سأله 
كيف بدث تقوى نيفون له» وبعدما أوضح كل واحد منهم الأحوال بكل 
مندق» أختال آخر الأسئلة إلى كوزماس» وم هي العادة أعلن باصرار 
رأيه بنيفون فيه مديح باعكل روماه وله لباولا نمز من يباريه 
بفضائله» وعرضت القضية أمام المحكمة» واستشار الامبراطور الأساقفة 
لكن ليبكن مرة أخرى على انفراد» بل سأهم ختمين عن رأههم بنيفون» 
فأجمعوا على ادانته 0 التقوى؛ وتمسكوا مبذا الموقف. فوجّه الامبراطور 
السؤال إلى كوزماس فائلاً: «لكن. أنت أيها السيدء ماالذي تراه 
بالرجل؟2 وعندما أعلن ببساطته عن طراعية تمسكه بالآراء نفسهاء 
صرحت الح اهبر ضده؛ وعدّوه غبر أهل للبقاء على العرشء وهكذا أزيح 
من وسطهم» لهذا السبب» والذي أراه انه باستثناء سذاجته؛ كان رجلاً 
غلياً بجميع الفضائل. 

-0١‏ وبعد وقت قصير عاد الامبراطور إلى معالجة مشاكل الثرك 
211373 فبعد وصوله إلى مر رينداكوس 95 ٠.‏ النشغل 
بالتحضير لحصار قونية وللعيث فساداً بكل ماحوطاء وم ب يكد على كل 
حال- الجيش ينتقفل من هناك حقى جاء رسل من عند السلطان 
يطلبون السلام» وكان على رأس السفارة رجل عالي اللكالة قونيا جد ين 
الأتراك اسمه سليهان!57)» وكان رجلا مشهوداً في كثير من الحروب» 
وتبرهنت لديه قدرة الامبراطون عندما ىى]| رويت- واجه الجيش 
الروماني عند الموقع المعروف بتلة كالوغرايا 131082312 ٠‏ وهزم 
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57 و رس 
بشكل ساحق وكانت أهداف السفارة كا يلٍ: 


أن يعبدوا إلى الامبراطور براكانا 27216802 ٠»‏ وكل شيء آخخر 
أخذوه من قبل من الرومان» وهكذا اتفقوا على أن يكون هناك سلام في 
المستقبل بين الترك والرومان» وقبل الامبراطور بهذه الشروط» وأوقف 
الحرب. وعاد إلى بيرنطة. 

5- وكانت في هله الآونة بداية تحرك جديد في الغرب» للنورمان 
والفرنسيين» وأمم الغاليين» وكل من سكن حول روماء والبريطانيين 
والبريتون» وببساطة نحركثت جمييع صفوفٍ الغربيين» وانطلقت بحجة 
ظاهرة هي أنهم سيجوزون من أوروبا إلى أسيا بقصد قتال الثرك أثناء 
الزحف عل الطريق. ولاسترداد الكنيسة في فلسطين. ولحاية الأماكن 
المقدسة؛ غير أنهم؛ كانوا في حفيقة الأمر يريدون الاستيلاء على بلاد 
الرومان» بوساطة الاغتصاب» وسحق كل شيء أمامهم!/ا5)» وكان 
جيشهم لايعد ولايخصى؛ وعندما علم الامبراطور ببخبر دنوهم من الحدود 
الهنغارية بعث إليهم برسولين هما: ديمتروس ماكريمبولايتس2 -©[ 
٠» 12161510656 5‏ والاسكندن وكان ايطالى 
المولد» وكان كونتاً لمدينة غرافينا 2ط2301© الابطالية» لكن قد 
تمّ طرده منذ زمن طويل مع عدد كبير آخر من المملكة؛ وذلك بوساطة 
طاغية صقلية لروجر الثاني ]؛ وعقب ذلك» أصبح عن طواعية من رعايا 
الامبراطورا48)» ووجهها الامبراطور للببحث في نوايا الغربيين» وإذا 
كانوا قل قدموا وهم لاينوون الاق الأذى بالرومان» فليؤكدوا هذه 
المسائل بالأيان. 


وعندما مشل الرسولان أمام قادة البرابرة فالا مايل: (إن موعه ا 
خحفية د الدين م يقترفوا دن ليبس من التقوى» ال لائقاً 
برجال ذوي منزلة رفيعة من حيث الأصل وشدة الساصس» لأمهم إذا 
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ارت 

ماكانوا ا للتضر يف فانتصارائهم هباء» ربحوها بدو شجاعة وما انها 
هباع» ال لك للمخاطس من أجل التمين ثم إن ذلك 
لن يكون تحموداء وإله سيكون من المستحيل باللسبة لكم عبور أرض 
الرومان دون أن تقدموا للامبراطور ضماناث بعدم الايذاء. ومالم تكونوا 
أديتم اا زائفة» لماذا تثيرون الخربت 1 وسيكون مل الصعب بالنسة 
0 قثال د ا وسيكون الاير اكد معو إذا 0 
الح وتقاتلون فوة الرومان: وعل كل حال إذا كانت صداقتكم 
أصيلة» وخالية من الرياء» وليس في باطنها خيانة» وتؤكدون هذا الأمر 
بالأيان» وقلها سيكون بإمكانكم جواز أرض الامبراطور العظيم» وكأنكم 
تعيرون ف صديقة وبالتعقل والتبصر سوف تتمتعون بكرم الضيافة 
وبيجميع أنواع اللطف». هكذا قال الرسولان. 


واجتمع الآحرون [الصليبيون] معاً في خيمة كونراد ملك ألمانياء لأنه 
استحوذ على مكان الصدارة بين أمم الغرب» وأعلنوا أهم لم يقدموا 
لالحاق الأذى بالرومان» وإذا كان الأمريستدعي ضمانة القسم» فهم على 
استعداد لأداء ذلك» مذكرين أن حملتهم هي إلى فلسطين» وضد الأتراك 
الذين نبوا سكا وبناء عليه بات من المنانيدت للرومان أن يثرحموا أقوالهم 
إل أفعال؛ أي أولئغك الذين كانوا على مقربة من الملوك» وكل من كان 
اا بيلهم» وأعني الأدواق والكونتات» الذين مناصيهم متميزة» ومثلها 
مميزهم بتحدرهم من أعيان الامراطورية؛ وبحكم أن الأعظم نبالة يتفوق 
عل الأحرين» وبا أن الدوق يتقدم عل الكصواية والملك أعل من 
الدوق» والامبراط ور أرفع فخ المللكاه من الطبيعي أن ضع لدي 
للأعلى والأسمى مكانة؛ يسانئده في الحرب» ويطيعه في مثل هذه 
المسائل» وبناء على ذلك فإن اللاتين اعنادوا على تسمية الذي يدعوه 
الرومان اباسليوس) بالامراطور. وذلك اشارة ملهم إلى منزلته الرفيعة» ثم 


- 81 


عام 
إن الملوك هم الذين يحتلون المرتبة الأدنى. وهكذا يكون الحال. 


وعندما أنجز الرسولان المهمة التي توجها من أجلها إلى البرابرة 
ونجحاء عادا إلى بيزنطة, بيدا تابع الملكان سيرهما على الطريق» وبالطبع 
١‏ ختلط الحيشان ببعضهم)» فشبار لمات أولةُ وتلفهم سار الفرنسيون» 
وأنا لاأعرف لاذا فعلوا هذاء ولعل مرد ذلك إلى أن كل منهها كان يود أن 
يتفاخحر بأنه خاض معركة هامة لوحده. أو أنهم اهتموا بموضيع المؤن» 
وانها ماكالت لتكفيهم جتمعين ا وساروا بأعداد لاحص رلا ولاعدء 
تزيد على رمال الشاطىء» وعندما نصب اكزرسيس 1261765 ا 

من المراكب فوق المهلسبونت» ل يتفاخر بأعدادها الكبيرة» لأنهم عندما 
وصلوا إلى الدانوب» اتخل هناك الامبراطور اجراءات محددة لجوازهم» وأمر 
الشطر الأكبر من الموظفين الذين تمركزوا على ضفتي النهر ليكتبوا حمولة 
لف وبعدما وصلوا بالعد إلى تسعين عشرة آلاف [::: 5]مم 
يستطيعوا أن يعدوا أكثراة 4). 


-١‏ هكذا كانت عظيمة هذه الحشود. وعندما وصلوا إلى القرف من 
مديلة نبسوس 121915505 [لبش]ء التى هي حاضرة داشيا١١‏ 0)؛ 
قام ميخائيل» وكنيئه برائاس» الذي كان الامبراطور قد عهد إليه بحكومة 
تلك المنطقة» بتزويدهم بالحاجيات الأساسية» ولدى سدم إل 
سارديكا [صوفيا] 12 ٠.‏ تلقاهم اثنان من الأعيان» 
ورحبوا بهم بشكل لائق وزودوهم بالضروريات» وكان أحد الرجلين 
ميخائيل سيباستوس» من أسرة باليولوغي 23131010801 2 
وكان واسع التجربة» خبيراً في كثير من الشؤونء وتات ف كرو سن قإل» 
من قبل ال سر لسبب أجهله. وصار منفياً غير أنه استدعي 
من قبل الامبراطور مانويل» وأصبح أثيراً لديه» وموقفاً على دولة الرومان 
خاصةء فهكذا كان هو 
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ها نت 

أما الآتحر فكان شخصاً اختاره كل من الامبراطورين ليشغل وظيفة 
كارتوليريوس 0121]011131105) [رئيس ديوان الانشاء]ء ونال 
رعاية الامبراطور جون ونظر إليه نظرة تقدي. فعندما توفي ألكسيوس أكبر 
أبنائه» اعتمد عليه الامبراطور بدعوة مانويل لاستلام صولحان الملك بعد 
موته وأن ينقل إليه المنصب الامبراطوري١١0)»؛‏ ولهذا السبب ذهب إلى 
سارديكا. 


وكان البرابرة ف منطقة وعرة صعبة (لأنه من هر الدانوب إلى سارديكا 
يرتفع عدد كبير من الحبال عالياً وهي في الحقيقة متعذرة العبور) وقد 
تقدموا هدوع ول يفعلوا شيا تعارضن مع رغبات الرومان» ولكن عندما 
دخلوا إلى السهول التي أعفيت المصاعب في منطقة داشياء بدأوا يظهرون 
نواياهم الشريرة» فقد استخدموا قوتهم الظالمة ضد الذين كانوا يقدمون 
هم البضائع للبيع قُّ الأسواق» وإذا ماقاوم حك سلبهم» ؛ جعلوه ضحية 
ل ل قاما با نان بجري» وهو إمالم 
بيتم بالمتهمين, ٠‏ أوكان إذا ماأولى الاهنام تولى عزو كل شيء | إلى حماقة 
ا 


ولدى سماع الأفرطموو سا اسل عفنا عق قيادة رمم 
[برسق]1 طع152505011 وهو رجل قوي المراس في الخرب» وبعدما 
قابلهم قرب أدرنة» تتبعهم لبعض الوقت على مسافة قريبة) شيافياً إل 
ع جماح الحشودء والحيلولة دون انتشار فوضاهمء وعندما رأهم اسكدوا 
أكثر وقاحة» اشتبك معهم وقتها في مناوشات عسكرية مكشوفة» وذلك 
للسبب التالي: 


حوى أحد الأديرة في أدرنة واحداً من الشخصيات الألمانية» وكان 
بعال من مرضص في جسده. وكان معه أمواله وتجهيزاته كلهاء وقام بعخض 
الرومان من وحدات الرجالة بلهبه, ثم أشعلوا النار في مقر اقامته؛ وبعد 
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عم 


أن دمروا على هذه الصورة الرجل» استولوا على بضائعه جميعاء وما ان 
وصل الخبر إلى مسامع فردريك» ابن أخي كونراد» وهو رجل لايمكن 
السيطرة على التفعاللاتفى وكان بالفعل يلسم بالوقاحة. يسيب غضبه 
المفرط» فلقد عاد سريعاًء وبات بذلك عليه امضاء يومين على الطريق 
للحاق بكونراد؛ لقد عاد مسرعاً إلى أدرنة» وأحرق الدير حيث هلك 
الألماني من قبل» وبذلك أوجد هذه المناسسة فرصة اجرب للرومان وهم 
أنفسهم. وعل هذا لياس نجاء بروسوك للسيطرة عل الموقف» وصد 
فردريك وطرده وأوقع مذبحة كبيرة بين البرابرة» وكان فردريك هذا هو 
الذي تولى حكم الألمان بعد كونراد» للسبب الذي سأحكيه في الرواية 
الثالية071)» وتخلى الألمان منذ ذلك الوقت عن تبججحهم السالف. وذلك 
بعدما تعرفوا إلى مقدرة الرومان بالفعل. 

5- وبيما كان هذا يحدث هناك؛ فإن أندرونيكوسء الذي كانوا 
يدعونه أوبوس» والذي كان الامبراطور قد بعث به لهذا الغرض» ذكرهم 
بأهاهم» وغنالياً ماأوضح لهم الذي تعهدوا به من قبل بعدم الحاق أي 
أذى بالرومان» ولامهم لغدرهم, ونصحهم. انهم إذا ماأرادوا تفادي 
الوقوع بالخطن فا عليهم سوى متابعة السبر إلى العبّارات عند أبيدوس 
[ جنق قلعة] والتواز من هناك» وبعدما كرر قول هذا وردده» وكان غير 
قادر على اقناعهم, عاد أندرونيكوس مخفقاً إلى بيزنطة. 

الأللان للتشاون ولتقدير الأمر الممروضص أمامهم؛ وعندما بدا 
0 بالطريق إلى بيزنطة؛ انطلقوا نحو الأمام» 
وساروا عل طريقهمء وكانوا ثانية ليسوا أقل وقاحة وتبجحاً حتى بعد 
هزيمتهم؛ فقد ذبحوا الماشية دونم| رحمة» وقتلوا كثيراً من الرومان الذين 
فاوموهم؛ ومع ذلك فإن الحرب المكشوفة لم تتطور, 


وعندما علم الامبراطور بهذا قرر بأن عليه هونفسه القيام 
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-هوم- 
بالاستعدادات؛ وهكذا شحنت القسطنطينية على الفور بالعساكر, التي 
قام بعضها بالعسكرة أمام الأسوان واتخذ آأخحرون مواقفهم داخل 
الأبواب» وبعث بباسيل الذي يكنيه قومه إزيكاند 040 

695+ الذي كان قد حقق بجداً في كثير من الحروب 
قْ المناطق الوافعة علد مشرق الشميين؛ » وف القنال هناك مع البرابرة؛ 
وكان هو ومعه بروسوك السالف الذكر من أصل تركي؛ ولكنه كان واحداً 
ثمن حظي بالتربية الرومانية والتعليم؛ ووقف مننظراً مع قواته عند مكان 
اسمه و 102801 ٠‏ وأمرد مرهم أن يدلا قصارى جهدهم ف 
ردع الألمان إذا ماحاولوا بجدداً الشروع بأعمال عنف جائرة. 


ولدى وصولهم إلى تلك البقعة» تعرفوا إلى أرقام الألمان» واستطلعوا 
ا يا مهم» وفي| إذا كانت في فوضى أو في انتظامء 
وكاد بما لاحظوه أن ل بنيتهم الجسلية كالت مفرطة الضخامة» ومغطاة 
قاماً بالسوابغ م لكن : عياض | كن شد اخرعه ونريمة انداء 
ولاحظوا ب أنهمم يمارسون فوضى عظيمة أثناء النحف» وافترضوا أن 
فوتهم لهذا سوف تكون من السهل النتغلب عليها من فبل الرومان» 
الذين يقاتلون بشكل علمي» وبعثوا إلى الامبراطور. بتقدير حوى هذه 
الأشياء. وسألوه ماالذي يلبغي صلعه)») وكان حلى الآن مايزال ار 
بشأن الغرض الظاهري للبرابرة» وأعني حملتهم المزعومة إلى فلسطين» 
وهذا تمنع عن القيام باجراء ضدهم)» وآثر الانتظار حتى يقدموا عل 
القيام يجدداً بمزيد من محاولات العنف. وهكذا تمسك الامبراطور بهذا 
القرار. 


واستمر البرابرة بالسبر على طريقهم» وعندما زحفوا في السهول القائمة 
قرب كيوروباكيواه5.ة 601120621101 (لآن المنطقة هناك 
واسعة الامتداد» وثوفر بشكل خاص كثيراً من الأعشاب لرعاية الخيول) 
عسكروا هناك» وقد حلت بهم كارثة هناك بالتأكيد تفوق الوصف. 
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يمكن أن يستخلص منها بشكل منطقي أن الرب كان غاضباً عليهم؛ 
لأنهم أفسدوا أبها مهم وزيفوهاء ومارسوا كثيراً من الأعيال اللاانسانية 
نحو أناس يديئون بالدين نفسه. ولم يقترفوا بحقهم أي خطأء فحين) 
هبث عاصفة غير متوقعة» فاضي النهران اللذان يمران بذلك المكان» 
وكان أوله | يعرف بين 0 00 باسم ميلاس 2605 
(فراسو) وثانيهما باسم أثيرا 5 . ولقلدازدادثت 
مياهها| بشكل نخطى 0 2 المعتاد. وغمرث الجرء الأكير من 
السهل» » وجرفثت المياه شطراً كبيراً من المتيش الألماني بخيوهم وسلاحهم» 
واقتحمثت المياه الخيم نفسهاء وجرفتها أمامها من البر إلى البحر. 


وعندما علم الامبراطور مبذا تحركت نفسه اشفاقاً على الرجال» وبعث 
بعدد من الأعيان إلى كونراد لمواساته بسبب النكبة التي حلت به 
ودعوثه للمشاركة في مباحئات وخطط تخص مسائل هامة؛ وكان كوتراد 
مايزال حنى الآن غير راغب بالتخل عن كبريائه» وطالب أن يقابله 
الامبراطور عندما يقثرب من بيزئطة» وقدّر أن محادثاته جديرة بمثل هذا 
الاهتمام» ولدى ادراك الامبراطور أن غروره لاحدّ له تركه وشأنه يخلد إلى 
الراحة» وسارع كونراد ووعدايع فواته. إلى بيزئطة» وعندما وصل إلى 
المقر الامبراطوري مقابل الأسوان والذي يدعوه الناس فيلوباشن 

0110 2 ولاأدري هل الاشارة مبذه التسمية إلى لطافة 
المكان؛ (لأنه يوفر الراحة والاسترحاء من المتاعب للذين بهربون إلى هناك 
زان من صعخب المديئة) أو لأن أشجاره وارفة الظلال» وأرضه تنتج 
نبانات خضراء غلية زوكان المكان 27 دا وحمل من كل جالب 
مظهر الخضار) (577)» ومن هناك أولى كونراد انتباهه إلى أسوار المديئة 
وعندما رأى الأبراج المرتفعة إلى علو شاهق. وأبصر الحجم الكبير 
للخندق العميق الذي تخبط بباء أضصيب بالذهولء وعندما رأى تحشدا 
من النساء والسكان يقفون بدون سلاح وبدون عملء؛ على الأبنية 
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الخارجية:؛ (لأن جميع الذين كانوا يستخدمون في الأعمال العسكرية 
الصعبة» وقف بعضهم للحراسة فوق الأسوار الداخلية» ووقف الباقون 
أمام تحصينات المدينة» ينتظرون شروع الألمان بالقتال)»؛ وعندما لاحظ 
هذه الأشياء» قرر على الفور أن المدينة مابيحت منيعة الجانب لفرط قوتهاء 
التي كانت حقيقية؛ ولهذا انطلق من هناك بسرعة. وعبر الجسن الذي 
يفوم على كتفي مايمكن للمرء أن يدعوه وصلة النهر البحري [القرن 
الذهبي] ووصل إلى واحد من الأرباض المواجهة لبيزنطة» التي كانت 
تدعى يلير 211 [هاسكوي] اما ويقوم 
هناك المجاز الطبيعى المعقولء ويكوّن بحر يوكسين ©11<12:آ1 
تابس سيردا هناك خلفية من المياهء وذلك بدورانه إلى اليمين» 

في حين أنْ مساره نحو الغرب يشكل ميناء ا للبيزنطيين» وهنا 00 
بر يندفع ني بعض الأمكنة عالياً ويجري بين السهول 0 
رأس الميناء على مسافة قليلة من بيزنطة؛ ثم إلى المكان الذي يقوم عليه 
لمحن 

065- هكذا كان الال هناك» وعندما وصل كونراد إلى هناك بعث 
برسالة إلى الامبراطو لم تكن في الحقيقة بعيدة عن الغروره وجرى سياقها 
على النحو التالي: 

اليتوجب عل الامبراطور المتملك للذكاء. ألا يتفحص المشكلة في 
ذاتهاء بل عليه أن يبحث في السبب الذي صدرتث عنه» وكل من يعتمد 
على الأحكام المسبقة غالباً مايخفق ني اصلاح ما هو جيده ولايلوم بالطبع 
مايبدو أنه دنيء» وعلى عكس الرأي الرائج» يقابل الانسان أحيانً ببعض 
الترحاب من قبل الأعداى غير أنه قديعانن يجدداً 5 بعض سوعء 
المعاملة من الأصدقاء.؛ لاتعزو إلينا أسباب المضار التي أنزلت بأرضك 
ع اقل بحعن: الحنامة بصو اا لاسي هذا ليت حرف اننا 
أنفسنا لم نسبب مثل هذه الأشياء» لكن الغوغاء كانوا قادرين على فعل 
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ذلك بارادتهيم نو وهم مندفعون بلاضبط وراء شهواهم» ثم إنه عندما يكون 
هناك جيشاً أجنبياً خارج بلاده يطوف ويتجول في كل مكان» ويا 
لاستطلاع الأرض؛ وجزئياً لجمع الحاجيات الضرورية» وقتها ليبس من 
غير المعفول حدوث مثل هذه الأضرار على كل يد». هكذا فال الألمان. 

أما الامبراطور الذي نظر إلى المسألة بشيء من الاستخفاف فأجاب كما 
بل: 

الم يكن بعيداً عن ادراك امبراطوريتنا مسألة أن أهواء العامة يصعب 
دوما التحكم مها وفيادتباء وفي الحقيقة إن ماكان موضع اهنا منا هو 
وجوب ارم أندم أن الأجانب الغرباء لملكنا دون أذى. ودون 
شكوىء أو بالحقيقة دون أن تعانوا أي أذى فد لبلشاة خشية أن نكسب 
سمعة ؛ سيئة بين الناس بالتصرف با هو مضاد لكرم الضيافة»وعلى كل 
حالء بها أن مثل هذه الأشياء واضح انها لاتستحق الملامة بالنسبة لك. 
ونظراً لأنك بارع 00 7 ف طبيعة الأشياء عل 
الوجه الصحيح. فنحن مديئنون لك بالشكني ذلك أننا سوف لن ننظر 
من الآن فصاعداً بكيفية وجوب كبح جماح العامة من شعبنا واندفاعها 
ضدكمء بل سوف نعزو ذلك إلى حماقة قة الغوغاءء؛ طبقاً لما تعطفت 
ووجهتنا إلبيةة وعليه 3 يكون من الآن فصاعداً نافعاً الله لك أن 
أجبية» وبالظر إن آنا العامة سميج ها بعاية أهراها كل جاي 
لأن ذلك صواب كا تقرن لابدّ أن الأجانب سيكوئون عرضة للمعاناة 
من السكان المحليين». بمثل هذه الأقوال أعاد الامبراطور الرسل. 


وللعرفة الامبراطور أن الجيش الروماني كان أقل عدداً من البرابرة» لكنه 
كان مكافتاً بالتفوق بالعلوم العسكرية والثبات في القتال» فقد خطط كما 
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أمر بروسوك وباشيل زيكاندلس مع عدد آخر من القادة الرومان» أن 
يقودوا قوة كافية» وأن يتسخذوا مواقع تواجه الاألمان» وقد اصطفوا كا يل: 
وقف الجرء الأفل دربة من الجيش مع العوام 08 إلى الأما م؛ على شكل 
أربع فرق» وجاء 00 الحند الأفضل 5 0 ثم الذين 
امتطوا خيولا سريعة» ووقف أخيراً خحلف خط المعركة الكومان 0 الثرك 
وقواتث النبالة الرومان» وعمل الرومان عل هله الصورة» حيث أنه ما ان 
راع الألمان هذا حتى استولت عليهم شدة الرغبة والفوضى» وتنحفوا 
مسرعين» وأعقب ذلك معركة حادة» ووقع قتل كثر بين الألمان» ذلك أن 
الرومان قاوموهم بكفاية وقتلوهم. 


وبفي كونراد متغطرساً ذلك انه , يكن عالاً بي) حدث؛ وكان مقوداً 
8 علي ورغب الامبراطور بالسخرية من رعونته السالفة فكتب 


«يتوجب عليئنا أن لدرك ثمام الادراك» أن الفرس الذي لايحتمل 
اللجام لايفيد راكبه. لابل حتى ربا لن يحمله فوفٍ متحدر صخري» 
وهذا الجيش الذي أخفق في الاصغاء إلى آمريهء غالبا مايورط قادته في 
المهالك» وعلى هؤلاء القادة عدم السواح لقواهم بالسير حسب أهوائهاء 
غير انني لاأأعرف ماالذي اعتراك من آلا ا ازدريت هذا وأقنعت 
جلالتنا بذلك» ولقفد كانت تعاملك معاملة الصديقء ولتبقى محافظاً عل 
موقفك نفسه؛ قدّرالآن إلى أين قادك السواح للغوغاء من مصاعب» 
ذلك انني عرفث أن قطعة صغيرة ا من الجيش الروماني هي التي 
تصدت لأعداد هائلة من الألمان وعاملتهم بكل قسوة ورجولة» والنافيةة 
هي أن اليش الوطني والمحلي يكون متفوفاً على الغرباء الأجانب» وإذا 
م يكن لدينا رغبة في معافبة العامة لعدم التزامهاء كيف يمكنئنا ذلك؟ 
لقد سمحنا لهم باستئصالهم تماماً واستفصال عنفهم, لكن إذا ماارتأيت» 
أن علينا معاً كبح كلا الجانبين بمكبح رسميء وأن نوقف نزوات الجند 
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نفعل» أما إذا كان هذا لايروق لكء فدع الأمور تبقى على ماهي عليه 
الحال في الوقت الحاضي وبناء عليه بيسن لنا بوضوح ماالذي ينبغي 

صلعه). 


- لقد خدمث كلوات الامبراطور على هذه الصورة» وبا أن كونراد 
لم يكن قد سمع بعد با حل بالالمان» لم ير من المناسب الاهتمام بأي 
شىء من هذاء هو بالخري طلب أن ترسل إليه السفن الامبراطورية 
أحويدة مع العبارات المعتادة» وأن يتولى ذلك الامبراطور: وذلك بغية 
ا بالجوان وهدّد انها إذا لى تصل إليه بسرعة» سيطوق المدينة في 
اليوم التالي بآلاف مؤلفة» وأغضب هذا الامبراطور. ومع ذلك كان مايزال 
غير راغب بالرد على هذا المتبجح, فتصبر إلى حد اللطف المصطنع؛ ولهذا 
كتب إليه وهاجمه بكلماث قاسية كما يلٍ: 


«بالنسبة للذين هم قادرين على فحص الأمور بدقة لايحكم 00 
على الأمور بالكم بل بالكيف,. وبوساطة التفوق وسد الخلل» وبناء عليه 
ينلبغي على المرء الآ يمير بين المتصارعين ف الحرب بناء على العدد. بل 
بوساطة التفوق والمارسة والبراعة هناك ولئن كان اليش الذي يتبعك 
9 أ كبيرا إله لايتثفوق على اليش الوطني إل قليلاً وصحيح أن الجزع 

من الجيش المحلي مقسم وموزع بين أجزاء ء كثيرة من المملكة 
0 فإن الأصح أيضاً أن قوات كونراد قطيع من الدهماءء» وأعداد 
راون حر اعون مز يعدن لكل كى لاملا تزهو بعشرات 
ألوفهاء إذا ماصادفت أسدا واحدا متوثبا عليها ” تتبعثر» أولسث غير مدرك 
أنك مثل عصفور تحت سلطكعنا؟ أولستنا إذا جارفنا فإنك ستهلك 
مباشرة ة؟ حل بعين التقدير أن الذين يمتلكون هذه البلاد هم الذين 
0 أجدادهم بأسلحتهم جنيع أنحاء الأرض» وأصبحوأ سادة عليكم 
الفسكم وعلى كل عرق أخر قن النسي» مم أنكم لن تعلو 
متئن السفينة الامبراطورية» ولن تنفذوا بيننا ماتسعون إليه؛ لكن أرجل 
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20 لأن افتراف 5 والعدواك لعفن 18 الأعذ بالثأر 0 
0 0 تقدير خاطىم, 0 يود الخد راق 2 ويعطينا 
المجاورين» وف الحفيقة سوف يتملك الرومان هذه الأراضي بدولن 
صعوبة» والذي : نستطع نحمله هو مطالية شعبنا [بمقائلة الألمان]ء ومع 
هذا ستجازف الآن بالعمل فوراً بالذي ينا على عمله), 


وعندما بع كونراد بهذاء وعلم بالوقت نفسه بالبلايا التي نزلت 
تعر بالألان» اعتل ظيير عازه نائسة كانت مويرظة هناك عل 
الشاطىء» وجاز مضيق داماليس1)29/87 1021022115 ٠‏ وبسرعة وصل 
إلى الشاطىء المقابل» ذلك أن واحداً من البرابرة المعاندين قاد الرجل 
وأدشيكه ومع أن البربري يتباهى ويتفاخر بلا حدود ف حالاات الرخاء» 
لكنه يتواضع ويتذلل في حالات النكبة أكثر من اللازم» فقد فكر 
الامبراطور في اذلاله أكثن ففعل مايلل: لقد أرسل عدداً من الرومان إلى 
ساقة الجيش الألماني» فأفسدوا بالرقنيوة عدداً لايحصى من أعيانه ليسحبوا 
ولاءهم لكونراد. 


وما ان لاحظ كونراد هذاء لم يعد كا كان من قبل الرجل الفائق 
المهارة» فكتب إلى الامبراطور يسأله أن يبعث إليه بواحد من الرومان 
ليقوده على الطريق» ويوجهه بأمان» وجرى ارسال الذي كان يشغل 
وظيفة أكولاوثوس!109 160101006205 » ووجه للبحث في 
اقامة حلف مع كونراد» وبعدما دخل الرومان والآلمان في نقاش طويل» 
توجب على كونراد الموافقة على اقامة تحالف مع الامبراطور لكن مقابل 
ثمن كبير جداً» إذا ماتوجب عليه الانضهام إلى اسرد القتال ضد 
الأتراك» وأخبر ستيفن (الأكولاوثوس) كوتراد أن أمامه طريقين» والذي 


001 


سم 

عليه هوأن يختار أبها ليتابع سيره عليه» وبعدما تشاور كونراد مع أتباعه» 
رفض التحالف واختار الطريق الذي يقود إلى فيلوميلون. 

وسر الألمان حتى وصلوا إلى ميلانغيا 11228618 
ودوريليون ‏ 1001113105 [اسكي شهر| ولم يعق سبيلهم عائق 
مزعج» وعندما وصلوا إلى هناك هاجم تركي اسمه ممبلينز5:1) 
5م11 مع قوة صغيرة» مقدمةا جيشهم؛ » ليختبر قوتهم 
وليعلم أي نوع من النظام يتبعون» وعندما ظهر أمامهم للوهلة الأول 
زنحف الألمان بشكل فوضويء واستبد بهم حماس شديد وفوضى» 
واندفعوا نحوهم, وبما أن الألمان لم يكونوا بعيدين كثيراً عن معسكرهم؛ 
أدار الأتراك ظهورهم وتظاهروا بالفران وعندما أصاب الانهاك الفرسان 
الألمان» وباتوا بعيدين عن المعسكس قام الأتراك ببجمات سريعة وقتلوا 
ايبول والرجال» 000 هذا اليه لفسه مراراء وألقى برعب 
لاحدود له في قلوب الألمان» وبات من الممكن آنذاك ملاحظة أولعك 
الذين كانوا مفرطين من قبل في الغروره كيف أنهم عندما هوجموا 
بأسلوب وحشي لايمكن مقاومته» قد باتوا عاجزين بجبن وضعة عن 
فعل أي شيء أو التخطبط له؛ ثم إن كونراد (وكان شجاعاً في الحرب) 
اندفع ضد الأتراك: ففقد بشكل خاص الخيول السريعة التي أهداها له 
الامبراطور وكاد نفسه أن يقع ضرا ف أيدي هؤلاء البرابرة. 


-١١‏ وبين كان الألمان في هذه الضائقة؛ كان [لويس السابع] ملك 
الفرنسيين ( حسبما جاء بالتقارير قد عبر الدانوب وتقدم أكثر) قل عزم 
على ألا يصبح بالضرور: ونيا مثل كونراد» فقد رحب باللذين قدما إليه 
من عند الامبراطور. وأقصد بذلك السيبائوس ميخائيل باليولوغوس» 
وميخائيل الذي كنيته براناس وبها يدعى؛ ووعد بحسن السلوك مع 
الامراطون نيجت ان ل نسي لي اذى جا ركان حا ذلك اح 
ولاأستطيع القول فييا | إذا كان قد تلقى درساً مم أصاب كونراد من سوء 
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ات 
حظ؛ أم ان أخلاق الرجل كانت بشكل طبيعي هكذا! وهذا أنمى 
حديثة مع الرسولين معّراً عن بهجنه للاستقبال العظيم من جانب 
الامبراطور وعندما باث يي من بيزنطة» أرسل رشاة إلى الامبراطور 
وافندا بمزيد من الصداقة؛ ووافق على التعاون معه في المسائل الهامة. 
وإذا كان من المفيد لما الالتقاء مع بعضهه) والاشتراك في ببحث في 
القفصن ١‏ يرغبس في اهمال ذلك» وأصغى الامبراطور باهتمام إلى هذه 
الرسائل» ووجهه للقدوم مطمئئاً. 
ولدى وصوله؛ استقبله هناك رجال يمتون بصلة القرابة إلى الامبراطور 
وبالمكانة» وكانوا محتلون وفتها أهم المناصبء وكان عليهم اصطحابه إلى 
الامبراطور في أمبة» ومنحه التشريف اللائق به» وعندما بات في داخل 
القصن كان الامبراطور اي على عرش مرتفع؛ وقدم للويس قدا 
منخفضاً وهو الذي يسميه الناطقون باللائيئية كرسياء وبعدما جلس 
عليه تكلم وسمع ماهو مناسبء ثم غادر إلى الريض خارج الأسوان 
الذي تُسميه 5 ى]) قلنا- فيلوباشن» لبفيع هناك» وذهب بعد 
وفت قصير مع الامراطور إل إلى قصر بلاشرين قُْ جلوب المدينة١١5").‏ 
ليتفحص هناك الأشياء الجديرية بالتفحصء وليشاهد الآثار المقدسة في 
الكنيسة هناك وأعني بذلك الأشياء التي كانت متعلقة بجسد المسيح. 
والتىي هي علامات حماية ربانية لمحي وبعدما أنجز هذا كله في 
بيزنطة وأعطى العهودٍ بالأهان أن يكون صديقاً للامبراطور وحليفاً مادام 
حا فيزهو تذؤرة إلى سيا ا 
- لقد كان هذا ماحصلء؛ وقام الامبراطور بترقية شخص اسمه 
نيقولا وكئيته موزالون ‏ 2401123105 إلى عرش البطريركية!57)) 
وكان منتمياً من قبل إلى النظام الرهباني؛ لكنه بعدما تسلم عرش 
الكنيسة القيرصية» استقال عن طواعية منهاء لكنه ما ان تولى الادارة 
حتى انفتح كل فم ضده؛ وادعوا انه اعتلى العرش بشكل غير شرعي؛ 
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بسبب أنه تخلى من قبل عن الرهبنة وعن الكنيسة المعيئة له» وكان في 
البداية عنيداً وغير راغب بالتخل عن العران لكن ماإن اذ الامبراطور 
فراراً حول المسألة حلى أدرك [مؤزالون] 1 احتار الجانب المقاسن ودون 
أن يننظر فحصه ثانية» 0 عن العرش» وتابع العيش بمثابة فرد عادي» 
وعين مكانه ثيودوتوس 1126000605 . الذي كان عميق الشرة 

كرفا من قز كنات الكلان قن سوهرا كراراً من فل الأترالة 
وفقدوا كثيراً من رجاهم وما ان تخلوا عن المرور خلال فيلوميلون» حتى 
سارعوأ بالعودة» ولدى وصولهم إلى نيقية 1 إذنيقي] التقوا هناك بالفرنسيين 
الذين كانوا سائرين على الطريق؛ والتقوا أيضاً بالملكين الآحرين اللذين 
كانا قد أحضرا معهما قواثاً كبيرة: 

وكان واحد منهم| يحكم أمة التشيك؛ وكان فيها يبد قد عين ملكاً 
من قبل كونراده وكان الآحر ملك البوليسيين» الذين كانوا شعباً 
سكيثيا 50/6616 ٠»‏ وقطنوا إلى جانب المنغار الغربيين١10).‏ 

وعندما اتحد الجيشان معأ تردد بشكل مكشوف كلمة عابرة اعتاد 
الفرنسيون على استخدامها وتلفظها واطلاقها على الألمان» ومعناها شيء 
يشبه «الفقاعة الألمانية» .255١(‏ ولما كان لهذا الشيء أصله الصادر عنه. 
فسايين ذلك على الفور: 

إن أسلوب هاتين الأمتين في القتال ليس نفسه؛ فالفرنسيون قادرون 
بشكل خاص على امتطاء ظهور الخبل في نظام جيد, والقتال بالرمح. 
وحيالتهم متفوقة على الألمان بالسرعة» والألمان سعلى كل حال- أقدر 
على القتال على الأقدام وأفضل من الفرنسيين» وهم ممتازون في استعمال 
السيف الكبين ولذلك عندما كان الألمان يقومون بحملات عسكرية ضد 
الفرنسيين» فإنهم كانوا يرتابون بقدرة خيالتهم» ويصرون على خوض 
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الحرب على الأقدام» وكان الفرنسيون يواجهون خيالتهم غير المنتظمة 
ومبزمونباء وبعدما كالوا يطاردون القسم الأكثر خيرة من الألمان» كانوا 
يعودود بالكرة على الذين يسيرون على الأقدام» ومع انهم كانوا أقل منهم 
كثيراً بالعدد. كالوا يسخرون منهم بالعبارة السالفة الذكن لأنهم فْ 
الوفتث الذي من الممكن لهم فيه القتال مع الخيول كانوا ختارون الحرب 
على الأقدام» وكيا قلنا تكرر اطلاق ذلك من قبل الفرنسيين على الألمان» 
بم أغضبهم كثيراً. 

ويا عله واتسيتث» أن 00 في أخذ المركز الثاني بعد الفرنسيين 
عل الطريق كانت تبددهم؛ فإ نهم ساروا معدا حتى فيلادلفياء 
وعندما لم يعد كونراد تادر عل كد السترية محه من ل اسه 
قرر العودة» فكتب نب إلى الامبراطور وكشف له عن خطته. ولما كان مانويل 
برغب في انفصال الملكين عن بعضههم| بعضاًء ولتعاطفه مع الرجل» 
أجابه با يلٍ: 


اينظر الرجال الذين يدعون أنهم ازدادوا حكمة بالعادة إلى المسائل» 
لبمن وفقا لسذورة الحظء بل على انفراد» بعيداً عن التبدلات المفاجئة» 
وهذا عندما كلنث موفقاً محظوظا قررنا عدم معاملتك فوق قدرك 
وقيمتك» والآن ب أنك ف حالة بائسة ا إننا لن لتردد بالترحاب بك 

عائداً مع الأشياء نفسها التي كنا متشوقين للقيام بها على شرف قريب» 
واكم لأمم كثيرة» ولستجاوويها تجاه الأوضاع الحاضرة» على أساس 
الأسباب المأكورة» وكذلك لأننا لدين بدين واحد» وبالنسبة لك لاأدري 
كيف استهثرت» ونظرت بقليل من الأهمية نحو ماكان يمكن أ يفون 
مفيداً لك. واخترت شيئاً أقل فائدة» لكن طالما انه من غير الممكن تغيير 
ماقد حدثء تعال إليدا بدون ابطاءء ودعنا نفكن على الوجه الأفضل» 
ماالذي بي مكنا لناء» وماالذي ١‏ أخسره حتى الآنء للحظ ميزة التغبّر 
المسثمر ؛ وهولم يقف قط جامداًء فإذا ما جنلى أحدهم في البداية شيئاً 
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من الممكن له أن يمتلك الكل» لكن ماهلك في الماضي؛ من غير الممكن 
إعاده تان عنامت مورك نكن الجا رطريقة باه اس (الامياا” 


با هو سيكون مفيداً لك2. 


8- على هذه الصورة انتهت الرسالة. وكان كونراد قد أدرك من قبل 
حماقته» ولكن با أنه لم يعرف ماالذي ينبغي فعله. تبع بدون ارادته 
الفرنسبين» ولدى وصول رسالة الامبراطور إليه» آمن أن هذا الحدث جزء 
من المظلء فتقيل: لصباتحيه ببالسروز واد سرفا» ولندى :وصولة إلى 
الهالسبونت» جاز إلى تراقيا بالعبّارة من هناك؛ وقابل الامبراطور الذي 
كان مقياً هناك؛ وعاد إلى بيزنطة معه [شناء/ا4١1١-48١١]»‏ وتتابعت 
هناك أعمال التسلية الواحد تلو الآخر: مساكن امبراطورية» ومشاهد 
متنوعة؛ وسباق خيل» واستقبالات فخمة؛ وبذلك زال ارهاقه الجسدي 


ونشه. 


وبعدما زود با يكفي من المال» اللاو مد ات عب ا 
السفن الحربية» وقاد سفينته نقفور داسيوتس 1(3510]©5 » وأمن 
بقية الخدمات. والتقى هناك ببقية الملوك» وأدى طقوسه المطلوبة عند 
ضريح المسيح المانح للحياة» وبين! انطلق الحرون كل منهم نحو وطنه 
بخير مايمكن» رحل هو من هناك مع السفن المشار إليهاء ورسا عند 
سالونبك» ورأى الامبراطور هناك للمرة الشانية» واشثرك مجدداً معه في 
مناقشات ومحادثات» وذكره الامبراطور بيبا جرى الاتفاق عليه من قبل» 
وكان هذا قد قضى بأن تعود ايطاليا [أي أبوليا وكالبيرا] إلى الامبراطورة 
لبيرثا] ايرين» لتكون هدية زواجها [بائنة] لأمها كانت قريبة [كونراد] 
وهو الذي خطبها إلى الامبراطور. وبعدما وثق هو وفردريك اتفاقها 
بالأيان الاضافية» غادرا الأراضى الرومانية» ذلك أن أعمال كونراد 
واجهت نهايتها هناك [شتاء44١49-1١١]‏ (58). 
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ووقع شيء )| يلل للملك الفرسي أنجاء عودته من فلسطين 
]١١44[‏ مع سفن رست هناك بأعداد كبيرة» فقد عرض للنقل بالأجرة 
إلى اوروبا لأشخاص رغبوا بذلك» وكانت هناك سفن صقلية طافية على 
وجه الماء ف تلك الحوان وكانت هذه السفن قد قامث من قبل بالاغارة 
على الأراضي الرومانية» وكان هناك أسطول روماني يقوده كوروب 
منام عنام ٠‏ قد قابل هذه السفن وقام بمهاجتهاء وبينا 
الأسطولان يتحاربان» حدث أن أبحرت سفيئة الملنك إلى وسطهماء ولما 
كان الرومان متفوقين بالقتال» كاد الملك أن يقع بالاأس للسبب التالي: 


كان عندما ىم ذكرئاس النفى بسالسفن الصقلية» نرل من سفيئلته» 
وصعد إلى ظهر مركب صقليء ولولا أنه عندما شعر بالخطر تم رفع علم 
واحد ص حلفاء ا لكان 0 1 فق أبدي القفوات 00 
انقاذه نفسه 000 وما ان قام 5 شكوى إل يد 
كسب حرية الأسرئ؛ واستعاد كل ماكان قد أخل منه. وعلى هذه 0 
انتهى تدحل الأمم الغربية في الأراضي الرومانية!19). 

- وبعد عودة كونراد إلى بلاده مالبثت أن وافته منيته» وذلك دون 
اكهال انجازأي شيء بما وعد به الامبراطورء ووصل إلى السلطة بعده 
فردريك١١0)17‏ لكن لماذا آلت مملكة كونراد الألمانية إلى فردريك» سنقدم 
الرواية التالية: 


0 فيل عام دهوالذي أشعل لمرب 8 أسقف روما [البابا باسكال 


انتقم الأللان منه» عندما ماث» حيث را عدم منح الشلطة لأولاده» 


(كان أولاده كونراد هذا ووالد فردريك) »)7١١‏ بل استدعوا إلى السلطة 
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رجلاً عجوزاً هو لوثر 770/[الثاني]» ومنحوه السيادة على الألمان» ولكن 
بها أن الآخرين [كونراد وفردريك الأكبر] لم يستطيعا تحمل حرماءهها من 
ملكههما الموروث» قررا محاولة الثورة» وعندما عرف لوثرمذاء وكان 
بالحقيقة عجوزاء ومتقدماً بالسن كثيراء كما كان يمنلك طبيعة نبيلة» 
ولابعرف كيف يتكلم ويعمل إلا ببساطة؛ وافق على نقل الملك منه لما 
عندما يثوفىء وإثر وفاته؛» آل الملك الموروث إلى أسن الأحوينء وأعنى به 
والد فردريك؛ مع ذلك با أنه كان مصاباً بالجرح في إحدى عينيه» فقد 
اختار أخاه كونراد عوضاً عنه» ووافق كونراد في البداية» بعدما أقسم, أنه 
عندما توافيه المنية سينقل السلطة إلى فردريك الأصغي لذلك عندما 
كان س-ىى| ذكرنا- على فراش الموث» وضع التاج على رأس فردريك. 
ومضت هذه الأمور على هذه الصورة تقريباء وإثر ذلك كانت بداية 
الحروب الصقلية. 
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الكتاب الثالث 


-١‏ كان روجر في البداية كونثاً بين الكونتات!1)؛ غيرانه كات رجلا 
فعالاًونشطاء حارها ف التصدي للمشاكل» وماهراً في تحرييك ماكان 
مستقراً وأقرض مالا إل إلى فليم دوق لومبارديا لأي أبوليا] الذي كان هو 
تحت سلطته؛ وكان منطلقاً إلى فلسطين» وعلى هذا الأساس تسلم 00 
لومبارديا بالضمان١؟)»‏ وبعدما مارس الطرد مَك أنشت :روم مظريقة آنا 
مقبل على حكايتهاء تمّ تكريسه ملكا من قبله. 


وعتدما سمع الجالسٍ على العرش [البابوي] في روما أن روجر قد 
تملك لومباردياء امثلاً حنقاً تجاه هذا العمل الوقحء وادعى أت هذه البلاد 
نعود ملكيتها منذ زمن طويل إلى كنيسته!"» وقام لوثر بغزو لومبارديا 
بجيش كبين وذلك بعدما ادعى أنه تعرض للتهديد» وانه يعارض سلب 
البابوبة واهانتهاء وقد احتل جزءاً عظبياً من البلاد» وبات على مقربة من 
طرد روجر مسن يع البلاد» لكن 0 ىا هي العادة8سس خططا 
تآمرية» وطرد لوثر بلا قتال من هناك» وأنا سأحكي فيها يل كيف حدث 
هذا: 


كان للوكر قريت عن طرينق الزواج؛ وكان صاحب سلطاتث عظيم في 
بلاطه» وعد من قبل الألمان الثاني بعك لون ودون معرفة من لوشر اتصل 
به روجر» فأفسدله بالمال» وأقنعه أن يعطي اشارة انتهاء الحرب إل اليش 
الألماني» وم يكن هذا بنفخ البوق أو أي شيء مشابه بل وفق حادة البرابرة 
وماقتهم» وكان وفقاً للتقاليد ري عرف لغمة محددة 2 المعسيكن بعدها 
يكون غير مسموح للعساكر بالبقاء» ولكن بمجرد سماع ذللكء يفترقون 
ويقوم كل واحد بالاستعداد للعودة» وسعى فريب لوثر خيانة إلى أن يتم 
عرف هذه النغمة بشكل مفاجىء» وبذلك سبيب ارفضاض. الجيش 
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500000 
وشعثره مباشرة» وغضب لوثر ما حدث» وحاول ايقاف عملية اندفاع 
|الحشود هذه» بايقاف سما ئة رجل للقيام يذلك» لكنه نهم ينجح» وتسلل 
الألمان وتبددواء متجاهلين العقوبات والحرمان 6 واستولى الساس 
والرعب على لوشن ومالبث أن أصابئه حمى حادة؛ فارق بسببها الحياة» 
وطبقاً لما ذكرناه من قبل خلفه على الحكم كونرادا). 
؟- وما ان حدث هذا حتى شدد روجر من قبضته على لومبارديا مرة 
ثانية وقام أسقف روماء الذي لم يستطع تحمل هذاء بإقامة تحالف بينه 
وبين الألمان» وسارع بالعمل ضد روجر بحماس شديد[9؟١١‏ ١ء‏ غير ان 
روجر ظهر بشكل مفاجىء» وعسكر أمامه؛ فهزم أتباعه. وأنحذه سير 
وعندما أصبح ف فبضة يده» أمر بنصب خيمة من الكتثان» وجعل 
الأسقف يجلس فيهاء وألفى بنفسه أرفا ووجهه نحو الأسفل» م زحف 
على قدميه ويدبه نحوه منظاهراً بطلب المغفرة لجريمته. وسائلاً تكريسه 
ملكا واستقبله الرجل الآّحر عندمااقترب منه (ماذا كان بامكانه أن 
يفعل غير هذ!؟) وعندها سمه ملكا ومنل ذلك الحين فصاعداًء بات 
حاكم لومبارديا يحمل لقب ملك01). 


وعندما نجح روجر في خطته؛ أرسل رسلا إلى الامبراطور جون --وكان 
مايزال على فيد الحياة-- يسأله الحصول على عروس ذات دم 
امبراطوري» لابنه. وم تحقفق السفارة هدفها عندما توق جون» واتصل 
بعد مرور بعض الوفت بانويل» الذي كان حاكاً للامراطورية أنذاك» 
وصلنع الطلب نفسه [حواللي 57 .]١١55- ١١‏ وبناء عليه توجه باسيل 
الذي كنينه اكسروس 95 إلى صقلية للبحث في عله البيالدة: مع 
روج وبعلما أغواه بالذهب». وعده ببعض الأشياء غير المرغوبة؛» كان 
على رأسها أن يكون في المستقفبل كل من الامبراطور وروجر على سوية 
واحدة بالعظمة؛ وتلا ذلك قيام صراعات كبيرة» وعاد اكسروس إلى 
بيزنطة ليموت مباشرة؛ وبذلك لم يدفع عقوبة عمله المتسرع؛ وعالج 
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الامبراطور مسألة سفارته بمثابة عمل عابثء؛ وأزاح روجر نفسه من 
تفكيره١1)‏ »وغضب روجر وعد المسألة ماله خداع وغش » فأمر ببناء 
اسطول» ووضعه على أهة الاستعداد؛ ينتظر لحظة مناسية يتمكن فيها 
بطريقة مامن الانتقام من الرومان. 


ونجح البربري في خططه. وفي ذروة تدخل أمم الغرب وخحرقها 
للأراضي الرومانية» قام بنهب: كورنثاء ويوبيا 1311580683 »© وبيتين 
قي طيبة :.]١١48-1١١41/[‏ وبا أن الجيش الروماني كان 
مشغولاً بالمشاكل التي يواجهها أمامه» فقد قام البرابرة بمهاحمة المدن 
الملكورة» دون أن يعترض سبيلهم أله ا 'وشحلوا سفلتهم 
بالأسلاب» وعبر من هناك إكر كبركيرا 1113/13 (كورفوارٍ فاستولى 
عليها عنوة» مادعا أنها ملكاً له ؛ ثم حكمها 1 مطلقاد/ا!؛ ولدى 
سماع الامبراطور بذلك غضب غضباً 0 وأعمل فكره في كيفية تمكنه 
0 وأن يفرض عليه العقوبة التي يتطلبها مثل هذا 
العمل الوقح, وأمر على الفؤر باعداد اسطول فيه خحمسمائة سفينة حربية» 
مع ألف ناقلة للخيول» وقام بشحن الاسطول. وف الوفت الذي أخل فيه 
الطريق البري» أبحر الأسطول وتجول هناك بأقصى سرعة بمكنة. 


''- وما ان وصل الامبراطور إلى فيلبه [بولفديف] حتى ذاعت اشاعة 
وعمت أفادت أن جيوش الكومان قد عبرث الدانوب» وكانت تقوم 
بنهب وسلب كل ما كان أمامهاء حتى ان هذه الجيوش قد استولت على 
مدينة بارزة» قائمة على شاطىء الدانوب »]1١١58[‏ ويهذا القدر والنوع 
كانت فحوى محتويات الاشاعة؛ لهذا غيّر الامبراطور اتجاهه. ورخف لحو 
الدانوب من خلال أنكيالوس 8261012105 [بوموري 20520116 ]1 
وبا أهم لم يكولوا قل وصلوا إلى هناك؛ فقد شغل نفسه بالتجوال 
بالسهول هناك اننا لأن كميات هائلة من الوحوش قطنت على 
شكل قطعان قُْ تلك السهول» ذلك انها كانت مهجورة ة تماماً وغير 
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نا 78 اق 

مسكونة منذ زمن طويل. 

وفبها هو مشغول هكذاء نقل إليه خبر أن الكومان كانوا يسوقون 
أمامهم في طريق عودتهم غنائم من الأراضي الرومانية؛ وأنهم عبروا للثو 
نهر الدانوب» وكالوا 0 على مقربة 3 منه؛وغئدما سمع بذلك» بادر 
مسرعاً بالقدر الممكن نحوالدانوب» وصدف أن وجد هناك قارب من 
النوع الذي يصدع من جذع واحدء ويترك بالعادة على الشواطىء هناك 
وأمر باحضار القارب إليه. غير أن الملاح كان عنيداً» وعندما سمع بأن 
الامراطور يدعوه قال: «لو كان الامراطون مهما .؛ بشؤونناء لما سقفطت 
ديمنزيكوس(8) 106120121105 (فهكذا كان اسم الحصىن الذي 
استول عليه الكومان !ا سلف بنا الذكر) ولم تنهب ممتلكاتنا وتحمل ثم 
تؤحذ تعدا من قبل الكومات دونما اعاقةا» ولدى سماع الامبراطور هذا 
الكلام» غضب غضباً شديداً وأعلن: «تأكدواء انني لن أكون الرجل 
الذي عهد 0 إليه بشؤون الرومان, إذا إذا م يدفع الكومان الغرامة عن 
عملهم الطائش 

وعلى هذا ترك بقية الجيش يقوم ببناء المعسكر هناك على الشواطىء؛ 
ولا كانت السفن لم تصل بعد -ى] ذكرنا من قبل- قام بجمع 
القوارب وربطها ممع بعضهاء وعبر الدانئوب مع حمسرائة من الأتباع» 
وواجه هناك خبرين كبيرين» ولعدم رؤية قوارب هناك يمكن استخدامها 
للعبون أمر الذين كانوا معه أن يربطوا القوارب التي كانت على سطح 
الدانوب إلى ذيول خيولهم؛ ومن ثم نقلهم إلى النهرين المذكورين؛ ولدى 
انجاز هذا العميل» ؛ تمكنوا من العبور بسهولة» وجالوا بعد ذلك في طول 
المنطقة إلى أن وصلوا إلى جبل تل أورمان941) مقحطعه- لاع 1 الذي 
امتد على مقربة من 000 0 0-7 با 00 خالياً تماماً من 
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موا 
وبا أن النهار كان قد شارف على الانتصافء وما من أحد من العدو 
قد ظهن اخخثار الامبراطور الكومان الذين كانوا يقاتلون إلى جائب 
الرومان» مع قائدهم جفردوس 0121121105 » وكان بجلا مجرباً فُ 
عذدد كبير من المعارك. وأرسلهم لملاحقة الأعدا ولتتبسع أثارهى 
والاشتباك معهم عندما يكون ذلك مكنا وسار خلفهم بيخطوات واسعةء 
لذلك ل يمن وفت طويل حلى اصطدم جفردوس مع العدىو ونظراً 
لعدم جرأته على الاشتباك معه (لأن عدد العدو قد ظهر له لايعدٌ 
ولايحصى) أرسل إلى الامبراطور ورجاه أن يقدم بأقصى سرعة ممكنة. 
وعندما سمع الامبراطور ببذاء بادر إلى حمل سلاحه؛ وحملت القوة كلها 
أسلحتهاء وانطلقت نحو مطاردة الكومان» ووصل الرومان إليهم ودنوا 
منهمء وني البداية وقف الكومان صامدين لاستقبالهم» وعبأوا صفوفهم» 
ورغبوا في القتال للدفاع عن أنفسهمء وعن الغنائم التي ساقوها معهم؛ 
وتطور الصراع» من حمللات كر وفرٌ إلى الضاك عيفة عل كلا الجانبين» 
وكبان خة يسن التروبات اتحوانا بوسداكغين أن الامبراطور كان 
أشجعهم: ٠‏ وعندما رص العدو صفوفه؛ القض عليه بكل قوة وحمل 0 
فعخرق سور دروعه. وقتل عدداً كن 5 الأعداء لبس بشكل فردي» بل 
ازدواجي؛ وعندما ثم صد العدو بحملة الامبراطور التي لاتقاوم» اندفع 
الرومان نحوهم بكامل الفوى» وحققوا حملة رائعة» حيث سقط عدد كبير 
من البرابرة قتل» وثم اسن فينائة منهم» كان بيلهم لازاروس 195 
وهو رجل احثل مرتبة عالية في الشجاعة؛ وكان محترماً من قبل المقدمين 
بينهم) ولحفظط باقيهم سرعة ة خيوطهم؛ والتكفان أحراس الجبال» التي توفرت 
وامتدثت بأعداد كبيرة» وأسارد الرومان منلهم جميع الأسلاب وعادواء 
وحدث في هذا الوقت أيضا أن نم تحرير سوتاس 50635 » الذي كان 
سى) ذكرنا من قبل-- [كذا] واسع الثراء عالي الأسرة» وكان قد وقع في 
أسر الكومان» وقد عاد إلى د بمثابة لاجىء. 
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لا واس 


5 - بعدما حقق الامبراطور هذا النصر السريع والحكيم. ٠‏ تقدم 
الامبراطور نحو الأمام» ليعد العدة للحرب مع الصقليين» وبالنسبة 
شان النتعب العسكري» كان لايظهر عليه 0 ؛ مع أنه سكي 
اعتقد- لم يكن أدنى من أي عسكري عاديء وليس حتى من الأباطرة 
أو القادة, وتقدم يفكر ببراعة حول صقلية وجميع ايطالياء لكن بدا أن 
القدر رفض ترتعاتة الخامة» وتهسم بشكل جيد كيف ينهي قيادة علمية 
بشكل مظناة قاما بدون جهود. لأله مع أن الكومان عادوا في الوقت 
نفسه؛ وكان هو نفسه قد وصل في موسم مناسب إلى المنطقة التي منها 
يتم الابحار إلى [كبركيرا]» لكن الأسطول قد تأخن على كل حال إما 
بسبب ريح غير موانبة أو بسبب جهل أميراله بالأمون ثم وصل متأخراً 

عن الوقت المناسبء فقد كان قد أفلع من موانىء بيرنطة في الويع غير 
أنه وصل إلى الامبراطور في الخريف» لذلك بانث أمور الرومان في وضع 
سيء» وصعل الامبراطور ظهر إحدى السفن الحربية» وأقلع الأسطول كله 
للعيون فور لكن وقوع عاصفة غير متوقعة مع رياح كيدايكة أعاقدك 
مشروعه» وكان البحر واسع الامتداد هناك والابحار في الحقيقة خطن 
لاسيما ف الشتاى» ولهذا توجه إلى مكان قريب من بيرهويا 186111012 
[فببويا إلى الغرب من سالونيك] وأمضى الشتاء هناك 
,.]١١:5-١١4[‏ 

وأبسل قريبه بالمصاهرة ستيفن الذي ينبذه الناس بلقب 
كونتوستيفانوس [ستيفن القصير] [لأنه كان قصير الحجم أء ازسلمة مع 
الأسطول كله إلى كيركيراء الني سى]) ذكرناس كانت ألذاك بأبدي 
الصقليين» وذلك بغية استردادها | إلى الرومان» وبعدما وصل إلى المدينة 


وعدريت كل نوع من الققال ضد أسوارهاء وبينها كانت الأمور ماتزال 
متأرجحة: فقد حياته بطريقة أنا مقبل على حكايتهاء فقد أنشأ سلا 
طويلاً جداً؛ امند أعلى من الأسوار الخارجية؛ وبوساطته قاد اخيش ضد 
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الاها- 
المديئة فوق السلمء وحطمته بالضربات» ونشرث شظاياه في كل مكان» 
ووصلت إحدى هذه الشظايا إلى الدوق» وأصابته إصابة قاتلة. 


وشعر أن منيته قد دنثء وفكر في عقابيل هذا الأمن مقدراً أن الخبر 
عندما يصل إلى الطرفين» سبسبب ربا الاحباط إلى الرومان» لكنه 
سيشجع الصقليين الذين كانوا يتقهقرون» لذلك أمر بتمديده بهدوء على 
ظهر سفينة» وأن يعودوا إلى القتال» وقام باستدعاء ابنه أندرونيكوس» 
الذي كان أصغر أولاده والذي كان مقدم حملة البلطات» وأشار عليه أنه 
بنبغي على الرومان عدم التخلي عن الشجاعة؛ بل عليهم الآن النشاط 
بشكل خاص» لأنهم وقفوا غير بعيدين عن تحقيق أماهم بالاستيلاء على 
المدينة» وكان هذا سى) أعتقدس تعبيراً عن روح الرجولة والشجاعة 
ا حربية والوطنية» لكن ماان كمل العمل وامخراطر رم اميم 
1 بالانجاه المماكسء فقد صذ الصقليون 
الرومان» مع أنهم كانوا قد اعتلوا فوق الأسوان وسادت الفوضى واستولى 
الاضطراب على 0 شيء. 

4- وكانت أحوال الرومان كما يلي: كان الامبراطور حزيناً لدى سماعه 
مبذاء وعين أميرالاً مكانه؛ وأمره المتاظ عل الحصار دون الف وبا 
أنه لم يننج شيئاً يستحق الملاحظة؛ (لأن خصاماً تفجر فجأة بين الرومان 
والبنادقة» الذين قاتلوا كحلفاء ع همء ولد عيرم هذا الخصام اليش 
الروماني من النجاح) صمم الامبراطور نفسه أخيراً على الذهاب إلى هناك 
والالشغال بالخصان وقام أولاً بانهاء الخصام فيا بين البنادقةوالقوات 
الرومانية» بايقاعه العقوبات المناسبة بحق المجرمين على كلا الطرفين» 
وإثر هذا هاجم بقوة الأسوان وهكذا كان مشغولاة4 .]١١‏ 

غبر أنه ما إن علم روجر طاغية الصقليين أن الامبراطور يصرف وقته 


- 107 - 


ادا 


ف كبركيرا تق أرسل اسطولاً ضنيد الأراضي الوونا قا ضاري على ارغام 
الامبراطور على ترك الحصان بإعماله العيث هناك؛ وقام الامبراطون 
بفصل جزء من السفن التي كانت معه؛ وسارع بارسالما تحت قيادة 
كوروب» لمواجهة الصقليين»؛ عندما -كى)| قلت- يهاحمون الأراضي 
الرومانية» وقام هو نفسه بتشديد الحصار على الصقلبين ببحدة أعظم 
وأوقنف أمام لاسر رما عملاقة امندت من السفن. وقاد الجميش 
صعوداً ع ا 0 00 ف بد تقل 00 
أرواحهم, محلفين إلى الرومان 0 كبيرة من الشجاعة؛ ومع أن 
الصقلبين رأوا الرومان قد صاروا فوق الأسوار وفيهاء كانوا على غير 
استعداد للتخلي عن المديئة للامبراطور» وسارعوا نحو الحصن بأقصى 
ماأمكنهم ومن هناك كانوا قادرين على ل عن أنفسهمء وأعدوا 
يسقطون على الرومان الحجارة والنشاب َي شيء طالته أيديهمء مثل 
نخات المطر الساقطة من الساء» ذلك أن الفلعة كانت ذاث 0 
شاهق» وكان من المتعذر اصابتها بحجارة المدجنيق. 


ثم إن لسر صو كام وهو يغلي غضباً بسببا سوع الحظط الشرير هذاء 
فوقف عاليي فوق ظهتر السفيئة التي كالث تجمله وأمرالمجافين 
بالاندفاع بالسفينة نحو الأسوان قْ محاولة منه ى) أعتقد!١٠١)‏ 
للهجوم بنفسه» لكن عم من القادة ومن أقربائه عا بذلوا جهد 
طاقتهم؛ لابقافه والحبلولة بينه وبين تنفيذ رغباته» إن هذا ماأعتقده. 0 
كان على درجة عالية من الاقدام والشجاعة ولقد سمعت بعض الناس 
يتهمه بالتهوره لكن المسألة انه امتلك إقداماً رائعاً وشجاعة فوق 
الشجاعة العادية» وفي الحقيقة» عندما كان في السادسة عشرة من عمره؛ 
أمسك بيديه بكثير من البرابرة وجعلهم أسرىء ولهذا قالت السيدة 
الألمانية التي تزوج منها [بيرثا-ايرين]' بادراك كامل بأنها انحدرت 
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14د 


من عرق محب للحرب كثيراً جداًء لكنها لم تربينهم؛ وم تسمع عن أحد 
قط قام بالتفاخر بمثل ماأنجزه في عام واحد. 


ثم دنت إحدى سفن الاسطول الروماني من أسوار كيركيراء ولم تكن 
من السفن الكبيرة الحمولة؛ ىا أنها لم تكن من السفن المدخفضة 
والطويلة؛ بك تامو السفن الني امتلكت ارلساعا كافياً وعرضاً 
كي وكانت مشحونة ة كلياً يوه ومليئة بالسلاح» وحملتها قوة 
الريح إلى مكان خاص من السوره كانت أكوام الحجارة تغطى أطراف 
0 الشاطىء هناك؛ مما جعل المكان شديد الصعوية للوصول اليه 
وفي الحقيقة مخيفاً وصب عليها صخور كل منها بحجم عربة ونشاب 
وكل شيء كان متوفراً» ولهذا تخل عنها الذين كانوا فيها بسبب ماحدث» 
وأصامهم رعب عظيم؛ وزحفوا مرعويين ديك ظهر السفينة» وما ان لاحظط 
الامبراطور هذا حتى بادر فحمل بإحدى يديه ترساً لم يكن من الأنواع 
العادية التي تتخذ لحاية فرد واحد, لكنه كان من الترسة العراض» التي 
ل يكن من الشهل نعل الرجل حمله؛ وأمسك باليد الأحرى وحرك بمهارة 
الآلة التي تزود مها بالعادة السفيئة الامبراطورية» واستهدف من ذلك درأ 
نفسه من الرمايات التي كانيك تأي من الأسواره حتى لاتصيبه احداهن؛ 
وأسرع نحو السفيئة» وبعدما ريطها بالحبالء. كان قادراً على جرها 
وانقاذها من المخاطر. 


وروي أن الرجل الذي كان معهودا إليه من قبل روجر بتسبير أمور 
كيركيرا والدفاع عنهاء قال وقتهاء وهويرى الناس من المدينة وهم 
شريو كلك مسار لسر المراطزة 


ايحن 0 توقفو أبها السو عن رمي أي سهم أخر نحو مثل 
0 
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اه 

فل هده عاك سيت الأمور هناكء وكان الأسطول الصقل عندما 
اصطدم مع كوروب» هرم معظمه. ول ينج اق لك سجر اعون 
سفيئة» وصلت إلى ببزئطة.» وبعدما اران 0 إلى البرهناك» ل بحققوا 
شيعاً يستحق الذكر وعندما بذلوا جهودم قْ اشعال النار في المستودعات 
المنتشرة حول منطقة داماليس [جزء من أوسكودار] لوا ون 
غادروا المكان والعار يجللهم؛ وقد فقدوا كثراً من رجاهم؛ ثم إن الذين 
هربوا من المضاطر ل ينجوا ماما الأب يناس كاك تل اله 


وتمكن الامبراطور من الاستيلاء على مديئة كيركبرا بوساطة التجويع 
ووسائل الحصان ثم الطلق من هناكء وفيها بخص صقلية والأرض 
الايطالية» وضع الخطط لاستردادهما في المستقبل لصالح الرومان. 

5- واكتشف أله عندما كان يستعد للحرب في صقلية» عرف الألمان 
والصرب والمنغار بهذا والضموا إلى تحالف مع بعضهم بعضاً في سبيل 
قتال الرومان من الغرب» كما وعرف أن يغي--باسان» الزعيم التركي» قل 
قرر ثبب ابيا بالتعاون ل مع سلطان قونية. وسارع هنا الامبراطور بنفسه 
بالنوجه ضد الصرب» وكان متشوقاً لازاحة زعيمهم زوبان الكبيرا١ »)١‏ 
الذي كان وقتذاك قد شرع بالنشاط» وأوكل الامبراطور أمر الأسطول كله 
إلى جون أكسوكوس 4301010105 دمستق الجيوش الشرقية والغربية» 
وأمره أن يقف في أنكونا 4120122 (أنكونا جزء من ايطاليا) وأن 
يتخذها قاعدة يلهب منها ايطالياء» وعل كل حال» عندما وصل جولن 
إلى هر فيتجوسي ل قرر عدم التقدم أكشن وفعل ذلك 
إما لأن هذا الدمستق أخحفق ف محال الخبرة البحرية» أو أن قادة البنادقة 
أشاروا عليه بهذا خشية منهم أن يستولي الرومان على ايطالياء وبذلك 
يتمركزون بمثابة جيران لبلادهم. وبذلك يستخفون بهم ويقللون من 
الرغبة بالتحالف معهم., وهكذا فإنه إما لهذا السبب أو ذاك لم ينجز 
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١1١ 
الدمستق شيئاً نما أمره به الاميراطور. لكن عبثاً أضاع وقتهء ولهذا عندما‎ 
هبت عغاضفة مفناسية (لأن الوقت كان يا من الاعتدال الخريفي) فإن‎ 
قن السفن الع كانك: مازوكة روسل يفنل الأميرالبخطيت»‎ 
ام القع #اتضد راسية عنة النين كان من الممكرة مها‎ 
11 دن أحد الطرقيق» وتركها تواففة عر لقنا طم البتعرد‎ 


وهاجم الامبراطور بلاد الصرب» وأخضع حصن راسون 1158501 
وهب كل شىء فْ جواره [509 )١ "١١‏ وبعدما وضع ا لابحصى 
مسن الناس قُ فوج روي تركهم هناك مع العساكروعث قيادة 
فسطنطين ال 56225]03/061]0605 ؛ الذي يكنيه الئاس 


.)١ أنجيلوس!1‎ 


وزاد الاممراطور من تقدمه» واستولى على منطقة نيكافا 2111623573. الى 
كانت من ممتلكات زوبان العظيم» وأخضع جميع بقية الحصون التي كان 
قد بناها هناك؛ بدون جهد. ووصل إلى غاليتزااة١)‏ 203011122 فوجد 
البرابرة يثقون بأعدادهم الكبيرة وبوعورة الأرض» ولذلك كانوا على غير 
استعداد لتخي عن الحصن الذي كان هناك» وأقام لبر و ا رك 
وأمر رجاله دون أن يفقد سين برمي التحصينات بالسهام والحجارة 

من العرادات» وهكذا تمكن قُُ اليوم الثالث من الاستبلاء عليه علوة» 
فوجكل فيه يزلا من البرابرة» عاد 2 مهم إلى طبقة الفرسان» والبقية 
كانوا من العامة) وقد ان جميعاً بمثابة أشيرى» 


سارديكا 5000112 0 بفية ؛ الأراضي ا اة أخبيرة 
اموي أن زوبان كان يننظر الفرضة بعد السحابه» لمكا بقثال 


الرومان؛ وم يلق مانويل سلاحه؛ وظل فرلا بالحرب» لذلك عاد 
بأفصى سرعة ممكلة» متشوقاً لما حكته» لكن زوبان» ما ان سمع باقثئرابت 
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11ت 
الرومان» حتى اندفع نحو الممرات الحبلية» وهرب من الخطر بسرعة 
هائلة» ودحل الامبراطور إلى المنطقة» وقام في غياب من يدافع عنها 
بنهبهاء وفي أثناء عبوره ألقفى النار في أماكن الاستفرارالتي. أقامها على 
حذه زوبان العظيم من أجل بناء قصرله؛ وأحرقها. 

ا- وما ان حل الشتاء القاسي ])١١5١-1149[‏ ولأن الحرارة 
الحسدية :ه تتمركز في المخلوقات الحية حول القفلب». وفي كثير من الحالات 
بهاجم الخرح 8 رأى مانويل أنه بات من المناسب التفكير بأخل 
الطريق إلى بيزنطة؛ وقام في السنة التالية [55١١1].؛‏ عندما بات الفصل 
هو فصل الخريفء. في ذلك الوقث الذي تغدو فيه الطرقات في بلاد 
الصرب بشكل خاص في متناول العدي ولأن الاخضرار قد غادر الأشجار 
آنذاك, قام بحشد جيش في ليسوز 2121315505 2 وعللما عرف هناك 
أن فواتاً أرسلت من هنغاريا إلى الصرب» تنفيذاً للتحالف» أسرع في 
قيادة جيشه خلال المناطقة المعروفة باسم لونغوميروس١5١)‏ -60آ 
985 وذلك بهدف مكين الجيش الروماني من الاشتباك مع 
الهنغاريين» الذين كانوا يزحفون على اليمين» ولدى وصوله إلى سافا 
8 عبر من هناك إلى نهر أخمر اسمه درينا 231108 الموج ودة 
ينابيعه في مناطق أعلى بعض الشيء؛ وهو الذي يفصل البوسنة عن بقية 
بلاد الصرب» والبوسنة نفسها غيرخاضعة لصرب زوبان العظيم. لكنها 
قبيلة قائمة بذاتهاء وتحكم بشكل منفصل. 

سان على الفورلماذا اصطدم النغار بالرومان: 


كان بين الصرب شخصن بار لا أعرف أسمه)» وكان أخوه هو ببلوسٍ 
5 .» وكانا 0 بارزين بين الصربء وكان هذا الشخص متزوجاً 
من أحث زوبان العظيمء لكن لما حدث أن أصيب في إحدى عبئيه» 
بطريقة أنا غير قادر على حكايتهاء سافر إلى هنغارياء وبعد امضائه وقتاً 
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طويلاً هناك بات عالي المكانة عندالملك غيزا/ا١)‏ 06622 بشكل خاص؛ 
ذلك انه أسهم في تربيته وتعليمه منذ الطفولة. 


وبسبب هذه العلاقات الطيبة» سعى إلى جعل بلاد الصرب خاضعة ٠‏ 
بالتحالف إلى غيزاء وقد عرض هذا الأمر وناقشه في كل مناسبة ممكنة. 
وبذلك استطاع اقناع اليجل» بوساطة الطلبات الملحة. وبناء عليه 
عندما سمع غيزا أن 0" كانوا يباحمون بلاد الصرب» بعث بقوات 
من عنده تنفيذا لتحالفه مع الصرب» وكالت هذه هي المناسبة التي 
جعلت الرومان يبدون مشاعر سيئة نمحو المنغار. 


وبينما كان اليش الروماني يتقدم» اصطدم الرومان الذين كانوا 
يتجولون لجمع المؤن» بالمنغان وهم عا 0 نحو هدفهم» وجاؤوا 
0 لوجه معهم. وما أن وصلت الأحبار عن هذا إلى الامبراطون حتى 
بادر بارسال جون 0 0240 البروتوسيباستوسء وأرفقه بقوة 
لمساعدثه. وما ان وقع الاشتباك حنى انهزم المنغار من قبل الرومان» وفروا 
إلى أن وصلوا مجرى نهر ستريمون!9١)‏ 012ملا5)5 [كذا] فتخلوا عن 
أثقالهم وجدوا فارين بدون توقف. لكن الرومان تابعوا لدت بلهور 
الفارين إلى أن وصلوا إلى نبر تارا١٠‏ 27 1213 » وعندما لم يعد الرومان 
يلاحظون وجود من يقاومهمء فكروا بالعودة» وأقام الامبراطور معسكراً في 
وسط الطريق المؤدي إلى سيتزينيتزا١١ )1١‏ 501011112 » وم يكن ادر 
على معرفة ؛ مكان وجود زوباك العفليم. وشدا مث بعئس الوقفت 
فادوعسناء وعندما سمع مجك" الاسرين«اللسرس ان قوائهم كثانت تنتلر 
وصول الحلفاء المنغان الذين دنا وقث وصوضيم. ٠‏ حرك جيشه نحو الأمامى 
ولى يظهر أي خصم أمام الرومان من أي اتهاه حتى وصلوا إلى نبر تارا. 


وطندنا "وضلا ال مشاك و فاتك الكتسين تا شال ونا افق 
الغربي» رؤي حشد من الصرب شاكي السلاح؛ واستولى على الرومان 
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ع 11د 


التعب والرعبء فعادوا لاخبار الامبراطور بها رأوف وحكم الامبراطور 
بشكل سح أن القوة المشاهدة كانث فوة المنغار المتوقع وصويهم إلى 
الصرب» وعلى الفور أعلم كشافة كوروب بما كان يتوقعه قائلا: ينوي 
الصرب الآن الانقضاض بشكل مقتاسجنء على الرومان») لأنهم كالوا 
معسكرين غير بعيد عن هاهناء وبا أن الليل بادر إلى السقوط» فقد 
وضع خطة هي كايل: 

لقد كان من عادة الرومان أثناء ذهاء بهم إلى الحرب» إذا ما أراد اليش 
أن يتخل موقفاً قْ أحد الأماكن» أن يفخ بالبوق في أواخر النهان وكان 
صوث البوق باللسبة للحشود اشارة تعني أن عليهم مدل تلك الساعة 
البقاء قْ تلك البقعة» وبناءٌ عليه ولكيٍ بتمكن ص خداع الذين 00 
العادة الرومالية» أمر بالنفخ بالبوق فوراًء غير أنه أن بشكل سري إلى 
القادة على الفراد با كان قد خطط له: عندما تشرق الشمسء على كل 
واحد منهم أن ينتقي من الوحدة التي نحت قيادنه كل من كان كامل 
السليح. وأهلاً لأن يكون بين تحاص حرا النشبة» وأن يقف هؤلاء 
بكل هدوء بانتظار الأوامر منه. وخحشية منه أن يتم كشفهم, أمر بلف 
الأسلحة بقطع من الأقمشة الرخيصة 


- وهكذا فعلواء وعلدما اقترب النهار» غادروهم برفقة المعسكر 
وكأهم ذاهبون يم المؤن» ولهذا الغرض أمر بعض اليجال المجردين 
تماماً من السلاح أن يسيروا في الطليعة ومعهم الكلاليب والمذاري؛ الني 
اعتاد أن يستخدمها الذين يجمعون المؤن للجيش في البحث عن 
الأطعمة قُْ مخحازن ماتحت الأرض» وأمرهم أ نهم عندما يرون الغدى زاكفا 
ضدهم أن يفروا حتى يلتحقوا بالرومان القادمين من خلفهم. وبذلك 
بكونوا أمنين» ومن أجل وصول المعلومات حول ماكان يحدث بالسرعة 
المنوجبة إلى القادة» أمر قائدين أن يمضيا في المقدمة؛ وأن يتبعهما على 
مسافة قريبة أربعة» ثم من بعدهم ستة» وإثر ذلك عشرة» وبعدها عدد 


- 114 - 


8 ه6١1١ا-‏ 
أكن وأمر بعدها بمركزة فرقة أخرى من التبالة» وأمرها بمحاربة الأعداء 
لي ل 0 
الوحداث الأقل عدداً بالفران لكن إذا لم يباجمها أحد. عليها أن تلتزم 
00 هادئة أمام المعسكن 2 هذا بغية أنه في الوفت الذي يقي 
مع القوة الأحرى, سيتمكئون من لياق المزيمة بالضرب أولة 
50 نفسه من الممكن قتل المهزومين بوساطة القوات الخفيفة 
التسليح. 
وهكذا زحفوا نحو الأمام؛ وقبل أن يبتعدوا كثيراً؛ وصل بعض 
الكشافة يركضون نحو الامبراطور» وهم يولولون بصوث مرتفع. وفي 
الحقيقة كانت وجوههم مصفرة من الرعب ثمام الاصفراه وقالوا هناك 
جيش لايعد ولابحصى واقف ومعبا على الطرف الآخر من النهر ولم يكن 
0 محلياً» بل فيه 00 لاتعد ولا نخصى من الخلفاء من فرسان الملغار 
وكذلك كان بينهم قو من الحراطقة ال «الخاليسونيين 522115101) ») 
[الخرر اليهود]ء لأنه الوقت الذي كان فيه الهنغار يبجلون العقيدة 
المسبحية» كانوا يتبعون الشرائع الموسوية» حتى وإن كانت هذه الشرائع 
ليست جميعها نقية» وقال الكشافة: إن هؤلاء سيقاتلون إلى جانب 
الصرب ومعهم البشناق» وعندما سمع الامبراطور مبذاء احتاط خشية أن 
يلم تطويق اومان الذين ساروا في الطليعة» ومن ثم قهرهم بالقوات 
المتفوفة عددياً» لهذا سار وهو شديد الاندفاع؛ وحثهم على اتباع حامل 
الراية» وبا أن ذلك الشخص اضطر إلى السير ببطء؛ لأن فرسه قد أعياه 
النحف. فقد تناول الامبراطور نفسه الراية منه وتابع الطراد إلى الأمامى 
ولدى وصوله إلى نقطة بارزة هناك» جعل العدو يعرف من هو ويعرف 
الراية. 


وفي الوفت نفسه وقف الرماة الذين وصلوا | إلى التهروحهاً لوجه مع 
الغرب رن أن آنا من الفريقين لم يبدأ القنال» وقغوا هادئين 0 
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تقريب وعندما ظهر العلم الامبراطوري ورآه الصربء قاموا بالتخلٍ عن 
الجسرء وبذلك أعطوا الرومان الفرصة من أجل التناوش» ولدى ابصار 
الامبراطور هذا (لأنه وقف --كرا ذكرنا-- فوق مكان مرتفع بععض 
الشيء. يراقفب ما كان نحدث) تقدم ليعبر الجسر بنفسه معهم) لأله ى) 
ذكرث مراراً من قبل- كان يتحرك دوماً في المعركة على شكل فوق 
الطاقة البشرية» لابل را بكثير من مجرد الشجاعة. 


ومع أن الذين تبعوه تألفوا من عدد قليل من الجندء فقد هرب 
الصرب حتى وصلوا إلى أرض وعرة؛ وانعطفوا من هناك» واقتربوا من 
الرومان» وعندما اشتبك الطرفان بالقتال» سقط قليلٍ من كلا الطرفين» 
ولدى معرفة الصربٍ سوجود الامبراطور هربوا مجدداً ونابع الرومان 
مطاردتهم فقتلوا عدداً 0 من المئغار ومن الصرب أنفسهمء وسقط ف 
ذلك الوفت في أيدي الرومان غرديشا 10652 وفلسين7؟؟) أع1/ا. 
وكان صخ أبرز الشخصيات بين الصرب» وبالنسبة للبقية» فقد رأى 
الامبراطور أنه من المهم جداً أن يصب عليه دروعه؛ وعندما أضاع بعضص 
الوقت في هذا السبيل (لأن الذين كانوا يحملون الدروع لم يكونوا قريبين 
منه) كان بعض القادة الرومان» وكان من بينهم غيفاردوس -01) 
95 وميخائيل الذي كنيته براناس» بين رين كثر من القادرين 
على العمل على انفراد» وبارعين في القيادة» كانوا قد وصلوا إلى أماكن 
مستعصية وكثيفة الانحدار على طريق المطاردة» وكانوا في وض يائس» 
لأههم زحفوا | نحو خطر واضح» وحيث أن الصرب قد تصوروا انهم باثوا 
بعيدين جداً عن الرومان الآخرين انعطفوا ووقفوا مواجهين لحم. 

4- وفيا الرومان في هذه المأزق» كان الامبراطور قد أكمل لبس لأمته 
فقام باللحاق بهم بسرعة كاملة» وعندما وصل إليهم وجدهم قد تجمعوا 
ووقفوا إلى جانب بعضهم بعضاً في بقعة منفردة» فتوجه إليهم باللوم 

«التوبيخ بكل حدة وبشكل علني؛ وأهاهم بأن وجّه إليهم تهمة الجبن 
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وجهل التكتيكاث العسكرية» وعندما أومأوا إلى طبيعة الموقع وكثافة 
الثلوج» ركب بذاته الطريق بعد اختياره له وأمرهم باتباعه. وفي تلك 
الأثناء وصل حشك مسن الرومان وانضموا إليهم» وفيما هم سائرون عل 
طريقهم؛ : خرج عليهم كمين للعدو كان مختبئاء وقاتل الرومان من عل 
الطرف الأيس ونظراأ لادراك الامبراطور أن حجم الكمين كان صغيرا 
عدا ارقاف عدم وجود حاجة للدوران والعودة» واستمر بالمطاردة دون 
راحة بغية إلقاء الفبض إما على زوبان الكبير نفسه. أوعلى الذي نول 
ذلك اليوم القيادة بين املغان أوعل واحد عمن شهر بالشجاعة: وبا أن 
الذين كانوا في الكمين لم يحققوا شيئاً يستحق الذكر فقد تملصوا 
وابتعدوا من جديد. 


وبعدما استأنف المطاردة لمسافة قصيرة» لاحظ الاميراطور أن أتباعه 
كانوا في مأزق حاد. فقام بتتخليصهم؛ مستعيناً باثنين من أقربائه» كان 
أحدهما جون دوكاس!5 7)» وكان اسم الآخر أيضاً جون ويجمل كنية 
كانتاكوزينوس 153125315011:61205 الذي كان متزوجا من [ماريا] 
ابئة أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخو مانويل ]2701 فقد زحف معه| 
ضد الأعداى الذين عرفوه من اذل لأمفة (لأها كانت مزيتة 
بالزهب)» وعرفوه بسموه وبرشاقة جسده وبقوامه الذي لانظير له (كان 
في الحقيقة يشبه الأبطال [القدماء] وذلك بقدر ما كان فدميراً بفروسية 
اخلسية لا أ وبقدرته على التعامل مع السلاح واستخدامه بكلثا 
يديه)» وم يكن عاراً بالنسبة طش ادارة ظهورهم فرارا» وفيا هويفائل ضد 
الفارين» روي أنه ألفى 5 بخمسسة ة عشر واحداً من الأعداء بطعنة 
واحذدة برضه, ولأنهم سيقوا إل حالة من الفوضى والاضطراب ضرت 
أحدهم الآحر لدى اختلال المبعرب, وبعدما رمى عل الأرض بأربعين 
منهم ساق البقية وطاردهم» وأعسل العلعن والشضرب باستمرار في 
اهاريين» 00 السيف والرمح اه 
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كان واحداً من طعنه برمحه من قبل لم تكن طعنته ممينة) قد استرد‎ 
وغبه بعد سقوطه؛» ونظراً لاعتقاده أنه قد التهى أمره: تحامل على نفسه‎ 
وخرج من بين الجرحى» وعندما شاهد الامبراطور يقترب» سحب سيفه‎ 
والدفع. نحوه ليطعنه؛ لكن الامبراطور لبطه بقدمه على صدره. فألقاه‎ 
أرضاء ونجاوزه بعدما لاحظ أنه مصاب بجرح مرئي حول إحدى عينيه.‎ 
وفي تلك الأثداء شعر مانويل أن الإعياء لحق بحصانه بسبب ثقل‎ 
السلاح؛ ومع هذالم برغب بالعودة. فأمر كانتاكوزينوس -82آ‎ 
(صدف أن كان وحده من بين رجال الامبراطور كاير‎ 985 
إلى جانبه) بالتقدم نحو الأمام والاشتباك مع البرابرة» ذلك أنه بوساطة‎ 
اشفاله مسه؛ سيكون من لمكن له اليق ا بم ولقد في مقصده‎ 
هذاء فعندما اقئرب جون [كانتاكوزيئوس] سرعة ا اع ضرب‎ 
عل‎ )١١١ باكشيلورس 205طلطعك831 [باغين 815ة18]‎ 
ظهره؛ وكان متشوقاً لدمرير الرمح فيه» ومع ذلك هولم يدجح لأن الدرع‎ 
قاومه» واستدار هذا الرجل فرأى أنه مطارد من قبل رجلينء لأننا سى)‎ 
أسلفنا الفول- كان جون الآآحر مصاحباً للامبراطور تمع سبعة من‎ 
أتباعه واشتبك مع كانتاكوزينوس»ٍ وصار القتال يداً بيد» وفي هذه الآونة‎ 
عندما كان واحداً من البرابرة قادماً من أحد الانجاهات» وآخخر قادماً من‎ 
تجاه أن بات كالتاكوزيلوس قْ خطر عظيم؛ ولولا أن الامبراطور ظهر‎ 
7 إلى جانبه» وأنقله من الخطر» أظن أن السرجل؛ ماكان لينجو من أن‎ 
ضحية لسيف البرابرة» كما أن الامبراطور نفسه لم يكن تعبيدا يبا لمرة عن‎ 
7 لأنه عندما لاحظ أنه إذا ماتصدى للسبعة الذين كانوا‎ 0 
ن» سبكون بإمكان الآحرين الذين يصل عددهم إلى ثلاثائة القثئال‎ 
الجانبين» لذلك قرران عليه الاشتباك مع القوة 0 أولك وعندما‎ 0 
نخل هؤلاء عن القتال وهربواء بات من المنصور أن الذين كانوا يطوقون‎ 
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-11١94- 
جون رن ا بالانسحاب, فقام بغمز حصانه؛ واندفع فكان في‎ 
وسطهم وعزم على طعن واحد منهم برمحه» غير أنه لم يصبهء لأنه عندما‎ 
ستدار البربري على ظهر حصانه مر الرمح إلى طرفه دون أن يصبه ثم‎ 
الشيك معه ندا بيلد:‎ 


ولدى ملاحظة باكشينوس هذا قام بنفسه ومعه أتباعه بثرك جون 
هناك وحملوا بكل سرعة على الامبراطور وكانت الحادثة محشوة بالرعب» 
وقام الامبراطور بإلقاء رنحه والتخلل عنه» وجرد السيف الذي كان يحمله. 
وشرع يضرب ويتلقى الضربات وهو يدور حولهم وبينهم؛ وإلى أن تفرق 
البقية» نطورث نتيجة المعركة وتمحورث حوله نفسه وحول باكشيئوس 
الذي كان مشهوراً بشجاعته. ويمتلك بنية بدنية هائلة» وبعد اشتباك 
طويل» وجّه باكشينوس ضربة أوصلت سيفه إلى فك الامبراطور» ومع 
هذا لم يستطع قطع وافية [سلسلة اللأمة] التي تدلت من الخوذة فوق 
العينين» وكانت الضربة على كل حال من القوة بها يكفي لجعل 
الحلقاث الموضوعة فوق الجلد تضغط بعمق عليه» وبعدما حرم 
الامبراطور البربري من إحدى يديه بوساطة سيفه» سلمه بسرعة إلى قريبه 
[جون كانتاكوزينوس]. وفي الوقت الذي كان فيه عديم الصبر يريد 
مهاجمة العدو ثانية» بذل كل من جون والبربري باكشينوس جهدهما 
لايقافه عن الحملة» لأن هذا الأخير كان قد أعلن عن طاعته» وتظاهر 
بالصنذاقة نعددما كشف عن شعو راسيه: أعطى يذلك شارة 
[استسلامه] للغوغاء الذين كانوا قادمين للقاء به» وحرم كانتاكوز ينوس 
في هذا الصراع من اصبعين من إحدى يديه؛ وعاد الامبراطور نحو 
المعسكن وشيدقم أمامه حوالي أربعين أسيا من الأعداء» وتذكر هناك 
البجل الذي رماه أرفناً وخخلفه وراءه؛ وذلك بعدما حفظ العلامة فوق 
عينه» وطلب البحث عنه في ا دن ذاكراً علامته الفارقة» وبذلك 
وقف عليه؛ وعرف الرجل المهزوم» وعرف من قبله. 
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اد 
ووصل قبل مضي وققت طويل إلى المعسكر رسول من عند زوبان 
العظيم. عن رفرسلا أوروش الثاني 17205 12070812397 ] يطلب 
العبر عن بجعم عادر قترفه من أعيال» رنل عل فلح قن الادراطور عا 
الرجل بعد وقت قصين وام نفسه بمثابة ثائب متواضع» ول 
الامبراطور توبته» وعفا عن ذلوبه» وبعدما نهبض [زوبان العظيم] قليلاً» 
وارتفع عن سطسح الأرض» وذلك بعدما رمى بلفسه على لدبي 
الامبراطو تعهد بالأييان ا وافق عليه؛» وأعليرة أمام العام أجمع أنه 
سيكون افيا للرومان» وإذا ماأراد [مانويل] الفيام بحملة قْ الغرب» 
وافق عل أن يلتحق به ومعه ألفين من رجاله. أما بالنسبة للقتال في آسيا 
فلسوف يبعث باثتين من الرجال وذلك بالاضافة إلى الثلاثائة الني 
اعتاد من قبل على ارساشهم, 
أما وقد نجم في هذه الأشياعء فقد عاد الامبراطور إلى القسطنطينية» 
وعاد في الوقت نفسه الاسعلول الذي م يلجر شيئا فٍ ايلالياء إلى بيزنطة» 
وحافظل الصرب إثر هذا عل خفسرعهم للرومان» وبعد مضي عدة 
سئوات» وبعدما طردوا من الملك أورورش الثالثء» قاموا مدوم ره من 
الامبراطور بمشح الملك لواحد من أجوانه» وكان واليها أن الامبراطور 
سيغضب منهم للا حدث» وخشية منهم أن يقوم باستدعاء كل من ديسا 
0 وأوروش إل 0 قائلاً سوكوب 0 لن سيعيئله عليهم؛ 
0 اباد حل للقضية بأنفسهم. فأخفقواء ثم كان أن عاد أوروش إل 
للتسبه ثانية» كملحة له من الامبراطور لكن هذا حدث بعد مفى بعس 
الوفث [حوالية ١١5‏ ]. 
-١١‏ وزحف الامبراطور على هنغارياء عاداً تالفهم السالف 00 
لمم ا سىجة لإاعلان اسلتربت عليهم» وم يشاجئهم بالقتال. لكنه 


سايم ا ولا مبينا لسم لمعت شع تعسرفهم لسحوه» وحذرهم سن اهجوم الروماني 
0 مرحدها روسل إل شادلي «النانون | شريتب 51 ا من 
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السفن الني ثم م اعدادها قُُ بيزنطة قد توفرت وخصطره أمامه. وخشية 
مله أن تذهب الفرصة التي تهيأت سدىء وبحثاً منه عن : شىء يفيد في 
مثل هذه الحالات ويساعد عللى النجاح» أمر بصف قنوارت جذوع 
الأشجار الني كانت ملقاة على الشاطىء هناك» وأسرع نحو الشاطىء 
الآحر لنهر [السافا 525/8 ] » حيث قام بجر فرسه بمقوده ولجامه» 
وبعدما عبر الجيش الروماني على هذه الشاكلة» وضع هنغاريا نحت 
قدميه» وبينها كان هذا الجبش يتقدم نبب بدون رحمة كل شيء عثر عليه 
في طريقه. 


وكان يوجد على إحدى ضفتي النهر هناك قلعة اسمها زيوغميئون 
0001م لأو زيوغمي- زيوم الحالية]ء وكانت مجهزة بأسوار 
فوية وبدفاعات أنخرى» ولا وجد استحالة الاستبلاء عليها فور ترك 
هناك حدله اليودور باتائزيس 1 جيش » وقام باجتياح جميع القرى هناك 
وحمل تقريباً كل من كان فيها أسرى» ووقتها جاء جيش 0 مواجهة 
الرومان» ولدى ادراك هذا الجيش أنه كان يحاول المستحيلات» ذهب إلى 
الامراطو وإثر ذلك تدبر الأمر وحمل كل شيء دون تدخل من أحدء 
وبعد هذا بات من الممكن رؤية ؛ أجيال كامليا 0 مأسورة مع أمم 
تتحرك مهاجرة» وفرغعث الجريرة بكاملها [كذااء» وأعني بذلك الجزيرة 
التي يشكلها كل من خبري الدانوب والسافاء فأثناء تدفقها وجريانه) 
من الألب إلى هنغاريا ينفصلان عن بعضهما في الأعالي» وبعد عملية 
دوران كبيرة جتمعان 5 ثأنية» لقد فرعت هله الجزيرة مسن سكااء ثم 7 
قام الرومان بتمزيق المساكن الملكية» وهو أمر جدير بالتدوين بين أعف 
انجازات الرومان ونجاحاتهم. 


ع امار 0 هذاء 1 ه عاد د إل ربومخرة . حيث 5 
كانوا يديرونها من الداخر بإحكام حافظوا عليها وظلوا متملكيث ا 
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1١79 
ماداموا يأملون بأن الملك سيصل إلى عونهم بعد وقت قصين لكن با أنه‎ 
ل يرد في الأحبار حديث عن وجوده في أي مكان قريبء وكان الرومان‎ 
على أهبة الحجوم على الأسوان ولكراهيتهم البقاء تحث المخاطن فقد‎ 
سألوا الامبراطور عما إذا كان يمكنهم تسليم القلعة إليه» بشرط مغادرتهم‎ 
لها وأجسادهم سليمة حرة» وعندما رفض هذا ربطوا رقابهم بتحبال»‎ 
وجاؤوا كاشفين عن رؤوسهم؛ وبذلك أخضعوا العم إلى الامبراطور‎ 
بكل خنوع. وملع الامبراطور الرومان من النعرض لأي منهم بالقتل» غير‎ 

أنه نهب 0 وكانت مشحولة بمؤكث لاتعد ولانخصى. 


-١‏ وبعدما حشق الرومان هذاء بادروا إلى جواز السافاء وهم يقودون 
أخيبالاً مخ ال هنغار أسرى؛ وكان ددهم أكبر بكثير من تعداد جيشهم» 
لكنهم ماكادوا يعبرون حتى وصلتهم أخبار قالت بأن ملك المنغاره قد 
نجح للتوفي إنهاء حرب في غاليشيا 6211018 » التي كانت 
مقاطعة روسية» وهو قادم بسرعة 4 عظيمة لمواجهة ة الرومان» ونحت امرته 
قوات عظيمة. 


إنه بشكل خاص بسبب حربه لغاليشيا كان الامبراطور يعاقبه» لأنه 
7 قام نكاية بانويل بمحاربة فلادميركو (لأن هذا كان هو الاسم 
الذي أطلق على أميرغاليشيا) الذي كان حليفاً للرومان77). 


ولدى سماع الامبراطور بهذا أمربقية الجبش» والذين كانوا في قطار 
الأثقال وحشود الأسرى التى كانت فوق الحصى والتى كانت قد عبرت 
النهرء بالبقاء على الطرف الآخر من النهرء وبعدما أذ النخبة من 
جيشه؛ بادر نحو الاصطدام به [غيزا ]وسعى إلى ذلك بأعظم سرعة 
بمكنةق ومع أن القادة عارضوا خططه بكل قوة» فقد أوضح مانويل لهم 
أن اهجوم على قطييع من الماشية هو عمل الذئاب وليس الأسود. لكن 
عندما ل أو الكلاب من أي مكان لايشعرون بالعار إذا مافرواء 
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ويعنون بذلك فقط أنهم نادراً ماكانوا قادرين بكل صعوبة على الحفاظ 
على فريستهم. 

كان أن محدتك. أمن إذا ماكان قن يذ 'لهالتدى :اصتاره له مها 
فأنا لاأوافق عليه» لكن إذا كان الاختيار قد تم بناء على تبصر أو بعد نظر 
حتى يذل الرومان غاية جهدهمٍ ليكونوا على درجة عالية من الشجاعة» 
فأنا أرى ف«ذلك مثلاً رائعاً من أمثلة الابدا اع العسكري» ذلك أنه عندما 
كان يعد العدة للانطلاق من السافا إلى 0 المنغانٍ وجه الأوامر إلى 
الشخص الذي عهد إليه بشيادة الأسطول بالبقاء 6 مع سفله عل 
الطرف الآخمر من النهره حتى إذا ماجاء أي واحد من الروماة طاناً 
الالنجاى إلى الضفة الأحرى من النهر ونقله إليهاء عليه أن يتظاهر بعد 
رؤية ذلك الشخصء وقال: «إذا ماجئت أنا العو الامبراطور إلى هناك 
ورغبت إليك بشيء يتعدى الأوامر الحالية عليك أن ترفض ذلكء وإذا 
١‏ تفعل هذا لن تنجو من عقابي المباشرا). وهكذا أعدٌ الأمور فانحاً بذلك 
باب الشجاعة ا أعتقدس لنوده» وذلك حسبما ذكرت من قبل» 
لأنه عندما تنعدم الفائدة من الخوف» يبات من الضروري أن يكون 
الالسان شجاعا حقا. 


وفيا هو عل نبة الانطلاق» جاء إليه واحد من الأسرى الرومان» 
ملتجثاً إليه بعد فراره من عند المنغار وأخخيره أن ملك الهنغار قريب 
الوصولء وعندما سمع الامبراطور هذاء ْ يعل قادراً عل ضبط نفسه» 
حشية أن تصل القوات المنغارية فوراًء وأن تبدو وكأها لقنن الفارين 
الرومان» لذلك عا قوانه ونظم صفوفهاء وانسحب» وبا أن ملك ال منغار 
على كل حال- لم يكن هو الواصلء» بل بيلوش ' 861115 الذي شغل 
أعل مرلبة بينهم (دعا المنغار هذه المرتبة باسمابان»))5/87) وكان قد دنا 
وصوله. أسرع مانويل نحوه. ونظراً لحلول 0 ترجل من على ظهر 
حصانه ونام بسلاحهء فوق ثرسه المقلوب» وأمضى اليش كله الليل على 
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ات 
هذه الحال نفسهاء وف اليوم التالي علم بيلوش باقتراب الامبراطون فقام 
بالمغادرة ومعه قواته كلهاء بعدما فيرك بعض الأعذار الواهية» وبذل 
بيلوش غاية جههه لتعليل فراره» فأعلن أنه مأمور من قبل الملك 
بالتحول عن الطريق المرسوم؛ والذهاب إلى مذيدة براليتشيفو-878 
70 وبذلك يتمكن من محاربة الرومان بشكل أفضل هناك. 


وتمنع الامبراطور عن كاده وعبر هر [السافا] وتوجه إلى برانيتشيفى 
وعسكر هناك» وبعد مضي بعض الوقت عزم على نهب جزء آخر من 
هلغارياء حيث الحبال التي يطلق عليها المحليون أسم ليميسس !9 ؟1) 
5 فبعث بالقائد بوريس 10115 مع جيش» وبوريس هذا 
نفسه فيل | 00 
الخصومات الني وقعث منذ زمن طويل مضى؛ جاء إلى عند الامبراطور 
جوت ملتسجناد: "7 وقدم له جولن مايكفي مسن التشريف» ووحله معه 
عن طريق القران بزوجة من أسرته الخاصة» وعندما وصل بوريس هذا 
إلى المنطقة» قام بالاغارة على البلدات هناك؛ التي كانت مكتظة بأعداد 
كبيرة من السكان» وكانت مثقلة بكل نوع من الأشياء الثمينة» ثم إله 
اضطدم بثلاث فرق هنغارية؛ وأوقع هريمة قاسية بهؤلاء الذين تصوروا 
أن الامبراطور كان موجوداًء ولدى انسحابه؛ عاد إلى المعسكر الروماني 
محملاً بالأسلاب من هناك» وبعدما عرف الملك أن بوريس هوالذي 
صلع هذه الأفاعيل المرعبة في هنغارياء قام بملاحقته» متشوقاً إلى قتالى 
ذلك ١‏ يتمكن من الالتقاء ببوريسء. الذي كان قد تعر اللنانوب 
0 معتمدا ضوء 00 التي كان الامبراطور قد أشعلها له بأعداد 
من المعسكن ثم إن اثنين من أفراد فرقة الرجالة» اللذين خلفا على 
0 الأتمرى: اختبئا هناك تحت الأحراش» بعد وصول المنغان ونجحا 
بالنجاة. 


ومكث الامبراطور بعد هذا النجاح هناك ليقوي بقدر الامكان المدن 
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2ت 
الباريسترينية 1822115111311 [القائمة على امتداد الدالنوب أو 
(ايسثر 2415]©1]» وكان قُْ نيئته عبور الدانوب مجحددا والاصطدام بالملك» 
الذي كان هو نفسه يكرا على الدانوب على الضفة المقابلة» ولدى 
معرفته مهذاء» ورا منه في| يمكن أن بأ به الحظ» وخشية منه (غيزا) 
أنه إذا ماهزم هذه المرة» فإن هذا سيورط البافي من القوات المنغارية 
ويقودها إلى الدمان لهذا كله قام بالاتصال بالامبراطور» وبحصث شروط 
السلا وإثرهذا وبناء عليه؛ عاد الامبراطور إلى بيزنطة واحتفل بالنصى 
وقدّم للرب شكراً عظياً. 

وفي هذه الآونة» ولد له أول مولودء وكان ابنئة رائعة الجمال من 
الأوغسطه [بيرنا] ايرين» وأطلق عليها اسم مارياء واحتفي بها بمثابة 
امبراطورة!١‏ 7). 


-١‏ وفيا الرومان منشغلين بهذه الأحداث؛ وصل روجر [الثاني] 
طاغية صقلية إلى عباية حياته[4 :]١١5‏ وكان ابنه وليم [الأول] الذي 
تسلم الحكم واعياً تمام الوعي غارفا بجرائم أبيه ضدٌّ المملكة الرومانية» 
فارتأى أن عليه ارسال رسل إلى الامبراطور لتسوية خلافاتم)» وبناء عليه 
جاء رجال» قام كل واسجئل منهم بالبحث مع دائرة من الدوائر الكنسية» 
وكانت مشترحات السفارة ى) يلٍ: 

لقد وعد بإعادة جميع الأملاك والأشخاص -الذين ىما سلف في 
الرواية- كان روجر قد حملهم [في سنة47١١]‏ بالسفن من يوبويا 111 


2 (وطيبة قْ بلاد الاغريق ومن كورنثاء ووافق عل أن مخدم 
الامبراطور وأن يكون جاهزاً حيث) أراد1؟*). 


غير أن الامبراطور رفض السفراء. وقام بإعداد اسطول من السفن» 
حمل عليه جيشاً تحت قيادة قسطنطين الذي كنيته أنجيلوس» والذي هو 
خاله؛ وأمره أن يرسو في مكان ما حول لاكونيا 360218.آ1» وأن ينتظر 
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بقية الاسطول الذي كان وشيك الوصولء وبناء عليه أقلع من بيزنطة 
وراقلة ريح طيبة» لذلك رسا علد راف لاكونياء الذي يعرف بشكل عام 
باسم مونبمباسيا (أي المدحل الوحيد) وذلك فود من شكل المكان. 


وعلٍ كل حال» علم الامبراطور. أن غيزا ملك الملغان الذي كان 
منزعجاً لما حدث من قبل» قد عزم على مهاجمة المدن الباريسترينية 
بشكل غبر متوقع» وبادر الامبراطور مسرعاً ليصل قبل المحاولة [؟65١١11ء‏ 
وهكذا عاد إلى شواطىء الدانوب بأقصى سرعة ممكنة له ووقفف أمام 
اليش المنغاري الذي كان يا على الطرف الآلّحن وم د أي 
واحد من الطرفين --لبعض الوقت- بالدخول قْ المعركة» خاصة وأن 
الرومان م كن سفلهم قل توفرت بعل» 0 الروماتٍ بعك مضي عدة 
أيام من بناعء أكبر عدد مكتنة من الفوارب الخفيفة» اعتاداً عل المواد الني 
كانت متوفرة» وسحيبوها إلى النهر ولااحظ الملك الهنغاري ماكان محدث» 
وكا ذكرناء حشي أن بهزم للمرة الثانية فتدمر مملكته» لذلك لجأ إلى طريق 
المماوضات» وقام ناوا ستراء مز فاه طليها الاتعافية ماري 
بحرمانها من أكثر من عشرة آلاف شخص.؛ وأن يسترد البقية من حشد 
الأسرى» وبموجب ذلك أعلن أنه سيبقى صديقاً إلى الرومان طوال 
حياثه» وأنه ع بين حلفائهم إلى الأبد» وبعدما عقد اتفاق السلام 
طبقاً هله الشروط» شرع رع الجيش الرومان بالعودة من هناك 371 ). 


-١‏ هكذا كانت أحوال الأوضاع على الأرض» لكنها انتههت على 
أنجيلوس» أن اطول وليم كان عائداً من الأراضي المصرية وبر النيل» 
شسويا بالغنائم والثروات من هناك فعزم على تحقيق الجاز كبين ولهذا 
أقلع نحو البحر بقدر ماأوتي من سرعة» ليلتفي به» وذلك دون أن يننظر 
وصول بقية ة الأسطول من بيزنطة» ومع أن مرا طون قل اعترض رار 
على هذاء ونصحه بوساطة الرسائل وبين له أنه لاينبغي لقوة صغيرة أن 
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تدخل في صراع مع قوة أكبر منها بكثين وأكد أن مامن شيء سيحول بين 
أنجيلوس نفسه وبين أن يؤسر من قبل البرابرة» وتقع الواقعة» ولابعود من 
هناك حى]| يقول الناس- ير [418©108] يريا حدثء 
وأضغى الجبلوسن إلى هذا فليلآ» ولذلك دل في معركة مع الأسطول 

الصفل لحظة ظهوره. 
واستدار الصقليعود في البداية وانسحبوا في نظسام جيك لكنهم عندما 
أدركيا أن الرومان كالوا في فوضى عظيمة؛ وأنه من الواضح أن عدد 
أقل عدداً بما لديهم» استداروا مسرعين» وعادوا مندفعين نحوهم» 
ويغدتك داك أن الريح الني كانت ساكنة فوق السواري الرومانية؛ 
أتحركت فيعناًة إلى زوبعة 0 وهنا قامث بقية السفة الرومالية» التي 
هي فيك امرة الجيلوين لخن كان أن للأميرال الرئيسبي (كان يفود 
عدداً ضئيلاٌ من السفن) بالفرار بشكل فوضوي» أما بال لفسطنطين 
[أنجيلوس] الذي بقي في وسط الأعداءء فقد وقع في أيديهم» وهكذا 
نال جزاء حماقته» وبعدما فعلت السنة هذه الأفاعيل المغيرة» انتهت!5). 


-١4‏ وسمع الامبراطور أن الحاكم النغاري قد أعلن العصيان مجدداً 
ركان 00 تحمل مثل هذه المواجهات العدوانية) لذلك ركب 
الطريق عائدا إلى الدانوبء وبها أن الطرف الآحر كان مرعوباً لدى 
اقترابه» لذلك فتح باب المفاوضات حول السلام وهكذا انتهت حرمهماء 
وأشرقت ابتسامة منافع السلام [؟6١١]ده‏ لل وبعد وقتث قصير -- عل 
كل حال- عندما هيأ ابن عمه أندرونيكوس مناسبة» قام غيزا مجدداً 
بمقاتلة الرومان» غير أن هذا حدث فيما بعد. 


ففي ذلك الوفت [؟١١ ]١‏ أرسل الامبراطور أندرونيكوس هذا إلى 
كلبكية وايزورياء وذلك بعدما س)ا “قافنا أعل للحرب هناك 5 


طوروس الأرمني» وكان رجلا عالي المكانة» قد وقع قُْ أسر الامبراطور 
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دء وعندما قام الامبراطور بحملة على الحدود الايزورية [أي الأرمنية] 
ا 0 إل كليكية هارباً من بيزنطة [حوالي 2 5 1١١‏ 1ء وحاول إثر 
اعلانه العصيان أن يجعل المدن هناك تثور لتتخلص من السلطة 
الزوه :1133 ولك) السسب ارتل الأر الور .أ لدروة كوش ويك أيفنا 
بالفيصر [جون روجر! بغية الاقتراك عن طريق الزواج بكونستانس» زوجة 
الأميرريموند [صاحب انطاكية] الذي كان قد فارق الحياة»بطريقة أنا 
مقبل على حكايثها: 
حاول البرابرة الذين يقطنون في تلك الأحواز احتلال إحدى القلاع 
بعد حصارهاء وهذه القلعة قائمة على مقربة من حلب» وكانت تدفم 
الجزية إلى الانطاكيين» وقد حاولوا ذلك بعدما علموا بقلة المؤن فيها 
[6*»؛ وكان ريموند متفوقاً بالنشاط العسكري وفعالاً أكثر من أي 
انسان آخر لذلك ما ان سمع بذلك حتى بادر على رأس القوات المتوفرة 
لدابة تخر القلعة وطي لانسحاب الأعداء ولعدم انتظارهم له؛ اكتفى 
بتزويد القلعة بالمؤن والعتاد. ثم كب راجعاًء وكان الونت عصراًء ولذلك 
بدا له أن الأفضل هو متابعة السير لأنه لم يكن هناك مكان قريب, 
يمكنهم بأمان الترجل والعسكرة عاوناب الدين م فنك |صضِييوا 
بالامباك الشديد يسبب الرحلة» فقك أرادوا العسكرة ة في أي مكان هناك 
وقد أزوة مكاناً خاطا غباليقه يبنا لمسفعانكة ويقهة محلق: بالدلذل 
والشعاب البارزة هناك» ومع أنه كان عنيدا فقد أعلن»؛ وهو يشير إلى 
التلء, «انه يخشى أن الأعداء إذا ماقاموا بجوم ليل» فسيجدون المكان 
مغلقاً ليس فيه منفذ للخروج لناء ووقت ذاك سنكون غير قادرين على 
الدفاع عن أنفسناء وسنذبح مثل الشياة المحصورة في حظيرة»» وهنا قام 
واحد من الذين كانوا معه فألقى متسرعاً نحو الرجل بكلات قاسية. 
وأعلن أن هذا التردد مصدره الحبن» وليس الحكمة؛ وسمح ريموند 
لغضبه وعناده أن يسيطر عليه فقال: «إنني أعرف أبها السيد النبيل» أننا 
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إذا مارحلنا من هنا وغادرنا هذا المكان» أنك لن تتوقف مطلقاً عن 
اعبامنا ببذاء لذلك سوف نعسكرهناك» مادام ذلك يبدو مناسباً لك؛ 
لكن انتبه لنفسكء ولاتكن عاجراً عن التعبير بالأفعال عن الشجاعة 
التي أعلنتها هنا بدون حاجة إليهاء ولانخف ولاترئنعب عندما تنفضص 
الأعداء علينا من المكان الذي قمت أنا بذكره»» وما ان ىر ريموند 
كلامه هذا حنى دحل إلى ذلك المكان» الذي كان ايا لفصله 
والاحاطة به كلياء حمطي للم لوول من اللبل» ماهم الأتراك 
من الاتجاه الذي ذكره لاحر خيوهم وقتلوهم هم الفسهمء دون أن 

يكونوا فادرين على الدفاع عن أنفسهمء أو حفظ ذواتهم اا 


إله قْ ظلّ هله الظروف» وضمن هذه المعطيات ذهب القيصر جون 
إل 01 كبا عدن دين ماما تمن احلةة ولأنه كان 


مسئأ» ونظرت كونستانس إليه بدون سرور ورغبة) وعاد إلى بيزنطة» 
وعندما كن به امرض حلق شعر رأسه» ولبس اللباس الأسود الذي 


05- وعندما جاء ألدرونيكوس إلى كليكية[97١١]»‏ ووجد طوروس 
مقبياً في المصيصة. ؛ شرع بحصارها ومعه الجيش كله؛ وكان من الممكن 
له أن ينجز بسرعة شيئاً مفيدأء وأن يلقي القبض على المتمرد بسهولة 
كبيرة» لولا أنه كرّس نفسه وأوقفها على اللهو واللعب في خيمته ع 
حبطت شؤون الرومان وهوت, لأن طوروس عندما تعرف إلى عجز 
أندرونيكوس» ولااحظط الثوافه الني شغلته بلا فائدة) التظر قدوم ليلة 
ظلاء بدون قمر» فرمى بأجزاء كبيرة من سور المصيصة. وقاد بشكل غير 
متوفع جنيع قواته» وهاجم الرومان الذين كانوا غير مستعدين امأ 
والحق بهم هزيمة شئعاع ربعك مضي ردت “طويل» علم أندرونيكوس 
مبذاء (لأنه ىا ذكرث مارس اهمالاً كبيراً د فيا كان منه إلا أن امنطى 
ظهر ‏ حصائه؛ وحمل وبيده رمحه. وأظهر أفعالا رائعة وقدرة عظيمة (لأنه 
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كان كا ذكرث مراراً [كذا] متفوقاً على غيره بالشجاعة ولاندٌ له في 
ميدانها) غير أنه عندما وجد نفسه غير قادر على انجاز أي شيع نيزم 
بصعوبة كبيرة» ووصل | إلى انطاكية» وفي أثناء ذلك القتال» حدث أن 
تعرض ثيودور كونتوستيفانوسء الذي وصل إلى مرتبة سيباستيو -56 
225603 » لفقدان فرسه برمية سهم» وحرمانه من رأسة بوساطة 
حل المرتزقة الرومان؛ الذي كان يكن له عداوة قديمة؛ لأن ثيودور كان 
سى) قيل- قد طرد هذا الشقي من البلاط الامبراطوري منذ وفتث 
طويل انقضى بسبب سوء أخلاقه791). 

5- لقد كان هذا ماوقع في كلبكية في ذلك الوقت, وعندما عاد 
أندرونيكوس من انطاكية إلى بيزنطة:؛ لم تتأثر مكانته في القصن وعلى 
عكس ماكان متوفعاً ‏ نع بحقوق خطابته السالفة» وقد قيل» بأن 
الامبراطور قد استقبله 0 ووجه اللوم إليه لإهماله 
للشؤون العسكرية؛ وأدان تهاونه 'وتراجيه غير المستر' وكان على كل 
حال- يبدي نحوه في العلن ته تشريفاً وتقديراً فوق التحرينء ويتحفه 
لساك لسار سكل لم قن ليد تيد لكل دتري 
وبرانيتشيفو 8131165126570 » وإضافة إلى هذا مدحه كاستوريا 
.]١1١037[ 202‏ 


هل كان أندرونيكوس يسحى ددا للثورة منذ البداية» وأن ذلك 
كان يا في نفسه؟!ء فهذا ما لاأستطيع تأكيده.» ولكن انطلاقاً من 
الساعة التي ومسشمة فيها تواياة النينيه سوف أحكي: عندما احئل 
الامبراطور مانويل العرش الامبراطوري» أصبح أندرونيكوس مسؤولاً عن 
كيف يمكن للرومان تطويرتسليحهم من أجل المستقبل» وكانت العادة 
لس ا ار ع سا 
وتفدير مصير المعركة بالقسى» وقد علمهم حمل [ترس] واحد يصل إلى 
أقدامهم» ىا وعلمهم استخدام الرماح الطويلة؛ وبمارسة الفروسية 


- 130 - 


1ه 


ببراعة» راغباً في جعلهم ينتقلون من الاستعداد لحرب إلى حرب» وغالباً 
مااعقاد على ممارسة الفروسية؛ وتطبيق مايشبه المعركة» وذلك بوضع 
تشكيلة أمام أخرىء والقيام بحملات برماح بدون أسئة. وأقاموا 
مناورات بالسلاح. وهكذا برع الرومان في حقبة قصيرة في الأببلعة 
الفرنسية والايطالبة» ولم يعش الامبراطور نفسه نائياً عن هذه الصراعات 
والتدريباث» بل كان يبصطف فْ الصفوف الأولى» يستخدم رمحا لافرين 
له في الطول والحجم؛ ثم إله بالاضافة لما قبل ربطت راية ذاث طول 
عظيم إلى رممه هذاء ور لأنها كانت مقسمة ة إلى ثمانية أقسام أطلق 
عليها بالعادة اسم لأقدام ثانية)» وقد فيل في الحقيقة انه عندما جاء 
ريموند إلى بيزئنطة اندهش وظن أن في لبد لشخوهة هاه هن كأن 
ريمولد هذا كان رجلا يشبه هرقل الأسطوري؛ ولذلك اقئرب من 
الامبراطور وسأل أن يرى الرمح نفسه والترس» ولدى حمله لماء أدرك 
الحقيقة» وأعلن عن دهشته لما اكتشفه. 


-١/‏ وعندما كان الامبراطور مرة مشغولاً في هذه الصراعات [الوهمية] 
في هرقلية السالفة في منطقة مسينا [بيلاغونيا -بيتولا الحالية]١١5)‏ 
أصيب جون بن أندرونيكوس السيباتوكراتور [أخو مانويل] مباشرة بجر 
في إحدى عينيه» وذلك بطعنة من رمح ايطالي» وكان شاباً وسينا ورشيق 
وقام مانويل بترقيته إلى 25010576500121105 22 ء مر رفعه إلى رتبة ال 
451 2506056525601 » وقبل أثرهذا كثيراً على نفسية 
أندرونبكوس» فعمل منذ ذلك الحين بلا انقطاع بالتآمر والنشاط الخياني؛ 
وعندما كان بعد ذلك في القيادة في كليكية؛ ربح إلى جانبه ملك فلسطين 
وسلطان الثرك» وبعدما عهد إليه بحكم نيسوس وبرانيتشيفيى كا ذكرنا 
من قبل» تعهد في رسالة بعث بها إلى الملك الحنغاري» أنه إذا ما أسهم في 
مساعدته على تنفيذ ليته باغتصاب العرش» سيتنازل في حال نجاحه قي 
أغراضه.» عن كل ادعاء بكل من برانيتشيفو ونيسوس» وذلك اعثرافاً 
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بفضله. واحتياظ] منه أنه إذا مائم و كنت هذه الأشياف ولكي لايكون 
موضع شك في المستقبل» قرر التحول | إل اغا الجن وبناء عليه أفشى إلى 
الامبراطور عن وجود مؤامرة خيانية يدبرها بعض الشخصيات القوية في 
هنغارياء فهؤلاء اتصلوا به ليتملكوا علاقات صداقة معه. والذي قصذده 
من ذلك أنه يمكن وضعهم نحت سلطته بكل سهولة. وكان الامبراطور 
سل كر بجا ريت عل دراه ما ينابر فق وصيلبت إل يده الوسالة النن 
وافق فيها أندرونيكوس على التعهدات السالفة الذكر مع الحاكم 
ال منغاري» ورغب مائويل في امتحانه» فسمح له أن يفعل هذا دون تش 
وتصور أندرونيكوس مقتنعاً أن كل نوع من الريبة قد زال من حوله 
بالنسبة للمستقبل» فبعث برسل من عنده إلى كل من ملكي المهنغار 
والألمان ليجذبه) نحوه ليقدما حتى إلى تقديم العون له في اللحظة 

المناسية. 


وبعدما دبر ألدروئيكوس هذاء عاد إلى بيزنطة ]١١55[‏ متظاهراً د 
أتم ابرام المعاهدة بين الرومان واطنغا وظل الامبراطور متمنعاً عن الحاق 
الأذىر به ولاأدري هل كان سبب هذا حبه له وعنايته به (ذلك أنه كان 
0006 به إلى أبعد الحدود. لأنه كان من العمر نفسه مثله وتشارك معه 
ف النشأة والتعليم» لابل في الحقيقة تدرب معه على السباق والمصارعة 
ورياضات أخرى كثيرة) أوكان قُ ذهنه شيعاً ين 


عندما كان أيضاً مرة في هرقلية المسينية سوالتي يدعوها الرومان الآن 
باسم بيلاغونيا متبعين بذلك إحدى اللغات لمجا ايه ذهب الامبراطور 
في إحدى رحلاث الصيد الليلية» حسبا كانت عادته مزآرا .]١١6:5[‏ 
وبعث به النبلاء المشرفون عل تدريباته الجسدية ضك ذب» وسلحوه 
بكل ماهو محناج لمنازلة دب متوحش على الأقدام بوساطة الرمح» وروي 
أنه كان بالدرجة الأول واضعاً علل صدره درعه؛ وكان بالوقت نفسه 
شاكي السلاح تامأ محترساً سى] فيل-- ضد مؤامرة يدبرها اسحق 
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1# 
(أخوه) (57) السيباتوكراتوره وال 56881205 الأكبر علماً بأن 
اسحق لم يجح بالنهاية في أكثر من الاستيلاء على الأحنام الامبراطورية» 
التي كان الامراطور يصدق بها عادة على المنح» هذا وهولم يأخذهم 
بدوت تسويغ» بل أخذهم لسببء أنا مقبل على قصه: 


بوم كان متي في مبلانغيا في وضع اسمه ميثابول 116621016 ., 
ألفيبت أثناء إحدى الولاثم خطب أمام الامبراطور وي الوقت الذي 
أجمع فيه المخطباء ء على ا على أفعال الامبراطون آثراسحق مدح أبيه 
ونفضيل أعباله على أعيال أخيه» وكان الامبراطور مشرورا للا قالهى فقد 
كان يعجبه أن يكون أدنى من أبيه. وفي الوفت الذي بدث فيه كلمة 
ابيحق هذه بالقيية (لاخريدن 1 يقت فق اخطابته عند عتك! اليه ولك 
كان معقولاً التفوه بعشل هذه الأشياء اظهاراً للاخلاص للامبراطور 
الراحل» وهذا شيء) أعتقد أن كثيراً من الرجال يعرف كيف يقوم به ثم 
إن تقديم المديح من قبل الأحياء إلى الذين ليسوا على قيد الحياة» هو 
بالتأكيد برهان على المشاعر الطيبة نحوهم» غير أن اسحق أضاف إلى هذا 
أشياء من قوارص الكلام» وتكلم لعشا في نحو الابن» ما أدى إل 
نشوب شجار واحتدامه.» واندفع الدزونيكوسن هذا يشتم السيباتوكراتون 
وكان على وشك حرمانه من رأسه. لولا أن الامبراطور مدّ ذراعه» وقام 
ابن خماله جون دوكاس باد خال السوط الذي يغمز به بالعادة فرسه» 
تحت السيف الحاوي؛ فأنقص بذلك من تأثير الضربة وأضعفها وجعلها 
تصيب حنك أندرونيكوس» وأنقذ بهذه الطريقة» وذكرنا أن الامبراطور مدّ 
يذه فوق أندرونيكوس» ولذلك أصيب» وم تكن اصابته ف الحقيقة 
اصابة قائلة؛ بل جرح قطع اللحم قليلا» وخلف ندبة على رسغه طوال 
الحياة؛ وعلى هذا أطفئت هذه الخصومة الني اشتد أوارهاء وأبعده 
الامبراطور» وطرده من حضرله لبضعة أيام واستجابة منه لما حكم به 
جونء فرض عليه غرامة أذني ما تحدد بالقانون477). 
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اس 
ودعونا الآن نعود إلى حيث كنا من سياق الخبر. 


- وبا أن أندرونيكوس كان يعرف أن الامبراطور ذاهب في حملة 
صيد نستمر طوال اللبل» قام بتسليح عدد كاف من أتباعه الابزوريين» 
الذين تقد م الهم أن حلفوا له أنهم سيقاتلون إلى جانبه ضد كل انسان» 
وبعدما أخيد أسرع فسرس بين خيوله. ذهب معهم إلى البقعة المحددق 
ومركزهم هناك بعيدا قليلاٌ في المكان الأكثر كثافة قف الأنتعناة وأوقف 
فرسه؛ واقترب من خيمة الامبراطور وهو على ظهر بغل» وهناك ترجل» 
ونوجه يجري متقدما سيرأ على الأقدام بكل هدوء وقد حمل مدية في يده 
البمنى؛ وحشية منه أن يجري تعقبه من قبل أي انسان» فقد ارتدى 
ل ايطالياً عوضاً عن معطفه العادي؛ ولكن عندما لاحظ أنه شوهد» 
(لأن الذين كانوا يحيطون بالامبراطور النائم قد شهروا سيوفهم» وكان 
بيلهم ابن امحت الامبراطور جون [ال 0 ]1 فهو 
كان أول من رأى اقبال أندرونيكوس) وأدرك أندرونيكوس ثماماً ذلك؛ 
فجلس فوق الأرض» وتظاهر بالقيام بافراغ مافي أحشائه» وبعد وقت 
قصير السحبء» وبذلك أخحفقت هذه المؤامرة هناك. 


ولكن بعد مضي بعض الوقث. جاء مع مزيد من الايزوريين» وأقبل 
في اللبل وهو شاكي السلاح لمهاجمة الامبراطون وعندما رفع الخبر إل 
الاممراطورة [بيرئاسسا يوي ] من قبل الكسيوسش» الذي كان أنذاك مسؤولا 
عن الاستقرار في القصر(يدعو الرومان هذا المنصب 210105110601) 
(4» ذهب واحد من رجال الحرس مباشرة نحو الامبراطور ليحذره من 
المؤامرة» ثم أرسل اسحق451) سوكان من أصل بربريء ومحط الثقة 
الخاصة والعناية من قبل لامر 0 رجل مسلح» لكن 0 
الأحداننة 0 كان البقية قلقين وحائر تثرين رن أنفسهم (لأنه حلردثك 
أن كان معظمهم ممتطين البغال) بين أن علبهم تجنب الطريق المباشر 
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الذي يقود إلى المعسكر والخيمة الامبراطورية» بل أشار بيده ليسبروا على 
الطريق غير العادي وغير المطروق» ى| وتوجب علبهسم عدم السير بشكل 
معلن» بل على شكل أفراد موزعين» وقال: هذه الصورة نيبدوق وكأننا 
بعض الأشخاص العائدين من جمع المؤن ومتوجهين نحو اليم امرئية 
هناك»؛ وذهب الامبراطور على هذه الحالة غير هياب إلى خيمته»؛ لكن 
حدث أن دباً متوحشاً قد اصطدم بجون السالف الذكر 
(البروتوسيباستوس) وعضه بأنيابه» وما ان علم الامبراطور بهذا حتى عاد 
نحوه: واتخل الاجراءات المناسبة للعناية به» ثم غادرووتصرف بذاته 
بشكل كريم كبير تجاه هذه القضية إلى حد أنه لم ينتقد أندرونيكوس 
حنلى بنظرة» ونظاهر أندرونيكوس أنه لايعرف شيئاً عل المسألة واعتنى 
عناية فائقة بالفرس الذي سلف وذكرثه» وكان واضح التحامل بحديثه 
وآزاثة فيك جون؛ وعتدما سآلنه الامبراطور لماذا يفضل العناية بهذه 
الميبس قال: «(من أجل انني عندما أحرم أشد أعدائي مرارة من راس 
سوف أهرب عليه وأنجوا» وظهر بذلك وكأنه يشير إلى البروتوسيباستوس 
[جون ]» وأعتقد [مانويل] أن البجل كان ا بعقله. ولهذا السبب 
فصله وأبعده عن حاشينه وأتباعه وأودعه السجن في القصر. 
[حوالل ه15 .1470)]11١905-1‏ 


9- وهكذا أزيح من الطريق؛ لكن بالنسبة لملك المنغار الذي لم 
يسمع شيكاً عا حل بأندرونيكوس؛ فقد قام بحشد قوى من التشيك؛ 
والساكسون ومن أمم أخرئ) وتبياً لحصار براليتشيفو [00 ١١‏ وأعتقد 
أن الذي أثاره وحركه ماكان ألدرونيكوس قد وعده به ولدى سماع 
الابراطور بذلك استطار دهشة تجاه ماسمعهة»؛ وتساءل حول مصداقية 
المنغان وعن السبب الذي حدأ بم إلى عدم مراعاة العهود التي قطعوها 
على أنفسهم مؤخرا وتقفرر لديه أن المسألة الاي وأن تثير بسرعتها الخوف» 
لهذا بادر على الفور بالذهاب نحو الدانوب» وإدراكاً منه أن أتباعه لن 
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قوم اند 


يكونوا مكافئين في القتال للجيش المنغاري (لأن القوات الرومانية كان 
كل منها باقياً في منطقته بسبب أن الدولة لم تواجه عدواناً من قبل أحد 
من أي اتجاه منذ زمن بعيد) قرر أن يعمل كما يلي: كان هناك مكانا اسه 
سميلس١/!5)‏ 51016165 يمتلك خصائص دفاعية معتبرة» لذلك قرر 
الاستيلاء عليه واتخاذه قاعدة لحملته ضد المنغار, 


ومن أجل أن يقوم أهل برانبتشيفو بالوقت نفسه بحراسة مدينتهم 
لصالحه. كتب إليهم رسالة أخبرهم فيها أنه سيصل إليهم بعد ونث 
قصيو وعهد بالرسالة إلى واحد من جنوده» وأمره أن يرمي بها إلى المدينة 
بعد ربطها على سهمء ونفل الجندي ماأمر به؛ غير أن الرمية ذهبت أبعد 
ما هو حتاج» ووفع السهم ف أبدئ الهنغار:فاستولى علبهم الانرعاج 
ودبت بين صفوفهم الفوضى» فألقوا النارفي آلات دك الأسوان وكل 
ماكانرا أعدوه للحصان وتوجهرا لحو نقطة عبور الدانوب» لوجددنق 
فائضاً (ذلك أن عاصفة قد أوصلت مياهه إلى أعل ارتفاع) فأسرعوا 
بالتوجه نحو بلغراد. 

وعرف الامبراطور بهذاء وعلم أن بورج 8011 . حاكم ا 
وهي منطقة صربية481) سلوكان قد التحق بمحلفاء ء الحكام المتغارس 
عاد إلى أراضيه» فاخثار الجزء ء الأعظم شجاعة بين الجيش الذي 0 
معةن وأرسله للاشتباك مع بورج. وقاد هذا اليش باسيل» الذي ورد 
ذكره من قبلء والذي جاء من أسرة متواضعة:؛ لكن الامبراطور عينه 
5 4953 )). وذهب الامبراطور مع بفية الجيش» وتبعه لكن 
على مهلء وكان باسيل» على كل حال» 00 كما أظن» لاذا أله 
الامبراطور وليتحارب مع منء وفيها هو زاحف بالسرعة القصوىء اقترب 

ٍ من اليش المنغاري. واصطدم بطلائعه. وردها إلى المخلف. ثم انقض 
على وسط القوة المنغارية؛ وخطط لنيل نجاح كبين وقاتلهم وهم 
مذعورين ورمى بهم في لحة الفوضى» وهكذا حقق بسرعة شيئاً لم يكن 
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0 
طلقا ل عسات 


ذلك أنه خيّل للهنغار في البداية أن الامبراطور. كان هو الذي يدير 
دفة هذه المعركة»؛ فهربوا بشكل فوضويء وغرق كثير منهم في النهر من 
الذين تكاثروا فوق القوارب أثناء جوازه» لكنهم ماان لاحظوا أن 
الامبراطور من خلفهم وم يصل بعد وأن باسيل هوالذي يقود الجيش» 
حتى تشجعواء, واستدارواء وواقفوا الرومان» وصحيح أن الرومان كانوا 
أفل بكثير عدداً من الأعداف مع ذلك ناوموهمء وسقط العديد من 
القن على الطرفين» واستمر الحال كذلك حتى بدأ البلغار ‏ الذين كانوا 
بخدمة ستيفن بن غيرا١١‏ 0)» وكانوا حلفاء مسع الرومان يقاتلون إلى 
جالبهم- بالفران وسقط أثناء المطاردة على الطريق التي تلت عن قرب 
يع المنغار الذين كانوا مع ستيفن بع كثير من الرومان» وأنقذ أخرون 
حباتهم بالحرب وكان من بينهم القائد باسيل. 
وعندما حملت هذه الأخبار إلى الامبراطون وذلك بالاضافة إلى أن 
0 بلغراد كانوا يفكرون بالثورة والتخلص من الرومان» شعر يقلق 
؛ فبعث بجون كانتاكوزينوس 12228101126005 ليقوم أولا 
بالاستقرار بالمدينة الني اضطريثت بمشاعر العصيان» انا ليتولى دفن 
أجساد القتلى الرومان» وليدعو البقية من الفرار من حيث كانوا منتشرين 
في المنطقة ومختبئين فبهاء وكان مانويل على كل ال غاضبنا إلى أسند 
الحدود بسبب ماحدثء وكان متحرقا ومتشوقا للحاق بالمئغان وعندما لم 
بوافقه الرومان على هذا قال: «لكن أيها السادة؛ إنه عار علك» وأنا 
أناضل في سبيل رفاه الرومان» أن أتراجع أمام المضيناتب 6ه وصدنما سمع 
أن قوات المنغار لم تكن بعيدة عنه» تخل عن المحاولة» وفي الوقت نفسه 
كان كانتازينوس قد أكمل الأعمال التى أرسل من أجلهاء وعاد؛ ومعه 
مربوط بالسلاسل الناس من بلغراد الذين كانوا كما قبل يحاولون 
العصيان. ثم تحرك مانويل من هناك وأمضى الشتاء على مقربة من 
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وف 0 عاد إلى هنغارياء وذلك بعدما جمع ثراقا من كل 
نجام ذلك أنه كان متشوقاً ومليعاً بالرغبة ليخترق البلاد إلى أقصى 
أجزائهاء وف هذا ده أقام معني على شواطىء الدانوب باد 
ومعة جنيع قواله» ورست السفن الني جاءت من بيزنطة» هناك في أعداد 
كبيرة» وأقامثت تننظر الفيا م بحمل القوات المسلحة أثناء الحوان ولدى 
ادراك الملك الهنغاري أن ا كانت بالفعل ف حالة صعبة» تحول لحو 
الرسل» فبعث إلى الامبراطور برجال كانوا ذوي مناصب عالية ف بلاطه 
ووعذد باعادة الأسرى الرومان على الفون وأنه من الآن فصاعداً سيطيعه 
في كل شيء يرغب به وبدا الامبراطور في البداية نبالا تام لرد الرسل 
ورفض عروض السلام» ثم تراجع نحو قبول مطالبهم؛ وأنبى السفارة 
بالاتفاق على الشروط المذكورة» وعلى هذا الأساس تمت إعادة جميع 
الأسرى الذدين 1 سى) ذكرنا في المعركة المتقدمة؛ ولقد أعيدوا إلى 
المعسكر الروماني» وأعيد معهم أيفا الالسليكة والخيول وكل شيء كان 
0 9 ل و ل 
2 اجرب ص هذه الصورة» 06 إلى إلى الوطن. 

ومن هذه اللحظة بدأت الخرب الايطالية وتحركت بشكل كبير» وهي 
ا رب التي كنثٌ قد تحدثثٌ عن بداياتهاء وإذا ماعدنا قليلا إلى الوراء 
ننتقل للحديث عنها. 


١81 


الكتاب الرابع 


-١‏ شغل فردريك ابن أخي كونراد- منصب حكم الألمان» 
بعدما واجه كونراد منيته١١!.‏ وكونراد هو الحاكم الألمانن الذي سلف 
وذكرناه بها فيه الكفاية في روايتنا المنقدمة» وبا أن فردريك قدّر النبالة 
ديرا عاليا: (بالنسبة للزواج كان أهم الأشياء لديه أصالة العروس» 
فالعروس الأصيلة كانت لديه مفضلة على كل شيء أخر) وقد سمع أن 
ماريا ابئة السيباتوكرائور اسحق [أوماتويل] كانت متثميزة بالمولد» 
ومتفوقة 4 بالمال» وقفل بلغث سن الشباب قْ بيزئطة» فوقع عل الفور في 
أسر الفتاة» وبعث بالرسل | إلى الامبراطور وطلب أن تخطب إليه لتكون 
زوجته» ووعد بالوفاء بكل ماوعد به عمه كونراد وهو معهء عندما كانا 
عائدين من فلسطين» ووعد كذلك بتشديم العون للرومان ف الاستيلاء 
على ايطالياء ولقد حملت سفارة فردريك هذه الشروط وطلبت الموافقة 
عليها١!؟).‏ 


وقبل الامبراطور هذه العروض» وقام نفسةه بارسال رسل إل فردريك» 
وأمرهم بتأكيد الاتفاقات» وعندما جاء هؤلاء السفراء للحديث مع 
فردريك لاحظوا عدم وجود أي شيء صلب في نواياه» فعادوا دوا 
نجاح» وذلك بعدما أقنعوه بارسال سقانة ثانية إل الامبراطور؛ وعندما 
رفضت أيضاً من قبل الامبراطون أرسل الامبراطور رجالا من 
الارستقراطية ]١١925[‏ فيهم ميخائيل باليولوفوسء» وجون دوكاس» 
وكلاهما قد وصل إلى مرتبة سيباستيو 566351601 », وكان بي: 
أيضاً الاسكندر صاحب [كونفيرسانو 00257615310 ] الذي 
كان يحكم غرافينا 01:257122 فيا مضىء» وهي مدينة ايطالية؛ لكن 
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باغ اس 


ععردما ظترواروويدر عن وعرافعفا إل الامبراطورا؟؛ وعهد إليهم 8 
كبيرة م المال من الامبراطور عند يعر » وقد وجب ' عليهم أنهم 

عرفوا أن فردريك مقيم في جنوب الألب أن يذهبوا جميعاً لمقابلته. ا 0 
كان موجوداً في مكان أبعدء فعلى ميخائيل الذهاب إلى ايطاليا مع المال» 
وأن يذهب البقية إلى فردريك» وإذا ماعبرعن عدم اعتراف بالاتفافية» 
فالمتوجب عليهم آنذاك أن يتقدموا بأنفسهم باعلان الادعاء بامتلاك 
ايطالياءوكان هذا ماحدث بالفعل. 


؟- كان لروجر [الثاني] طاغية صقلية ابن امت اسمه [روبرت أوف]] 
بازونفيل!4) 22835501231116 » وفي أثناء حياة روجر كان يتولى 
ادارة حكومة ابطاليا [أي أبوليا]» وبعدما مات وانتقلت السلطة إلى ابنه 
وليم [الأول]» أنزل بازونفيل | إلى مرئية ة معاون لحاكم ايطالياء حيثك توويل 
يجل آخر حكومة ايطاليا» ورفض بازونفيل تحمل هذه الاهانة» فعزم على 
الثورة» وبناء عليه كتب إلى فردريك» ووعده بوضع ايطاليا كلها مع 
صقلبة بين يديه. وفي الوفت الذي كان فيه فردريك ار 
والمصاعب عاد رسل بازونفيل مخفقين. وفيا هي على الطريق صدف أن 
التقوا بالاسكندن وكان الاسكندر بدوره عائداً من بلاط فردريك بعد 
اخحفافه في تحفيق أي شيء كان قد قصد ذلك البلاط من أجله. وكان 
الناء عودته من هناك برفقته [جون] دوكاس» وعندما نحدث رسل 
بازونفيل مع الاسكندن وعلم الاسكندر السبب الذي توجهوا مسن أجله 
إلى بلاط فردريك» توجه إليهم بالخطاب يقول: «أيها الأصدقاء الأعراء. 
على مقربة منا شخص يمكنه منح النجاح لسفارتكم»؛ وعندما رغبوا 
إليه فْ معرفة من هو أجامبم قائلاً: (امبراطور الرومان)؛ وحدثهم 3 
كل لىع بانتظام. 5 بأن باليولوغوس» الذي كان عضواً من 
الممحلسش الروماني؛ والذي ثمث [ترقيته ]260 إلى مرتبة ال ع 
كان :موجوداً ومعه مبلغ كبير من المال» وقد جاء إلى هاهنا لاخضاع 
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ايطاليا لصالح الامبراطور. 


وعندما سمع رسل بازونفيل هذاء أوصلوا إليه هذه الحقائق برسالة» 
فأبدى رغبته في مناقشة المسائل مع الرومان في بيسكارا 2265218 
ولدى اطلاع بالبولوغوس على هذه المستجداتء قام بدون تأخير بالابحار 
إلى بيسكارا ومعه عشرة سفن» واستولى وهو في طريقه على فيستي -1/1©5 
4 » وآلت ملكية هذه المدينة إلى الامبراطون وهنا بدا لبازونفيل أنه 
من المفيد اللقاء معه ف فيستي» » لذلك أبيحر عائداً إليهاء فالتقيا هناك 
وبعدما تبادلا الأبيان حول المسألة قيد البحث بينهماء انضم وقتها إلى 
عمليه الصراع(3). 

وكان دوكاس قد جمع قوة» فادها إلى خصار قلعة كانت حسنة 
التحصين» يتولى قيادتها ايطالي اسمه براونتزوس 1'5011121205: وعندما 
هاحمها الرومان» دفعوا بالأعداء من وراء الأسوان وانقضوا على الفارين» 
وهرب البقية إلى داخل الحصنء لكن عندما أخذ الرومان بإلقاء النار في 
أماكن السكنى» وبنهب الممتلكات والمقتنيات في البيوت» شرع الناس 
بالسرول وهم يبتفون بحياة الامبراطور وينادون به نذا طم وهكذا بات 
الرومان متملكين لهاء وعندما وصلوا إلى مدينة تحمل اسم القديس 
المبجل هناك؛ وهو القديس١")‏ 131301320 » الدقم السكان جميعاً عبر 
الحفول.» مسا لون ويرجوت عدم تعرضهم للأذى» أو أي ضرر مسن الحنود 
الرومان» ووافقوا على أن يدينوا بالطاعة إلى الامبراطور وأن يفعلوا كل 
شيء يرغب به الرومان» واستجاب لهم القائد الرومانٍ بكل لطف. ثم 
زحف من هناك وكأنه يسير وسط بلد صديق» وفيما هو على نية الانطلاق 
من هناك جاء وليم أخو بازونفيل» وكان ا للرومان ملل القديمء 
جاء يبحمل رسالة من أخيه يحث فيها دوكاس أن يطمئن نحو المستقبل» 
لأن المنطقة الواقعة أنذاك أمامه بانت تدين بالطاعة له نفسه!6). 
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- وكما ذكرنا من قبل بعدما استولى باليولوضوس على فيستي 
00 معاهدة» تابع زحفه نحو تراني 113321 » وعندما رأى شعب 
في اليش الروماني» أرسلوا رسلاً إلى القائد الرومانيٍ وطلبوا منه 
00 ذلك أنهم كانوا لايرغبون ف تسليم المديئة له وأعلموه انه من 
غير الممكن له الاستيلاء على ترانى م إذا لم يفل باري 831 أولةُ 
وبناء علية قادر مي هداك مصطحيا عه اينين من أقل من عشرة سفن» 
وقصد باري» وذلك على الرغم من معارضة جنوده» (ذلك أنه كان بارعاً 
دا د يكن أدفي من أي السان في الخيرة العسكرية) فهو كان را 
تماماً أنه ل يكن من السهل الاستيلاء عل تراني» ولذلك رأى عدم 

اضاعة الوقت في) لايفيد. 


ومع هذا بدث باري مديلة مستعصية على الفتح» فقد أحاطت بها 
أسوار عملاقة» ىا كان فيها يا مسن اللرابرة» وقف بعضهم بأ 
فوق ووراء الدفاعات واندفع اللقيةة وكانيا حنينا لتصصم .دمن الأنوان 
لحوه» وتألفوا من المشاة والفرسانء في كامل السلاح». وكان البحر هائجاً 
بفعل عاصفة عليفة هددثت بجرف السفن» م أن أموره كانت محاطه 
بالمصاعب من كل انهاه هوم يفقد الأمل» وبعدما تدبر أمره ونجا من 
الأمواج خلال عدة أيامء أبدى رغبته بائشاب القتال» ولأن الأمورلم 
تتيسرله كما كان بأسل فتند أرفم غل التزاجيع فور (ذليك أن بعض 
الأعداء رماه بالحجارة والألحشاب وأي شيء كان مقوفرا من “قوق الأسوان 
وغطى آخرون» كانوا على الأرض» السناء برخات من اللشاب) وابتعد 
عن مدق رماياتهم» وجرب أن يتخاطب معهم بلغة الكلام» فأخبرهم 
عن الأشياء الخيدة التي سيصنعها هم على الفور إذا ماقاموا | بتقديم 
مدينتهم إلى الامبراطور العظيم بدون قتال» وضمن هم اغالا عظية 
بالنسة للمستقبل» وعندما سمع الذين كانوا بالمدينة هذاء اندفع 
بعضهم نحوه على ظهور خيولهم» وبعضهم على مثن الطوافاث» ودعوه 
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إلى الاقتراب من المديئة مشيرين إلى الأبواب المفتوحة» وخشية منه أن 
تكون المسألة ىى) ثبت خدعة: لحأ أولاً إلى الاحتبان فأمر لهذا 
الغرض إحدى السفن التي كالك هف أن قزرت ين الشاطى» وكانها 
تريد الرسوى لكن ماإن رأها الأعداء تفترين حتى صعد حوالي الخمسائة 
منهم فوق الأسوان ووقفوا وراء الدفاعات, - 


ولاحظ هذا الاكسندر [أوف كوف سات شق ينه أن لسار إل 
السلاح ٠»‏ خرج ذهباً من حافظته واعتلن:بسترعة ة ظهر السفينة» عارضاً 
الذهب أمام الذين كانوا في المدينة» وصاح بأعى صوته: «على كل من 
يريد الشروة واحرية» أن يقدم إلى هنا ليتؤتم بهم فورً؛ وما كاد ينتهي 
كلامه حتى اندفع عدد كبير منهم نحوه من داخل المدينة» والتحقوا فوراً 
بجانب الاميراطور» وفور استقبال القائد الروماني وأقسامهم يمين الطاعة, 
قام بدون تردد بقبافة يكن فد المذينة؛ وعلى هذا مامن شيء يخدع 
الناس اكلرهخ جاذبية الذهب» وعندما عرف بقية 5 السكان ماضليت» 
وكانوا غير راضين عما وقع» بادروا مسرعين نحو القلعة» وما ان أصبحوا 
وراء أسوارها, حلى شرعوا بالقثال قُْ سيل [ممتلكاتهم ]ء» وكان ما حدث 
بالفعل شيئاً يبعث على الدهشة.» فمثي أن ترى الناس الذين كانوا 
متحدين مئل قليل بالأصل واللهدف يلقسمون الوم بوساطة الذهب.». 
ويلفصلون 0 بعصي م وكأن بيلهم أسوان ومشاعر كراهية لحو 
بعضهم تعلفها , عل هذه الشاكلة مضت الأمور هناك. 

وكان هناك قلعة أخرى عبر المدينة» قام في داخلها كنيسة القديس 
نيقولا» بدو العبايه بالاستيلاء علبهاء فعمل ك) يلٍ: وشح وعالا بالارضة 
السوداء. وأمرهم باللهوض عند الفجر والذهاب إلى الكنيسة» وعندما 
صاروا فْ داخحلها أشهروا سيوفهم وقاتلواء وبذلك اقتربوا من القلعة عند 
الميسن رقرضوا صل الباتة والزمن رمن كانزا لداعل اع ادن 
الرهبان؛ فرفعوا مغاليق الأبواب» وسمحوا لحم بالدخول» وبهذه الطريقة 
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ات 
باتث القلعة بأيدي الرومان. 


وصحيح أن هذه القلعة قد احتلتء فإن الذين كانوا بالقلعة الأحرى 
ظلوا صامدين» لقد وقفوا حتى اليو م السابع يواجه أحدهم الح لكن 
عندما وصل بازونفيل إلى هناك على رأس جيش كبير جدأ» سلموا القلعة 
إلى الرومان» وحدث إثر هذا أنهم لكراهيتهم نحو روجر ولحقدهم عليه 
تولوا هدم القلعة حنى الأساسات, وتخلصوا منهاء مع أن القائد عارض 
ذلك بشدة» وعرض شراءها مقابل مبلغ كبير من المال» ومرد كراهيتهم 
لروجس هو أنه تصرف نحوهم بشكل غير انساني» وذلك وفق عادة كل 
طاغية. 
- على هذه الصورة حير الأمور في باري» وبعدما استحوذ 
بالبولوغوس عليهاء عاد مبحراً نحو تراني» فاستولى عليها صلحاًء ثم 
استولى على جيوفينازو 710171113220) » وهي مدينة مشهورة وكان 
هناك واحداً اسمه رتشارد [صاحب أندريا وملسم ] وكان 
رجلا را متوحنا كان يذبح الناس كذبح قرابين الضحاياء فإذا ما 
اختلف مس السان حول أي ىع ثافه» كان إما أن بأموترسيظةه أو 
بحرمانه من يذيه أو قدميهء وكانت مشل هذه العتووات عادية دا 
بالنسبة له ولقد كان آمراً لقلعة أندرياء وعندما سمع أن الرومان يدود 
الاستيلاء على جيوفينازىو حذرهم أولاً من فعل ذلك» ثم هددهم بأنه 
من القيام بذلك. ولكن كك هو معلوم تجاهلوا تبديدانه» 
ار له على جيوفينازوء وخططوا للزحف على أماكن ابرق 
ولذلك اتحد مع عدد امم الكونتات» ومع [أتكلتين ملغغعاءوث ] 
حاجب وليم» الذي يقال له بالاغريقية 20 1080126 » وقد 
ذهب معهم إلى تراني لاسترداد هذه المدينة بدون مقاومة,. ولحق به 
جيش» تألف من ألفين من الفرسان» وحشد هائل من الرجّالة المسلحين. 
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وكان الرومان الذين حلفوا في داخل ثرا عددهم قليل وفوتهم 
صعيرة و : ولذلك كانوا مرعوين كثيرأ ويا منهسم عل المدينة وعلى 
أمورهم, ولمذا بادروا مسرغين إل استدعاء دوكاش: موضحين له برسالة 
الفدر الذي حاق بهم وعندما تسلم الرسالة تبيأء وانطلق في البوم نفسه» 
وأخذ الطريق إلى تراني» ولدى وصوله إلى بقعة اسمها روفو!9) 0/اناجلء 
تقدم الناسن الذين كانوا هناك تيحوه» وقاموا ببحث ابش الروماني على 
نملك مدينتهم بدون فتال» ورأى دوكياسن على كل حال- أن التوقيف 
هناك عديم الفائدة» وخحشي من أن ذلك سيسمح لرتشارد بالاخلال 
بموازين القتال بدولن معيق» ولذلك تجاوز المدينة مؤقتاء ومر دون وقوف» 
طالما أنه سيكون بإمكاله الاستيلاء عليها 00 ف الوقت المناسب» 
وبادر ضد رتشارد بأقصى سرعة ممكنة. 

وكان على الطريق مدينة ساحلية اسمها بارليتا 1823116118 صدف أن 
كان الفنتصل مباء وفيمأ دوكاس بتقدم نحوهاء كان هناك قوة مسن جيش 
[أسكلئون] قوامها ثلاثائة فازس مع فرقة من الرجالة تفوم بأعبال 
الدورية» واصطدم دوكاس فجأة مله القوة» فقام بدون أن يفقد وعيه 
تجاه الحادثة غير المتوفعة» بكل سرعة بتعبفئة رجاله وصفهم عل شكل 
كتلة صلبة» وانقض عليهم بجوم فعال» وبعدما قاوموا لبعض الوقث» 
لحقث بهم الهزيمة» وأنا غبر قادر على وصف كيف قاتل الرومان هناك؛ 
00 د منهم أفاعيل شجاعة؛ فقد حمل دوكاسن وبيده رئحه. 
فطرح أرضاً ىا فيل- بطعنة واحدة ثلاثين رجلا منهمء وبعدما 
فقدوا كثيراً من رجاهم هربوا حنى غدوا وراء أبواب بلدتهم» وقام 
الرومان الذين طاردوهمء بالعودة إلى المعسكرء وكان النهار قد مضى 
أكثره» 0 ١‏ يعانوا من أية خسائر باستثناء واحد من المرترقة الخيالة» 
وصحيح نهم عسكروا هناك لإمضاء الليل» فقد ركبوا الطريق مجدداً مع 
البلاج الصباح. 
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وصل إلى أندرياء حنى مكث هناك؛ وبعدما نقذ #ركاين اليش الذي‎ 
كان مع باليولوغعوس» قام بالرحف خحلف رتشارد» فع أن القبوات التي‎ 
كانت من حوله متفوقفة 4 عل فوات الرومان بأعداد كبيرة» فقد كان‎ 
الرومان سا ئة بلازيادة» وذلك فيا عدا الرجالة. العلدورة كانوا هم‎ 
أنفسهم أدنى كثيراً من الأعداد المائلة لقوى الرجالة التي كانت مع‎ 
فقفد 5 رتشارد ألف وث) نماثة من الفرسان مع جبيش لاحصى‎ 0 


وعددما سمع رتشارد أن الرومان يقثربون» قام بئفسه بقيادة جيشه 


وار نحوهم) ولدى اقتراءهم من بعضهم عم ؛ انقسم الرومان إلى 
ثلاثة أقسام, تعبأوا ى) يلٍ: 


وقف الكومان وحملة الأقواس من الرجالة في الأمام بصف متلاحم؛ 
ووقف دوكاس مع نصف الخيالة» وخاصة جماعة من الكومان في الساقة, 
بيدا احثشل بازونفيل مع الكونتات الآحرين وبقية الفرسان الأرض 
المتوسطة؛ وكان رتشارد نافيا دا وغير قادر على تأدية أية براعة لما 
علاقة بالعلم الحربي» لذلك حمل والفرسان من حوله حتى وصل إلى 
مركز اليش الرومان نفسه» وبذلك عطل حركة القتال وكاد يوقفهاء 
ذلك أن الصف الأمامي للجيش الروماني الذي تألف من النبالة م 
يستطع الصمود أمامه حتى ولا لمدة قصيرة» ثم مارس الضغط على 
بازوتفيل» فأرغمه على التراجع نحو الخلف» ثم قاتل بعل ذلك البدذوق 
كانوا حول دوكاس؛ وهنا تطور قتال عنيد» وقئل عدد كبير تمن مع 
رتشارد» ولكن ب أنهم سقطو وسط الضغط العظيم 7 يعرف بذلك 
اليش » وكان القتال عنيفاً جدأء وما كنت تسمع سوى أصوات قعقعة 
السلاح والضربات العنيفة على الترسة» وتطايرت أعداد لا نخصى من 
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الدشاب في كل مكان» وأحاقت المخاطر بكل مكان» حتى حملت قوات 

رتشارد حلة عليفة وضغطت بشدة فأرغمت الرومان عل ادارة ظهورهمء 
فدوكاس نفسه» سقط رظنا بفعل طعنة رمح وكاد أن يقع بالاثسر. 


ولكن العناية الربانية تقود وتوجه جميع الشؤون البشرية وفق ماتريدء 
فصحيح أن الرومان وصلوا إلى هذه الحالة من سوء الحظء غير أنهم 
نجحوا في النهاية» ذلك أن دوكاس نجا فراراً إلى واحد من الأسوار 
المقامة من الحجارة؛ بدون ملاط أو إكساءء فلقد كان من النوع الذي 
يقف خارج أبواب المدينة ليكون بمثابة علامة فارقة للمروجء ولقد كان 
آمناً هناك» ثم مجاء الرجالة الرومان إلى عونه» وقذفوا بالحجارة على الذين 
كانوا من حول رتشارد» وهكذا تجمع هناك معا كثير من الذين فروا من 
قبل ولدى ملاحظة رتشارد لذلك» الدفع نحوهم مع ستة ع 
لاوما وقام واحد من أهل ثراني» وكان صاحب مرئبة بين رجال الدية» 
بالوقوف فوق مكان مرثة ؛ وقلف ابكمية كبيرة من الحجارة نحو 
فأصابه على إحدى ركبتيه» فألقاه أرضاء وفبها هو منبطح على الأرض يثئن 
من الألى 0 ريجل اليوق هذا بتوجيه قذيفة لخو رقيتنة» ولشعور رتشارد 
بالهزيمة بدأ يستعطف بحرارة لبرحم ويبافى ع لكن رجل الدين ألقاه 
على ظهره. وطعن بمدية في بطنه؛ فشقها وأخرج منها أحشاؤه؛ مشل 
ارج الطعام مسن الفم؛ بد رتشارد بذلك مثالاً على وحشيتئه تجاه 
الأسرى التعساءء ثم خرج أهل أندريا وجاؤوا ومعهم القوات المسلحة 
إل الرومان وتصاحوا معهم» وعاد الرومان» البدين كانوا لايتوقعون النحاة 
من المخاطر. إلى باري» تخفق فوق رؤوسهم علامات النصن فوجدوا 
هناك كميات وافرة من المؤن» فنقهوا فبها واستراحوا نما عانلوه من 
المتاعب العسكرية. 


م وبعد مضي بعض الوقت» بدا مفيداً قسمة الجيش | إلى شطرين» 
شما ييقى متاك مع واحد من القادةق» ود يمفي القسم الأتحر مسع 
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و6١‏ 
القائدالآخر ليقوم بالاغارة على القلاع المجاورة؛ ووقع اختيار القتال 
الخارجى على دوكاس.ء وكان هناك مدينة» يحكمها رجل عالي المكانة 
اسمه كاستري فقام دوكاس بتطويقها وحصارها بكل نشاط» لكنه 
مالبث أن لاحظ أنه كان يحاول المستحبل» وذلك بسبب أله قام بعدة 
محاولات متكررة للاستيلاء على الأسوار (فتبرهن لديه انعدام الأمل 
بخرفها بالحجارة مع أنبا ضربت مراراً بآلات الحصار)» فانطلق من 0 
ساعة حلول الظاام: وبا فشها نحو مونوبولي 202011 عا 
عل مهاحمتهاأ بشكل مفاجىعء.) وصدف أنذاك أن كان شعب 0 
مرسلين 010 بك الروتان» ليكشنب أولاً ماذا كان يجري هناك» 
0 بهم حيثا يكون ذلك مكنا وصدف أن النتفى رجال مونوبوللي 
ئع اليش الروماني» ووقفوا وجهاً لوجه معهم» وعندما وصلت هذه 
0 إلى الذين كانوا في الساقة» هرب غالبية الفرسانء وركضوا 
لحو المديئة» وحدثوا أهل المدينة وأخبروهم» بأن الجيش الروماني قد حان 
وصوله. ووقع كثير مسن الرجالة با لأس واضطربت المديدة لسماع هذاء 
ومع هذا قرر أهلها مقاومة الأعداء وهم على الحالة التي كانوا 0 وبناءً 
عليه تقدم مايزيد على ماثتي فارس ومعهم أكثر من ألف من المشاة» في 
حين لحق بهم حشد لابحصى عدده من حملة المقاليع» ووقفوا أمام المدينة. 
وعندما كان الوقث مايزال نهار توقف دوكاس» واحتفظ لنفسه با 
بزيد على نصف الجنود. وأرسل البقية للقيام بنهب المناطق المجاورة» ثم 
استأنئف زحفه بعدما قسم الجيش إلى نصفين» غير أنه بالواقع لم يشتبك 
3 رجال موكربوي مامرة” بل تظاهر أنه يقوم بالتجسس حول الأميوانه 
ثم تقدم فليا مظهراً أنه يقوم بتفحص المدينة بالتفاصيل» ؛ ثم قام بدون 
سابق انذان فأمر ثلاثين من رجاله بالانقضاض على 00 واندفع هو 
إل وسطهمء وأذهلتهم المفاجأة. فأداروا ظهورهم هاريين» وطاردهم» 1 
بتخل عن ذلك حتى وصل خلفهم حتى أبواب المدينة وقام بطعن 
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١0١ 55‏ بت 
أحدهم بنفسه فألقاه أرضاً داخل الأبواب» وبعدما قام باسترداد من كان 
وقع من أصحابه بالأس غادر المكان؛ وفي تلك الأثناء كانت القوة 
الأحرى قد قامت بالطواف ف المنطقة وعادت ومعها الأسلاب» ثم انها 
عادث الف مخ دوكاس إل باري. 


وأثناء حدوث هذه الأشياة جاع رسل إلى القائدين الرومانيين مرسلين 
من قبل أسقف روماء الذي اعتاد اللاثين على منحه لقب بابا(١٠١))‏ 
ورغبت السفارة أن يذهبا كلاهما أوواحد منهما إلى روما للبحث في 
مسائل هامة مع الأسقف. ذلك أنهما قالابأنه قد حشد ماأمكنه من 
فوات وكان يستعد للقتال إلى جانب الرومان» واستجاب القائدان 
الرومانيان لهذا المطلب برسالة؛ كما أرسلا رجلاً اسمه باسيلكوسء وكان 
من موظفى ديوان الامبراطور لكنه كان أنذاك مرافقاً لما» وأعطياه ذهباً 
الما اومان فين هناك 


وقام القائدان الرومانيان بالإعداد للحرب ضد مونوبوي» وحيث أن 
سكان مونوبوني : يمتلكوا الشجاعة للدصدي للرومان» فقك طلبوا 
منحهم وفتاً محدداء إذا ل يأهم لاله أية مساعدة من أي مكان» فإنهم 
سيسلمون المدينة طواعية 0 فتال» وتم م هذاء وقامت هدنة لدة شهر 
متنك إل أعال مزلوبول, 

5- وفيا الرومان منشغلين مبلذه المسائل» كانت القوات الصقلية 
طلبائه» كرر مراسلته لها وتساءل عن المسألة نفسهاء ورد عليه القائدان 
الروسانيان فيب البداينة أخبا 1 يقدما إل هناك مقن عند الامراطور ليقبائاك 
اعبائع زر سل (انتو ان ١‏ مجاهت بدي لووقا وسيل ليع بها ها 
بل قدما بشكل محدد للاستيلاء على ايطاليا لصالح الامبراطون وأن ينالا 
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3 
المساعدة منه؛ لقد أجابا بازونفيل عل هذه الصورة.» غير أنه ل يتوقف 
عن حثههما قائلاً بأنه مطوق بالمخاطن وبعد تقدير للمسألة ذهبا من 
باري إلى مسدينة بيتينو 1816110 وكان الطريق يحتاج 050 والتفسدا 
للرجل المسلح. هذا وكانت قل راحث شائعة تفول 1-6 هذا بأن 
بازونفيل قل حطط خيانة الرومان لصالح رتشارد صاحب ألدرياء عندما 
كان مايزال 0 ولهذا السبب قرر الرومان أنه كان من الضروري ربطه 
بمزيد من الأيان» وعندما تم تنفيذ هذاء عاملوه بدون المزيد من الريبة. 


وأرسل الامبراطور في الوقت نفسه اسطولاً إلى ايطالياء مشحوناً بفرسان 
من اللان١١١)»‏ والفرنجة والرومانء وكان اياناكيوس 102111121105 
الذي كنيته كريتوبلس 111600165 يقود اللان» أما الفرنسيون فكان 
يقودهم الاسكندر [أوف كونفيرسانو 056158720© 1 وهو 
لومباردي أي أبولي] المولد» لكنه كان موففا تنج ناه على .خدمة 
الرومان وشؤون الامبراطون وكان 1 الذي كسينة أنجيلوس القيادة 
العامة1؟1)» وعندما سمع قائد قوات وليم نهذاء وبأن جيشاً رومانياً كان 
يقترب منه» وهو يقوم بعموار اونا وبلههب الأراضي هناك» ذهمب مع 
جيشه كله إلى مدينة مولفينا 1210011 » التي كانت حصينة با فيه 
الكفاية. 


٠‏ وعزم الرومان على اخضاع بوسكو 21280560 ». وهي قلعة كانت 
إل رتشارد المدوق» وهي رودن اانا اجر ومن 00 
0 النادرة» لكل ملها ماسر خاو به وذلك مبدف 0-0 
بالنسبة له كلما أرادى وقاد دوكاس عدداً قليلاٌ من رجاله وجاء ليتفحص 
انقضوا على وسط الرومان» فأوقعوا فيهم أربعة قتلى» غير أن اثنان من 
رجاهم سقطاء وتحول القتال إلى اشتباك بالأيديء وبعدما اجتمعت 
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“م16 
القوات الرومانية» تمكنت من دفع الأعداء إلى داخحل موقعهم, وعبّر كثير 
من الرومان مع اثنين من اللان ف هذا القتال عن شجاعة ونبل» وانتهى 
الفتال هناك وقام دوكاس» عندما جاءث بقية القفوات باقامة معسكر 
أنضبي اللبل فيه حيث قام في قوطي ره وبحت فحن 


بالنشاب والمتذوفات ات طريه رون اسه عن أنفسهم 
بفعالية ونشاط من وراء الشرافات. 


وحدث أنذاك حدث جدير بالذكن فققد رأى اثنان من حرس دوكاس 
الفلعة وقد نضررت من رميها بالمسجارة و#بدمث» ومع ذلك لم لستسلمء 
لذلك سترا رأسيهم| بالترسة» وحمل كل منههما بيده الأحرى مشعلاً وقصدا 
الأسواب لاحراقهاء ولكن با أن المواد كانت غير قابلة للاحتراق» فقد 
تراجعا محفقين» وتجنبا -خلافاً لجميع التوقعات- الأشياء التي قذفت 
نحوهما من فوق الأسوار مثل زخات المطر. وبعدما استمرث المعركة حتى 
غياب الشمسء تراجع الرومان إلى المعسكرء وذلك لأنهم لم يحققوا شيئاً. 

وعلم قادة وليم مبذاء فعقدوا اجتاعاً للتداول حول امكانية القتال 
ضد الرومان» وكان رأهم أن تجمعوا قوا: تهم» ويزحفوا على المعسكر 
الروماني؛ وعلم الرومان ذلك فاستعدوا 0 لهم وكان نسعة من 
القادة يتولون فيادة الايطاليين. وكان الحاجب هو القائد العام وكان 
جيشهم كامل التسليح. وكانوا يمتطون حيولا قوية» ويحملون رماحا 
طويلة» ولدى وقوف الرومان على هذه الأشياءء؛ استولى عليهم الرعب» 
ونساءلوا كيف يمكنهم بجيش صغير القتال ضد قوة جيدة ال: : 
وهي لاتعد ولا نخصىء ومع هذا وقفوا مصطفين على شكل جماعاث» ف 
حين افترح عليهم القادة أشياء كثيرة أوصلتهم إلى الشجاعة. ووقف 
الجيشان لوهلة دون مباشرة القتال» ولكن عندما صدحت الأبواق من 
الجانبين» وأعطبتث شارة ال هجوم انقض الفريقان على بعضههماء وأعذا 
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غمهط١ا-‏ 
يقاتلان يداً بيده وكان بإمكانك أن تقول إنه لا أشعة الشمس ولاضوء 
النهار كانا مشاهدين. فقد امتدت سحابة من الغبارفوق كل شبيء 
وصعدت نحو عنان السماء» وارتفعت أصوات الضربات وتصاعدت رنة 
السلاح. 
وظل الفثال حتى منتصف النهار متكافئاء لكن الطليان شقوا بعد 
حول دوكاسء؛ ولاحظ دوكاس سرعة المشكلة. فاندفع إلى وسط 
تنشكبلات العدى وهو يطعن فيه على الحانبين» وتبعه الرومان بالهجوم 
وهم يصرحون» وهكذا اشتبكت القوات ثانلية واحتدم الفتال واشتد 
كثيراً حتى تمكن الرومان بشجاعتهم من دفع العدو إلى القلف.». وفقد 
العدو أثناء الفرا رمالايفل عن ثلاثاثة من فرساله. وحشد لايخصى 
علذه من المشاة» غير أن البقية نلجوا فرارا وبعدلما نجيح الرومان فى قي 
ذلا خرار ا عاتريين سر قلا توشكن ردقا يلجر هرا ودر ليها 
كميات وافرة من المؤن» وبعدما زودوا أنفسهم بمختلف الأنواع الجيدة) 
عادوا إلى باري. 


/ا- و بعد قلاف وكويرة صاروا متملكين ل «مونتبيلوسو -610 21012662 
0) وهي مدينة وأسعة الشهرة» واستولوا على «غرافينا 1257128)»»: التي 
كان الاسكددر صاحب كونفيرسانو يحكمها من قبل» كي واستولوا على 
عدد كبير آخر من البلدات والحصون» ويضاف إل هذا أنهم استحوذوا 
على سين قربة,. وهكذا ازدهرث شؤون الامبراطور من كل جائب 
بشكل عظيم» لكن قواته كانت تتعجئب وليم وتبتعد عنه باستمراره وكان 
هو في الحقيقة؛ في وضع صعبء وراجت في ايطاليا كلها أقاويل تعلن 
عن أن الرومان لايقهرون» ثم إن الايطاليين لاحظوا أن الرومان» الذين ل 
يعانوا من فنون القتال لديهم منذ حقبة اسه كانوا ينتزعون 
كل مايمتلكون تقريباً ويحملون معهم جميع مقتنياتهم 
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8م16 


كانت الشؤون الرومانية تتحرك حتى الساعة مع التيان لكن منذ ذلك 
الحين بدأ القدر يحسد بعض الشيء ء حسن حظهم»؛ وحل ممرض على 
باليبولوغوس. ألهب الرجل بحمى حارقة» و يتوقف عن امتصاص 
نضارثه الطبيعية وقواه» .حتى : ليه أولاً بلا شعر؟١)»‏ 
ال 0 بني البشى وقبل وفاته 
لسن 6 مانا وبدا وكأنه يتحسنء فقام بتوجيه دوكاس للهجوم 
على بقية المدن التي لم تكن قد دخلت في حوزة الرومان» وبعد هذا 
بثلاثة أيام, ساء وضعه كثيراً وعندما علم دوكاس بذلك عاد إلى باري» 
فوجده فد ماث» فأمر بوضع جسدهة داخل تابوث» وذلك بعدما جهزه 
زفق لما سمحث به العاداث المسيحية والطقوس المتبعة؛ وإثر هذا قام 
بثرنيب الأمور بشكل جيد في باري» وبذلك بات صاحب السلطة» 
8- وهكذا فارق باليولوغوس الحياة» وكان رجلاً فطناً وبارعاً جداً في 
التعامل مع المسائل العسكرية وقاد دوكاس جيشه وتوجه مباشرة إلى 
برانديري» فقد كان متشوقاً بشكل خاص لأن يلحق بازونفيل به» ذلك 
أله كان قد انفصل وابتعد للسبب التالي: 


فهوقد ابتعد سإما ا أظطن-س ليعطي نفسه حجة للحصول على 
المرابح» أوكان بالواقع يعان ل قلة المال» ففقد كان قد شأل 
بالبولوغوس -سعندما كان ات أن يقرضه عشرة الاف قطعة ذهبية» 
فاقترح عليه على الفور أن يمنحه أربعة آلاف بمثابة أعطية من الامبراطور 
وليبس دين ورفض قاما امداده بالباقي» فغضب بازونفيل هذاء وانفصل 
عن اليش الروماني» ولكن ما ان لوي باليولوغوس» وحل محله دوكاس 
في المسؤولية عن الأمور, حلى جاع بازونفيل | إليه» فحصل على مبلغ المال 
الذي أراده» وشارك من جديد في الجهود العسكرية الرومانية. 
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مأه١ا-‏ 
وأخذه دوكامن معه وتوجه نحو مسافرا 212135523172 وبرفقته بقية 
الجيش» وكان هناك مدينة اسمها بوليميلون!؟ 20172111051١‏ ؛ وكان 
فيها واحد من أتباع وليم اسمه فلامنغ 171226128 وعندما سمع هذا 
باقتراب الجيش الروماني» غادر المكان وذهب إلى تارنتو 13131210 ؛ 
واستولى الرومان على بوليميلون ونببوا أحوازهاء فأثقلوا جيشهم بالغنائم» 
وذهبوا من هناك إلى مدينة موتولا 210151]013 » التي كانت قائمة فوق 
مكان مرتفع» وكانت قوية وجيدة التحصين من جميع الجوانب» فقد قام 
عل طرف منها شعاب ووديان جبلية ا يستحيل الوصول إليهاء 
وأخاط ماس حاحب اخر اير مويل باع للفااحاء لكر يدا أن مامن 
شيع يمكنه أن يعيق الذين يبحرون بريح طببة) ومع أن موثولا بدث آمئة 
محصنة مسن جميع الجوانب» فقد استولى عليها الرومان دون بذل جهود 
كبيرة وفي وقت قصيرء وذلك وفق طريقة سأثولى حكايتها: 
لفد كانت معنوياث الرومان عالية حي نتيجة لانتصاراتهم الماضية؛ 
وعندما شاهدوا أهل المدينة ومصدر شجاعتهم هو طبيعة المكان, وكانوا 
واقفين خارج الأبواب التي كانت هناك وهي مفتوحة من أجل القتال» 
وقتذاك عمل الرومان وصعدوا الرابية مسرعين» وقلكت الدهشة أهل 
المديئة لما رأوه من جرأة» واندفعوا يقاتلون قرب أبوابهم» وعندما انقض 
الجيش الروماني عليهم., لم تكن هذه الأبواب قد أوصدت,ء وهكذا تم 
الاستيلاء على المدينة عنوة» وبعدما أنجز الرومان هذاء انطلقوا من 


1 وفت قصير التقى بم يي وهم يرحفون» وقمر بعض الرومان 
أمام وحداتهم واصطدموا بالأعداء» وأظهروا براعة ومهارات رائعة» لكن 
ها أنهم كانوا أقل عدداً من خصومهم فقد تراجعواء وفي تلك اللحظة 
اشتبك دوكاس ومعهةه تيع قواته بقوات فلامنغ وأرغموها عل التراجع») 
ثم هاجموا مسافرأ فاحتلوها علوة» واكتشف دوكاس وجود كميات هائلة 
من المؤن والعتاد محرنة في القلعة» وكان بيلها مسلاح كثير ومالايقل عن 
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لامها - 
مائتي فرسء ولدى سباع أهالي تارنتو بذلك قام رجالهم بعدما جمعهم 
احرفبون ومعهم جيرانهم بتوجيه الاهانات بشكل مكشوف إلى فلامنغ» 
واتموه أنه بجبنه الشخصي سبب شجاعة الرومان» وم يستطع فلاملغ 
تحمل هذه الاهانات؛ لذلك أعاد جمع عساكره» ووقف ينتنظر الجيش 
الروماني» لكن ما ان أصبح هذا الجبش مرثياً من قبله» حشى أصيب 
بالرعب» ولم يستطع مالك نفسه أو يسترد شيئاً من شجاعثه: وقامت ثلة 
من الرومان بقتال أتباعه وهم 3 فقتيلوا بعضهم. 


وعندما أصبح الرومان على مقربة من تارنتئ تصوروا أن المدينة 
لاثرام» ولذلك تركوها عازمين على الوصول إلى مونوبولي» ونظراً لقلة 
ماكان بحوزتهم من أسلحة الحصاره استدعبؤا -بوساطة رسالة- 
الأسطول الراسي في باري» للقدوم بأقصى سرعة ممكنة. وبذلك يمكنه 
أن يحمل منها الكثير من الأشياى. وعبر الرومان في الوقت نفسه خلال 
منطقة خصبة. مليئة بأنواع كثيرة من المنتجات» لذلك أشبعوا أنفسهم 
بأشياء جيدة» فقد قيل كان بإمكان الجندي شراء عشرة رؤوس من 
الماشية بقطعة ذهب واحدة» وأن يشتري بالمبلغ نفسه مائة وثلاثين من 
الأغنام» ووجدوا هناك أيضاً بعض الرومان الذين كانوا مودعين بالسجن 
مذ زمن طويل» فأطلقوا سراح هؤلاء المساكين وفكوا أغلالهم. 

1- ولدى وصوطم إلى مونوبولي في اليوم الخامسء لم يخرج أحد 
للتصدي لهمء (لأن الأقاويل الني راجت حوهم أرعبت أهل المدينة» 
وألجأهم للاختباء وراء الأسوار) لكنهم وقفوا شاكي السلاح فوق 
أبراجهم» مستعدين للدفاع عن أنفسهم» إذا ما وصلت الحمللات إل 
الأسواه ونصب البيزنطيون معسكرهم.؛ ومكثوا في مكان موائم ليس 
بعبدا جدا عن المدينة» وبا أن دوكاس كان قد استدعى الاسطول إلى 
مونوبولي» فقد جحاء من باري» وأمد عملية :الحصار با يكفي من المؤن» 
ثم هاجموا الأسوار بالقوى كاملة؛ لكن با أن السكان كانوا يصبون على 
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أعدائهم أشياء كثيرة» فقد تمكنوا من رد المهاجمين الرومان وقتل بعضهم» 
وكان القثال قد بدأ بالصباح» وقد استمر حنى الليل» وسببه حلول 
الظلام عاد الرومان إلى معسكرهم» وعين أهالي مونوبولي حراساً لاية 
الأبراج وجغارمم يتلاويون ذلك خشية أن بطع الرومان فيلحقون 
الأضرار بالمديئة أثناء الليل» وهذا أشعلوا الآلاف من النيران ل 
جهة؛ وكانت الأبواب وأدوات النفير تزعق. 


وعندما أخحذت الشمس طريقها نحو الأفق الشرقي» وإسندا ليها م 
فوق سطح الأرض» خرج الرومان من المعسكرء وعادوا إلى القتال» وفي 
الوقت نفسه ادقع رجال مونوبولي إلى مواقفهم, وحملوا أسلحتهم» ومرة 
أرق جرى صراع عنيف واشتباكات مع الرومان الذين كانوا يحاولون 
جاهدين شق طريق للوصول إلى الأسوار لكن العدو المهاجم أمكن 
صده من قبل رجال مونوبولي» وبذل الرومان غاية جهدهم في هذه 
الظروف» ثم قام جيشهم فيا بعد بإلقاء النار في سفن أهالي مونوبولي 
التي كانت راسية هناك» وسببوا بذلك صعود هيب عظيم. 


وقام واحد من الحنود الرومان» واسمه هيكانتوس 111131205 بعمل 
رائع يستحق الحكاية والسماع: 


كان محيط بمدينة مونونون اسبون مرذوجء وكان. السورن الداحي منرتفعاً 
بجداء وكان من غير الممكن ادراكه برماح الأعداء» في حين كان السور 
الآحرالذي استدار حول قاعدة الأول يساوي بالارتفاع ثلشه» وتسلق 
اثنان من رجال مونوبولي فوق هذا السون وأحذوا يرمون نحو الأعداء 
ويحثون الآتحرين للالتحاق بهمء ولالحظط هيكا نوس هذاء فقام بالهجوم 
بره فأمكنه اصابة واحد من الرجلين» فوقع فوراً على الأرض» وتبع هذا 
صدور صوتك عطيم عن اليش الروماني» وصار الصراخ خ هائلاً؛ ولايمكن 
حمل سماعه. وأدهش ذلك الواقفين فوق 1 وخيل إليهم أن 
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المدينة قد سقطثء فتخلوا عن الدفاعات وركضوا نحو مركز البلدة 
ولولا أنهم أدركوا الوضع بسرعة. وعادوا فاعتلوا الدفاعات لسقطت 
المدينة على الفور بيد الرومان» وعلى هذه الصورة انتهى الحجوم الثاني عل 


مونوبولي. 


وبسبب معرفة شعب مولوبولي أعم باتوا في مآزق مؤللة» بعشوا برسالة 
إلى فلامنغ وسألوه أن يقدم إليهم ب| أمكنه من سرعة:؛ فأجابهم بأنه 
سايكان ب عه و ص رقي وان 5باز اكير كدر العزونيات 
وابعادهيةء وظل الرعب ا داخل فلامنغ» وامتلاً بجبن لاحدود له 
عندما فذّر من سيقاتل» وضد من ستكون المعركة» وبناءً عليه عندما حل 
1 ا ولم يظهر فلامنغ من أي جهة من الجهات» وقتها استولل 
البأس على شعب مونوبولي» وقنطوا من وصول المساعدة إليهم من أي 
تجا لذلك بعثوا برسلهم | إلى الجبش الروماني» 2 ع بتسليم المدينة 
وأنفسهم | إلى الامبراطور العظيم؛ وأخبرهم دوكاس أن تعهداتهم لاتكفي 
في هذه الاتفاقية» مالم يقبلوا بوضع حامية فوقهم من قبل مط 
وعندما وافقوا على هذاء جرى نحديد تاريخ لعقد الاتفاق [وابرامه 
وتنفيذه.]. 


وقام بعض سكان مونوبولي (ممن كان غير راض ب| ثم صنعه) 0 
فلامنغ هذه الأشياء» وذلك دون معرفة الأتحرين» وأثارت فلام: 
الأحبان فاختار مالايقل عن مائة من الفرسان المسلحين من بين أتباعه. 
وبعسث ميم عل الفون وقال إنه سيلحق بهم بعل قليل» وتحت لوائه قوة 
معتثيرة» وانتظر الذين وافقوا عل هذه الأفعال وصول هؤلاء الجلود في ليلة 
استمر فيها هطول الأمطار من فوق» وأدخلوهم إلى المدينة من خلال 
باب جانبي» وبناءً عليه خططوا لحمل السلاح ثانية) وما إن وصلثت 
هذه الأخبار إلى مسامع دوكاس حتى عد السفارة التي جاءته من 
مونوبولي خدعة» وقام على الفور بالتقدم على رأس جيشه احنا من 
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لعونهم» وبا أن الجيش الروماني كان في حالة استعداد للقتال وحماسة 
اكثر من قبل» قاموا وراسلوا دوكاس ودعوه إلى المديلة ثانية عازين 
المشكلة إلى آخرينء سارعوا إلى اقثراف الأعمال الحالية بدون موافقة 
ماعية» وأظهر دوكاس رفضه قْ البدابة» وتمقسك بوجود جحداع كبن 
وتعجرف لين أن لاله قد تقرن البست فيها بواسطة الحرب» ولكن 
عندما ضغط عليه السكان أكش ورجوه أن يعفو عنهم ما اقترفوه من إثم؛ 
استعجاب 0 وقاد قواته إلى داخل المدينة. 


وساعة استيلاء الرومان على المديئة» وصلت تقارير تحدثت أن فلامنغ 
بات على مسافة قرابة عشرين غلوة من المديئة [ميلان ونصف اليل ]» 
وما ان علم دوكاس بهذا حتى بادر إلى اختيار فرسان من أتباعه على 
أساس براعتهم. وبعث بهم ا د وبقي هو نفسه 
بالمديئة للاشراف عليهاء غير أنه عندما رأى فلامنغ ع بعل أعلام 
الامبراطور مرفوعة فوق الأسوان أدار ظهره وعاد ِل أن يتلاقى مع 
الفرسان الرومان؛ الذين كانوا قد باتوا على مقربة مله» لم طارده الرومان 
وقتلوا ع من أتباعه. اوأمرنا مائة من د ع ست كد 
الرومان هذا النجاح عادوا إلى مونوبولي. 

-١١‏ ولم يكن دوكاس» الذي لاحظ أن الحظ يبتسم يومياً للرومان 
قادراً على الوثوق به كثيراً بل كان در بشكل معقول من انقلابه. 


وكان يقول إنه مشل شخص ساذج متقلب يتبع قوماً مسافرين لابدّ من 
أن يعود أدراجه. ويدعهم في وسط الطريق» ولهذا كتب رسالة بعث بها 


إلى الامبراطور» وقد جاء بالرسالة مايل: 
(أيها الامبراطور العظيم.ء إذا لم يكن قد بقي أمامنا المزيد من الصراع 
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في ايطالياء فلن يكون هناك حاجة لحيش آخر أو أي شيع الكو بول هون 
أن كل شىء قد سار بالنسبة لنا حنى هذا اليوم وفقا لما تبفية حيث 
سيطرنا عل معظم المدن الموجودة؛ في ايطاليا أي أبؤليبا] مع الموجود 
على خليج ايونيا [البحر الأدربانيكي]. ولتقد كنا نحن المنتصرين في 
د قينا بالريق ليع يعم د راطشور ب لك برالغرن انان ون 
المهازاك أسافنا صراعاً أعظم؛ ٠‏ (لأن وليم الذي يتولى نبب صقلية» 
لاشك منزعج جداً بسبب تدمير أتباعه. وهويقوم الآن بحشد العساكر 
من كل مكان» وقد قام بانزال أسطول فيه عدد هائل من السفن» عل 
سطح البحر وهو عازم على حرينا براً وبحراً) علينا الأنستخف 
باستعدادات ا جزرري [وليم]ء الا تواجه هذه الحرب بسذاجة» خشية أن 
نخسر سمعتدا ونستعيض عنها بالعاره ثم إنه من المتفق عليه أن 
النجاحات الني نحفقت على أيدي عدد قليل من الرجال» لابدّ من أن 
تكون أعظم بكثير على أيدي عدد أكن ومع هذا إن اللاحفاق يجلب 
أضعافاً مضاعفة من العا لأنه كها علمتنا ياصاحب الجلالة إن الهزيمة 
تدلل عل جهل بالاستراتيجية لدى المهزوم. ولذلك يلبغي حتى لايقع 
شيء من هذا القبيل لناء نطلب ارسال قوة بحرية أكبرمع جيش بري إلى 
هاهنا». هكذا كانت محتوياث الرسالة. 


وبا أن الأمور سارت بشكل طيب لدوكاس في مونوبولي» فقد انطلق 
من هناك بصحبة قواته كلهاء وبعدما استولى صلحاً على أوستينى -08 
أخطنتل هي مدينة واسعة الشهرة بشوتهاء سارع بالحف ده 5 
هي برنديزي» الني كان اسمها القديم تيميسي» فلقد غبر مضي الوقت 
معظم الأسياء الفيديية وعسكهاء وغيرها إلى أسماء تختلف عن سالفتها 
قاياء أو تختلشف بعضص الثبىء١!0١اء‏ وعندما وصل الرومان إليها 
1 نيسان07١١]‏ مكثوا هادئين (لأن اليوم التالي كان يوم عيد الفصح 
المسيحي) وحيّل للذين كانوا في المدينة أن مرد هذا هو الخوف» لذلك 
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قاموا بحملات متوالية ووصلوا إلى المعسكر ووقتها انقض الرومان 
عليهم بدون ارادة منهمء لكن عندما دفعوهم إلى الخلف؛ عادوا إلى 
المعسكر. 

وهكذا عاد الرومان إل انشغالامهم المتشدمة؛ يقدمون التبجيل للموستم 
المقدس» لخر واحداً ملهم» واسمه توماس» أصله من أنطاكية» كان منل 
زمن طويل قد أصبح من المتعلقين عن قرب بالامبراطورا" »)١‏ وضع 
عليه سلاحه؛ وتقدم من المعسكر عل ظهر حصانه نحو السهل» وعندما 
بات 0 من المدينة استدعى سادة القوم للدرول للقيام بمبارزة فردية 
معه وكان هناك ادا أسمه أنجيلى اي بشجاعته. فعلدما رأى 
توماس يطلب مبارزة فردية» صب سلاحه على نفسه وخرج إلى السهل» 
وسار حنى بات يا لوجه مع تنوماس» لم استولت الحيرة عل الذين 
وقفوا على الحانبين ينظرون نحو رجلين متسلحين بشكل كثيف وعللى 
درجة عالية من الشجاعة:؛ استعدا للمبارزة في ذلك المكان. كما لو أنه) 
في حلبة للصرإع؛ وثمزا فرسبهماء بعدما شرعا رمحيهها نحو بعضههماء وحرق 
رمح توماس ترس ودرع خصمه ووصل حنى الجلد» في حين دفع أنجيلو 
برمحه فنشك .من خلال ترس توماس» وهو رافع إياه فوق رأسه. وكان هذا 
العسكري آنذاك قد رفع ترسه لبحمي المنطقة التي حول رأسه؛ وهكذا 
خرق الرمح البيضة وجرح جلدة لبر وإثرهاتين الضربتين المتبادلتين 
افترق ألحدهها عن الح فعاد واحد منههم) إلى معسكر الرومان» ومضى 
الآحر عاتئداً إلى المدينة. 


0 أعبل الرومان الاحتفال بعيدهمء نحفوا ضد المديئة» وعندما 
تقرر لديهم أنهم عبثاً يفعلون بقذف الأسوار بالحجارة (لأن الرجال 
القدماء الذيم أ أبدعوا وسائل العناية بأعمالهم العامة» ربا كانوا كين 
تفوقاً قْ بناء المدن» توقفوا عن ذلك» وشرعوا برماية الحجارة مثل صحوت 
طائرة» تحلق عالياً من فوق الأسوان لتسقط بعد ذلك داخل المدينة؛ ولا 
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أطلقوا الرمية االأولى» كان في المدينة عجوز تعول وتولول جيئة وذهاباًء 
فأصابتها على رأسهاء فشطرت الرأس» وحطمت كل عظم من عظام 
أطرافهاء وارتفع العويل والصراخ» واسثولى على الناس مظهر مسن جرى 
الاستيلاء على مدينتهم؛ ونال هذا حتى الذين لم يمتلكوا الشجاعة 
للذهاب لرؤية تلك المرأة التعيسة» ولدى متابعة الرومان برماية أخرى ثم 
رمايات» اعتقد كل واحد من السكان الخاتفين أن الحجارة بانت فوق 
رأسه. لكن ليس وفق الطريقة المحكية في الرواية المتعلفة 
ب«تانتالوس!7١)‏ 13263115») ٠»‏ وشعرالحلود الوقفين 
للحراسة في الأبراج أن أهل المدينة يخططون لادحال الرومان» ولذلك 
ذهبوا راكضين نحو القلعة» وفتح السكان الأبواب» وأدخلوا الرومان. 


وإثر استيلاء دوكاس على برنديزي باستثناء القلعة» فسم جيشه إلى 
قسمين؛ احتفظ بقسم في المدينة لقدال الذين كانوا في القلعة» وأرسل 
القسم الثاني للقيام بأعمال جمع المؤن والغلال» وهكذا عملواء وقام 
سكان المنطقة الخصبة المسماة هاليتزيون0/١)‏ 1121121012 بتقدير 
ماحدث في برنديزيء فقرروا الالتحاق بالامبراطون والاعثراف بسلطانه 
لكن قوة صغيرة من الأعداء (كانوا من النورمان)91١)‏ كانت تنتظر داخل 
الأحراش وتتربص بالفرسان الرومان الذين يرعون الخيول» وعندما رأت 
هذه القوة الرومان قد توقفوا ونامواء قاموا بسرقة خيولهم وسوقها بعيداً 
ووصلت الأخبار إلى اليدية كانوا عائدين من مع المؤن» فبادر هؤلاء 
الرومان مسرعين وقاموا بمطاردتهم ؛ فاستردوا الخيول» وأسروا 6 
الأعداء. وكان وقتها بينهم رجل لان عالي المقام اسمه سيكيرين 
صعمعطء :5 [سبغر 251867 ؟ ] قد وقع بالأمسن غير أنه بسبب 
عدم معرفته استطاع أن يخدع آسره فأطلق سراحه مقابل منحة من 
اللهب. 


-١‏ وراجت بين صفوف الرومان اشاعات تحدثت عن اقتراب 
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وصول وليم وهو يقود قوى عسكرية كبيرة برية وبحرية؛ وبناء عليه أعدٌ 
الرومان أنفسهم بقدر الامكان» ومكثوا من دون حركة» ف يأت اليوم 
المنامين حنى وصل واحد من الفارين من جيش العدوء وأنذر الرومان 
وأعلمهم بأن وليم بات عل مقربة متهم : ومن الممكن ايقاعه بالشباك» 
وعندما سمع القادة الرومان بهذاء» عبأوا فواتهم وأعدوها للقتال» وارنؤي 
أن من المدناسب أن يثولى بازونفيل وجون أ فلوسن اللذان كان برفقتهم| 
مجمل قوات المرتزقة:؛ القيام بالقتال البري على أن يرافقههما أيضاً 
الايطاليون الذين انضموا إلى صف الامبراطور وبالوقت نفسه يقوم 
دوكاس بالقتال ضد الأعداء بحرأء وقالوا بهذا يمكنهم التعاون ومساعدة 
بعضهم بعضاً وعلد الفجر زحف دوكاس بيخطوات سريعة نحو 
الشاطىء ع مع الفرسان المسلحين الذين يحيطون به وجعل السفنٍ تبحر 
على صف واحل» فق حين كانت بقية ؛ الفوات جاهرة للقثال برأ وقد 
تقشدمث هذه القوات على تعبئة» ولم تكن السفن الصقلية. التي كالتك 
على مقربة مين المدينة» قادرة .على دخول اللميناء دفعة واحدة (فهذا الميناء 
كاد ميا اده كيان بالداسن الكل التيى ب يليه لير 
من عشرة سفن. 

ثم إن دوكاس حاف من عدد السفن الصقلية؛ بعدما رأى أن 
الاسطول الروماني كان ضغيراً جداً بالمقارنة (لأنه تألف من أربع عشرة 
سفيئة فقط) ولذلك خطط لثيء ء كان حسب) يلٍ: 


لقّد تدبر صنع رسالة كأنها فدمت من الامبراطور» تذكر بشكل محدد 
وشوك وصول فقوة كبيرة برية وبحرية» وأن هذه القوات ستصل بالتحديد 
حواني منتصف النهان وعندما رفع 0 معنلوياث الجند وأمالهم خاط 

00 «أبها ادو لفد ميته أننا الور 0 حشية ة أن 
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بالصراع»» ومع اهائه لكلامه لالحظ هذا القائد أن سفن العدوبدأت 
بالوصول 0 داخل الميناء» فأمر بانشاب القتال» وهكذا بدأت المعركة 
على الفون ولم يستطع الصقليون تحمل الرمايات الرومانية من البر 
والبحر ذلك أنهم كانوا عرضة للنشاب من على الجانبين» ولذلك 
تراجعواء وطاردهسم الرومان وقتلوا الكثير منهم::واستولوا على أربعة سفن 
مع ملاحبهاء بعدما اصطدمت بالأرض» ومرد هذا أن المجذفين فيهم 
كانوا أكثر سرعة من اللازم» ولذلك اصطدموا بالشاطىء» فكانوا فريسة 
جاهزة للقوات البرية»وقتل في المعركة مايزيد على الألفين من الأعداء» 
ومتط ا ها من الرومان عدد كبن ولاسيا واحك من الأعيان اسمه 
سكارامانكاس 516231312222185 ٠‏ وكان من الخاضعين مباشرة 
لإمرة دوكاس فهو عندما شاهد العدو يفكر بالفران همز فرسه؛ وأمسك 
بدفة مؤحرة إحدى السفن التي كانت تحاول المغادرة» وبحاول بالقوة أن 
يمنع مغادرتهاء وبذلك قام بعمل أوسع وبر عن عسل كبتبجروسل 
القديم!١؟)‏ 1100005 »؛ ولدى تاثره بضربات صدرت نحوه 
من داخل السفينة» اضطر إلى تركها تغادر لكن با أنه أعاق نجاتها 
لبعض الوقت» فقد سبب أسرها من قبل الرومان الحرين الذين اندفعوا 
وقتئل نحوها. 

وما ان حقق الرومان هذا النجاح حتى زحفوا ضد قلعة برنديزي؛ 
وذلك بعدما اخترعوا آلة اعتادوا على تسميتها «السلحفاة»)» وقد دفعوها 
حتى القلعة. وعندما رأها الذين كانوا واقفين شوق الاسوا ر ضحكروا 
بصوت مرتفع» ظانين أن المقصود من هذه الآلة تدمير جزء من منشات 
السور وكان هذا شيئاً غير مكن التحقيق تماماء لأن الأحجار كانت 
شديدة التللاصق حتى أن السور بدا وكأنه مؤلف من قطعة حجر واححدة» 
لكن عندما أوصل الرومان هذه الآلة إلى الأسوار وألصقوها بهاء ولجحوا 
إلبها خلال اللبل» وحفروا على مقربة من الأساساتء وأخذوا الأوساخ 
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ساك حشسى تجاوزوا آخر حجرة قُْ الأ ناستاه ووصلوا إلى 0 
دونباء وهنا أزاحوا الآلة فأوجدوا مبذا تغرة ه واسعة» فشعحلوها بالأحشاب 
حنى امتلااثت» ودعموا بذلك جزم السور الذي ا ا وبعدما 
لاحظوا أن المدافعين من الداخل ظلوا متشبئين بمواقعهم., ألقوا النار في 
حثى الأساساتء وأدث إلى سقوط الذين كانوا وراء الشرافات» لكن 
البرابرة تراجعوا إلى السور الداخل» وم تضعف مفاومتهم. 


7- وبيما كان الرومان مشغولين في هذه المسائل» حشد الامبراطور 
اسطولاً من السفن وبعث به إلى ايطاليا مع جيش بري» وتولى ألكسيوس 
ابن بنث الامبراطور ألكسيوس الأول١١35)»‏ قيادة هاتين القوتين» وكان 
أنذاك يشغل منصب الدوق الأعظم, [الأمبرال الأعلى]» وأمره الامبراطور 
بحشد قوة أخرى ومن ثم الابحار إلى ايطالياء لكنه أبحر إلى برنديزي 
دون أن يفعل ذلك» ومرد ذلك أن مجريات الأحداث كانت مهيفة للقيام 
بمثل هذه الرحلة. وكذلك خشية من المخاطر التي قد تحيق بهم من 
العلى: 

وبدأ السعد منل الآن فصاعداً باشاحة وجهه علئاً عن الرومان» لأن 
روبرت صاحب [بازونفيل.] 1 بالتخي علهم. وذلك بعدما حاربت حتى 
الآن إل جانبهم» فهو عندما سمع بأن وليم قادم مع قوة كبيرة» وشهد أن 
الرومان عجزوا حتى الآن عن اخضاع قلعة برنديزي» تظاهر أنه ذاهب 
لجمع قوات تساعده في القتال هناك» لكنه لم يعدء يضاف إلى هذا أن 
الفرسان الذين جاؤوا من تخوم أنكونا 412012 ٠‏ طالبوا فكان يدفع 
لهم في المستقبل ضعف ايجارهم السالف. وعندما أخفقوا في تحقفيق 
مطلبهم غادرواء ولدى سماع وليم بهذا حشد قواته وزحف مباشرة ضد 
الرومان. 
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وشرع الرومان يخططون بشأن كيفية ادارة الحرب» فقد رأى بعضهم أن 
الصحيح هو الذهاب إلى باري» ومن ثم الحصول على الآمن بوالسمين 
بهاء لكن هذا لم يحز على رضا الآحرين» الذين أعلنوا أله سيكنون غعيلا 
عاق إذا ماانسحبواء وتخلوا عا كان في يك بهم وبا أن هذا الرأي بدا 
«والصحيع: ومن أجل عدم ترك الوقفت 2 سدى» قاموأ شانية 
بمهاجمة أسوار قلعة برنديزي»وهدموا قسراً كبيراً منها بوساطة الآلات 
ا حربية» وفع هذالم يستطيعوا اقتلاع البرابرة» فهؤلاء قد تشجعوما في 
البداية» وأقلعوا ببجوم على الرومان» لكن عندما ضغط الرومان عليهم 
بشدة هربوا عائدين إلى الأسوار» ولولا وقوع حادث عرضي أعاق الرومان» 
لأمكن الاستيلاء على برنديزي عنوة وبكل سرعة» فقد كان الرومان قد 
اعتلوا فوق الأسوار, وأحذوا يقاتلون الذين داحل المديئة مسن الأبراج» 
لكن عدداً كبيراً من الأبراج ج التي كانت قد تضررت كثيراً من قبل لرميها 
الاب اللتتجارف تسنا فظنت إن الارضن وأوفعت مدينا كديرا من الروهان 
ولهذا اضطر جيشهم | إلى الالنسحاب جانا: 


ولاعتقاد الصقليين أن وليم كان بعيداء وضعوا خطة لتسليم القلعة إلى 
الرومان وفق شروط» ولكن بها أن السعد قد وعد ببخدمة الرومان لوقت 
دده ولشعوره أن هذا الوقثت قل انتهى» فقد نخل عخيدم ف وسط 
المديئة» لأنه بينها كان الصقليون يخططون هكذا جاء: تم الأحبار بأن وليم 
وصل؛ وبات قاب قوسين أو أدنى مع جيش كبين ا سماعهم بهذا 
تخلوا عا عزموا عليه وصعدوا فوق الأسوار, ورفعوا أصوات سرورهم 
عالياً وأخذوا يحتفلون وكأنهم قد حققوا فعلاً طرد الرومان. 

-١1‏ لقد كان هذا ماتحقق هناك» وزنحف وليم؛ » الذي أقلع من مسينا 

مع كامل جيشه» مساشرة نحو برنديزي» وفي ذلك الوقت كان اسطوله 
3 قرب جزيرة ة على مسافة جد قصيرة مقابل برنديزي» وخطط 
الصقليون لمهاحمة الرومان من الجانبين في وقت واحدء وحال سوء التدبير 


- 167 - 


كات 


سكا أعتقد مع ماقدر للرومان من هزيمة» بينهم وبين 0 
الببحري فور وقبل أن يظهر وليم هم ويقف ضلهم» فعندما قاثلوا ضد 
الطرفين» جلبوا الدمار للمصالح الامبراطورية» وكانوا قد انتظروا أنذاك 
وصول جيش من بيزنطة:؛ وهكذا أجلوا اهجوم جنوي وصوله المنتظر 
بسرعة؛ لكن عندما وصلث الأخبار باقتراب وليمء أرظهوا وقتها عل 
خوضص المعركة ضد الطرفين ا 


واختار الرومان رجلين مجربين بالقنال هما: يواناكبيوس كريتوبلس 
115 21105 تتطون1] ون 011 اللئ كبان هن أصل تركي؛) 
وبعثوا مب مع جورجيين ولانين لمناوشة الأعيداء عندما يلتقون بهم وكان 
هؤلاء الأعداء قد أقاموا معسكرهم على بعد حمس وأربعين غلوة [همسة 
أسيآال ونصف اليل ]؛ وبعد ذهاء بهم إلى هناك هاجموا العدو وقاتلوه في 
الساقة واشتبكوٍ عن قرب نسه م بعضص رجال المؤخرة» وعاقما 
أمامهم عدداً كبيراً من الخيول من قطار الأثقال» وبعدما ادرعنوا منهم 
اكلا ير أعلامهم. عادوا إلى برنديزي. غير أن الصقليين ١‏ بأعوايدا 
(بسبب أعدادهم لحائلة» لم تصلهم أخبار ماحصل)» وعسكروا بالفعل 
عل مقربة 0 حتى أن الذزين كانوا يبحثون عن الأعلاف من 
الطرفين غالباً ماتصادموا مع بعضهم عقي وخطط الصقليون للمعركة» 
وكان أسطوهم زايا في الميناء على مقربة منهمء واقفاً بانتظارهم» إذن 
على هذه الشاكلة انشغل الصقليون. 

وكان الرومان أقل عدداً من جيش العدى وذلك بسبب الذين تخلوا 
عنهم من قبل» ثم لاستمرا رتناقص قواهم لكثرة ة حالات القران ولأن 


عددا كيرا من حلفائهم الآخرين قد هجريهم» وبشكل خاص فباء 
مماعة معثيرة من النورمان كانت ين حطرة من قبل الرومان بالالتحاق 


ترا بوليم» ولالحظط وليم ماكان بجري فقرر الامساك بالفرصية التي توفرت 
له تلك الساعة خشية 3 أن فوته بعل وقث» بسبب أنه إما أن يأق روبرت 
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صاحب بازونفيل لمساعدتهم (لأنه روي أنه جمع جيشاً وكان عاتداً) أو 
ان نجدة بحرية ستصل إليهم من عند الامبراطون ولهذا صف وليم 
جيشه على شكل وحدات وتقدم؛ ونظراً لأن روبرث قد تأس إما عن 
قصد أو صدفة قام الرومان بإعداد أنفسهم والتهيؤ بقدر ماهو بممكن؛ 
ووقفوا في وجه العدق وكان مثيراً آنذاك أن ترى فوة صغيرة من الروماث 
استعدت للقتال مع جميع الفوات الصقلية [78-أيار”ه١١]770)‏ 
ووقف الحجيشان لبعض الوفثت دون التحام ثم قفر واحد من الفرسان 
المرتزقة من بين صفوف الرومانهٍ ووقف بين الصفين» ودعا إلى من يبارزه 
وينازله بشكل فردي» وهكذا بدأ القتال» واندفع كل فريقر ضد الفريق 
الآحن وكان النزال قد بدأ عند الفجر واسثمر القفتال متوازئاً لمدة طويلة؛ 
فائل فيها الرومان بشجاعة؛ ثم إن الصقلبين شفوا طريقهم لتفوقهم 
العددي, ودفعوا بالرومان إلى الخلف. ووقع كثير من الفارين م 
سرع وشق البقية طريقهم إلى المدينة بعد كثيرمن الحهد والعنشف» 
وكان بينهم القائد 5-6 [كوميئنوس ]» أما دوكاس الذي ترك خارج 
الأسوان فلم يتوفف عن الضرب وتلقي الضربات حتى جرى تطويقه 
من قبل الأعداء. وأنهذه أسيرأء لكن بعك صراع طويل» وعندما أسره 
الصقليون بات من السهولة بمكان إلقاء الذين داخل المدينة في الشبكة. 
وكأههم وقعوا في فخ. 

إلى هذه النهاية جلب الأحمفان كومينوس ودوكاس شهرتها المبكرة» 
وهكذا رجال هذه الأيام: عاش خصهم وهو جرد من العلم العسكري» 
فقاد 00 إلى الدمان وعرف سرون بالصدفة قسما 0 العلوم 
العسكرية لكنهم أخطأوا قْ ا مزع الأهمء ذلك أن الاستراتيجية فن» 
وينبغي على من يارسها أن يكون مرناً وماهرء وأن يعرف كيف يقوم 
بالتكير بتالوقنت المناسب أثناء كل مرحلة من المراحل» فهناك أوقاتث 
ليس من العار فيها الفران إذا سمحت المناسبة بذلكء» ومرة أخرى 
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لاو/اات 
المطاردة بدون توقف»ء كل ذلك حسب منفعة الفرد» وعندما يبدو أن 
النجاح مضمون بالبراعة أكثر منه إبالقوة» المخاطرة وفتها بكل شيء أمر 
مأسوف عليه» وبا أن عدداً كبيراً ومتنوعاً من المسائل يستهدف غاية 
واحدة هى النصن فال مسألة هى مسألة خلاف حول الطريقة التى 
ده للوصول إليه. ‏ - ا 


ونا أن الكسيوضى لم تكن لديه القوات التي أمره الأبرام ور يلها 
ولو أن الرومان لاحظوا أنهم لبوا مساوية للصقليين» فحملوا جيشهم 
على ظهر سفنهمء واشتبكوا مع الأسطول أولة ا 
بالقوة» ولكانوا ايشا سوغوا 0 في البحر عملية النسحابهم من 
الب حتى إذا ماحانت الفرصة» نزلوا ثانية على الأرض وربحوا المعركة 
في ايطاليا بقوات أكبن لكن با أنهم احتفظوا كر الثراجع 
الخسيسة» سقطوا في حمأة 0000 للدمار مع جميع قواتهم 


4 1- لقد كان هذا ماوقع هناك» وعندما اشيم الامبراطور بذلك 
ظهرت عليه علامات الغضب» ؛ خاصة بسبب أن هذا حصل بعد عدد 
كبير من النجاحاث المتقدمة» لأن الفاجعة التي تقع بعد الأعمال المجيدة 
نجلب العان ولسيت هذه الأمور بالعادة الحزن الشديد بشكل خاص» 
لأمها تفتقر كلياً حتى | إلى قليل من النجاح؛ ثم يعقب ذلك دمار لكل 
شيع ولمذا كان تحريياً ا ومع هذا م يقهره الحزن» فبعث بالكسيوس 
[ تسر كيو 35 0 حّ الذي شغل الذاك منصب 
بروتوستراثون إلى أنكوناء ليعمل ثانية قْ سبيل الاستيلاء عل ايطالياء ولو 
من البداية» لأن الناس هناك كانوا قد أقسموا للامبراطور أنهم مع عدم 
رغبتهم 2 قتال الملك الألماني» سيثولون حماية أموال الامبراطور والرومان 
الذين سيبعثهم إلى هناك مشل حمايتهم لأنفسهم. لكن اذا اقتسم 
الامبراطور بالقيام بهذاء هذا ماسوف أحكيه؛ فعندما كان من قبل 'قائ| 
بحملة على كيركيراء لااحظ أن أمة البدادقة كانت محادعة وعنيدة ولهذا 


0 


ب 1/و1ا- 

ارتأى أنه من الأهمية بمكان الاستيلاء على أنكوناء فبذلك يمكنه أن 
يقلل إلى حد بعيد مسن عجرفة البنادقة» ويصبح سهلاً له من هناك شن 
الحروب في ايطالياء ولذلك توجه ألكسيوس إلى أنكونا وحمل معه كثيراً 
من المال »]١١51[‏ وأرسل من هناك إلى ايطاليا [أي أبوليا] فسطنطين 
أوتو وأندريه كونت إحدى المدن الايطالية [روبي كانينا -02© 6م1خآ 
ةطتططا وكان شجاعاً جباراء ومتائاً بالاقدام, وحشد ألكسيوس قوة 
كبيرة من المرتزقة» فأخضع عددا كبيرا من المدن للرومان!؛ ؟). 

ثم حدث شيء كان كا يل: 

با أن أسقف روما [البابا هادريان الرابع] سلف له ووافق على تخالف 
مع وليمء فعندما لاحظ هذين الرجلين [قسطنطين وأندريه] ماضيان 
خلال منطقة روماء عارض ذلك بشدة؛ غير أن بعض أعيبان روماء الذين 
تقدم لهم الموافقة على اقامة صداقة مع الرومان (لأن الامبراطور مانويل 
اعتاد على التحالف مع عدد كبير من هؤلاء) أثاروا الشعب ضدهء 
وطلبوا راية امبراطورية»وتلقوها بتشريف عظيم. وسمحوا عن طواعية 
لكونوستيفانوس بتجنيد كل من يرغب بذلكء ولغضب الأسقف مما 
حدث وضع اق أحث الخرمان [الكسي | وهو الشىء الوحيد الذي 
كان بإمكدانه أن عله قافلة ته لابرتصد ما يجمع بين روما الجديدة 
[الفسطنطيئية] وروما القديمة» ذلك اعد انفصلاعن بعضه) منلذ زمن 
قديم» «وبالحري علينا أن نقاتل إلى جانب أمير الصقلبين» وإنه لإثم إذا 
لم نذهب إلى عون الرجل الذي هو عضوني جماعتناء فضلاً عن ذلك إنه 
البجل الذي يناضل بمعورة شية زاخد أفون منه نفسه)اء وقام واحد 
بمن تدبر شؤون الامبراطوره بعدما حاف من العقوبة» بعكس مواقفه. 
ومصى للانضما م إلى جائب الأسقف» لكين الفائدان الرومانيان شدآه 
بكل عنلف» 0 به لخرقه عهوذه» وعلقاه بطريقة وحشية معدومة 
المثال» فقد علقا سلاحه وسابغته وحصانه بوساطة حبال» ربطوها إلى 
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شجرة؛ وحشدا قوة بشكل علنى ضد الأسقف حتى أرغياه على اعفاء 
الناس من العقوبات» وهكذا حظيت شؤون الرومان ثانية بحظ 


عظيو 0١‏ ؟). 


واستولى الرومان حرباً على مدينة نالت اسمها من القديس جرمانوس 
[سان جرمان كازينو الحالية]» ووضعوا أيضاً ثلاثماثة آخرين تحت حكم 
الامبراطور: ومن الممكن قراءة اسم كل واحد من هؤلاء من قبل كل 
راغب لأ مهم مثبتين حارج القصر القائم جلوب [كذا] المديلة» وهو 
القصرالذي ؛ بناه هذا الامبراطورء وذلك بالاضافة إلى القصور القديمة 
[أي بلاشرين]777)» وإذا كان قد دون هناك أكثر من أساء هؤلاف 
فتلك مبالغة فيها ادعاء باطل بطريقة مفضوحة من قبل الذين ادعوا 
مثل هذه الأعمال؛ كما هي الخال عادة مع العامة» وبسبب هذا سمعت 
أنا مرة الامبراطور نفسه عرمر غضبه تجاه ذلك» هذا وأنا الآن لاأدري 
هل أزيلت هذه الأسماء أم ماتزال باقية. 


106- وهكذا بذدتث الأراضي الايطالية وقل دنت مسن أن تصبح ثانية 
خاضعة للرومان» لكن الكسيوسن كوميلوس ودوكاس وبقية القادة 
الرومان» الذين سيقعون أسرق قْ فبضة صاحب صقلية» دمروا القضايا 
ثانية[58١١].‏ ذلك أ: هم تعهدوا بأشياء كثيرة إلى الصقليين؛ ؛لى تكن 
برضى الامبراطور. وبذلك ١‏ استلبوا من الرومان أعظم الانتصارات وأكثرها 
نبلا ف الذي يمكن للانسان أن يوافق عليه» عندما تكون الأغلال 
ممسكة به» وهو سجين ف زنزانات نحث الأرض؟ لقد فعل الصقليون 
هذاء وهكذا قام الرجال الذين كانوا هناك -وكانوا يتوقعون أن يقوم 
لابراطور بنع سلام ع وليموس بانتزاع المدن من الرومان وحرمانهم 

سرعة , 
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11/7 س 

اللي الباول 8 سام كيف م متابعة 0 الدناءات َك 
والرائعة, وجلبتم ! إل أنفسكا ا أنتم الآن فيه» والآن» عندما 
كان رون متلهفون إلى أن يعالحوا بالحرب وبعون من الرب» ماقمتم من 
قبل بافساده.» تقفون قْ الطريق» ألم يخطر ببالكم أن الصفليين يريدون 
بهذا إعاقة تقدمنا نحو الأمام؟ لأنه من هو الذي بين الايطاليين؛ 
سبسمع أن الأرض التي نمتلكها اليوم سوف ترد إلى وليم من قبلناء من 
لك 
بدون عقل» يسم 5 يحدث كثر أسألكمء ا بيحق الرب» متى 
بدك أرض أباء كم أكثر نبلا بالنسية لحي متى » بعدما أصبيحث ايطاليا 
ور مدا بمرصرية حك يلها اك أم عندما كنتم أبطالاً متميزين 
ع م انقاذهم بعبقرية من قبل أبناء قومهم) أم عندما تعودوث إلى بيزلطة 
أبطالاً مانا للرومان» ويكون ذلك بمثابة مشهد ترحيب بالنسبة 
لباو لك أو متى عئدما نكون تخلينا عن لاشيء. وربحنا لاشيىء) فقط 
حسب| تحدد أيهانكم لوليم» » أو عندما نستدعيكم إل هاهنا؟)»). 


لقد كان هذا ماكتبه للرومان» أما ماكتبه إلى وليم فكان مايل: 

الانظن أبها السيد النبيل» أننا سوف لن نلاحظ لاذا تم تدبير هذا من 
قبلك؛ مادام ليس من الضروري تقديم أعذار لما تم صنعه تحت الاكراه» 
وعلى هذا إن ماتعهد به هؤلاء المكبلين» والرجال المسجونين مرفوض من 
قبلنا كليا ولانرضى به البتة» ولن يتوقف الرومان عن الحرب في ايطاليا 
حتى يضعوها مع الجزيرة كلها نحت سلطائنا ىا كانت من قبل». 

وعندما تسلم الذين كانوا يحيطون بوليم الرسالة» ردّوا عليها كما يلي: 
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(إذا ما كنثُ ترغبه أبها الامبراطور الجليل» أن تفرض عقوبات علينا 
بسبب التحطاء التي اقترفت بحق جلالتك من قبل» فلقد عذبت ايطاليا 
فوق ماهو ضروريء فلقد استوليت على مالايقل عن ثلاثائة مديئة في 
وسطهاء بعضها لم يكن داخلاً في المملكة الرومانية منذ زمن طويل 
مم ااي ل لير ليا ري ويه جام ان 
الامبراطور السالف للرومان» نحن نطلب منكم مقارئة ذتبنا (نعني عندما 
اسئوليئا عل كورنثئا ويوبويا) مع الانتصاراتث الرومانية فْ ابظالياء الني 
استولت منذ زمن طويل على ممتلكات كثيرة هناك ونقلت كثيراً من 
المقتنيات» وغالباً ما ملأت الأرض بثلائة أضعاف من الدماى ثم إلكه 
م تقتصروا في عملكم على مجرد : ديب الكقر يق المندن زن اولسرا إل 
رعية لكم. أبها أعظم بالنسبة لكم؟. 

وإذا ل ترغب بقياس هذه الأشياء ضدناء نحن الذين أدنى كثراً 

السبة لجلالتكم؛ » إلنفت وعل بالذاكرة إلى الأباطرة القدماى وقذّر معي 
اعات الرومان 3 الأيام الماضية» أم أنه ل نحدث أن قام أحد بتسبيب 

الاضطراب للمملكة الرومانية؟ اكه تكب كولتات هي التي عانت كثيراً 
على أيدي شعوب الثرك والهون [البشناق]» وفيها بعد عل أيدي روبرت 
[غويسكارد] الذي عبر من ايطاليا إلى إيبيدامنوس 10102120205 
[دورازى حالي دوريس] وناهض جدك [الكسيوس الأول] بعلد كبير 
من المعارك؟ فلقد تمكن جدك بكل صعوبة, لابل نادراً مابمكن من دفع 
روبرثت من الأراضي الرومانية» غيرأنك استطعت أن بطر تشسرايا عل 
كل مالديناء وإذا شاكنك قل فعلست :هذا الثقاما لفك مناء فلقل 
حصلت على مافيه الكفاية من انتصارات» ولقد عاقبتنا بها فيه الكفاية. 

ويا أنك اليف الى دشيث تترابناة ليش مي العاز ابد قينول عروضن 
السلم» كا أن ذلك لايتتخطى الفخار أبداًء وإنك سني حال القبول 
سوف تتسلم على الفور جميع الرومان؛ الذين وفعوا في أسرناء مادام القدر 
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هوالذي أعطانا مثل هؤلاء الرجال العظماء» مع أنك لست محقاً 
بغضبك عليناء 4 ليس من المعيب للالنسان الذي بخوض الخرب أن 
يتسخذ اجراءات ضد أعدائه؛ هذا ويبقى أنك محق في اثارة الحرب ضدنا 
ولسبب واحدء لكن ماالذي اقترفناه من ذنب نجاه يوبويا؟ لأنك ى| 
فلنال نجاوزت التوزيع العادل» وعلى هذا إذا ماكلت راقبا في فرضص 
عقوبات علينا بسبب ماقمنا به في أراضيك؛ » فلقد فعلنا مايساويه في 
الدفاع ضد جلالتك» إنما إذا ماأردت اثارة الخرب دوماً ضد شعبئاء لقد 
حان الوقت لتقدير هذا الأمرفيا إذا كان مناهضاً للقوانين الانسانية 
لأنه الما أن تقوم بقياس الحروب بأسبابباء ورب| يقول انان اواك 
نمضي أبعد فذلك عمل وحثي» لكن هذا لن يقال من قبلناء نحن نطلب 
منك إبرام معاهدة وإنباء هذه الخرب». 


وبعدما استعرض الامبراطور هذه الرسالة عدة مراث» وافق على مافيل 
فيهاء وعندما تسلم مانويل الأمرق الرومان واسكرد أسلاب ا رب التي 
كانت هناك» وحصل بالاضافة إلى ذلك على أيان أداها وليم أنه 0 
حليفه فيما يتعلق بقضايا الغرب» عند ذلك أنبى الخرب» وقام بعد وفث 
فصبر بتشريف وليم بأن جعله ملكا حيث أنه لم يكن قبل ذلك كذلك» 
واحتفظ نحوه بعواطف جيدة» حتى انه عندما استفرع وليم ماكتب له 
من حياة» وانصل أخوه به [مانويل] وطلب تقديم المساعدة له ليحكم 
صقلية» 016 يستقيله أبداً (/519), 


5- وهكذا وصلت الانشغالات الرومانية في الحروب الايطالية إلى 
مبايتها هناك؛ وبما أن الشؤون في أسيا كانت متحركة ملل أمدء بيدا كان 
الامبراطور مايزال يتابع الصراع في ايطالياء ولذلك كان ميهوما كترا 
بشأن المسائل هناك؛ لكنه كان مستغرقاً كلياً بمشاكل ايطالياء ذلك أن 
سلطان الأتراك781) كان قد استولى على كل من مدينتي بونورا -0011] 
3 وسبيلا91 7) 515/13 وكانتا من قبل خاضعتين للرومان؛ كى) 
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11/5 
أن طوروس السالف الذكر كان قد استولى على عدد كبير من مدن 
كليكية» وقام في الوقت نفسه يغي-باسان. الذي كان مقدماً للأثراك 
وحافا 0 كبدوكية» بالاستيلاء على أونايون 1210© [أوي] وبوري 
6 إ[بافرا]ء وكلتاهما من مدن بحر بنطش١١‏ "4 وقام 
. الامبراطور بإرسال ألكسيوس غيفاردوس [حوالي548١١]‏ ضد السلطان» 
فاستطاع استرداد المدينتين المذكورتين» ونجح الامبراطور في الوفت نفسه 
في جهوده في جعل يغي- -باسان يتخل عن حملة ضد الأراضي الرومانية» 
وأن يغدو حليفه المخلصء ومن ثم خطط ليقوم بنفسه بحملة إلى 
وحدثت آنذاك في بيزئطة الحوادث الثالية: كان هناك لاويأء من 
الذين لدعوهم فسسء كان اسمه باسيل» كان معهودا إليه القيام بلس 
وتفسير الكتابات المقدسة للججاهير في أوقات الاجتماعات الدينية في كل 
مكان» وقد أراد أن يقوم بشكل علني بذيء بالاساءة أتنناء الطقفوس إلى 
بعض الذين تخاصم معهمٍ مؤخراء لاسيها ميخائيل السالونيكي ونقفور 
الذي كنيته باسبلاكيوس (أوباسيلاكس)» وكان واحداً من هذين الذي 
اسمه ميخائيل أنذاك أستاذاً للبلاغة يشولى شرح وعرض د 
المقدسة للأناجبل في كنيسة آيا صوفياء ونظر إلى الأحر نظرة ة تفدير من 
قبل رجال الأدب؛ خخاصة لبراعته في تأليف الخطابات» وفي الحقيقة كان 
م بشكل بارع في كثير من أقسام البلاغة؛ وعمل هذان الرجلان قُ 
هذه الأشياء؛ وكانا ينزعجان إذا مارأيا الساناً متقدماً في المعارف 
العلمية» ومن ثم يقومان بالدس ضدٌّ مثل هذا الانسان» وبذلك أصبحا 
الأسباب لمضار بالغة لحقت بها وبكثير غيرهما. 


لأنه عندما كان باسيل يؤدي قداسه العادي في كنيسة الرسول يوحنا 
اللاهوق خارم المدينة» ذهبا للاصغاء إليه» وبنوايا تأمربة عدوانية مليئة 
بالشرون لأنه عندما كان 06 في الفراءة لواحد من نصوص الانجيل» 
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يخبل أنه أعلن أن ابن الرب والروح كانا واحداء بدون تقيبز وأنها تلقيا 
أضحية قربان التعميد مع الأب707)؛ وقاما على الفور بالتمسك بهذه 
العبارة» وصارا يصعدان وينئزلان وما يستنهزئان مباء قائلين إن باسيل 
أعطى طبيعتين [تتعلقان بحال المسيح.]ء إذا كان واحل قد ضحى وتلقى 
الكحر الأضحية؛ ووافق آخرون ممن احتلوا مكائة ونالوا تفديراً لعلمهم 
على هذا التفسين وخاصة سوتريكوس 50166112505 الذى كنيته 
بانتئيوجيلوس 2311611861105 » وكان رجلاً قد التصيرق على 
الآتحرين في تلك الحقبة في المعرفة وفي البراعة الخطابية» وكان قد نال 
عرش البطركية في انطاكية؛ لكنه لم يكن رسم بعدء ودافع سوتريكوس 
عن عقيدته| ليس فقط باللسان والفم» ولكن بحشد كمية هائلة منٍ 
الأدلة المنطقية التي إ إذا عرضت على شكل حران سكف فهياً عظيياً 
بأفلاطون» ووحد ف تصئيفه بين كثير من الأشياء المتناقضة» ويبسيبب 
ذلك خضسع للخلع من العرش البطركي هو وكل الذين تعاولنوا معة. 
وكان ذلك عندما ثولى الامبراطور الحكم على الممسائل موضع الخلاف» 
واسترد باسيل مرتبته ثانية» ذلك أنه كان قد فقدها من قبل» ومع هذا لقد 
نحسرها ثانية ف وفت متخن عندما انهم أنه غير أرثوذكسي العقيدة (11)., 


-١١/‏ وما ان وصل هذا الخلاف اللاهوتي إلى هذه الخائمة حتى انطلق 
د طوروس» ذلك أنه عندما كان مشغولاً ى] ذكرنا من 
قبل- بشؤون الغرب» قام هذا البربري الذي كان ينتظر هذه الفرصة. 
بالاستيلاء ء تقريباً على مجمل مدن كليكية» ذلك أنه كان أعظم مهارة من 
أ انسان في الامساك باللحظة المناسبة» وقادراً على تحريك القضايا. 

لهذا السبب ذهب الامبراطور إلى أسياء وكذلك لأسباب أخرى أنا 
مقبل على حكايتها: عندما كان ريموند صاحب أنطاكية قد انتقل من 
بين الأحباء» أقدمت زوجته كونستانس على منح نفسها والممتلكات 
الأنطاكية إلى الامبراطور» لكن --ى] سلف بنا القول- عندما أرسل 
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الامبراطور القيصر جون روجر للزواج منهاء غيرت رأبها بموافقة عامة من 
الأنطاكيين» وارتبطت بالرواج[ ]١ ١97‏ بواحد اسمه رينودي شائتلون 
[أرناط]ء ذلك أن الانطاكيين كانوا يخشون أنه عندما تتزوج المرأة من 
روجر سيصبحون تابعين للرومان ومن دام يدفعون الضرائب طم 
وعندما ل يسالجب الامسراطور لما طلبة أرناط مله حاول هذا أن خيفه » 
وعرض كثيراً قرم التهسدنيدات: واشنااننة بريد المال» وهنا قام با 
يل1551١]:‏ 


بعدما قام ببناء عدد من السفنء أبحر بها نحو فبرصء وقائل الذين 
فيها بطريقة القراصنة؛ وحمل من هناك كميات هائلة من الثروات» وفي 
البداية تمكن ابن أخحت الامبراطور جون (كومينوس البروتوسيباستوس) 
الذي كان آنذاك حاكياً للأرض ومعه مبخائيل براناس والذين كانوا 
متمركزون هناك للدفاع عنهاء من رده والتعامل معه برجولة ثم إنه 
عندما كان براناس يثولى مطاردته باندفاع ل يكن 00 غنيك ليكوسيا 
(نيقوسيا)» 00 جون للالتحاق به فوقع الاثنان بالأسر بأيدي أرناط» 
وبناءً على هذه اللأحداث زحف الامبراطور إلى كليكية1/). 


وعندما وصل إلى فريجيا الصغرى!4”؛ اصطدم بالأتراك هناك 
فهزمهم بالقتال» وقتل منهم كثيراء وعاث فساداً بالمنطقة المجاورة الني ْ 
كانت عائدة للثرك» ومالك ومو سر مد كاحي قاهرا بارت 
ضِد الأتراك فقك ارتأى أنه سبذا الاستدوت يمكله أن يفاجأ طوروس وهو 
غافل» ومن أجل أن يصل بشكل غير متوقعء قام زيادة على ذلك 
بالعمل كما يل: 

أمر الكسيوسٍ كاسيانوس 12351212208 ٠‏ الذي كان يحكم انذاك 
منطقة سلوقية بأن يقوم بحشد القوات المحلية وأن يكون معدا م 
اخدار الجزء الأفضل لايع من جيشه وبادر مسرعاً إلى سلوفينة وام 
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بقية الجبش الروماني الذي بقي في بعض الأماكن حول أضالياء أن يعتني 
بخيوله؛ ام كان را شح 3 على المخلوقات النادرة» 


وعندما وصل إلى سهسول سلوقية(8١1)‏ لم تكن القوات جاهزة 
حسب| كان قد أمر (لأن ذلك كان قد أهمل من قبل ألكسبوس) فتحول 
نحو شيء أنص ذلك أنه كان متشوقا لالقاء القبض على طوروس بكامل 
قواه» وقام بارسال ألكسيوس أمامه حتى يتمكن بشكل ما من اعافة 
طوروس» الذي التقى به هناك؛ في حين قام هو [مانويل] بالنحف خلفه 
الويادن قوة ل تزد على حمساثة رجل مسلح. وكان هذا اسع 
بسرعة 3 حيرا بأيدي الرومان» لولا أن القدر تدخل بشكل غير متوقع 
وأنقلي ذلك اوعدا من المتسولين [التجاج]] الذين كانوا بأعداد 
كبيرة من الأجناس اللائينية» ذاهبين إلى فلسطين» زكاقوا قددها نوا قا 
تجوالهم بالحبال والحصون وم يدعوا شيئاً ل يحتاجوه متاجردكي وقد 
التفىٍ هذا اللانني بالامبراطوه وحصل منه على قطعة ذهبية» ثم بادر 
مسرعاً بقدر ما أوتي من ار إل طرروس وخدرة من اداو الأسراطون ولدى 
سماع طوروس بهذا اندهشء غير أنه لم يفش الأخبار إلى أحد من الئاس 
باستثناء توماس وكوركيس اللذان كانا مقربين منه» وسارع بالفرار ملتجئا 
من مكان إلى اخر. 

ودخل الامبراطور إلى كليكية؛ غير أنه م بعثر على طوروس في أي 
مكان» وقد تمكن من الاسئيلاء على حضين لاموس [على اللاموس جي |ء 
وكان حيل التحصين» ومع ذلك أنجله بدون قثال» ع استشولى عل 
كستراموس وعين ززبلاراي مديئنةواسعة الشهرة» وحف نحو الأمام 
فعاث فساداً في المنطقة وأخضع لونغيئياس 1018111135 وجميع 
المنطقة المحيطة مهأ وعير يريك طرسوس التي كانت حاضرة تلك الدولة» 
فاسئولى عليها بسهولة» وقام بارسال بعض عساكره إلى تل [توبراكل 
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18.6 
©1131 تل حمدون] وهو حصن حصين كيدا فوضعه تحت 
سلطة الرومان051"» لكن كيف استولى على طمرسوس التي لم يكن من 
السهل الاستيلاء عليها بالاف الحملات» كيف فعل ذلك قُ يوم واحل» 


هذا ما أنا مقبل على حكايته: 
لم برغب الامبراطور بالإقامة طويلاً هناك» لذلك ثوجه نحو مدن 
أخرى» غير أنه أرسل ختنه ثيودور باثاترس 18218165 لبنول 


حصارهاء وقبل أن يصل ثيودور إلى المديئة» تخيل 0 وقفوا فوق 
الأسوار أن الامبراطور هو الذي يقترب منهم فأصابهم 

النظين حتى أنهم ألقوا بأنفسهم من الأبراج» فيات حر له ميثة 
تعيسة» وبهذه الطريقة تم على الفور الاستيلاء على المدينة. 


4- وهكذا تم الاستيلاء على طرسوسء ولاحظ طوروس وأرناط 
هذاء فلم يتجاسرا على التوجه نحو الامبراطور رسلا لنفسيهماء لأمها كانا 
يعرفان عظيم مااقترفاه 0 دلويه وهذا آثرا بعث بعضص الرسل من سس 
الأعيان71") إليهء مع أمل أن يصالحهما الامبراطور ويغفر لحماء ونظراً 
لاحفاقها فيا ابتغياه» وافق أرناط» الذي طوقته المصاعب من كل 
الجهات؛ عل تسليم قلعة أنطاكية إلى الامبراطور, إذا مساعفي عن 
جرائمه» وكان من حيث المبدأ كارك لسوء مشاعر أسقف أنطاكية تحوه» 
وهو رجل من بني قومهم أقامنوه راغياً لأنفسهم 2 مارو لقي بطريرك. 
ل ين لالس 


لقد شعر أرناط --كىم| ذكرنا من قبل-- بفقر شديد فقرر هب قبرص» 
والتفى أرناط بالبطريرك على انفرادء وحيث أنه كان يعلم أنه ثري جداًء 
اجاج متسس بعد اللل وي 1 ل باحر عل المصرك قم 
أي مبلغ منه» قا الاشاع اب الطرمره وأخخذ منه أرديته» ثم قام بضربه 
بالعصا د أن ا موسم كان فصل الصيف في ذروته؛ قام بدهن 
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جروح البطريرك بالعسل» وتركه يحثرق بالشمس» وهكذا استقر الذباب 
والبتعوض والدبابير والنحل ل حشرة ماصة للدماء» حول جسده 
العاري تماماًء ومصث دمه. وأمام. هذا العذاب اسسلم اليجلء» ووافق 
عل التنازل عن تيع ثروئه إل أرقاط: وقام أرناط حتنى ينال رضا 
[البطريرك] بجعله برتدي جميع ملابسه المعتادة ثم أركبه على ظهر 
حصانه وقاده خلال المدينة» وقد سار إلى جائبه وهو بممسك بالحزام 
المندلي من سرجه» ومع أنه فعل هذاء فقد كان البطريرك أكثر غضباً علا 
أرناط» وبات ينتنظر الفرصة لينتقم منف وقد كلب رار كر كه 
الامبراطور وعرض عليه القيام بخيانة أرناط لصالحه؛ وعندما رفض 
الامبراطور هذا العرض (ولأنه كان يؤثر الربح بوساطة الحرب لابوساطة 
الخيالة) تخل عن هذه المحاولة. 

ولدى معرفة أرناط ببذاء قام بالوعد بالأشياء السالفة الذكر إلى 
الامبراطور»؛ وعندما ل يأذن الامبراطور بقبول ذلك» تصرف أرناط وفق 
الأسلوب التالي: 


رفع الغطاء عن رأسه. . وشمر عن ذراعيه حتى المرفقين» وسار داخل 
المدينة حافياً مع حشد من الرهبان؛ م ظهر أمام الامبراطور » وقد لف 
حباة حول عنقة» لفن يك بيده الأحرى» وأقيمتث دكة رائعة هناك 
ووقف أرناط ددا عن الخيمة الامبراطورية, وكأنه غير متجاسر على 
الاقثراب منهاء بين| اقثرب من الامبراطور حشد من الرهبان -الذين : 
يكونوا رهبالت وكلهم حفاة» ورؤوسهم عارية» وجثوا على ركبهم» وهم 
يبكون والدموع ننحدر من ماقيهم: وقدموا نحوه أذرعتهم» وف البداية 
رفض الامبراطور لكن في] بعد استجاب لكثرة الرجاءات» فأمر الأمير أن 
يتحرك نحوه فمشى لحوه بالأسلوب ا موضح من قبلء فغفر له ذنوبه 
وتجاوز عن ا العظيمة» وف الوفت نفسه ربط أرناط نفسه بعدد كبير 
من الأييان تعهدكد مما تأفسناء كثيرة» منها أنه سيعمل لا لارادة 
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الامبراطور. وسيقبل بشكل خاص بالعادة القديمة في ارسال أسقف إلى 


وفي الحقيقة استولت الدهشة على الذين كانوا حضوراء لاسيها هؤلاء 
الذين جاؤوا عات من دول 0 : من خوارزم» وزوزك» وأقباط» وجميع 
ميديا وبال اللتان يعرف حاكمها باسم السلطان الكبيرام"!)» ومن نور 
الدين أتابك حلب» ويغي--باسان مقدم الترك» ومن أباسغاي -481235 
لم5 ومن الايببريين [الجورجيين] ادل حتنى حن الفلسطينيين [الدول 
الصليبية] ومن أرمن ماوراء ايزوريا [أي مملكة أرمينيا السالفة شمالي 
بحيرة وان ]. 

64- لقد كان هذا ماوقع هناك وقام بلدوين [الثالث] ملك 
فلسطين بمراسلة الامبراطور وطلب الالتشاء للتباحث ف بعض الأمور 
لمهامة ي) فال» لكن العمل هو المسوغ والمطلبء فقد كانت عينه متمركزة 
على إمارة انطاكية» التي وفعت على مقربة مله فم ذلك هولم يعرف 
ا ا د ل 1 م 1 
فقد أشار عل الامبراطور ألا يطلق سراح أرناط أبداء فعلدما لايكون 
أرناط موجوداً يمكنه التعامل تمسع الانطاكيين وجعلهم بمثابة رعية له 
لاسن وان نهم كانوا قد أنقذوا من قبله» أوعلى الأقل يمكنه أن يفرض 
نفسه على ى الذين كانوا يرفضون أن يحكموا من قبل الفريقين [أرناط 
ومانويل ]91 5. 

وماان فرع غم بلدوين من التخطيط لمذه الأكيساءة حتى وصل إلى 
الام 00 00 حادعاً 1 بذكبرهم كي كيف جاء امن 
وافقوا على ذلكء 0 مرة 0 وق اه 00 
مانويل لنوايا الرجل» فقد رفض في البداية» مدعياً أن بلدوين لن يتلقى 
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التعانة الرومسيةة االناضةة دولا لترصضيين' إذا كا كط حبك حعه ريم هن 
غارق قُ وسط الأعمال العسكرية؛ 0 مانويل وقكل رأى بلدوين فل 
وأمره بالقدوم. لق توجه للقاء ارد برع من اللذينة 106 به 
الانطاكيون؛ ورجوه أن يبذل المستطاع من أجل مصاحتهم مع الامبراطور 
ورضاه عنهم. 

وحدثت في الوقت نفسه أشياء كانت كيا يل في معسكر الامبراطور: 

كان هانالة عورا من أنساء بن لامر الو احمعة اتردون ركيت 
لوس و0 ووكان ستيفن هذا من المقربين بشكل 
خاص من الامبراطور ومعهود إلبه بوظيفة الدوادان وهي وظيفة رئيسية» 
ولكن عندما برهن هذا التعيس أنه بق النوايا نحوه ومخدل فقد لسانه 
مع عينيه» ذلك أنه تنبأ لعدد كبيرمن الناس وأخبرهم على شكل 
مايفعله الأنبياء» أن مدة حياة الامبراطور قد شارفت على الانتهاء» وأعلن 
أنه يلوجب على الشيوخ الرومان إعطاء السلطة إلى واحد ليبس في شرخ 
الشباب وممتىء بالفخان بل إل ريجل مسرن أصيل» قل نجاوز مرحلة 
الشباب» من أجل أنه عندما نجري بزاقشسةه أن كول توجيه أعبال 
الدولة شكل ديموقراطي؛ وهكذا انقضت الأمور بالنسبة لثيودور» 
وحدث ها بعل ذلك أن رجلا أسمه جور وكليته بيرهوجرجس - 12571 
٠. 09‏ وكان مسؤولاً عن الأبواق الامبراطورية» وكان يدعى 
عادة ب 6127105[لمطات1 البلاط١١4)؛‏ هذا الرجل اختلف مع 
الامبراطور حول مسائل هامة وكبيرة» ومع أنه متع ثانية برضاه عنه» وم 
بعان من أية أضران لكنه فقد وظيفته فقط. 


-١‏ ولدى معرفة الامبراطو بافثراب الملك أرسل بعض الأعيان إلى 
أحد الأماكن» وأرسل البقية لاستقباله» والسير خلفه بأفضل طريقة مميزة. 
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كا وبعث ابن ختنه لتقديم التحياث له ولتشريفه بالشكل اللائق 
بصل إلى حضرة الامبراطون ثم شرّفه مانويل ورحب به بطريقة تليق 
بعرش داوود» لكن بلدوين تصرف بشكل اخر فيه عجرفة مردها إلى 
شعوره بأهميته» أولما جبل عليه من رعونة» ذلك أنه عندما وصل إلى 
الخيمة الامبراطورية يحيط به حملة الصولجحان الامبراطوري والارستقراطية 
الرومانية» ترجل من على ظهر حصانه حيث. كان من عادة الامبراطور أن 
يفعل ذلك» وتقديراً من الامبراطور وفهماً لتفاخره غض النظر عن كثير من 
هذه الأشياء الني تتعلق بمكانته» ومع ذلك أولاه الأضية. وتوجه إليه 
بالخطاب» وقدم 200 ليجلس عليه» ونحادث معه. وكرّمه 
بدعوته إلى مائدته. 


وبعدما عقد أرناط هذه الاتفافيات» لم يرض الأنطاكيون بارسال 
قوات فرضت عليهم لمساعدة الامبراطور في الحرب» لأن قواتهم القديمة 
قد اضمحلت وزالت من المدينة» وكذلك لم يعجبهم ارسال أسقف إلى 
انطاكية من قبل بيزنطة؛ وهذا السبب جاءوا يشتكون إلى الامبراطون 
وتدحل بلدوين لدى الابراطور حول هذاء ولااحظط بلدوين أن هذه 
المطالب / ترفض بشدة لذلك جعل الرقيل يلقون بأنفسهم على قدلمي 
الامبراطور» وتفحص الامبراطور وفكر حول أي الشرطين فيه كرامة أعظم 
للرومان» نضح هم مانويل على المبوربالأسيام بقوات أقل» (لأنه يلجم 
عن طلب شيء يتجاوز طاقات الانسان في كثير من الأحيان مصاعب 
حمة. ويكفي على العموم تقديم شيء رمزي للدلالة على التبعية وا ضوع 
في الوقت نفسه) غير أنه قال: الل ل 
بيزنطة» وقبل الانطاكيون هذا بكل سرور وعادوا إلى المدينة. 


اه 11 ) وهكذا خدلمتك فسالة أرناط هناك وعرم الامبراطور 


بعدها على مهاجمة طوروس. وهرب طوروس في البداية إلى مكان مهجور 
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جاء إل المعسكر الروماني بمثابة تابع تنائب» ورحب به الامبراطور. 
وأدخله ضمن الرعايا الرومان» وهكذا ألغى الحرب. 


وبها أن الامراطور كان مقبلاً على الدحول إلى مدينة أنطاكية 
[نيسان59١١1»‏ خاف الانطاكيون كم يبدو من أنه حالما يثم 
الاج للقوات الرومانية بالدخحول إلى المدينة» فإن هذه القوات ستتحاول 
عليه» فاخترعوا بعصضص الأعذار الزائفة 5 له كاك هذه الأعذار 
أن بعض الأشخاص من المتهورين من بينهم قد تأمروا انه عندما يدخل 
الامبراطور المدينة مجرداً من السلاح (لأننه لم يكن غير ذلك لاثقا) 
سيتولون بعضص الأعمال الخيانية ضسلدة) وفهم الامبراطور المتدعة» م 
هم أنه 01 نحدث شيئاً من هذا القبيل» وأوضح بمجوابه للذين كانوا من 
حوله كيف أن ذلك لم يكن مكاء بس فقط لأن لمك كان سيقو 
أرناط مع آخرين 0000 بالامراطور ممسكين بلجام فرسه رباطات 
سرجه ) وذلك أثناء سيرهم عل الأقدام مجردين من السلاح» وستحيط 
بالوقت نفسه بالامبراطور وتئولى حراسته جماعة كبيرة من حملة الفؤوس 
من البرابرة [ ارس الفريجبي ]وذلك وففا لما جرت عليه العادة. 

وهكذا رفضص هذه المعاذين لكنه عندما كان عل دخول المدينة» لبس 
ذرعين فوق بعضهما» معتمدا على فوة حسكهة وفدرته على التحمل؛ ولبس 
فوق الدرعين رداعٌ مزيئاً بالأحجار الكريمة / 0 أقل 0 نما كان نحته. 
كي وضع عل رأسيه اا وانساء أخرئ اعتاد عليها الأباطرة» وأنا 
مندهش حول هذا الأمن فبعدما احتفل بالنصر بالطريقة التى اعتاد 
عليها في بيزنطة» ووصل إلى كنيسة بطرس الرسول ترجل بكل سرعة 
ورشافة» ثم لما عاد لامتطاء صهوة حصائه؛ امتطاه بقفزة واحدة. وكانه 
مجرد ثماماً من السلاح. 
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واستقبله هناك أسقف المدينة» وقد ارتدى الثياب الكهنوتية» وكان 
معه جميع رجال الدين؛ وقد حملوا في أيديهم صلباناء ى) حملوا الكثابات 
المقدسة» واندهش الأجانب والغرباء عندما رأوا بالاضافة إلى هذه 
الأشياء أرناط ومعه أعبان انطاكية يركضون على أقدامهم من حول 
الحصان الامبراطوري» وكان بلدوين. وهو رجل متوج» يسير في عرض 
دا وهو على ظهر حصانئه. لكن بدون شارات وعلامات» وبعد 
الانتهاء من احتفال النصر هذا وفق هذه الطريقة؛ بقي الامبراطور في 
المدينة مذلة ا نية أيام, ثم غادرهاء وأظهر الانطاكيون تذللة 0 تمحوه» 
وذلك أثناء اقامته في قصرأرناط. حتى انه مامن أحد عرض قضية أو 
شكوى أمام المحكمين المحليين للبت بهاء بل أمام الرومان. 

١-1[ب]‏ وبعدما نجح في هذه المسائل» استعد الامبراطور لقتال 
نور الدين» لكن با أن نور الدين قد عرف بزحفه ضده. قام باطلاق 
سراح واحد من الايطاليين» هوابن [كذا] صنجيل!؟4)؛ مع الرجل 
الذي كان يتولى فيادة الفرسان في فلسطين» الذي يطلق عليه اللاثين 
0 مقدم الداوية47).؛ وكانا من الرجال الأعيان» وبالاضافة لما أطلق 
سراح عدد كبير من النبلاء ومن العامة» فقد أطلق نور الدين سراح ستة 
ألاف من الناس العاديين الذين كان قد أسرهم من بين صفوف الحيش 
الألماني والفرنسي أثناء زحفهما في آسيا [الحملة الصليبية الثانية.]» ولقد 
فعل كور فين هذا كله. ووافق بالاضافة إلى ذلك على مساعدة 
الامبراطور في حروبه في آسياء وتقبله مانويل حليفاً على قاعدة هذه 
الشروط» ومن 5 تخل عن 0 في حربه. 


0 إل 0 فبدون معرفة 
سن سا لسرسدس ا سكي 
أضرارا بالرومان الذين كانوا يقومون بجمع المؤن والأعلاف؛ وعندما 
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لاما - 

سمع الامبراطور بها حدث أقام كائن في أماكن مناسبة هناك؛ وقام عند 

وبعدما تولى طرد المسلمين» رغب بالفينام بالصيد» فتوجه لهذا الغرض 
إلى السهول العليا من سورية:» وه وأمر مرعب. السماع به في تلك 
الأوقات» ومضى أمامه عدد من الرجال لايريد عددهم عن الستة» 
لاقامة المدم أمام أجحار الحيوانات»: وقبل أن يقطع هؤلاء مسافة 
طويلة التقوا بأربعة وعشرين من مفاتلٍ الأعداى وقد اشتبكوا معهم» 
وحاولوا ييه جذب بعض الرومان عوجيفهم. الذي كان من 
ورائهم؛ وما ان راق الصيادون هذا حتى ألقوا بأنفسهم في تجرى نبر كان 
أمامهمء وسبيحوا عبره» وتوجهوا | إلى الامبراطور كي يخيروه با نزل بهم وم 
يشزعج الامبراطور لسماعه هذا لين بل قال: تعتالوا أخبرونا ل هو 
العدو؟ ومع أن الآحرين كانوا يرنجفون ومضطربين كثيراً فقد أطلق 
الامبراطور العنان لفرسه وحمل على الأعداع وظهر فجأة جيش لا حصى 
عدده من المسلمين كان مرابطاً هناك قُ تلك المناطق» وانقض الامبراطور 
دونا توقف عل وسط عدد كبير من الرجال المسلمين» وكان الدفاعه 
كديا وقد تمكن من دحرهمء ولم يتوقف عن المطاردة حتى التجأ العدو 
المهزوم إلى داخل حخصوت كانت قد شيدت هناك وقد امعلة السهل 
بجئث القتلى» ولهذا السبب» أراد عندما عاد إلى المعسكر أن يقوم -كيا 
ذكرنا- بإلغاء الاتفاقية مع نور الدين» لكن بعض اللحبار التي وصلته 
من الغرب». والتى محدئت عن اضطراب شديد هناك» حالت بيئه وبين 
تتفي مارغب القيام به. 

وفي هذه الآونة انكسر ذراع بلدوين للسبب العالي: فلقد شارك 
الامبراطور في الصيد». وكان ساقي قْ الوارين؛ وقد نولنه الدهشة نجاه 
الامراطور من يعم الجهات» وهكذا رغب قْ أن يعرف هل هو مقدّرفي 
أعماله» وأراد أن يظهر أنه مكافىء للامبراطور في حملاته» وفيا هو منشغل 
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في نشاطه الرائع» انزلق فجأة مع حصانه؛ وأصيب كا ذكرنات 
بذراعه» وثولى الامبراطور على الفور تضميدهاء وقدم له مايلزم من عناية» 

لذلك فك الرباط بعد أيام قليلة 


0 الأمبراطور ني هذه المسائل على عدد كبير مسن 0 الذين 
عدد من المكفيات ا يعالج اررض د الأدوية والعقاقير 
للمرضى» كما أنه أسهم كثيراً فْ علم المعالحة والوبراء» الذي ظلْ بجهولاً 
لوفت طوكل ولايعرف أي عار يصاع للدهن وأبها يصلح للشرب» 
وذلك مع أشياء كثيرة يمكن د راغب أن جمعها من المشافي العامة 
التي تدعى بالعادة اابيواثت الضيافة)» لابل قدم أكثر من هذا كله. 


ثم ركب الامبراطور الطريق إلى بيزنطة؛ وارنحل على أقصر الطرق» 
فالطلق من بامفيلياء وقاد جيشه من خلال وسط ليكونياء مع أن 
السلطان قد عارض ذلك بكل شدة؛ وعندما اقثرب من مدينة لاراندا 
1-823[ قفرامان] 4١‏ 5)» غادرها الأثراك الخائفون وفروا منهاء حيث 
خيّل إلبهم أن الرومان سيقومون على الفور بالهجوم على قونية» لكن 
عندما ل يلحق بهم أدنى أذى على أيدي الرومان» استردوا شجاعتهمء 
وجلبوا كميات من المؤن وقدموها لهم وزودوهم مهاء بيك آله كان من غير 
الممكن بالنسبة للأتراك التخلي كلية عن الكراهية التي جبلوا عليهاء 
وهكذا عندما وصل الرومان إلى كوتيايون 10812102 [كوتاهيا] 
قاموا بمهاجمة بعض الذين تخلفوا عن بقية الجيش» وقتلوا عدداً منهم 
وأخذوا البقية أسرى؛ ثم عاد الامبراطور إلى بيزنطة.»وبعدما احتفل 
بانتصاره العظيم» وقدم الشكر للرب على انتصاراته؛» عاد إلى قصرهاة 4). 


ا - وجرق تذكيره بعل أمد قصير ليأخذ الثأر وينتقم من الأتراك 
لأعالهم الحمقاء التي مارسوها ضدة؛ فقام بيحشد جيش قْ سهول 
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كيبسيلا 137056112 [ إبسالا في تراقيا]» وكتب بالوقت نفسه إلى 
حاكمي المناطق الرومانية في آسياء يأمرهما بمهاجمة الأراضي التركية في 
وفت محدد: واحل من جانب» وآخر من جانب آخر ونا أن هذا قد وقع 
بالفعل» فقد أدى إلى إلحاق أضرار عظيمة بالأراضى الثركية» وعندما 
.وصل الموسم إلى الانقلاب الشتوي» عبر الامبراطور المضيق وجا ز إلى 
أسياء ووصل إلى دوريليون عبر خبريها الذي يدعى أحدهما باثيس -182 
0/5 [موتاليب ديري أوساريسو 1616-5811511 14111]2[115] وذلك 
من قبل السكان المحليين؛ وا سم الآخر ثيبريس 115 [أومبريس 
وحالياً بورسول جي]؛ وبعدما د المنطقة المجاورة بأكملهاء طرد 
حشداً كبيراً من الناس مع كميات من مختلف أنواع الخيوانات» وبعدما 
عرف الأتراك بها لحق بهم من أضراره شرعوا يظهرون على شكل فئات 
وجماعات. وأرسل الامبراطور إحدى التشكيلات الرومانية لتدولى نهب 
المنطقة الممتدة أمامهاء وقام هونفسه بالصعود إلى المناطق المرتفعة في 
تلك المنطقة مع قليلٍ من أتباعه. وأمرهم بالنفخ بصوت مرتفع بالأبواف 
0 مناعيا من وزاء قلف إل إلقاء الرعنب بين الأعداء» حيك 

سبتصورون أن الامبراطور يقود بنفسه أعمال القتال. 
وكا حدث دوماء في ابقاعه مذابح عظيمة بين صفوف هؤلاء 
البرابرة» كلما ظهر بشكل غير متوفع بالنسبة لهم فقد ظهر كالصاعقة. 
وقيل إن آلافاً قد ذبحوا منهم» لابجل إن عشرات الآلاف من البجال 
المسلحين وغير المسلحين قد فروا غير مبالين بالعان وعندما وصلت هذه 
الأشياء إلى مسامعي» بدت لي لايمكن تصديقهاء مثلاء لايمكن تصديق 
أفعال [نقفور الثاني] فوكاس ويوحنا الأول تزمكسء اللذان لم يكونا بين 
الأباطرة القدماء» .أو أعمال أباطرة أخرين كانوا مشهورين لشجاعتهم 
ومن الممكن مقارنتهم باء لأنه فوق المعقول أن ثكم هزيمة ة آلاف من 
قبل رجل وااحد» وأن يتم التغلب على أعداد كبيرة من الرجال المسلحين 
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١04. 
تمام التسليح بوساطة رمح واحكد» ولهذاء كان كلما نكي قْ البلاط‎ 
وسمعك بصوت مرتفع عن عن أعمال الامبراطور هذه؛ كنث أنصرف من‎ 
الاجتماع وأنا فاقد لصوابي» لأن أخلاقفي لاتداشى بشكل طبيعي مع‎ 
الاطراء الكبين كم انني لاأسمح بارادقي بعروز عبار واحدة باستثناء‎ 
العبارات الصادقة لس الاطراء الكاذب» واعتدث أن أدع هه الاقياء‎ 
لتسسج ولتصنع باستمرار في العاصمة وداخل القص.ء وبين الذين يشغلون‎ 
الوظائف العالية» وذلك حلى تصل الحقائق إلى ناظري» وهذا ماحدث‎ 
عندما صدف أن وجدث نسي وسط الأعداء» ورأيت عن قرب قريب‎ 
الامبراطور وهو يتولى مقاومة وحدات تركية كاملة» وسيتولى التاريخ‎ 
وصف هذه الأشياء في اللحظة المناسبة» ودعونا الآن نتابع السير نحو‎ 
ماهو قائم أمامنا.‎ 


وكان الامبراطور في أعالي تلك المنطقة؛ في حين زحف اليش الروماني 
نحو الداخل؛ واصطدم بشكل غبر متوقع يع القوانت التركية» وبما أن 
الصراع بدأ 1 بيده وبا أن الفوات الرؤصانية بدأث لمر اين 
عندما علم الامبراطور بذلك بان بأقصى مايمكن» دون أن يرتدي 
درعاء ودوث أن مي جسمه بأي شىء آخر باستثناء ترس » وانقفضص 
بسرعة وسط الأعداء وقام بأعمال رائعة عثر فيها عن قوة جبارة» حيث 
كان يضرب بسيفه كل من اقترب منه» وعندما شرعوا بالهرب» ل بضع 
وقته» وقام ١‏ بمطاردتهم إثر تزويد يذه برمح» ودوث أن يلتفتوا نحو الخلف 
حرو بيدا وحن عن ا لمكت عير لجسن قريب لدان موييا 
مطاردته من قبل يجل واحدء لأن الخوف الذي حل بهم أغلق تماماً 
أعينهم؛ » لكن عندما لالحظوا الحال الذي كانوا به أخذ كل واحد منهم 
مهزأ بالآحر ويعيره بالجبن؛ وهنا انعطفوا فجأة» ووقفوا مواجهين له. 
لكنهم والرعب مازال بتردهم امتنعوا عن الاندفاع تمحوه والانقضاض 
عليه بأنفسهم. غير أنهم أفرغوا ماكان بجعبهم من سهام أطلقوها عليه» 
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ولذلك كان يحول ترسه من جانب إلى أخرء يدفع بذلك عن نفسه 
الرمايات» ويحمي جسده من السهام. 
وكان بين الأثراك واحداً شجاعاً وفرداً نشيطاً وعندما رأى ما من 
واحد بين هؤلاء 2 تصدى للامبراطور بالقتال؛ كان يغلي غضباً 
فتناول مقا رق أيدى واحد من أتباعه. واتدقع ليضرب الامبراطور؛ كر 
الامبراطور أمسكه من شعره وأحودة أصراء وأنحل معه ثلاثة آخرين من 
الأعيان» وعندما وحد البقية أنفسهم غير فادرين عل مواجهته.» غادروا 


المكان فراراً وعاد الامبراطور إثر ذلك إلى المعسكر ومعه أسراه هؤلاى 
ولدى ادزاكه أن اللقنثاء جام فاسياً حداء قرو العوؤة إلى بيزكظلة 1161 


-٠‏ وفي ذلك الوقت ثماماً [أوائل7١١]‏ كان في ثغر ببثيناء حيث 
كان قد أسكن من قبل الأسرى الرومان من فيلوملئيون [كان اسمها 
فيليا] (/81 وعامل هناك مع الرسل الذين جاءوا من عند السلطان» 
وعندما لاحظ أنه ل يكن 00 شيئاً جاهراً لإعلانه. صرفهم» وهددهم 
أنهم مالم يعملوا متم شين مع ا سيقوم الفيريان الرومان بعك وفت 
لمر بع أراضيهم؛ وهب كل شيء بشكل سنو حنى مما تم الآنء 
وبعدما أمضى ؛ بعض الوقت قُ أوغسطي ©51 ؛» انطلق من ثم 
من هناك (من قرية دعيت أنذاك محلياً باسم رتزيون 112102ط11[)» وقد 
استقبله السكان المحليون عندما عب رإلى الطرف الأقصى من [خليج 
أستاكينوس 45162166208 21 » وذهب إلى الشاطىء المقابل» 
ونحف من هناك راكباً الطريق المار بالمدن الساحلية» ووصل إلى فيلادلفياء 
وقام من هناك -بعدما أعدٌ عدثه- بمهاحمة الأراضي التركية (/5). 


وكان البسل الأتراك سبرود عبر سهول دوريلايون 0150 
.حيث كانوا بجهلون ماما أخبار حملة الامبراطور على قومهم) ذلك أنهم 
كانوا واثقين شين ' أنه كان مقي قْ أحواز مدينة بيزنطة. وعندما كانت أخبار 
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ةا 
الحملة الرومانبة لاتتعدى الاشاعات في كل مكان 
[شتاء »]١١51-1١17٠‏ شعر الأتراك بالبداية أن الأمرلايصدقء غير أهم 
عندما سمعوا عنهنا من عده كبيرمن: شهود العيان» نضركوا جيشهم. 
وبادروا مسرعين للتصدي لماء لأنه م يحدث أن عانى البرابرة من قبل 
مثليا عانوه الأن من خسائر بالمال والعتاد» وظناً من الامبراطور أن الأثراك 
مازالوا لايعرفون شيئاً عا فعله. قدّم أقافيه بقية اليش الروماني؛ وسار 
خلفهم مع عدد قليل من الرجال» وسمع الرومان أن الأتراك كانوا 
بزحفون بقوة» وقد انزعجوا لذلك فاشظريرا كثيراً؛ لاسبها لأن الامبراطور 
لم يكن معهم؛ غير أنه مالبث أن التحق بهم» ذلك أنه سمع بتنحف 
الأتراك» فاساردوا شجاعتهم» وزحفوا 7 أكبر وبا أن الوفت كان 
آخر النهار فقد ترجلوا من على ظهور خيولهم؛ وقدموا للخيول طعامها 
المعئاد» واستراحوا لبعض الوقت» ثم استأنفوا انطلاقهم» وكان الليل قد 
حل لذلك ركبوا الطريق وساروا عليه مستخدمين ضوء المشاعل. 


وصنعت المشاعل كيا يلٍ: 


باثبات أقداح معدنية على قاعدة تشبه الصحنء وهذه الأقداح 
المعدنية مثبئة نحو الأعل» وي منفصلة» وتنضاءل صعوداً من العرض 
إلى أن لصو مدببة» ويثبتون على الصحن شوكة معدنية أخرى» تخدلف 
عن البقية؛ عن في أولما سميكة ل اعد واطني وبعدما يتولون ربطهم 
صعوداً حول بحمصهدم برباط ماء يصبحون أشبه بقاعدة مشعل» 
ويربطونهم على رأس رمح. ثم يأتون بقطع من الكتان جرى قصها 
طولانيا يجعلونها تمص ما كن من دهن الخنزيرا؟؟) ثم يلفوها 
بعناية» ويثبتون كل منها فوق إحدى النقاط المدببة للشوك المعدنية» 
وهذه عندما كانت تشعل كانت تعطي ضوءاً ساطفا ا 
فيكون الحال بالنسبة للعساكر أشبه بضوء النهار» وماقلناه هذا يكفي عن 
المشاعل. 
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وكان الثلج يتساقط بغزارة؛ وهكذا اختفي الطريق تماما» وتاه الميش 
الروماني» وأضل الطريق» وكاد أن يفع ف منطقة خطرة لولا أن 
الاممراطور شعر بالخطأء فحمل بيده مشعلا وتحرك ذهاباً ايان وفي هذا 
الانجاه وذاك» حئى عرف الطريق» ومسن ثم قاد ا لحيش عبر الطريق 
الصحيح. وعندما وصل الحبش إلى قرية سماها السكان المحليون باسم 
ساراباتا ميلونوس١:5)‏ 11/101205 52132268 حتى شرع بالعمل على 
جمع المؤن والأعلاف» وكان اسم الذي تولى حكم جميع تلك الامارة 
0 سليان) »)0١(‏ وقد سمع بالأحبار التي انتشرث في كل مكان؛ 
ومع ذللك كان رد في تصديق ماقيل» لذلك بعث بابن أخيه واسمه 
بوباكس 07١‏ ) (أبوبكر)» الذي غالباً ماكان قد رأى الامبراطور وأمره أن 
يقرب ما أمكن من الحجيش الروماني ويلتجسس أخبار الامبراطون وعندما 
رأى أبو بكر الامبراطور ترجل على الفور من على ظهر حصانه؛ وخاطبه 
بعبودية ولدى معرفة مانويل الرجل من كان ومن الذي أرسله قال له: 
'قل مايل لسليان: 


أنت الذي ترغب الآن في معرفة من الذي يتولى جب الأراضي 
التركية» اعمل كما لوأن النار قد ألقيت على بيتك» وأنت لم تقم اعتباراً 
للطريقة التي يمكن أن تتغلب بها عليهاء والذي عليك هوأن تبحث 
يدا لتعرف من أشن جاع أصلهاء ومن الذي أشعلهاء لابجوز لك الرغبة 
بالتخفي وراء جبنك بالتظاهر بالجهل» وكأنك قابع نحث ردائك؛ لأنه 
من غير المنطقي أن بعفي التظاهر بالجهل مستخدمه من الملامة» والمنطق 
العام يعرف شيعا والغيدا قفا فقط: إن الشجاع وقت المخاطر هو الذي 
يوازن بين الأمور, وهو إذا لم ينمسك بهذا يفقد كل شيء»؛ وفيما عدا ذلك 
فإن عذرك لامكان له تحيياء لقد أدركث» أنك لافيت الذي أنتزك 
القوارع بالأتراك» فإذا ماكنت ترغب بالتصدي له لاتمتلك عذراء [أن لا 


تفعل ذلك])., 
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1 
وماان أكمل كلامه هكذا حتى أعاده» وبعدما +تولى ثبب مار 
أمامهى وعرضه للهدم » والتخريبء ركب الطريق عائداء لكن حدث أولا 
شيئاً لايمكن أن د لأنه قيل بأن اليش الروماني لم يكن فيه أكثر 
من ستإن رجلا مقاتلاً» بيد أنه عندما بانت أمور الرومان, ف وضع خطير 
جداء ثم القاديم بشكل اودوع ولقد نجمع الأثراك بأعداد كبيرة» كما 
مهم امتلكوا أجزاء من الأراضي زادت تفوقهم» وكان الأثراك يرمون من 
070 لذلك آلموا الرومان ايلاماً شديداء وأرغموهم على التجمع مع 
بعضهم والتكتل» » ومع هذا " تكد الأثراك على دراية بشجاعة 0 
ذلك أن طبيعة المكان لم تكن موائمة لمرورهمء ثم أحاق الخطر 
بالامبراطور نفسه؛ لأن بعض اللين كانوا يتولون حراسته أخذوا يتبددون 
خفية» ومع أن الامراطور في هذا الوضع المخطير 016 يتخشل عما اعثاد عليه 
من الشجاعة » قام بابعاد جون قريبه بالمصاهرة!101 الذي غالباً ماورد 
ذكره مين قبل» وكان قل افئرب مئه» وكات منشوقاً لترويده برس (لأنه 
كان آنذاك مجرداً من السلاح )» قائلاً بأنه كان من غير الممكن لترس 
0 أن يكرت كا كافياً )أ لماية - ا وفكن الرومان + بعد عر حمة 
سمحت للخيول ا وللرجال بفرصة 3 البرهنة على قوتهم. فرددوا 
عالياً صرخة الخرب» ومدوا رماحهم وأشرعوها باتجاه العدوء وانقضوا 
عليه» فردوه إلى الخلف» وذيحوا عدداً كبيراً من أفراده» وعادوا جالبين 
معهم يع أسلات كل من طردوه» وصحيح أن كثرين قاتلوا بشجاعة» 
فقد تفوق الامبراطور على كل الموجودينء فيا من واحد تقدم عليه 
بالاشتباك مع العدو ومامن أحد قام بمثل ماقام به من أفاعيل شجاعة؛ 
ولقد عاد الامبراطور إلى بيزنطة بعد نجاحاته هذه. 


4 - وبعدما نزل بالأتراك مانزل من فواجع» قرروا رداً على ذلك 
إلحاق الأذى بالرومان» وحزموا أمرهم واستغلوا وقتهم فاستولوا على 
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فيليتاا؛ 4) 211618 » وهي مدينة شرقية» ثم هاجموا أيضاً بشكل 
غير متوقع لوديكيا في فريجيا الصغرى. وألحقوا بها أضراراً كبيرة وكادوا 
يدمرونهاء وبسافنوا أمام سعرنع كثيراً من السكان من الشبان فيا فوق 
حيث اتخذوهم مرف وف الحفيفة كان عدد الأسرق كبيراً وتكوّن من 
حشود لايمكن عذّها. 


وعندما سمع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظيا وتألم كثير وود 
سلو أنه كان ممكناً- أن يجوز على الفور إل امنيا ويشرع بشتال قونية» 
لكن لما كان يعلم أن هذا يحتاج إلى وقت موائم لتنفيذ مثل هذا العمل» 
ولاسنعدادات أعظم للحربء فقد قرر التخلي عن الفكرة والابتعاد عنها 


ووضع في ذهنه أن يفوم بجمع فوات من كل أتجاه. ولذلك بعث 
بيجون كونتوستيفانوس إلى فلسطين [أوائل ١56 ٠‏ ااكي يقابل الملك 
بلدوين» ويجلب معة من هناك الرجال الذين صرق الاتفاق حوهم 
بموجب تحالفهم الذي فضى بتزويد الامبراطور بد يطلبه؛ وأن يقوم 
كذلك بتجنيد وحدة من المرثزقة»وأمر أيضساً أرناط أمير أنطاكية أن بشرع 
بأقفصى سرعة ممكنة بالتحرك مع القوات التي من حوله» وكذلك أمر 
قادة الأرمن أنذاك وهم: 0 وتيغرائيس وكريسافيوس الكيلكي» 
والذين يدعوهم الناس كوغ فاسلٍ(26)» وهم قادة قوات 0000 
لكنهم كانوا قد التحقوا متطوعين منذ أمد بعيد بالامبراطور وصاروا من 
رعاياه» وحشد من الشرق بهذه الطريقة جماعة كبيرة» واستدعى من 
الغرب الفرسان الليغوريين أي اللومبارديين]» كا واستدعى زوبان 
العظيم صاحب صربيا مع القواد الذين كانوا تحت أمرته» واكترى كثيراً 
ا شت حولي تاروس أي 
تاروس سكيزيا أو الروس]؛ وم ا للحرب عل هذا فقط 
وهذه الحدود» 1 كان يعرف أن بين الأراضي الي وفعت ف أيدي 
اللاثين المسكولين على فلسطين» كانت جزيرة رودس» وقد استأجر من 
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هناك جماعات كثرة من الفرسان المرتزقة» ومن أجل المؤن والخدمات 
الأحرى أمر ببجلب أعداد لانخصى من الثيران مع عرباتهم من قفرى 
تراقيال؟ 0). 


وقام هذه الاستعدادات» وفي الوفت نفسسه أراد أن يحول عذاوة 
السلطان نحو بني جلدنه وقرابته» ذكلب فكتب إلى أخيه شاهنشاه الذي كان 
م غائغرا عمو وأنكيرة 200 [أنقرقاء وإلى صهره 

بغى- باسان الذي كان يحكم كل من قيصارية [قيصاري] وأفوييها 
يا مع مدن أخرى هامة قائمة في أراضي كبدوكية» وبعدما 
جعلهم يشكون بالسلطان. بات على وشك انجاز الاستعداد للحرب» 
وعلم السلطان مبذا كله. وبا أنه لم يكن قادراً على مواجهة كل هؤلاء 
الذي ثاروا ضده بتحريض من الامبرطور نحل عن ملكية عدد من 
المدن» خاصة المدن التي احتلها منل وقث وجيز بعد بذله لتهود كبيرة» 
تلى عنها لصالح الذين عاشوا على مقربة من أراضيه» وكتب إلى 
الامراطور وسأله العفو عنه؛ ووعد أنه إذا ما حظي بذلك فإنه سيتول 
إعادة الأسرى الرومان» حيث! كانوا مختفين في مملكته. وأن البحث عنهم 
هو مسؤوليته وعمله. 


وبينما هذه الأمور قيد التجربة» حدث شيء ما كان كا يلي: عندما 
كان جون [كونتوستيفا نوس ] ملت من فلسطين [خريف51١١]‏ مع 
الفرسان» اصطدم بجيشس تركي زاد عل العشرينن ألقيا من الرجال 
المقاتلين» ولقد فوجىء بالبداية» اولذلك توجه مسرعاً مع أتباعه إلى رابية 
كانت قائمة هناك»؛ واتحذا تراشا ومن ثم بعث الحماس قُ اليش كله 
وانقض على الأتراك. وبا أن حملة الرومان كانت ديك ددا عل 
الأعداء» والقتال كان قاسياء فقد 00 الأثراك بالتراجع, وهنا سقط عدد 
كبير منهم؛ كا وسحق الفرسان كثيراً أعث أقدامهم. وحدث أن عدداً 
كبيراً من الأشخاص الآخرين حققوا انجازات وقاموا بأفاعيل جديرة 
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بالحدوين» ودللت عل شجاع ( عتهم؛ لكنٍ قْ ذلك الصراع طقف القائد 
ماتفوق به عل الآحرين 00 واقذافاء وعاد جون بعد هذا النجاح 
حمل معه إلى إلى الامبراطور غنائم نصره. 


وعلدما سمع السلطان مذاء تملكه الغضب والأسف» ولعن نفسه 
لتسرعهم هذا الذي جاء ف غير وقله» ىم بإعجه ماحدث لأتباعه بقدر 
عاشي امافة وعليه مواجهتهة سبب حف الامبراطور ضده. ولمذا تصرف 
فكأن البيرنطيين مبددولن الذين ل يستعدوا بعدل» وبناء عليه سارع بزيادة 
غروم المتقدمة نأشياء إضافية وبتقدمات أعظم فوعدل بإعطاء الرومان 
سنوياً قوة حليفة بناءً على الطلب» كما ووافق على أنه مامسن تركي سوف 
بدوس بقدمه الأراضي الرومانية بدون إذن من الرومان» وإذا ماجارل 
أحد من بفية الامارات التركية | إزعاج الرومانٍ وتسبي الأذى لأراضيهم؛ 
فإنه سيعلنٍ الحرب عليه» ويباشرها ضذده فور ولسوف يعيق بكل وسيلة 
أي عمل تآمري مهما كان مصدره ومئشأه» وسيكون على استعداد لفعل 
أي شيء تامرينة الامراطور بدون تردد» ووافق على إعادة إحدى المدن 
التي كانت تابعة من قبل للرومان» غير أكنا وفعت نحت ار 
التركية؛ واقتنع الامبراطور بهذه الأشيا فأخذ عليه العهود والمواثيق 
المغلظة» فأ:بى عمله العسكريء وعاد إلى الوطن. 


ولدى معرفته بخبر أن الكومان قد عبروا الدانوب؛ لنهب الأراضي 
الرومانية» تحول عن الطريق الذي يقوده إلى بيزنطة» وزحف نحو مكان 
احور قرينا مدينة أبيدوس» حيث قامت بلدة ساحلية صغيرة في منطقة 
ثراقياء أعتقد أنها نالت اسمها من كالياس 1211135 » وكان قائداً 
للأثينيين١/!0)؛‏ وعير من هناك وأسرع ف زحفه ضد الكومان» أما هؤلاء 
فإنهم حزموا أمتعتهم بسرعة ة وغادروا المحكان» عندما سمعوا برحف 
الرومان» وحدث هذا حتى قبل أن يصل الامبراطور إلى الدانوب. 
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الكتاب الخامس 


١‏ - هكذا سارث الأمور هناك» وما أنه ل يبد ف الأفق أي شيء من 
أي اتجاه يبد المملكة الرومانية» فقد نوجه الامبراطور إلى إحدى القرى 
الواقعة على مقربة من بيزنطة للاستراحة؛ وكان اسمها لونغوي 101801 
وبيدا هو مقيم هناك عل اليوم الأخير من حياة الامبراطورة ابيرثا] 
إبرين» وكانت امرأة» حسبها ذكرث من قبل» تفوقت كثيراً على الأحريات 
ف ذلك انوبا تكسا رضصوافة الراى» والبرعة بام اين كانيرا 
ناه ركاتيك آنا لاسن كانت أكرقن ناريا عونا 
البروفيروجنيتا 137:086111]8م270 ]1 قد بقبت حية وأقامت مع 
أبيهاء أما الثانية فقد فارقت الحياة بعد قليل من اكالها لعامها الرابع. 


وبيدا كانت تصارع ضد مرضهاء عاش الطفل مع ذلك» ومهما يكن 
من أمر فقد استدعت أوضاع الغرب الامبراطور إليهاء وقد خحلف 
الامبراطور مسائل بيته الخاصة خلفه؛ وزحف ليعالج المشاكل هناك؛ 
ذلك أنه سرت وقتذاك أخبار أفادت أن فردريك ملك الألمان» كان قد 
حرك جميع شعبه لمهاجمة الأرافي اللروماتية» وهلا الشييت»وسسي» 
انقضاء أجل غيزا ملك هنغاريا!؟)» ذهب إلى سارديكاء وقد تأخر هناك 
نافيه الكفاية» لأنه: أو اهتماماً كبيراً مسألة السيادة في هنغارياء ولأن ما 
روي عن الألمان ١‏ يكن 0 وأصيلاً بعل» ودعونا الآن نبين لاذا رغعب 
الامبراطور في الادعاء بحق له في حكم هنغارياء فلقد كان لغيزا أخوين 
هما: لازلو 125210 » وستيفن [أسطفان]» وقد اختصها معه. وأنا 
لاأعرف لاذا أصبحا مكروهين كثيراً منه» وبعد نفي طويلء لأأحدهما في 
مكان وللاحر في مكان شخ توصلا | إل الامبراطون وحضرا بين يذيه» وقد 
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تزوج ستيفن ابنة كيين الامبراطون ماريا ابنة اسحق السيباتوكراتور» الني 
كانت على ذكرتسه فائقة اللىال» ونفي الآحر بدون زواح» وعلدما 
توفي غيزا استدعى قانون العدالة» واحداً من الأحوين إلى السلطة (لأن 
الفانون بين الهنغار قضى بذهاب العرع و إل الأحوة الأحياء) وكان 
الامبراطور راغباً بشدة ف اعادهها إلى أرض أجدادهماء ذلك أن غيزا قام 
قبل وفائه بتجاوز العادة الوطنية» وحول المنصب الملكي إلى ابنه» وكان 
الهنغار من بعض الحوائب يديئون مبذا القانون» وخائفين من جانب آخر 
من قدوم الامبراطون فالترعوا المنتصب من ستيفن ابن غيزا [اسطفان 
الشالث] ومنحوه إلى لازلو [الشاني] الذي كان واحدا من الأحوين؛ 
وأعطوا ستيفن» وأعني به الأخ الأكن منتصب أوروم نملا 2 
وكان معلى اسم هذا المنصب بين المنغار أن صاحبه سيكون الخليفة في 
تولي السلطة الملكية!؟). 


؟- هكذا سارت الأمور باللسبة للأخوين. ووصلت المسائل إلى 

خواتمهاء وإثر هذا تابع الامراطور زحفه إلى فيلبه» وهي مديئة مقدونية» 
وكان هدفه إنهاء المشاكل في صربياء ذلك أن وسسدادقة الذي كان 

البلاد أنذاك» كان كما سلف بي القول من قبل- قد حدثته 
نفسه بالثورة» لأنه يمتلك روح الاستقلال» والفايعدها أوتتلف أن يفقد 
سلطائه لهذا السبب» وذلك عل يدي 00 رأى الرجمة مجدداً أمام 
ناظريه» وبقي في [منصبه] نفسه!4)» ثم إنه لم يقم الآن 07 لاثفافاته 
وأييانه وتؤرط ثانية بالعصيان» ا الامبراطور الذي فهم الربجل» 
بتلحيته من ملصبه» وأقام مكانه أخاه بلوس 861115 » وعطفا منه على 
مصبره ») ا مريوو و حتى لاحدث ضرراً مرة ؛ ثالية» غير أنه 
أعطاه منطقة خصبية جداء وجيدة للرعي من قبل الحيوانات» وبعدما 
عاش بلوس في منصبه لوقت قصير بمجداً تخلى عن الملك» وهجر أرض 
أبائه» وذهب إلى هنغارياء ولقد عاش هناك لوقت طويلء غادر بعده 
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هذه الحياة» وأمر الامبراطور باستدعاء آخر الاخوة الذى كان يدعى ديسا 
8 وكان يحكم منطقة دندراء وهي منطقة خصبة ومكتظة بالسكانء» 
وتقع على مقربة من نايسوس00) 11315505 ». وبعدما تلقى مانويل منه 
يمين الولاء» والوعد أنه سيحتفظ طوال حياته بنقاء بشرط الطاعة» 
وذلك بالاضافة إلى تخليه نبائياً عن دندرا لصالح الرومان» وهي منطقة 
كى)| ذكرت- كانت خصبة» قام بملحه لقب «زوبان العظيم). 

- وحوالي هذا الوقت ]1 حدث أبضا أن جاء السلطان قلج 
أرسلان51) [الثاني.] متطوعاً وباختياره إلى بيزنطة ليتوسط لدى الامبراطور 
كان جاتن مفيدة له وهذا ثىء هائلء وفوق العادة رائع» فمثله فمثله 
لاأعرف أنه حدث للرومان من قبل فهل تقدم لأحد من بين الأباطرة 
العظام أن ظهر رجل في بلاط الرومان على شكل عبده مع أنه يحكم 
أراضي واسعة شاسعة» وهو سيد لعدد كبير من القبائل» ولكي أصف 
الاحتفالات والرسوم الني تمت .أن يود أن يسمع: 


فقد لنصبت دكة رائعةه ووضع عليها عرش» ارتفع ارتفاعاً كبيراً عن 
الأرض» وكان نينا عدا بالملاحظة» ولقد صنع كل شىء فيه من 
الذهبء لكن كميات كبيرة من أحجار الياقوت والزفبر كانت مرصوفة 
على جميع أطرافه» كما أنه لم يكن بإمكان أي انسان احصاء عدد اللآلىء» 
فقدك وضع عدد كاف منها حول كل جرهرة؛ وكانت مثبتة في الفراغات 
المناسبة» فقد كانوا ذوي استدارة كاملة» ويشعون اشعاعاً أشد اا من 
6 وكان العرش مليعاً بمثل هذه المشعات» وتفوق بالروعة القسم 
الأعلى الذي يمتد فوق الرأس» عن البقية» بقدر مايتفوق الرأس على بقية 
أعضاء التسد المرتبطة به وجلس عليه الامبراطور. وماذ المكان بالفخامة 
الحسن توزيع جسده؛ وقد الف يثوب أرجوان» وكان شيئاً لعن وقل 
رصع الثوب من الرأس حتى الأسفل بالياقوت واللآلىء المشعة» لكن في 
الحقيقة لبس بدون نظام؛ وإنم| طرّز ببراعة حرفية رائعة» فقد رسم الفن 
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على الثوب منظراً أصيلاً لمرج جميل» وتدلى من رقبته إلى صدره سلسلة 
ذهبية نظمت جواهر تميزت في الحجم والألوان» وكان فيها ياقوثة لونها 
وردي؛ لكنها أحذت شكلة يشبه شكل. تفاحة. وأرى إله من غير الممكن 
الكتابة عن التنصيعات التي كانت فوق رأسه ووقف على كل طرف من 
طرفي العرش سستبعاً للعادقس فريقاً من الرسميين؛ انتظم وفقاً للأسرة 
والرتبة فذلك حدد مكان كل واحد منهم» وعلى هذه الصورة كان فريق 
الاسيطليا ل :الامي طورق رسيي 


وعندما وصل قلج-أرسلان إلى وسط هذا الفريق» كانت الدهشة 
مستولية عليه» ومع أن الامبراطور قد حثه على الجلوس» فقد تمسك في 
البداية بالوقوف ونشسث بذلكء. لكنه وقد رأى الامبراطور يتابع الضغط 
عليه» جلس عل مقعد منخفض »كان فشوا ضع ل إلى جانب العرش 
5 وبعدما قال وسمع ماهو مناسب غادر إلى المقر المعبن لسكناه 
داخل القصر. 
وبا أن الامبراطور قد ازداد عظمة وعلت مكانته بسبب نجاحاته» فقد 
أعدٌ العدة لإقامة استعراض موكب نصر من القلعة نفسها إلى كئيسة آيا 
صوفيا الواسعة الشهرة» وكذلك ليسير معه في الاستعراض» و« ومع هذا م 
بنجز ماعزم عليه لأن [البطريرك] لوقا( الذي كان آنذاك مسؤولاً عن 
المسائل اللاهونية عارض هذا العمل» قائلاً لايجوز للرجال غير الأتقياء 
المرور في باج كهلرنة مكرسة ومزينة؛ ثم إن شيئاً آخر قد حدث ليحول 
دون تنفيذ المسألة. ذ ففي المزيع الأخير من الليل هر الأرض فجأة زلزال 
عظيم؛ وهنا لالحظ اا أن رأي لوقا قد 3 م تجاهله وتخطيه» لذلك 
أعلنوا أن المشروع مضاد لارادة الرب» ذلك أن الناس يولون بشكل 
طبيعي اهتياما | إلى المسائل الحاضرة؛ ولايبحئفون في أي شىء بعيد 
المتناول» وعلى كل حال أعطت خائمة المسألة فرصا لما حدث؛ لأله بعل 
مضي كثير من السئين أصبح قلج- أرسلان قليل الاهنا م بارتباطاته 


- 202 - 


لان ايه 


نحو الامبراطور» نما سبب قيام الرومان بالحجوم على الأتراك بكامل 
القوى؛ ولبعض الصدف وقع الحيش ف شباكل ريصاعت أرضية» ففقد 
كثيراً من الارستقراطية» وبات على شفير ا معاناة س0 فاساة عظيمة؛ لولا 
أن الامبراطور كان دود وقد نظر إليه عل أنه كان متفوقاً 2 فن 
الخرب براعة عل بنى البشراة)»: لكن؛ كما سلف وقلت من قبل؛: هذه 
الأمورن: ستتم روايتها فيي| بعد من قبلي» وقد تم اصطحابه إلى القصر الواقع 
إلى 0 [كذا] من المدينة» وقد استقبله الامبراطور بائدة رائعة) 5 
وعامله معاملة ودودة ثامة!9)» ثم أغراه سباق للخيل» ووضع ا 
للعادة الكان فق بعض القوارب والمشاعل الني زودت بسائل قابل 
للاحتراق» وقد أدهش هذا الريجل عام لاسب| منظر ميدان السباق» 
فهناك تظهر بشكل خاص عظمة المدن. وبعدما أمضى قلجج- أرسلان 
الوفت الكافي في بيزنطة» وتولى تأكيد الاتفاقات الماضية بأيمان اضافية: 
عاد إل بلاده» وكانت شروط الالفاق كئ) يل: 


أن يكون خلال حيائنه كلها ماف للذين يرعون العداوة ضد 
الامبراطور. 0-8 أن يكون 0 للدين يتخذون موقفاً معاكساء فهؤلاء 
يحظون باحساله» وسيعطي إلى الامراطور من رق المدن الني استولى 
عليها المدن الأعظم والأكثر أهمية» ولايحق له إبرام أي اتفاق سلام مع 
واحل من الأعداء ما مالم يكن ذلك بتوجيه من الامبراطور. ولسوف يقاتل 
يد 00 ا الما ماك 
الى نراحد كان خضع لسلطائه 0 ا ا اط من 1 
اللصوصية ويدعون بالعادة باسم الترىان» بالقيام بالحاق أي أذي مه 
كان نوعه بالأراضي الرومانية» ولن يمرر ذلك بدون عقوبة» وقد وافق على 
هذه الأشياء؛ وتعهد الذين رافقوه من الأعيانء أنه إذا ماحاول عدم 
مراعاتهاء سيملعونه من محاولة ذلك بكل ما أوثوه من قوة. 
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وكان هذا مانحقق في بيزنطة» وقد عبرث الأحبار [لذلك] من قبل من 
أوروبا إل اا وانتائ فادة القبائل هناك أنه لن يكون من صالحهم 
إذا ماتعامل لكوي السلطان» فبعثوا برسلهم يرجون أن يتصاحوا 
مع السلطان» واستمع إليهم مانويل بروح الصداقة» وقد ترك كل شيء 
اح ل فبعث بهم إليه» وكان كما سلفت الاشارة مفييا فْ 
القصى وما أن مثلوا أمامه للمناقشة» حتى سألوه برجاء أن ينخل عن 
عداوته نحوهم, وأقنعوه أن يتوسط لصا حهم لدى الامبراطون وتبعاً 
لذلك جلب مانويل هؤلاء المستعطفين إلى جانبه؛ واتخذهم أصدقاى 
ومنذ ذلك الحين استقر السلام في تملكة الرومان. 


4 - وبا أن الامبراطورة [بيرنا] سايرين كانت قد غادرت هذه 
الحياة» والامبراطور لم يكن بعد قد صار أباً لطفل ذكر لذلك فك ر آنذاك 
بزواج ثانْ» وكانت هناك فتاة في طرابلس في فينيقية [البنان]» لانينية 
المولد. لكن ذات جمال متمين لذلك أرسل لخطبتها ]١١5١[‏ 
السيباتوس جون كونتوستيفانوس وايطالي اسمه ثيوفيلاكت -880: 
7126م » الذي أطلق عليه رجاله لقب اكسوبيتوس(١ )١‏ -ناه ع1 
5ملط 2 ورأى الرجلان الفتاة وأعجبا بجالماء وبما أنه لم يكن هناك 
مايعيقه| مطلقا قامأ بدون انتظار بالصعود إل ظهر الغليون للسفر بهاء 
وحدث على كل حال- أنهم وهم على نية الاقلاع والسفس حل 
مرض شديد بالفتاة» وبانت في ا حقيقة بوضع خطير جداً ولذلك أحذا 
يؤجلان سفرهما ومغادرتي| كل يوم إلى 0 وأمضيا الأيام بدون عمل» 
ينتظران أن تتحسن حال الفناة وتتحرر قليلاً من الوجع حتى يمكن توقع 
المغادرة, لكن لحكمة حفية كانت المعاناة تعاودها من جديد» وعندما 
اضطجعت كان جسدها يرتجف ويرتعد بشكل شديدء فقد استبدت 
الحمى ماء وتبع ذلك فقدانها وتلاشيهاء فالبريق الذي علا طلعتهاء 
والذي أشرق 1 ماليث أن تغير إلى ظلامء وكان كل من يراها يبكي 
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حزناً على هذه النضارة التي ذوث في غير وقتهاء وهكذا كانت الفتاة في 
حالة سيئة) وهي ماتزال مقيمة في بلدها وقبل أن تصعد ظهر السفينة 
وتبلعل ولو قليلاً عن طرابلس؛ حل بها فيضان مضاعف هناكء؛ وهكذا 
بقيث السفيئة مجدداً في طرابلس» وجاءها هناك المزيد من الأمراض»ء ولم 
تغادرها البئة» ونظرا لتكرار حدوث هذا الأمن سبسبا ذلك نيام 
كونتوستيفانوس بتفحص القضية وإعادة النظر مها بدون توقف. وفي 
حزنه وأساه كان يستبدل الفكرة بواحدة أخرى بدون توقف» وأخيراً دخل 
إل (تعدف الكقاتتى هباك» وسار هل من الفيد آن تنطبي الفعاة إل 
الامبراطون وأجابه الحاتف المقدس بقوله: «العرس جاهن 0 الذين 
نمث دعوتهم لايستحقون الدخول)١١١)»‏ وعندما سمع هذاء فهم المعنى» 
لأن أقاويل راجت هناك» وصلت مسامعهماء أفادت أن الفتاة 0 من 
زواج غير شرعي» وهو شيء يمكن أن ار خاص» لذلك 
ل عن اللسألة وانطلق عافد إلى ابيرئطة 11 


وكان لأرناط أمير أنطاكية ابنتين كانتا أنذاك فائقتي الحمال» وفي سبيل 
رؤيتهما أرسل الامبراطور باسيل الذي كنيته كاماتيروس 16211216105 
والذي كان أنذاك قائداً للفريجيين | [1011205مكلفاء وعندما 
وصل أنطاكية مسرعاً» وجدهما ا حميلتين» غير أن ماري بدت له اللأكثر 
حال وترهن أن استقصاء هذا الرسول كان ييا واعتاد البيزنطيون 
2 أيامنا على القول» أنهم ١‏ يعرفوا .مثل هذا الجمال من قبل» لكن هذا 
حلت فن] بعنله ون| أن الفسران الو يحارقة فقد علم الامبراطور 
0 بأعضاء من الأرستقراطية إلى أنطاكية ام بسخطبة الفتاة 
هم: الكسيوس [كومينوس] ابن ابدة الامبراطور ألكسيوس الأول» 

00 د هو الدوق العظيمء ونقفور برئيوس» وكان من أنسباء 
الامبراطور من خلال ابئة أخي وقد أصبح سيباتوس» وكان بيلهم ا 
أتدرونيكوين كاها تروس» الذي شغل آنذاك منصب إبأرك!1١)‏ 
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طععدم15 ٠‏ وكان أيضا من أقرباء الامبراطو وقلع جيرا لأن 
يصبح سيباستوس» ولقد رأوهاء وأعجبوا مها أيها اعجاب» وصعدوا ظهر 
غليون» واصطحبوها بكل حفاوة إلى بيزنطة. 

وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر أبيلايوس 456113105 » الذي 
يطلق 9 الذي يتكلمون باللاتينية اسم كانون الأول )]١١11[‏ 
وبعدما نفلت بشكل رائع | إلى كنيسة ايا صوفيا الواسعة الشهرة» تم عقد 
فرائها هناك وكان مع لوقا الذي كان على راهن كئيسة الفسطنطينية» 
صفروئيوس بطريرك الاسكندرية:» واتع ا يوي بطريرك أنطاكية 
تبون نمس ]ة وقد ومع يديسه عليهماء حسمأ كانت العادة آنذاك باللسبة 
للمسيحيين» وبعدما أعلنها الأمبراطور أوغسطه عاد إلى القصن » واحتفل 
هناك في مقامه العالي بولائم رائعة. وأقام الموائد للشعب في جميع طرقات 
المدينة» ودعا 5 اليوم الدالي البطاركة إلى مائدته» وبعدما رحب بكل 
واحل منهم بوساطة كمياث هائلة من الذهب» ودعهم عائدين» وف 
الحفيقة قام قبل صئصه أي شي أنعر بإهداء الكئيسة مائة وزنة من 
الذهبء. وبعد وقفت قصير منّع الشعب بسباق للخيل» ورغب في عدم 
إهمال أي شيء يجلب المسرة41 .)١‏ 


ه- وكان هذا ماحدث في بيزنطة» وحدث أنه بعدما توفي لازدي 
صاحب هنغاريا[ة١‏ -كانون ثاني7١١1])‏ أن أ ايك 
للسلطة باسم [اسطفان الرابع.]» وقد بدا فيسيا وظاما بشكل م: 
النظير بالسبة للشخصيات الرئيسية» لذلك أبغضه المنغار كثراً وازدروه» 
وكانوا على وشك خلعه وانتزاع السلطة منه» واضطرب ستيفن أمام هذا 
الحال» فتوجه ثالية يستنجد بالامبراطون وقام الامبراطور عندما حل 
الاعتدال الربيعي [ربيع ١١7‏ ١]بالبادرة‏ عرفا نحو فيلبه» وقد مكث 
هناك مع الجزء ء الأعظم من الحبيش الروماني» وعهد بقيادة قطعة من 
اليش إلى ابن أخيه الكشيوين كونتوستيفانوس» وبعث ما إلى هلغارياء 
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وحدث على كل حال- في هذا الوقت أن اعتقد ستيفن أنه تصالح 
مع الهنغار وبالتالي لبس بحاجة لهذه القطعة؛ ولهذا السبب عاد اليش 
الروماني إلى وطنه؛ لكن وقع في ذلك الحين أن ثار الهنغار ثانية ضد 
ستيفن» واتهموه بأشياء كثيرة» وأصروا على أن الدولة المنغارية قد تدمرت 
تماماً في ظلٌ حكمه: ولهذا حشد الامبراطور جيشاً من جديدء غير أن 
ستيفن الذي شعر بالمخاطر من البداية؛:جاء لاجثاً إلى إحدى المدن 
القريبة من الدانوب» والتي كانت -خاضعة منذ وفت طويل مضى لحكم 
الامبراطون وتابع ه هذا السو ال سرديكاء وهناك التقفى الامبراطور. وقد 
تآثر الامبراطور كثيراً بم حجدث» وعطف 0 الرجل لما نزل به فأعطاه 
المال» وزوده بها يكفى من قوات» ثولت اصطحابه عائداً إلى عرش آبائه 
وقاد هذه القواث الكسيوس كونتوستيفانوس» المتقدم الذكن وسار 
الامبراطور خلفهاء وعلى بعد قليل منها. 


وعندما وصل نيسوس» ورد إلى ذهنه خطة وهو معسكر هناك؛ في أن 
يقوم خلال جوازه بحل المشاكل في الصربء لأن ذلك المكان كان على 
الطريق إل كل من هنغاريا والصرب» ولابد للالسان من الدخحول من 
احداهن إلى الأحرى من هناك؛ فقد كان ديساء الذي كان وقتذاك يحكم 
الصرب كتقدمة له من الامبراطور. كان ما أن أصبح مسؤولاً عن البلاد 
قد نبي حتى الاثفاق» وادعى مجدداً الحق في ملكية منطقة دندراء فقد 
تا وقيد السلطة الرومانية» وكتب إلى الألمان» غَانيا على أن يقرن نفسه 
بعروس من هناك» وفعل كل شىء كان مضاداً لرغبات الرومان» ثم انه 
عندما استدعاه الامبراطور للالتحاق به في الحملة ضد المنغان ظهر نائياً 
وعنيداً» مغللا عاقيا بأمال عظيمة» وثابر على تقديم الوعود بالوصول 
في المستقبل» ولذلك عندما وصل الامراطور إلى ليسوس ») حيث هناك 
طريقان؛ يقود أحدهما إلى الصربء والآحر إلى الدانوب وهنغارياء أقام 
معسكره في وسط الطريق بينهماء ولدى شعور ديسا بالخطر الذي حام 
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فوقه» جمع 0 من 0 0 إلى 0 ولقد 


50 0505 ال فا قن لباك غير ملجومء لأنه ما 
ان تصور ديسا أنه مامن أذى نجم عن حماقته السالفة» حتى صعّد 
قاماتة وقرر الاقدام على إحداث ضرر إلى الرومان أعظم من ذي قبل» 
ومع هذا فقد أبقى .المؤامرة سرية» وهكذا يغدو بالعادة افتراض الحودة 
ف أعظم الجنامن إثا العمل المادي لكل جرائم عظيمة» لأنه جاء بعد 
وقت قصير رسل إلى الامبراطور من لدن أمة اا لكن بالصدفة حدث 
أن التقوا بديساء وقد سكل كالعادة من قبلهم كيف سارث أموره» 
فأجابهم بدون نحفظ» بأن أموره سارث بشكل جحيل» وهي تستلحق 
تقديم الشكر له من قبل ملكهم الذي سماه بشكل مكشوف الول 
ولدى معرفة الامبراطور بذلك» استدعاه إلى المحاكمة بدون تردد» وعندما 
أدين» ب أن التهم ضده وازت المخففات وفيا لوجه وأظهرت خيالة 
الرجل» دررعاتويا التشفط هله بأمان بدذول ل إهانته. وقد أحاط خيمته 
بخندق» وأبقاه مطوقاً بشكل متواصلء وهكذا منه نال المكان اسمه وهو 
سكت ذهبا زان العوام هكذا أطلقوا بالدارجة هذه التسمية على 
النندق) وأرسله بعد 0 قصير إلى بيزنطة» واحتفظ به أمبيرا فق 
القصراه١).‏ 


كان هذا ماحدث هناك» ورأى الامبراطور الذي كان يتباحث مع 
الرسل الذين وصلوا من عند الملغار. أنهم ل 50 
أمرهم بمغادرة المعسكر الروماني عل الفور والعودة على الطريق الذي 
جاءوا عليه» وهكذا غادروا المكان» وعندما وصل الامبراطور إلى مديئة 
بلغراد» عسكر هناك وخ مدينة سد سلف القول-س قل قام اليش 
الرومانيٍ ببنائهاء وذلك بعدما هدموا زيغمنون 76118111112011 » وقد 
شاركهم فْ عملهم ذلك عدد من المنغار» وكانت في الحقيقة لعبة حظء 
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سق نحو الشؤون البشرية» ويمكن للمرء أن يضحك نحو 
الذين را" 0 م يروت السرم | ثالية ا أله من هذه 
غير قادرين على فهم الأسباب لأعمال 0 وعى أساس مابدا 1 
ويتكلم حسب| يرضيه حول هذاء ولكن دعوا الرواية تنعطف نحو 
مسألتها المبكرة. 

وعندما وصل الامبراطور إلى بلغراد» ولاحظ أنه من غير الممكن 
بالنسبة لستيفن [اسطفان الرابع] أن يحكم بلاد المنغار (لأنهم كانوا قد 
سارعوا إلى تنصيب ستيفن ابن غيزا [اسطفان الشالث] ثانية) انصرف 
نحو شيىء أضين وىا نقد م الذكن كان يرغب في أن يتجرد غل هنغارياء 
التي قامت وسط الأ مم الغربية: ولذلك عزم على أن يربط بالزواج بيلا 
الذي كان ابن غيزا 0 لستيفن,» بابنته مارياء فأرسل إ إلى هنغاريا جورج 
الذي كان بالبولوغوس 22012131013805 من حيث المولدء والذي 
كان التدالك ينول إهرة امرض الامبراطوري الأجنبي» وكان قد ارتقى إلى 
مرثئبة 4 سيباستوي 5625101 ٠‏ وأمره أن ييحت ف ساكة رباط 
الزواج» حك أخيل هو نفسه الطريق تجدداً تلحو بيزئطة» وبعدما نافش 
الهنغار المسألة مع بالبولوغوس» سلموه مسرعين بيلا» وبكل سرور عيئوا 
ا ع د را لمي ل ع 
احا وحمله باليواوغوس معه») 5 دما ار 00 لك بيزنطة» 
نسمية 3 الشابء 5 أسمه ألكسيرس: و كاك ا 0 المي ان 
915 أأي سيد]51١).‏ 


1- وهكذا توافق وصول بيلا إلى بيزنطة مع هذه البداية في الافتراض 
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اهتمامه إلى آسياء وبعدما أثيربها حدث, تحول عنها بسبب الشؤون 
الغرببة» والذي دعاه للتوجه إلى آسيا هو أن نور الدين» الذي كان حاكيا 
لكل من حلب ودمشق؛ وكلتاهما من أهم مدن سورية قد ابعسم له 
الحظ وكان لصالحه فحكم عدداً 0 من المدن الأحرى النى شربت 
ماء نهر الفرات» كما واسثولى على كثير من المداطق التي لايستهان ببهاء 
ووقع في قبضته عدد عظيم من الأمراء ء هناك وقد احتفظ ب : 
أسرى» وكان بينهم جوسلين حاكم الرهاللا١),‏ وقتل أخرين قْ 0 
ونذكر من هؤلاء: ريموند أوف بواثق الذي فدمنا حوله مادة كافية ف 
الروابات المتقدمة» وكان رجلاً يشبه المرقلات الأسطوريين في القوة 
والقدرة» وكذلك بلدوين الذي كان وقتذاك حاكماً لمرعش» وتابع تقدمه. 
فاصطدم في القتال مع دوق كليكية» الذي كان اسمه قسطنطين.» وكنيته؛ 
كالامانوس 12212112105 الأصغرا4١)؛‏ وكان ببي الطلعة» وفعَالاً 
في الشؤون الحربية» وكان في البداية قد هزم هزيمة جه عليه 
سكت فح قْ مصيبة لايمكن اللفحوص متهاء ثم حدث أن أسره) 
وأسر أرناط أمير أنطاكية؛ كا وكان بينهم لي حاكم طرابلس الفينيقية» 
ل ل ل ل لت ا 
أحمق, والخرط بدون توفيق في أعمال المطاردة» فكان أن وفع الأ 
وهكذا هوت مصالح الرومان [أب4١١ )١‏ (1608)» بخن نور الدين يفي 
طوروس في المعركة؛ وعلل نفسه بآمال الاستيلاء فوراً على ألطاكية؛ ولهذا 
كله كان الامبراطور في البداية قلقاً نجاه ماوقع, وعزم على الجواز 2 سما 
واكقامر الفرصة:؛ وعندما كان على لية الاسراع إل هناك مع جميع قواته. 
حدث أن منعته مشاكل الغرب من جديد. 


وبالنسبة للملك الحديد [اسطفان الشالث] قام مجدداً باغتصاب 
ميراث بيلا» ثم عمد إلى خرق المعاهلة علناًء يضاف إلى هذا أن ستيفن 
[اسطفان الرابع.]» الذي سلف للهنغار أن طردوه من منصبية ) استطاع أن 
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يسلل عائداً إلى هنغاريا من خلال أنخيلوس 1061132105ى . وعزم 
على استرداد السلطة »]١١571‏ وثولى السعي لذلك بشكل سري» 0 
باندفاع بع ادا الحيطة» وربح في أثناء تجواله إلى جانبه بعض 
الهنغان وعندما علم ستيفن [الشالث] مبذا | الندفع نحوه ومعه جميع 
. جبشه؛ ولهذا بعث الامبراطور إلى كليكية جيشاً كافياً للدفاع عنهاء وقام 
بالنحف عائداً إلى الدانوب» وعبر السافاء ومركز قواته مقابل تيتليون -13 
مزاع [نيثل على التيسا 01 ] 5١١‏ عازماً على اشترداد 
ميراث الأجداد إلى بيلاء ولينقذ ستيفن [الرابع] من المصاعب التي 
تواجهه. فقد كانت قواله تلبدد وتنشتت»؛ وكان بالحقيقة ف وضع 
صعبء بسبب أن الحنغار كانوا في كل مناسبة ذاهبين للالتحاق بالملك 
[اسطفان الثالث]» وأرسل الامبراطور أندرونيكوس بن كونتوستيفانوس» 
الذي سيصبح بعد وقث قليل دوفاً أعظمء مع جيش» فتولى انقاذ ستيفن 
من وسط المصاعب. 

وانطلق الامبراطور من تبتليون مع قواته كلهاء وتابع زحفه إلى الأمامء 
أما بالشية لليف [الثالت] الذي اغتصب السلطة؛ فقد وجد نفسه غير 
فادرعل التصادم مجع الامبراطور بقوات متكافئة ولهذا لحف أولاً مع 
القوات المحيطة به إلى مكان ما وقع في الجزم الأقصى من هنغارياء ثم 
إله بعدما قام بجمع فوات حليفة» ا للتصدي للرومان» ووصل 
الامراطور إلى مكان يدعى بيتريكون 1561015112012 أبيتروفادين 
ا منتك2ة؟0؟ ]ء وعسكر هناك» وهذا المكان هو الحد الأقصى 
للوصول إلى داخل هنغارياء وبعدما وصل إلى هناك» كتب مايلي إل 
ستيفن [الثالث]: ْ 

القد قدمنا يابني لالإثارة الحرب ضد امنغان بل لاستعادة أرض بيلا 
اسوك زهو لسن شيئاً انتزعناه بقوتناء بل إنه مامحشه أنلك وأبوك 
من قبل» منذ زمن طويلء» وكذلك لننقذ من المصاعب عمك ستيفن» 
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المرتبط برباط الزواج بجلالتناء وإذا كان تبعاً لارادتك الحرة أصبح بيلا 
صهرناء وهو شيء كنث قد وافقت عليه من قبلء لماذا سارعت إلى 
التخلي عن صذاقتناء بعدم قيامك باعطائه أرضه؟ وإذا كنث ثعارض 
لزواج وشيثاً لو ع اله 
- كان هذا ماكتبه الامبراطون. أما الآتحن فكان كما ذكرت- قد 
حشد نان خليشفة سن الآلان والميكرون من ناوووس: [تاوروس شتير 
أوروس]ء وتعايش مع أمة التشيك منذ أن قدم إلى عنده حاكمها ومعه 
جمبيع جيشه. وهذا الحاكم هوالذي ذهب بالحملة مع كوتراد ملك 
ألمانباء عندما سي حكيث من عست الطلق 0 ولهذا السبب 
أصبح فلك نحت سلطاله. 
ومع هذا فكلاهما قد غشا: الذي منح اللقب والذي قدم الشكن لأن 
لفب امبراطورية كان قد اختفى من روما منل زمن طويل مضىء ولأن 
منح السلطة قد انتفل --بعد أغسطس الذي يدعى أغستولوسء وذلك 
اشارة إلى سنه الصغير عندما وصل إلى السلطة- إلى أودوفاكار -00017 
5 ثم إلى تبودورك حاكم القوط» وك نا يدا طاغيتين [أي 
مغتصبين ]» ولأن ثيودورك دعا نفسه طوال حياته ملكاً وليبس امبراطوراء 
حسب| روى بروكوبيوسء وتعيش روما منذ أيام يودورك؛ لابل 
فبل ذلك بقليل» حتى الآن في حالة ثورة. مع أنها استردت عراراً من قبل 
0 وترسيس » قائدا الرومان ف أيام ا ثم انها تحولت إلى 
مرتبة ليست أقل من العبودية تحت ظل الطغاة البرابرة» الذين حملوا 
ألفاب ملوك في مضاهاة لثبودورك الملك الأول والطاغية؛ وبا أهمم ل 
يدعوا المقام الأعلى» وهو مقام الامبراطورية» مين أبن عق لهم الاقتراح 
بالنسبة لأنفسهم مناصب [الملكية] الني سى) سلف وقفلتس صدرت 
عن الجلالة الامبراطورية بمثابة تميبزا١‏ ؟). 
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ولم يكن هذا وحده كافياً بالنسبة لهم فاغتصبوا مع أنه لايليق 
بهم أعلى منزلة للسلطة وأضفوا على أنفسهم لقب الامبراطون وتحتاج 
هذه الحاقة وفقدان العقل الشرح: 

أسرعوا الآن بالاعلان أن الامبراطورية في ببزنطة تختلف عن تلك الني 
قُْ روماء ولدى تفحصي لهذا» تسبب ذلك لي مار باليكاع فلقد ع 
الحكم قْ روماء مش لع كن المتاع» إلى البرابرة» وف الحقيقة إلى العبيد» 
وهذا | هال انستحق اس وأكثر من هذا إنها لانستحق حاكما لأن الذي 
صعد إلى عظمة الامبراطور ركض على الأقدام بشكل غير لائق بنفسه 
بماشاة للأسقف الراكب: وكان مثل سائسه!(؟؟)) غير أن الأخريين 
بدعونه امبراطور» مقدرين أنه كان مساوياً وبالدرجة نفسها مع 
البازيلوس [الامبراطور البيزنطي]. 

[وباللسبة للبابا:] كيف لك ياسيدي النبيل» ومن أين وقع لك أن 
تعامل امبراطور الرومان مثل سائس؟ لكنك لاتعرف من أين» وأنك 
أسأت إلى لقب أسقفه في حين زيف هو [الامبراطور الغربي] لقب 
امبراطون لأنك إذا : توافق على أن عرش الابراطورية هو في بيزنطة» 
وهو عرش روماء من أين أصبحت مستحوذا على مرثبة بابا؟ 

هناك قسطنطين واحد فقطء وهوالمسيحى الأول بين الأباطرة؛ وله 
سائغ منحه هذا اللقب» كيف يمكنك أن ترحب بجزء منه بايثان وأعني 
بذلك العرش البابوي» وغاية العظمة؛ لكن ترفض قبول بقية السيادة 
الامبراطورية؛ عليك إما أن ترضى بكلا الناحيتين أو ترفض النواحى 
الأخرى ما 


غير أنه يقول: 
أنا يمكنني أن أعين أباطرة» نعم هذا فيا يتعلق بوضع الأيدي, 
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وكذلك في يتعلق بالتكريس» فهذه مسائل روحية» لكن لافبما يتعلق 
بمنح امبراطوريات واختراع مثل هذه الأشياءء ومادام بإمكانك تحويل 
الامبراطوريات. لاذا لاثقوم أنت نفسك بتحويل الامبراطورية القائمة في 
روما؟ لكين عددما د ارقن ماء على الذي وقتها يمتلك 
الكنيسة بينكم أن يعتاد رغم ارادته على احترام و0 لقد 
وفعث على كل حال- في مصيدتكء وتفعل بشكل مقئع اماه 
متعارضة؛ هؤلاء الذين م ترض قبول طلبهم واستقبالهم؛ منذ وفث 
قصيره عندما كنت تتصرف بشكل صحيح نحو الامبراطون لأن ذلك لم 
يكن مكنا لكن أن تدرجهم الآن بين سواسك» لاأعرف كيف ذلك» ولا 
كيف تتقبلهم بمثابة أباطرة» إنك تدرك أن الذي بوساطكه ومن, خلاله 
ومنه ادعيت العرش البابوي» لايمكن أن يطابق مع البربري» والطاغية 
والعبد. إنه يقول: أكنا أرغمت» إنني حك 0-0 إن عذرك لبس 
مسوغاً لقد تخليت من قبل؛ لكن ليس قبل وت طويل مضى؛ عن 
هذه الأشيياء إل الامبراطور مانويل» وإذا ما رغبرت بالكار ذلك» فإن 
الوثائق الني تلفت توقيعك في الأسفل تعلن ذلك. وني الحقيقة إن 
القضية هي مزحة؛ وخدعة سخيفة ودنيئة» وحسب طريقة الذي يراهن 
عل مضي الوقت» لقد لزرمث بسغط تبدلاات الحظاةغ ١‏ ولقد لشعبئا مع 
هله الممالة أكدر نا يتوافق مع الرواياتث التارية» لذلك لندع الحكاية 
تعود إلى مسألتها السالغة. 


/- بعدما قام ستيفن [الثالث] هكذا بالاستعذاد» أسرع بالزحف 
ضد الروماكن [6١١]ءوعندما‏ كان الامبراطور في داخل الأراضي 
ال هنغارية» جاء الناس الذين كانوا هناك على شكل حشود للترحيب به؛ 
وضموا كلا من الذين كانوا مدرجين بين رجال الدين؛ الذين التفوا 
بأردية صوفية» وحملوا بأيدهم الكتابات المقدسة» والذين كانوا من العامة 
والناس العاديين» وقد غنوا بشكل جميل 05 عر نظمه سبراعة واحد 
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من كان بينناء ونصه هوكم يلي: (أيها المولل» يامن ساعدت داوود 
المتواضع 0 وهكذاء وبعدما ف ار طررواته المناطق. أسرع لعبور 
د وذهب محاذياً لحزيرة كانت هناك(70)» فقد عزم على الزحف 
00 

القوارب» امتاذ' حنى حوافه 0 0 وبأكبر عدد 0 من 
ا ل يكن عدا لمن 0 5 إل أحدك د م 
صعلروا إلى السفن وكانوا محمولين على وجه النهر - كانوا مايزالون 
واقفين على اليابسة» فإن بعضهم قد استولى عليه الخوف من المخطر 
وعضُم التحر كان مهملا ولذلك أهلوا القضية» و يبق سوى القليل 
أمام السفينة حتى تغرق وتذهب إل إلى القعر مع جنيع رجاهاء لنولا أن 
الامبراطور قفر إلى الماء» وقصد على قدميه نحو السفينة» وذلك في وقفت 
كان فيه التيا يدور بعنف عظيم؛ وشكل بعضاً من الطبن هناك كان من 
0 1 6 ولد وضع ألامبراطور كتفيه نحت اليه رارف 
فقد 00 من غيرته) فذهبوا إلى مساعدة الذين 0 وسط المصاعب» 
وأنقذوهم من الخطن ولذلك حصل الامبراطور عل احترام عظيم 
لانسانيته. 

0-0 5 ريون 000 0 أوبج] 
سوه له المدينة هى مطرانية شعب سيرميول حمتطط1زذ ع وهناك 
يسكن أسقف الشعب- وجاءت حشود من السكان خارجة من المدينة 
للخدمة بمثابة حرس هناك1؟" 7 وهكذا عسكرهناك» لكنه علم ل 
اليوم العالي أل ستيفن [الشالث] كان يقثرب اتذاك؛ فاسعد فزيراً 
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للمعركة؛ واستدعى واحداً من الرومان» كان يعرف اللغة التشيكية» 
فطلب منه أن يخفي نفسه ويتسلل إلى معسكر العدى وعندما يصبح على 
مرأى من ملك التشيك أن يخاطبه كما بلي: لإلىنأية أنتت مسافر؟ أي 
حملة أنت قائم بها مع اليش الذي نحت امرتك؟ أوانك لاتعرف أنك 
نتجرأً برفع يديك ضد الامبراطوز العظيم؟ إنه مرعب بالنسبة لأي السان 
أن يقف ضذه في المعركة لأسباب كثيرة» دون أن نذكر أن مخاطرات المرء 
مزدراة من قبل هؤلاء المئغان الذين أعطوا بيلا ميراثه ثم أحذوه. لأمهم 
يعاملون أيمانهم وكأنها مزاح فلو أن الانسان يتعامل مع فرد خاص» 
وحدث مثل هذاء بخرق اتفافيته» هل يمكن أن يمرذلك بدون عقاب 
بوساطة القانون» فهل ياترى يمكن للهنغار الذين عملوا ضد معاهداتهم 
مع مثل هذا الامبراطون أن يبقوا بدون عقاب؟ لايمكن هذاء وعلى ذلك 
أوليست الحرب المثارة من قبل الامبراطور عادلة؟ إن نتيجة المعركة 
ستكون دوضاً وفقاً للعدالة» وقدر هذا إنك قندمث بعقابة عبن متشوق 
0 فلا سيذ» ؤبمكابة عبد حمل التتز يدوك إكراهة (وإذا لم يكن الأمر 
لك» سيكون من الطبيعي هناك سبب مثل الكراهية لسيد) وفي 
0 كتابع متطوع (ولاؤك [ده21نا ] يدئل عل هذ١)‏ 97 ؟) إذا 
كان ماصنعته في بيزنطة من قبل» عندما انطلقت إلى أسيا ع كونراد» إن 
لم يكن ذلك قد أفلت من ذاكرتك؛ وإذا كانت نتيجة الأمور متوقفة على 
قرارك» اختر ماسيكونٍ 5 لك ولجميع التشبكيين» الأسف قادمء 
والمنافع بالعادة قليلة 1 لن يمارسه). 


هكذا تكلم؛ وأجابه فالديسلاف [الثاني] (كان هذا هو الاسم الذي 
أطلق عليه) (78) حسما يلي: لأا" لفن لعي ؛ نحن لم نأت إلى هنا 
لاثارة الحرب قيك اقرن طور عظيم (ولاأن تكون بذلك متجاهلين 
لاتفاقاتنا نحوه) بل أثينا للدفاع عن ستيفن هذا الذي لحقه الضرر 
بشكل غبر عادل من قبل عمه الشقيق» الذي كان قد طرده أولاً من 
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رع آناكة ومن مبراثه» ثم إنه عندما استرد الحق إليه» هاحمه 00 وعزم 
على أن يستعيك بالقوة المنصب الذي كان قد فقده لسوء ( حكمه. وطذه 
الأسيات جحئلتك لأطلب من الامبراطور ولأرجوه 2 أن يقوم بحاية طفل 
بتيم» ولكن واكم صنيع شيء ما للاضرار بالامبراطورية من قبل 
سليفن الأصغر (لأنني علمث أن ماين شيء من الأرض العائلة إلى بيلا 
نفسه قك ا عليه) طفع تنأ سينا بعمل الوساطة وأسوف يقوم 
مانن لد كان هذا ماقاله. لم أغاد ا 


0 البجل إلى المعسكر الروماني» وأوصل إلى الامبراطور الحواب» 

ستمع مانويل | إلى هذه الكليات ل بدون سرور» ومع ذلك ل يكن 

7 0 تصديفهم كليا» وشعر بالقلق خحشية أن يكون فالديسالاف ١‏ 

يكن قد عبر عن نواياه الحقيقية. ؛ بل يوجد خلفهم شيئاً من الخبانة» فقام 

بارسال بعض أعوانه إلينة وأمر أن يتم تأكيد الانفافية بيمين» وقام 

الطرف الآخحر بدون تردد بفعل ذلك على الفور وم يكتف بذلكء بل زاد 
التأكيد بأييان اضافية على ماكان قد تعهد به من قبل» ى| تقدم وذكرنا. 


وبعد قليل بعث ستيعن رسلاً إلى الامبراطور: أعاد بوساطتهم الأرض» 
وطلب من الامبراطور ألأ يسسح لعمه ستيفن [الرابع 1 القيام بمهاحمة 
هنغاريا(9 ؟)» وقبل مالويل هذه الشروط» وبئاءٌ عليه 0 الحرب» وذلك 
مبدف الحواز إلى الأرائي الرومانية» ليخ ستيفن [الرابع ] بمغادرة 
هنغارياء لأنه علم مرغ خلال النجربة بأن أبناء جلدته لايرضون به. لكن 
با أنه ل يكن قادراً على اقناع الرجل قال له: الإنني الآن مغادره» فبعدما 
استرددت أرض بيلاء لم يبق من سبب مسي للصراع 2 إلاسبب غير 
عادل» واعلم أنك بتلتعرض للحيانة على الفور لضيائج أعدائك» وإذا ما 
كنث ترغعب فإنني أبرهن لك وأريك الحقائق حلى أمام ناظريك» يوجدك 
و وجري راك اه باللمري إلى حد أنه يصعب 
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على الذين ينظرون إليك عن بعد تمييز أحدى) عن الآنصن قم بعدما 
تلبسه سلاحك بأمره بأخذ جيشكء والزنحف ضد الأعداء؛ وابق نفسك 
مختفياً في مكان ما هاهناء وستعلم على الفور كيف سيعاملك المنغار). 


وهكذا دخل [استيفن الرابع] إلى إحدى السفنء وأقلع دون أن 
يُلاحظ إلى مكان ماعلى شواطىء الدانوبء بينما بادر ابن أخيه ستيفن 
الجيشان أحدهما الألحر بادر الهنغار الذين كانوا مع ستيفن بإلقاء القبضس 
عليه» وأسرعوا بتسليمه إلى الملك على أنه ستيفن الأكبن وانتهت خطيئة 
المتغار عند تلك النقطة. كن عندما علم الامبراطور مبذاء أرسل م 
ستيفن [الرابع] قائلا: 'يكفي أيها الرجل» وكما أنه من الخطر أن 
للسحب بدون حاجة؛ كذلك من الحاقة أن تكون 000 بدون حاجة» 
تبص رأنك في مرتين كنث قادراً على أن تعلم كم من الشرور جاءث من 
1 مناسبة» ولاتحاول مرة ثالثة.» أبها السيد النبيل» لايمكن سرعة 
اصلاح الأمور وشرميمها حسبها ترغب». لقد كان هذا ماقاله الامبراطور 
لكن الكحر أجابه: «بدلاً عن ذلك؛ يشعر المنغار الآن بالخجلء؛ لانغياسهم 
بالنيانة)» وهكذا نبدلت الروح التي استولت عليها الشهوة مرة» 10 
كل نقاش في اتجاهها. 

وبعدما رفض قبول [المساعدة] لهذه الأسباب» ترك الامبراطور هناك 
نقفور كالوفيس 123101121265) مع جيش لمصاحبة ستيفنء وليتولل 
معاللحة كل مايمكن أن يحدث؛ وعاد هو نفسه إلى الأراضي الرومانية؛ 
وبعلك مضي مدة وجيزة :1" ]١١‏ علم الملك المنغاري أن ستيفن مايزال 
في هنغارياء جم فح ا ضر ادكه وبادر مسرعاً لتقدير مصير 
كل شيء بوساطة القثال» وحدث في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من 
7 مع يتين الع تخلوا عنه # والتحتوا اكه د ل 0 
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يقوم بمغادرة هنغاريا وأن يأتي إلى سيرميونء وبا أن تلك المنطقة كانت 
واقعة تحت سبطرة الامبراطون فسيكون ممكناً له حى] قال أن يقوم ب| 
يريده دونا اعاقة» ولكن با أن الرجل رفض بثبات» فقد خطط كالوفيس 
ونفذ الخطة التالية: لقد تظاهر أن رسالة وصلت إليه من الامبراطور, 
فزحف نحو الدانوب من أجل مقابلة الذين حملوا الرسالة إليه» والذين 
كانوا لخوفهم من المنغار مقيمين في مكان ماعلى محاذاة الدانوب» عدم 
وصل إلى هناك» عبر ومضى إلى سيرميون» وبعد وقت قصير وصل ستيفن 

إليه ملتجئاً وذلك ال ا قر 
الامبراطور بهذا أرسل جيشا معتبرا إلى سيرميون. لكي يتولى --من 
جهة- حماية المنطقة (لأله عامل اغنغار بثيء عظيم من الريبة» وكان 
يخشى أن يثوروا ثانية)» ومن جهة أحرى بحجة تأمين الأمن لأتباعه 
ولبذل الجهد في سبيل بيادما سيت وقاد هذه القوة ميخائيل الذي 
كليته غابراس١١ 3١‏ 002105 2 وبا أن كان وا لإحدى بنات 
أخيه فقد حمل لقب سيباسئوس. 


وحمل الامبراطور ذراع القديس بروكوبيوسء الذي كان قد أخحذه من 
سيرميون» وأعاده إلى بقية الجسد في الكنيسة في نيسوس» وكانت هذه 
الذراع قد فصلث عن بقية الجسد مدل وقث طويل مضى للسبب التالي: 
كانت أمة الهنغار قد استولت مراراً على الأراضي الرومانية» وكان هؤلاء 
الهنغار قد استولوا على سيرميون قبل حكم ألكسيوس كومينوس بوقت 
قصين وبعدما استعبدوا كثيراً من مدن الدانوبءوصلوا إلى لسون؛ 
فوجدوا هناك جثة الشهيد المقدسء وقدروا ى) أعتقد- أنه كان 
عملاً غير انساني القيام بحمل الجسد كله؛ ولذلك اكتفوا بقطع الذراع 
ومن ثم غادرواء وعندما وصلوا إلى سيرميون» تركوا الذراع هناك في 
كئيسة الشهيد ديمثريوس» التي كان قد بناها الذي حكم في متقدم 
الأيام مقاطعة اليركيوم اا 1111 » وعندما اكتشف الامبراطور 
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الذراع هناك؛ حملهاء وعاد بها -كى|ذكرنات مسرعاً ليضمها إلى بقية 
الحسك. 


4- كانت هذه الأشياء قد حدثت وأنجزت من قبل الامبراطور ضد 
الهنغار ني ذلك العام؛ كما أنه أرسل ألكسيوس ابن الدمستق [أكسوكوس 
05 ] الذي كان ىم ذكرنا-- فد تولى ران منصب 
البر وتونوتاريوس 220605201631105 ٠‏ أرسلة إلى كليكية» مع حملة 
معتبرة» وعبّنه قائداً عاماً مسؤولاً عن الصراع هناك١١")‏ [70١١]؛‏ ذلك 
أن نور الدين أتابك حلبء, كان قد ارتفع شأنه نتيجة الانتصارات 
المتقدمة» فبات يحدوه الأمل في أن يسبطر حالاً على أنطاكية؛ وكذلك 
كان طوروس اللاسلط غل الأرضن :هماك» قد سكول غدرا على كثير من 
المدن الإيزورية عفان تماضعا للاسراطون ذلك أنه كان تعنافيا 
لأندرونيكوس يوفوربينوس 015 ام انآ الت مسيم 
الامبراطور» الذي كان آنذاك حاكياً لكليكية؛ فقد اهمه طوروس بأشياء 
كثيرة» ولامه بشكل خاص لقتله [؟55١١]‏ أخيه ستيفن [سديفان]. 


لقد كان هذا ماحدث هناك. 


وكالت قوة فردريك ملك ألانيا تتقدم لحظة فلحظة وتتصلب كثيراً 
لأنه تدبر أشياء كثيرة ومتنوعة في سبيل استقرار الدولة» ولاسبما في سبيل 
تأمين المال» وهو شيءلم يكن بالعادة من قبل» فقد استولى على ميلانى 
وهي مديئة شهيرة 1١١771‏ وهزم أمة الليغوريين أو اللومبارديين» ثم 
تابع المزيد من التقدم» فنحف إلى أقصى أجزاء الغرب» وهذا الذي كان 
من قبل غير قادر على الحاق الهزيمة أثناء القتال بالذين كانوا على مقربة 
منه استطاع إثر ذلك الاستيلاء على المناطق البعيدة كثيراً فأخضع 1 
نفسها في الحرب7377. ولهذا شعر الامبراطور مانويل نفسه بالقلق» وأخخل 
يبحث عن الوسيلة التي يوقف بها تقدمه؛ خشية أن يجعله نجاح غير 
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1 0 3 هناك وإل المقيمين داحل 0 إيونيان 0 
[البحر الأدرياتيكي ]» وأمرهم بتذكيرهم بجشع فردريك الذي لاينتهي. 
ولبثيرهم لمقاومته» وبعث إلى شعب البندقية نقفور كالوفيس مع مال 
ليكسب مشاعر أولئك الناس نحوه؛ وليوجه الأمور هناك لصالح الرومان. 


وكان فردريك بعدما أخضع روما فد أحدث تغييرات كثيرة» خاصة 
بازاحة الاسكنئدر [الثالث] عن عرشه. ذلك أنه كان الأسقف هناك 
ووضع _ مكانه أوتافيانوا؟؟) 016351320 وبذلك كان يمكنه 
سى] أعتقد- جعل نفسه 5 بالمرتبة امبراطور الرومان» لأنه مامن 
أحد -باستثناء امبراطور الرومان- مخول بتسمية أسقف لروماء وعندما 
أزيلت هذه العادة بسبب اهمال أباطرة بيزنطة» مامن واحد أقدم على 
إقامة أية أسقف في روماء بل كان ذلك يتم من خلال مجمع ديني بخاص 
يضم حكومة الكنيسة وأعلى رجال الكهنوت رتبة 4 [يعني الكرادلة] في 
روماء وكان فردريكء. قد رنا بناظريه من قبل نحو منصب امبراطور: 
ولدى ثوليه تعيين الأسففه. بدا وكأنه يمتلك مسوغات هامة ومعطيات 
لنيل هذا المنصبء فلقد كسب إلى جانبه عدداً من الأساقفة» وظهر أنه 
مقبل على نيل ماأبدعه من خلال مجمع ديني؛ أما بالسيية إل الملوك 
الأحرين» نقد بذ هذا أمرا لبن مرضنياء لك مام واحد كان قادراً على 
مواجهة فردريك الذي صعد إلى أعلى درجة من القوة» باستثناء أن 
الامبراطور كان قادراً عل اعاقته بالمال وبطرق مبدعة أخحرى لخدمة هذا 
الغرض» فقد أعاد ” تشبيت الاسكندر على عرشه؛) غير أن هذا حدث فيا 
بعل. 


وعندما وصل كالوفيس إلى إلى أيبيدامنوس 95 ترك معظم 
المال الذي عهد به إليه هناك» ومضى إلى البندقية بوساطة سفيئة» لاقت 
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ريحاً طيبة [حوالي77١١1]:‏ وعندما جاء ليتحدث إلى الدوج في نلك 
المنطقة [فيتالي ميشيل الثاني] وإلى بقية الأعيان وسط ذلك الشعب» 
خاطبهم قائلا: ا 
الابفكرن أحد أبها السادة أننى قدمت إلى هاهنا من عند الامبراطور 
خوفاء أو خشية أن المشاعر الطيبة لديكم نحو الامبراطورية الرومانية 
يمكن على الاطلاق أن تتخل عنها نباهتكم؛ فألقم لسشم أدثياء بمقثل 
هذه الدرجة؛ ولاغير جديرين بأصلكمء وم يخطىء الامبراطور في رأيه 
فيكم ؛ لكن با أنه --باستثناء ء الخاضعين لسلطائه- مطمئن تجاه حسن 
نواياكمء » قرر أن يمدٌ عواطفه الملكية الأمينة تلحوكم؛ وبا أنه من العار 
استخلال الرعايا المزدهرين» ورفض انقاذ الذين يعانون من المصاعب» 
ولأنكم مع أخريق من يشارك في المشاعر الطيبة للامبراطور قد عد 
من قبل فردريك» الذي لشدة رغبته بالسلطة قد جهد أن يغير 
بدون نوقف ماثقرر منل و الحا إليكم؛ »كا 
ترون» لأزودكم بكل شيء يمكن أن ترغبوا واتمجول عليه منه» 
فبمساعدة الامبراطور توليتم بأنفسكم الصراع ضد فردريك في ميلان» 
وأنتم تعلمون كيف انتصرتم عليه ولهذا بات يحمل الحقد عل 
الامبراطور وئقة منه في لجاحه غير المتوقع يطلب شيئاً غير لائق؛ إننه 
يطلب أن بحمل لقب امبراطور الرومان» وهو لايعلم أن نجاحات الحظ 
غير المتوقعة تتبدد بالعادة بسرعة وتختفيء لأا لم تقم على قاعدة ثابتة» 
إن هذه هي" الأسبان التي حك من أجلها إليكمء ويتوجمب عليكم 
مراعاة التنفيذ الفعل لما وافقتم عليه مؤخراً عندما راسلتم البلاط 
الامبراطوري» فلقد قلتم | إن مدن الليغوريين [أي اللومبارديين] المجاورة 
ستساندنا إذا جاء أحد من بيزنطة ليشارك في المهمة معكمء وهذا كى) 
ترون-- قد وقع). هكذا تكلم نقفون ورحب البنادقة بكلماته. وتعهدوا 
بتنفيذ كل شيء»؛ وني الحفيقة انضمت كريمونا وبادوا وكثير من المدن 
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الشهيرة الأأحرى في ليغوريا إلى الامبراطور» وكان هذا ماأنجزه الامبراطور 
في ايطالياء لكن ليس بشكل مكشوف» فقد كان مايزال يرغب في اخفاء 
كراهيته نحو فردريك. ْ 

-٠١‏ واستولى [اسطفان القالث] ملك المنغار مجددا على سيرميون 
وانشزعها من الرومان وقسك بهاء وادعى ملكية زيغمينون نفسها 
»1١١5[‏ وعندما علم الامبراطور بهذا كتب له كما يلٍ: 

(أبها السيد النبيلء انك لانتصرف بشكل عادلء؛ فقد استخففت 
بالأبهان التي سلف أن أقسمتها لجلالتدا فيا يتعلق بسيرميون وأماكن 
أخرى» وحرقتهاء (ويحتاج البرهان على ماقمت به إلى كلام طويل) وما 5 
تقم بالانسحاب بسرعة 3 بما ليس عائداً إليك؛ فإنك نرق تحفق شيئاً كثيرا 
بالاستيلاء على سيرميون لأنك سوف تعاني من ذلك قريبأ» وذلك عندما 
نجتا اح القوات الرومانية بلادك كلها من جديد ار لب فيل لسيت 
كم من آلاف المرات قد انتزعت هنغاريا من أبيكء. عندما تخاصم منذ 
زمن بعيد مع الدولة الرومانية؟ الاعتذار عما اقترف هو سبيل خلاصك: 
فكر بهذا وإلافإنك لن تستفيد حتى من اعتذاراتك المتقدمة» وسيف 
العدالة التي شحذ من قبل خلال عدد كبيرمن السنوات تحول بالحقيقة 
لأن يكون مظلاٌ خلال عدد مساو من السنوات» لكئني أعتقد أنه 
0 للمرء أن يتجلنب حجده قبل الآحرين)؛ هكذا كانت كليات 
الامبراطور وعباراته» لكن ستيفن أهمل هذه الكلمات» ورجع إلى الطريق 
نفسه؛ وهذا استعد الامبراطور بكل وسيلة لقثاله» لابل حتى رغب في 
إعادة اعطاء العرش إلى عمه الشقيق ستيفن [الرابع]» وهذا أمرلم يفكر 
به من قبل. 


ووصل بالحقيقة إلى دولة روسيا رجل اسمه مانويل» يعود بنسبه إلى 
الكومئيني [حوالي59١١]‏ ليذكر حاكمها بالاتفاقية التي كان قد عقدها 
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من قبل مع الامبراطور وأكدها باليمين» بالاضافة إلى لومه لصدافته مع 
باروسلاف 1910512377 [أوسموميس 510012305©] حاكم قاليقياة لأن 
ياروسلاف خرق تعهداته نحو الرومان في عدد كبير من المسائل» ولاسيم| 
قْ استقباله أندرونيكوس والالحتفاء به بشكل يلم عن الصدافة» وعن 
أندرونيكوس هذا سوف تتيحدث ملباء فقد جاء إلبه ملتجاً بعد فراراه 

من السجن في القصرء حيث كان ميعصودا سنى] أعنقد- لمدة نسع 
سئوات» وفيما يتعلق بالحقائق حول فرار أندرونيكوسء هذا ماسأحكيه 
الآن: 

-١‏ وكان في وفث متقدم مضى قد فر من السجن بطريقة رائعة 
لكن القدر كيا أعتنقد كان مايزال يتطلب العقوبة لما كان قد اقترفه. 
ووضع دون جهد هذا البائس في أيدي مطارديه» فقد روي أنه عندما 
وصل إلى نهر سانغاريوس 5012831105 [ساكاريا 521231/23] اضطر 
بسبب اليرد الشديد إلى الدحول إلى كوخ حقين لكن مالبث أن لوحظ 
من قبل الرجال هناك لأنه كان بطبيعته دائم الحركة» وبدا حاداً إلى حد 
ما ويفا وسبب أن الحركة الداحلية هرت كما أعتقد. وبائنث 
مسر 2 كار قام الفلاحون بتطويقه. وعل الرغم من انكاره 
وتأكيده أله لست أندرونيكوس» ربطوه وذهبوا إلى بيزنطة» وأخذوه معهم) 
ومرة ثالية تولت القيود والؤنزانة حبسه. 


ثم قام أخيراً بطبع المفائيح عل الشمع. وأرسلهم سم أحد المساجين 
إلى زوجتده وابله[ 5 ١ ١5‏ وفاستجدانيم لبتعض المتأمرين الآحرين 
صنعوأ المفاتيح من الحديد وأرسلوهم له؛ وبعدما استلمهم» وعند غروب 
الشمس» ؛ وهو وقت كان متفقاً عليه وبعد أن اننظر غياب اراس 
خرج» وكان هناك ساحة ماء لما سور» فهناك كان مح وكان هناك 
بحكم أن المكان نادراً ماطرق» بعض الأعشاب التي نمت بكثافة وطول 
شديدء فركض هناك» ونحباً نفسه مثل الأرنب» بإلقاء نفسه قُ أصغر 
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بقعة مكنة» وبما أن الوفت بات ليلا كان على حرسه الليل المعتاد القيام 
بتطويق السجن» وقام الذي عهد إليه من قبل الاميراطوز بالاشراف عل 
ذلك بمركرزة الخرس» وق يله القضبان» حسب عاددته اليومية قبيل 
ذهابه إلى الفراش» وكان هدفه تفقد الوضع ومعرفة في) إذا كان أي 
تخريب قد وقع» وعندما لم يجد أي تخريب على الاطلاق» ترك المكان 
وذهب إلى النوم» وكان أندرونيكوس قد حشي أن يجد كلادون (كان هذا 
اسم الرجل) العنا فنعرنما فيشرع عل القون ا ليف عنه» أغلق الباب 
وغادر بسرية وأمان. 


وعندما حل منتصف الليل» ذهب إلى أقصى جزء من الساحة هناك 
حيث ماية السور المشرف عليهاء و يك العرو ل د هناك بل 
مايكفي فوق الماء هناك» وكان البحر عندما برتفع بقوة الريح غالباً 
لد يشريه ننه بعلفء وربط هناك حبلاً قصراً وأمتيتك لودل اك 
الشاطىء. وهناك واجهه الحظ لوقت قصير بوجه عبوس» ثم أبتسم له 
وأطلقه وتعطف علية» ذلك أنه كان خجولاً بعض الثيء. ويمزم كا هو 
واضحء فقد كان هناك واحداً من ارس الدين اعتادوا على الاقامة في 
الأبراج» وكانوا يداومون اللحراسة بالصراح من أحدهم إلى الآحر بالتناوب 
مع التفوه بالكلمة المتفق عليهاء فعندما رأه هذا الحارس اقترب منه 
يي أن يعلن عن هويته. فأجابه اللسحية تأنه كان رادا حك 
الذين يقفون في القصر عند ال كوع1أصموط 5١‏ “» لأسباب مالية» 
وقال له: (إذا تركتني أذهبء فهذا سيكون معروفاً وفضلاً منك نحوي). 
وفبما هو يقول ذلك سحب التميمة من حول صدره وأراه إياهاء وعندما 
رأى الأآحر (الذي كان فلاحاً ويتصارع بشكل مستمر ضد حقائق الفقر) 
الذهب يلمع أمام عينيه» أخمذ التميمة وترك أندرونيكوس يذهب» 
ووصل بالوقت نفسه إلى القارب الذي كان موضوعا بالقرب من المكان. 
وكان معدا لنقله وحملوه بالقارب» وأوصلوه إلى البيتء وهناك فكوا 
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القيود التي ربطت قدميه ثم قام مجدداً بالصعود إلى ظهر سفينة» أقلعت 
به وأبحرت إلى خارج الأسوان وهناك وجد الخيول التي كانت معدّة من 
أجله فامتطى ا وقادن هازما: وهكذا بعدما هرت أندرونيكوس من 
السجنء مضى إلى روسياء والآن ينبغي أن تعود روايتدا إلى موضوعها 


- وللأسباب السالف ذكرها جاء مانويل إلى بلاط بريميسلاف» 
وطلب منه قوات حليفة للرومان؛ لأنله بعث إليه وإلى روستيسلاف الذي 
كان ايفن حياكا في روسيا للبحث في عفد تحالف١0‏ ")2 وفي الحقيقة 
نجح في غرضه. وكانا على درجة عالية من الهووق لان الامبراطور 
استخدم مثل هذا الرسول وبعثه إليهماء وقد وعدا بتلبية كل شيء يطلبه 
الامراطون و يغفل الامراطور مبله المناسبة ياروسلاف [ضنات 
غاليشيا] بل أثاره للحرب ضد ستيفن بعدة وسائل وسبل» فقد كتب 
إليه ئ يل: «إننا لن نقلد انعدام عواطفك تنحوناء باهمالك الشروط 
00 التي أقسمت عليها من قبل» بل سأضع أمام ناظريك 

تق أذاه يسبب أنك تخاطر في أن تعضب وثثار إلى أقصى الدرجاثت» 
0 مروجع ابتك إل ملك هنغاري ضعيف الأحلاق ومريضهاء وفي 
الحقيقة غير ثابت في أغراضه: فهو لايقدم أي اخرام على الاطلاق 
للعدل والصدقء وأعتقد أن أي شيء يمكن بسهولة أن يصنع من قبل 
انسانث مهمل بالطبيعة) وبعمل بشكل عنام عند التوانين؛ وبئاءً عليه لن 
يتزوج ستيفن من ابنتك» ولن يفعل أي شيء قانونٍ نحوهاء لابل حنى 
إذا تزوجها فإنه سيعاملها مشل إحدى الماشيات 2 الطريق؛ لأنه على 
هذه الصورة سبب المضار لجحلالتناء وبلا حياء ل يرع أياً من الأبهان التي 
أقسمها منل زمن وجين بحجة المزاح» در مايمكن أن يفعله لك من 
أعمال غير انسانية)» وأصغى بريميسلاف57") إلى هذه الكلياث بنوع من 
السذاجة اليربرية؛ وكان عل الفور عظيم الغضب» وقد عد صهره عدوا 
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ووافق على مساعدة الرومان الذين كانوا يقاتلونه بأي طريقة ممكنة. 


تور مراك - 0 بمثابة مدا ار 0 0 ع 
3 ا خاضياً ومنزلة عالية ذافن حاكم هذه المنطقة عل مباشرة 
لانت فب مقي وا وتيا فونه الاي ا 


وفي الوقت الذي حدث هذا فيه. علم فردريك ملك الألمان» أن 
الامبراطور يعارض بشدة أعماله في الغرب» لذلك قررازالة خلافامب)» 
وأقام سلاماً 3 الرومان» واتفق هو شخصياً مسع الامبراطور على اثارة 
الحرب ضد سن و يش كي الذي غالباً ماقلدا [كذا] أنه تزوج 
من ثيودورا أبئة أي الامبراطورء أن يكون غائباً عن هذا الصراع 581 
وكان هناك أيضاً ل ير من الكومان والصرب الذين كانوا من رعايا 
الرومان» وقام السلطان» طبقاً لموافقته بارسال قواته الحليفة» وهكذا 
نجمعث فوة جبارة من كل جانب. 


في لسار ا ام تم 
بمكاثة ركد رئيسية بين الزعماء في 07 وس 


ووافق البدادقة أيضاً أنذاك على مساعدة الرومان باسطول فيه مائة 
سفيئة حربية للصراع بالبحر وبذلك جددوا معاهداتهم السالفة مرة 
ثانية» وبالاضافة إلى هذا قدموا تعهداث بالمحافظة عل معاداة فردريك 
ملك الألمان وبقية المناطق الغربية طوال حيائه إذا ماأثار الحرب ضد 
الرومان. 
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1- هكذا سارت الأمور فيا يتعلق بالغربء وكان بلدوين [الثالث] 
ملك فلسطين الذي تتزوج ابنة أخي الامبراطورا ١‏ 5 قد هلك وزال من 

بين البشر )]1١77"[‏ ولأن حياته انتهت دون أن يلعجحب ولدأء انتقلت 
الملكية إلى أخيه [عموري الأول]» وفور اعتلاته العرش بعث إلى 
الامبراطور يسأل الحصول على عروس من بين الرومان» واستهدف 
بالوفت نفسه معرفة موقفه فيا يتعلق بالوضع في أنطاكية» وبحكم أن 
الانطاكيين كانوا بطبيعتهم خرقة للأييان» قد عادوا إلى بلدوين في 
فلسطينء وتمكنوا بذلك وبتدبير أمورهم بأنفسهم وفق ارادتهم» تمكنوا من 
تأمين حكومة مدينتهم!١‏ 5)» وكان عموري يعرف أن المديسة كانت 
خاضعة إلى الامبراطور. لذلك ارتأى أن يتعرف إلى الأمور منه أولاه وقد 
أجابه مانويل كما يلي: «بالنسبة للطلب المتعلق باقامة وشائج القربي 
بالزواج» وما أنك رفي الففتيرن ف عظنناء إن مطلبك سيلبى قريب 
لكن فبها يتعلق بمدينة أنطاكية: فقد كانت قدبياً شابعة ضرائيباً إلى 
الرومان» وهى الآن خاضعة لجلالتناء وسيكون من غير الممكن مادمنا 
أحياء بالسبة لك أو لألي انسان آخر أن بارس أية سلطةعليهاه وعندما 
سيتلقى شعب أنطاكية العقوبة من جلالتنا بسبب كفرهم تجاه الرومان» 
سيعرفوث وقتها مع من تجرأوا على الاختصام)», لقد حوث رسالته هذه 
المواصفات» وحيث أن عموري قد خاب أمله بالنسبة لأنطاكية؛ زاد 
بذلك من ضغطه في سؤال الامبراطور حول ربا زواع "ويام عليه 
تزوج إحدى بناث [جون كومينوس] البروتوسيبائوس» بدوره يقس 


بالتعهد بالقسم إلى الامبراطور مثلما فعل أخوه بلدوين من قبل. 


وبا أن الامبراطور لم يكن قد أكهل بعد استعداداته للصراع الذي 
أمامه. خحشي كثيراً على مدينة زيغمي 00 الني كاتييت 


محاصرة من قبل ستيفن | [الثالث]ء وأرسل قبل أن ت: تلشنب الكدرت الشاملة 
في جمبع المناطق» يا ل لمساعدتهاء وكان تحث قيادة الأميرين 


- 228 - 


1 


ميخائيل غابراس وجوزيف بريننيوس» وكان تحت قيادمه! آخرين من 
أكثر المتميزين بين الرومان» منهم جون الذي كنيته أنجيلوس» وكان 
اذ صاحب خخرة عسكرية وجوثك ايسس [إعسى] (5), وهو تركي 
من حيث المولد» شارك المرؤبات في النشأة وطرائق الحياة» ورغبة من 
الامبراطور في نان المدينة أكثن ملأ عدداً كبيراً من السفن بالجنود 
والمؤث» وأمرهم بالابحار عبر طريق الدانوس»ه بغية تزويد الشعب في 
داخل المدينة بالضروريات» وذلك حتنى يتمكن هو نفسه من الوصول إلى 
هنغاريا مع الجيش كله. 


وأضاع المنغار كثيراً من الوقت حول أسوار [زيغميدون]» وبعدما 
تخناولوها هرارا أدركوا أنهم كانوا يحاولون شيئاً مستحيلاً (لأن السفن 
الرومانية التي كانلث راسية عل مقرية من شاطىء ء نهر الدائنوب» قدمت 
الكثير من المساعدات إلى الرومان في الداخل» يضاف إلى هذا أعبا نقلت 
البجال ادبن عانوا من الجراح أثناء القنال» بوعوضتهم بيجال أصحاء 
الأجساد)» أما المنغار أنفسهم فقد جمعوا عدداً من المراكب» وذلك قبل 
وصول قوة غابراس وبريننيوس إلى هنغارياء وبادروا مسرعين مندفعين 
ضد السفن الرومانبة بهدف اغراقهاء وبالتالي الانتصار في المعركة 
سهولة. ومع ذلك فقد برهن أ مهم أقل شأنناً بوساطة هذه المحاولة» 
وكانت سفئهم أقل سرعة من السفس الرومائة لاما رانين ببراعة» ولأها 
بسع بشكل غير اعنيادي في الوسطء وعندما انطلقت عبر النهن قام 
الرومان الذين شكلوا نمطا مسن صفوف الافتتال» باعتراضها وسط 
المجرى» ورموها مواراً بالنار بوساطة النشاب» وقد أعاقها هذاء فبعض 
السفن دخخلته المياه» والسسحب البقية إلى مقربة من شاطىء النهر وبذلك 
تنب الخطن لكن إحدئى السفن؛ وكائث مليقة بالرجال الذين شغلوا 
مناصب قيادية بينهم» أصبحت فريسة 4 للرومان عندما أصابوها بالثار 
الاصطناعية. 
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وبا أن الهنغار كانوا غير موفقين في هذه المحاولة» فقد تحولوا إلى شيء 
آأخمن فقد أفسدوا بوساطة المال بعض المنغار الذين خدموا ستيفن 
[الرابع]ء وأقنعوهم بتغديم شيء ميث للرجل» ولذلك جرى الاستيلاء 
على المدينة» وغدثت سيرميون مجددا خاضعة للهنغار [نيسان50١١]»‏ وم 
يتعرض الرومان والمنغار الذين كانوا في الداخل» والذين وقفوا إلى جانب 
ستيفن [الرابع] للأذى» لآنهم تخلوا عن المدينة بشروط على هذا 
الأساس)» وبعدما الوص لماوعل جثة كن ١‏ يقدموا للميث 
اللطفوارع المقدسة.» وم يروا أنه يستحق تقديم أي ثىء قانونن أخحن وكل 
مافعلوه أنهم رموا الحثة أمام أبواب المديئة» وجرموها بابقائها غير مدفونة» 
ثم تحركوا فيا بعد بدافع طبيعي» فنقلوها إلى كنيسة الشهيد ستيفن؛ 
ووضعوها في قبرا"؟4). 


4- عندما سمعثت الامبراطورة بهذاء أصيبث بمرض خطين أما هو 
نفسه فققذ تجاوز ذلك كالعادة بحياس شديدء» وانطلق نحو الحرب» ولدى 
وصوله إل سرديكاء عاصمة الؤلبريين» “تمع 5008 هناك وانطلق مع آخر 
أيام حزيران ]١١56[‏ وذهب إلى الدانوب» وفيا هو ذاهب للجوانٍ 
عمل كما يلي: مركز الجزء الأفضل تسليحاً من جيشه والذي كان مستعداً 
للقتال أمام كرامودة 111310012 وهي مديلة هنغارية؛ معطياً 
بذلك توفعات بأنه سيقوم بالعبور من هناك ويناءٌ عليه عندما لالحظ أن 
القوات المنغارية تمركزت في الجانب الأقصى المقابل» انطلق إلى بلغراد» 
وقام عند الفجر بالابحار عابراً من هناكده 5). وبذلك قسم العدو إلى 
عدة أقسام, ذلك العدو الذي خحطط لواجهته متخلا 

واستبد بالرومان حالة من الرعب الشديد» وهم يقومون بالعبور» ولدى 
ا عق الأمراظور يفيه ذلك» قام كي جر غالباً من قبل» بدحول عبارة 

قبل الجميع وأسرع نحو الشاطىء الحن وبناءً عليه حجل اليش 
الزومان لدى رؤيته اندفاع الامبراطون فتابع السير نحو المراكب» وعددما 
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رأى المنغار أن الامبراطور قد عبن تخلوا عن تشكيلاتمهم» وانسحبواء ثم 
انه لدى رسو الامبراطور على الأرض العدوة قفز أكثر نما ينبغي (لأن عدم 
عمق الماء» لى يسمح للسفينة بالرسو على أرض جافة)»: وتجاوز حده. 
فلوى إحدى رجليه بشدة.» وم برغب في التخفيف من حماسه؛ بل سارع 
إلى إحدى فجوات النهس حيث أمضى النهار متألا وازداد القسم 
المجروح من الرجل انتفاخاً وتورماًا” 4). 


وركض عدد كبير من البرابرة الذين كانوا منمركزين في زيغمي 
عمطعناة7 وغادروا الأسوان واتخذوا موقفاً أمام [الرومان]» لكن ما ان 
رأوا الامبراطوره حتى أسرع كل واحد منهم منابقا الكحربالفران ويشكل 
فوضوي وبصحب شديدك الدفعوأ مسرعين للدخول عائدين إلى المديئة» 
ولم ينجرأوا على الخروج منهاء ثم استعد الرومان للحصان وأنشبوا في 
1 الشالث القتالء وملا البرابرة الذين دافعوا من فوق الأسوار الحواء 
بصراخهم. وبأصوات غير مميزة» واستمروا بالرمي وتلقي الرمايات» 
واستهلك مبذه النشاطات ذلك اليوم واليوم الذي ثلاه» وى بربح خلال 
ذلك لا الرومان ولاالمهنغان ولقد نملكتني الدهشة تجاه شينام كثيرة 
صلعت أثناء هذا الخصان وكان من العف عل تصديق التقارير التي 
تحدثت عن اقدام الامبراطور لولا اندي كنت حاضراً وقناهدا لما حدث» 
لآأنه عندما بنى الرومان 558 شيا وعزموأ على نقله نحو المدينة 
ليقاتلوا البرابرة المتمركزين فوق الأسواريداً بيده طلب أن يصعد البرج 
قبل بقية الرومان قائلاً: «أيها الرومان إنكم تستحقون شكري أكثر من 5 
انسان اخ إذا ل تعيقوا صعودي)!). ومع هذا م تتحقق رغبته؛» فقل منعه 
القادة الرئيسيون الذين صحبوه بالقوة. 

وقام بالدوران حول الأسوان ا عن مكان يكون ماي للهجوم؛ 
لظا لانعدام الحمجارة أمر بطم الخندق الذي طوق المديلة. وكان مين 
ويفا بالفضلات والحتشاتت الحرق» وذلك مبدف تمكن الآلات الحربية 


0 


9 

من العبور» لكن مامن شىء كان قد أنجز نحو السيطرة على المدينة» ذلك 

أن المنغاره مع أنهم تعرضوا لضغط حاد من قبل العساكر الرومان» كانوا 

يصرخون أكثر من ذي قبلء وكانت لدبهم آمال بأن الجيش المنغاري 
التحر كان على وشك الوصول إليهم. 

6- وفي الوقت الذي كانت فيه الأمور معلقة على هذا الشكلء عاد 
الكشافة الرومان وجلبوا أخباراً نحدئت عن قرب وصول جيش كيين وقد 
شوهد الغبار يتصاعد في معظم أجزاء المواء» وأكد واحد من كبار 
شخصيات المنغار تمن التحق بالرومان واسمه فاساس١57)‏ 1/25235: أن 
املك المنغاري لم يكن بعيدا وهو يقود جيشاً يفوق الخصن لاسيهما بعدما 
التحق به الكومان وجيش روسيء بالاضافة كى) قال- إلى أن أمير 
التشيك قد عاد معه بكامل قواه؛ وعندما سمع الامبراطور بهذاء دعا إلى 
اجتماع ضم كبار الشخصيات» بهدف النظر في كيفية معالحة الوضع 
الحاضن وقد خاطب المجتمعين قائلاً: (أبها السادة الرومان» إن النظام 
الطبيعي للأمور لايكفي بشىء واحد فقطء أي لايكفى أن يكون الانسان 
تاها بل ينبغي ألايقاتل باندفاع أزمات لابمكن تجاوزهاء وأعتقد 
بشكل خاصء أنه عظيم الأمية بالنسة للجمرء أن يتعلم قليلاً فقليلاٌ 
السيطرة على الذات» ثمء با أن تلك الدولة كانت ناجحة لبعض الوقت 
فيا مضىء بدوران غير متوقع للحظ» بشكل بات الأمر فيه صعباً بالنسبة 
للدولة الرومانية لمواجهته» علينا لهذا ألا نفكر أنه يكفى بالنسبة لنا اذا 
ماقمنا بالقنال فوق ترابهاء بل علينا أن نستخدم ماهو موائم لكل 
مناسبة» وأن نقوم بالعمل الضروري والمفيد بالنسبة للحالة الحاضرة» 
ولاتفيد السياسات المعتادة ولاتناسب كي أعتقد للنجاح ولعدم 
النجاح. أما مايتعلق بالمملكة الرومانية مع أنها لم تعد تتمتع بسعدها 
القديم الجميد لكن (أقول بعون الرب) سوف تتمتع بحظ أعظم 
بفضل جهودنا كأبطال لحاء وسيسيء إلى أمجادها اساءة ثامة لدى تجنب 
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ملك المئغان الذي قبل إنه يقتزب مع جيش محل كبيره ومعه أكثر من 
ذلك قوات من المرتزقة جمعها بالمال» وعلى هذا إنه في سبيل الاحتفاظ 
بكل من الشهرة التي تحولت نحو الأحسنء والقوة التي ينبغي أن تنجو 
سالة؛ علينا التشاور حول الحيد والممكن). لقد تكلم الامراطور على 
هذه الصورة. 


وأرناف بعض الرومان الذين كانوا بالاجتماع أن المناسب هو المغادرة 
والعسكرة عند سافاء حيث من هناك يمكن مواجهة الأعداء 0 
خسائشن وكان آخرون غير مسرورين بذلكء وارتأوا أنه أفضل لمم ترك 
الحصان؛ والتوجه لقفاومة الأعداء الوشيكي الوصول» بكل قواهم» 1" 
بوافق الامبراطور على أي من الرأيين» ولذلك وصم أحدهما بالجبن؛ 
والحر بالحاقة فقال: «من الممكن اننا عندما نثرك الحصار أن تتشكل 
قوة أكبر من الخالية» 3 مايكفي من المؤن؛ يمكن نفنها | إلى ال منغار الذين 
0 قوة الحامية في المدينة)؛ وبدا الأفضل له أن يترك الجزء الأدنى 

من الجيسش مع قوات الحشم بعد تسليحها هناك قرب المدينة؛ 

عا لي ا واه سداس كد 
نفسه لقتال المنغار التحرينء وبا أن هذا الرأي هو الذي أخخل به 
استعدوا للانطلاق في البوم التالي. 

لكن عندما لم تصلهم أيه تقارير محددة» تسلحوا عند الفجر وقادوا 
الث محاولة ضد المديئة» ومن جديد نشب القتالء ودافع الهنغار من 
فوق الأسوار عن أنفسهم ضد جبش الرومان بالحجارة والنشاب وأي 
شيء توفر لهم» وتمكن الرومان أكثر من قبل من لغم أساسات الأسوان 
ودفروها ورسوها بالحجارة من الممجنيقات» وكثيراً ماسفعة أضبوات 
اللسعيم والتحريض من على الحانبين» وكان هناك صراخ» وأصوات 
مرتفعة جدا ثم سمع صوت هائل متميز» عندما لاحظ المتغار أن بعضص 
الرومان كان يسشخدم عتلاات عند الأساسات» فتصرفوا كا يل: 
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كانت هناك حجرة كبيرة مرمية دا حل الأسوان فوضعوها فوق عوارض 
كبيرة من لكشب وربطوا امم بالخشب» وسحبوها نحو برج حشبي 
صغير كانوا فد شيدوه فوق الاستوارة واستهدفوا من وراع ذلك رمي 
الحجرة على على الرومان الحديق كانوا هناك وعلدما وصلت الحجرة ة البريج 1 
يسنطع جيل ونم (لأما كناسف كير جد وفجأة تحطم البرج 
اسششبي» وسقط نحو الأرض مع عدد كبير من المنغان الذين ١‏ ينج واحل 
منهم من الخطن ومرة ؛ ثالية ارتفع الصوت الحادي» مي وطيس القتال 
اكش ثم لااحظ الامبراطور أن 2 من الرومان كان يرمي بشكل دفيق 
م فركضص لحوه) ورفع ئرسه أكامفه يدف ابقاء القرد وحمايته من 
الاي 
5- وعندما لاحظ المنغار أن أمورهم كانت بالفعل في وضع صعب» 
.اسلوا الامبراطور وترجوه أن يقبل تنازلهم عن المدينة له شريطة مغادرتهم 
درن أن يلحقهم أذى؛ وقال بالبداية بالرفض حتى يقوم غريغوري وبقية 
الزوبان لديهم بربط حبال حول رقابهم وأن يقدموا إليه عراة الأقدام 
اراس وأعاد اعرش حاملين هذه الشروط. وزاد الروم من ضغطهم 
.اتلوا بحدة أكبر حتى اسثولوا على المدينة» وبعدما باتت مستولى عليها 
بالكامل» وصل غريغوري مع بقية قادة المنغار إلى الامبراطور بحالة 
سارية» تتوافق مع الشكل المطلوب». ابل جاءوه على شكل متسولين» 
0 0 ورفض مانويل لبعض الوقت النظر إليهم؛ وعلى كل 
0 ا فيا بعد» وبناءً على طلبه منع اعدامهم. غير أنه 
لهم إلى السجن. 
مثل الأغنا » ما جعلشي أبكي. تماطقا مع ابا الانسانيه فكع مد 
الشرور المؤسفة ربط هذا العرق نفسه مها عن طواعية؛ وحملت الأشياء 
الشسيلة والثياب والمصنوعات الفضية» وبهبسثت بضائعهم» وقام حتى 
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المقاتلون العراة وغير المسلحين بحزم كل واحد منهم نفسه ع العد 
ثم وجدت امرأة ة عجوز تعيسة» كانت مصابة بسهم حرق قاعدتباء 
فلماذا حدث هذاء هذا ماسأحكيه على الفور: عندما كانت المديئة غير 
مستولى عليها بعد» وقفت على أعلى الأسوان ورمت بالقاذورات نحو 
الأسفل» وصدف انها سحبث ثيابهاء ودارت حول نفسهاء عارضة 
مؤخرتها على الجيش الروماني» وهي تغني ببعض التفاهات بلا باية» 
وذكرت ني أن تلقي سحراً تربطهم بهء غير أن واحداً من العساكر أطلق 
سهنا نحوها أصاب مؤهرتها ونفذ إل المكان الموجودة فيه القناة التي 
تحمل البران 


والسبية. مهذاء وسجد ولحل من الرومان كان يعاني من السجنء ذلك أنه 
مسجوناً في زنزانة سيئة وبلا ضوء للسبب التالي: عندما أحذه المنغار 
ار وللأنه كان 80 براعته بالرماية» أرغموه على الرمي على الرومان 
من خلف السورء وكان هذا العمل مضاداً لرغبته» ومع ذلك سمح 
بذلك عن ذكاى وعمل على ألايصيب أحدا وعندما لاحظ المنغار هذاء 
ضربوا الرجل قزاراً عل ظهره» ووضعوه ف سسجن محكم الاغلاق. 


وهكذا أخحذت زيعغمي ثانلية» ووقتها عمل بعضهم أغمالاً شجاعة 
بازرةه غير أن الدرويكوس لم يكن أقلهم 481 لأنه عندما رأى الرومان 
يتسلقون الأسوار بوساطة سلم؛ ذهب إلى أندرونيكوس ابن عم 
الامبراطون وكان فوفصوها أحثت قيادته» وذلك بعدما عاد هذا الأخير من 
روسيا واستقبل بكرم من قبل الامبراطوره وطلب أندرونيكوس من قائده 
أندرونيكوس أن يسمح له بمحاولة التسلق» وعندما سمح الأخير ل 
ذهب إل هناك مسرعاء وعندما حاول اللاثين الذين كانوا قادمين من 
الخلف جاهدين الذهاب متجاوزين له اعترضهم بثبات» وم يرغب أن 
يفقد فخاره» وبينا كان هذا يحصل» انكسر السلم بشكل مفاجىء) ووفع 
اها غير أن أندرونيكوس [دوكاس] تمسك بشجاعته المعهودة» ولدى 
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دا انه 


رؤيته بعض الرجال يعتلون سلما آخر جلبوه» ركض وصعد عليه. وهكذا 
مضت الأمور هناك. 

وكان الملك ستيفن [الثالث] قد وثق بأمن المدينة» (لأنه بالاضافة إلى 
أشياء أخرى كانت هناك قناة مغطاة تزودها بالماء من الدانوب» وكانت 
من قبل مكشوفة للهواء حتى وصوها كر المدينة» م جعلت تحت الأرضص 
من قبل الامبراطور. عندما كان متحالفاً مع ستيفن [الرابع] الأحير) وم 
يصدق الملك خخبر سقوط المديئة 1 بحن قادراً عل تصور سقوطها بمثل 
هذه السهولة والاستيلاء عليها من قبل الرومان» وانتقل الامراطور من 
هناك بسرعة. واسترد السيطرة على حصن آخن أسكقة بسرعة كثيراً من 
المهنغار من سيرميوث» من يعرف عادة باسم كاليسيو 612115101 » 2 
كما قيل هراطقة يجارون في عقيل: تهم الأتراك ويوافقونهم)!9 05 وما ان 
علم [ستيفن] بالأمر الذي حل ع بمدينة زيغمي» حتى بعث رسلاً 
إلى الامبراطور» وكانوا رجالاً من الارستقراطية. ومعهم واحل من شغل 
مخصتب أسقف» ووافق عل | إعادة تسليم سيرميوك | إلى الرومان» وذلك 
بالاضافة إلى دلماشيا كلها. 


وعندما رأوا الامبراطو تلفظوا با أمروا بالتلفظ به وتعطفوا 
الامبراطور ورجوه الاقلاع عن غضبه» ورفضٍر بالبداية فائلا: «أيها الرسل» 
إنه بالحقيقة لأمر جدير بالتقدير لوظنّ حقاً أن هناك إعادة لهذه الأشياء 
التي سلبت من قبل» إننا الآن نمتلك سيرميون» وأعدنا الاستيلاء » عل 
زيغمي» كا اننا الآن سادة دلماشياء نحن سادة هذه الأماكن كود ف 
فالذي تريدوت اعطاءه قد حركم مله وبناء عليه هل هناك سيرميوث 
أخرى؟ أوهل هناك زيغمي أو دلماشيا أخرى» جئتم لاعطائنا؟ !ء إذا 
كان موجوداء أرونا إياهما ع تقوم بتسلمههما عل الفور بأيديئا الفارعة» 
عارفين اننا لن نستطيع أحزهها وضمانها بالنسبة لقوتكم (لأنكم 
لاتهتمون مطلقا حول حرق القانون). إننا سس رفضل مرل الربس 
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محتفظين بها بوساطة قوتناء مثل هؤلاء؛ وإذا كانت هذه الأشياء موجودة 
نحت سيطرتناء فيا من شيء قد بقي لتتحدثوا عن اعطائه» فحول أي 
شروط ستكون الاتفاقية؟: أو ماالذي سيكون هناك لتبادلونهم معنا؟ا, 
هكذا أجابهم في البداية ثم غير عقله وقال: «لكن عليكم بعد هذا أن 
تعلموا أننا نرغب في أن نقيم سلاماً معكم بمثابة هدية منا إليكم» 
لأنكم مسبعحيين » أقدمواء وأقسموا». وكان هذا ماقاله الامبراطور» 
وبعدما أقسموا حول ل شيء) غادرواء» ثم عاد الامراطور إلى 
بيزنطة١١‏ 0). 


-١١‏ وسلم جون دوقاس» الذي أخضع دلماشياء هذه البلاد إلى تقفور 
ارسال [دوقاس] إلى هناك مع عساكر للاستيلاء عليها إما بالقوة أو 
بالانفاق» وذلك بسبب أن المنغار كالوا قد عيئوا هذه البلاد بواسطة 
المعاهدة وجعلوها ميراثاً لبيلاء ولدى مروره ببلاد الصرب خرقهاء وفي 
مذدة وجيزة نحولت سلطات البلاد كلها إلى أيدي الامبراطون مدت 
فوقها بالكامل» ثم أصبحت تروغير 110813" وسيبنيك 515011 تحت 
السيطرة الرومانية» وذلك بالاضافة إلى سبلت 116م5 ودولة 
كاتزيكوي 152121101 وديوكليا 10(10161112» وهي مدينة مشهورة 
سلف أن بئنيت من قبل الامبراطور الروماني ديوكليشيان مةتاع1ء110, 
وكذلك سكرادين 51620115 وأوستروفيكا 085650112 وسولين -50 
مذ والمدن الأحرى كلها القائمة في دلماشياء وكان عددها كلها سبع 
وحمسين مدينة. عل هذه الشاكلة سارت الأمور في دلماشيا. 

وعاد الامبراطور --ى] قلنا-- إلى بيزنطة؛ فقاد موكب نصر من القلعة 
حتى كئيسة آيا صوفيا الكبيرة» واحتفل هناك بالصلوات والشكن وأتحف 
رجال الكهئوت بىء من الذهب وصل من الجرية التي اسلجيف إن 
الرومان من سيرميول» وإثر هذا استراح بالقصن وكاد يفوتني أن أذكن أن 

287 


لات 
عربة موكب ذلك النصر كانت قد صنعت من الذهب الخالص» وكان 
من المفترض أن يركب بها الامبراطور» لكنه لم يركب» جزئياً بسبب عدم 
رغبته بالتبامي ولتواضعه. ومن جانب اخخر بسبب اله عندما جلبت 
الخيول التي كانت ستجر العربة» وربطت بالمقاود كانت جموحة ل 
وخشي من خطر القلاب العربة. 

ولم يمض وقت طويل حتى علم [مانويل] أن كل من الصرب ودولة 
الهنغار كانا ثانية يجهدان [في سبيل الثورة ]» لذلك بسادر مسرعا إلى هناك 
لاستباق القشال؛ لكن ما إن سمعوا بقدوم [مانويل] حتى أقلعوا عن 
أعمال العدوان» وحافظوا على المعاهدات بشكل تام 
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وشرف الامبراطور أندرونيكوس الذي عاد كما ذكرنا من روسيا 
وأولاه كل أنواع العطف وقدم إليه كميات من الذهب» وبعث به إلى 
كليكية ليعالج الأمور هناك ويحقق الاستقرار [771١١]؛‏ ومن أجل أن 
يتمكن من الانفاق والبلخ» منئحه ضرائب فبرص» ومكث ف المكان 
المعين له قليلاً من الوفنتء ثم قام بجعل فيليبا [الأنطاكية] خطيبة له 
وزوجة» وهذا شيء لايسمح به قانوننا لأمها كانت أخحث الامبراطورة» 
ثركها بدون أي سببء وتحول إلى فلسطين [أوائل17 ١‏ م معه كثيرا 

من أموال الامبراطور التي فرضها كضرائب وجباها من أراضي كليكية 
وفبرص. 

والتقى هناك بثيودورا ابئة السيباتوكراتور اسحق» التي صاى] دك رامت 
تزوجت من الملك بلدوين [الثالث ]ء والني بعدما توفي وآلت السلطة إل 
أحيه» عاشنت كأرملة ف عكاء ولأمها كانت قريبته» غالباً مازارهاء وعقد 
حادثات خاصة مع المرأق ومع الاستمرار بذلك أصبح مرقيظا مها بشكل 
غير اعتيادي» بحسب غير قائي وغير مقدسء وبعدما جامعها وعاشرها 
حملها معه وذهب معها إلى أراضى المسلمين» وحملت منه وأعطته طفلاً 
فيها بعد ثم إنه بعدما مرّ بعدد كبير من البلدان الأجنبية» دخحل إلى 
الأراضي الشاقية لاويبيريين [الكرج-الجورجيين]؛ وذهب ثانية بعد وقت 
ضير إل الأتراك وبصححيته المرأة وقام هذا الرجل التعيس من هناك 
بغارات كثيرة ضد الأراضي الرومانية. وأحضل عدداً كيرا من الرجال 
الأسرقة وحول أسللاب احور إل الأثراك» ولهذا حكم عليه بالحرمان 
من قبل الكئيسة!١).‏ 
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؟- وحدث في حوالى هذا الوقت [:5١١-15١١]بحث‏ بين 
البيزنطيين حول عقيدة المسيح» للأسباب التالية: كان هناك شخص 
اسمه ديمتريوسء» وهو رومانى الماحدر جاء من لامب ©12122» وهي 
ويه اسيرية افرتكن الراميكين. حه ا ل3مطةتاش4 ]1 53١‏ وقل و 
سى) أعتقد- قليلاً من الثقافة العامة مع شيء من التعليم العلماني؛ 
ولكنه أمضى بالعادة وفته حول العفائد المقدسة؛ وتحدث بشكل مستمر 
بحماقات لانهاية لاء وبا أنه أرسل مراراً رسولاً إلى الغرب وإلى الشعوب 
الإيطالية» عاد من هناك بكثير من الحماقات» وتورط في أشياء غريبة؛» وم 
يستطع بشكل خاص الاقلاع عن العبث والانشغال فيها يتعلق بطبيعة 
الرب» وهو موضوع غير مسموح بالخوض به إلا للمختصين ورجال الدين 

الرئيسيين وبالدرجة نفسها للأباطرة بحكم منزلتهم ومكانتهم. 
وإثر عودته في تلك الآونة من الأراضي الألمانية» أكد أن الشعب هناك 
فد اتخل شكل واضح فزلفا خاطاء كان قْ إحدى المزاتك يتحادث مع 
الامبراطور. فأثار مشثل هذه المسائل» وعندما شال الامبراطور عا يعليه 
هذاء فلم لدى اجابته عرضاً كاملاً لعقيدته. وجاء كلامه كا يل: (هم 
يتجرأون على القول إن الشخص نفسه [المسبح] أدنى من الرب؛ 
ومشاويا للبرتن الذي أوجده)؛ وعندما قال الامبراطور: «لكن لاذا؟ 
أولاسنا: رفوه ويا وانسا نا فقال: «نعم»» فقال الامبراطور: «إذن نحن 
نوافق ع أنه أدنى بالسبة لداسوته؛ ولكنه مساوي بالنسبة للاهوته. 
ونسمع أن المخلص يقول هذا الشيء .نفسه؛ حيث قال في أحد الأماكن 
(أبي أعظم مني أنا)0”» وإذا 4 يتوجب تطبيق هذا على الطبيعة 
[اللاهوتية] (لآن ذليلف لخ يكون اواك بالببة) عندما من الضروري 
توجب تطبيق هذه المقولة على [انسان:] آخس وقد قيل إن كل منهم| 
لايمكن التفكيربه» ولذلك إن عقيدة النوع البشري سليمة» وذلك حسب| 
عرف جلالتنا منذ وقت طويل»» وقال الآحر على كل- ثانية: (ومع 
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ذلك إنهم يتكلمون بشكل مكشوف بدون تقوى)». وعلى هذا الشكل 
آنا التافكة» لكن بعد وقفت قصير وضع ديمتريوس أفكاره في كتاب 
قدمه إلى الاميراطون وقال له مانويل: (إذا كان من الممكن دفن هذه 
الأشياء تحت الأرض» ادفنها على الفور» خشية أن تكون بها سبب تدمير 
كثير من الناسء لأنه بالنسبة للرأي القائم الآن» أنا متمسك به بشدة: 
ولاأعتقد أنه سيكون بإمكان أي كان أن ينحزحني عنه بسهولة). 


وعلى كل حال أصبح الألحر أكثر جرأة» ونقل أفكاره وأوصلها إلى 
الناس: إلى الأفراد. وإلى الجماعات» ؛ لم أوصلها إلى علد كبير من 
الأساقفة.» وإلى الذين يشكلون طبقة اللاويين الذين ندعوهم شاسة» 
وعندما وجد كثيرين بوافقونه» تنفس الصعداء؛ وتكلم بشكل مكشوف 
ضد الذين كانوا بشكل ما أقل اهتماماً به وقام بتطوير وتوسيع مناقشانه 
إلى حجم كبين ولم يكن هناك أي واحد لم يتكلم آنشذ عنها وقام بالبحث 
والاستقصاء حول أي عمل حدث أن قام به» وعلدما علم الامبراطور 
بهذا تردد» ثم انجه نحو عرض المسألة أمام مجمع ديني الشر يي وعامل 
القضية بشيء من الحذن فلدى ملاحظته أن الغالبية كالوا ثة تقريباً يميلون 
لحو موقف ديمتريوسء استقبلهم واجد] واحدداء ثم اثنين اثنين» ثم عل 
شكل 0 تفحص الذين كود لك ل ار 
كثيراً منهم إلى العقيدة الأخرى الصحيحة» وذلك لأ؛ نهم كانوا غير قادرين 
على 0 ضلذه. 


ومع أنه لم يكن لديه خبرة في تداريب المنطق» استطاع بذكائه وبسعة 
ثفافنه أن يتفوق على كل واحد عاش في أيامناء ولم يكن هناك انسان 
ينكر هذاء لبس فقط بين الذين تعايشوا مع الامبراطور عن قرب (مبما 
يدفع المرء إلى التشكيك بأنهم يالئون) لكن حتى من قبل الذين كانوا 
معروفين من قبله؛ وكان إذا مارغب في شرح شيء ماء كان يقك عرضهةه 
بحكمة غير اعتيادية» مع وضوح وبساطة بالعرض» وم يكن هاما بالنسبة 
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له نوع الفلسفة التي اعتمد البحث في المسألة عليهاء سواء أكانت طبيعية 
أو لاهرتية» أو من أي نوع آخر ذلك أنه شغل نفسه كثيراً بالثقافة 
اللاهوتية وغير الدينية» مع أنه بالكاد كان بإمكانه توفيرالوقت لانشغاله 
المستمر بالأعمال العسكرية» وهكذا نجح بذكائه وبقدرته الطبيعية ى) 
قلنا فربح إلى جانب موقفه عدداً كبيراً من قابله. 


في البداية لم يكن هناك من أحد ليس مشاركاً في الموقف ضده 
باستثناء لوقاء الذي كان أنذاك مسؤولاً عن المسائل اللاهوثية» غير أنه ل 
يتجرأ على الكلام بحرية» ومعه لنعن أكشر مر سدة مرخ الشراسية» ولدى 
ملاحظة البقية أن كثيراً منهم تخلوا عن مواقفهم اللاهوثية إثر المناقشات 
الفردية مع الامبراطور ولتوقعهم انه بعقله الرائع ولسانه البارع سيتمكن 
من 0 عدد كبير منهم إلى نفسه من خلال المقابلات الفردية» لذلك 
انخذوا قراراً لخادم الالتقاء بالامبراطور فردياً أو بشكل خاص: الومن يفعل 
ذلك سيكون الآن. وكذلك بعل موته افيف للحرمان الكامل»؛ فهذا 
مافالوه لدى عقدهم اجتماعات في بيوث بعضهم» ؛ لاسي) في بيوت 
الشخصيات البارزة بينهم. 


ولم يكن الامبراطور عارفاً بهذم الأمورى إلى الاخوضا مو تحسوين ال بارلة 
زيارة نخاصة» وكان انذاك أسقنا [مطراناً] لني باتريا 231121 21ع1]/ 
زهيبان قرب لاميا] اله عما قيل» ورغعب أن يدرس العقيدة معة» 
غير أنه أغلدق شفتيه ولزم الصمثت؛ وعندما ماله الامبراطور عن سبب 
صمته.» أجابه ف أن وضع أمبافة الحكاية كلهاء فغضب وأقدم عل 
مبديده [مع أنه اعتاد في جميع الظروف أن يحافظ على هدوثه وألا 
ينفعل | لقد هدده ف رميه من فوق شاهقء إذا كانوا يعملون على تغيير 
العقيدة الصحيحة المتعلقة بالرب,. واتهمه بذلكء. لكنه مالبث أن غير 
عقله قائلاً: «بنا عليه إنك ستقوم أولاً بفهم من أنت وكيف تفكر حول 
الرب» أنت الذي رميت بالشكوك حولي» (لكن مع انني أهنتء إنني 
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أكبح للدي خحشية ملي أن أقوم بعمل ما بالوقوف ضد الأرنوذكسية» 
ذلك أن هناك عددا 0 من الكتب الجيدة مقابل السيئة لنقل مترادفات 
الأمور المؤكدة التي ينطلق منها كلا الفريقين»؛ سلح نفسك حتى تكون 
فادرا عل مبارزي» فأنا دون الأحرين» سوف أتصدى لك لينين بقوة 
السلاح» بل بفعالية الكلمة؛ ؛ لأنه بغيض بالنسبة لي أن أقهر من هو أدنى 
مني » وهذا العمل هو شاهد., وكيا ترى» إنني مع أثه من الواضح فل 
تعرضثكت للاهانة» إنني موقف انتقامي؛ ومع هذا ينبعي الكت مبذه 
المسائل وتزيحها حجان لآنة من الذي يحجر عليك؟ من الذي أزال 
حريتك بالكلام؟ !| منى طردث من قبل وأنت تتكلم أمام المدير؟ ماالذي 
سأربيحه إذا ماقمث بالدفاع عن عقيدة فاسدة؟ ثم إنه خشية مني أن 
أسبىء إلى عقيدي بكللرات» وهو شيىء حدث لكثبرين بيلكم» في التقيقة 
انني لم أعتقد قط بمثل هذه الأشباء) يبقى ثماماً إنه ينبغي عَلِنّ ألا أخون 
عقيدي المتعلقة بالرب» 0 هذا إذا مانحدث انسان مانغا للكتابات 
المقدسة. وكان قادراً على أن يغير رأبي؛ لن يكون لمجلا بالدية لي قط 
تغبير آرائي؛ ل هذا الي محناطاً 0 أن لايكون الرت موضع 
سؤال» وهذه الغاية تحملت أنا نفسي» رار كثيرة الاهاناث). 


هكذا مضت الأمور هناك» وبعك مضي عدة أيام, فليم عدداً كبر فزن 
الكتب تحدثت بوضوح حول هذا الشأن؛» ووضع القضية أمام جمع ديني 
للبحث فيها »)]١١55[‏ وأنعدث أعداد كبيرة مسن الفقات المتصارعة 
تتملص من لحظة إلى أخرى» حتى بات الجمييع مع الرأي نفسه مع 
البطارقة الحرين» ووافقوا على أن الامبراطور قد جمع أهداف الكتابات 
المقدسة.» ومع هذا كالنوا غاضيين ا عل لوقاء واستخفوا به وأهانوه. 
ونادوا بخلع هذا الانسان وطرده من عرشه.» التي أنه عالج الساتع 
بشكل لامعري فانياء واعترفوا أنهم هزموا بوساطة موقف لوقاء لأن هذا 
الموقف عرض قبل موقف الامبراطور» ولأنهم هزموا من قبلهما [البطريرك 
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والاميراطورا]ء أرادوا دوجي التهمة حول أفون أخحرى» وهنا لاحظ 
الامبراطور ىا أعتقد- أ هم يقاتلون لوقا بأسباب موبوءة» فقال: 
«دعوا هذا يبقى سرياً 0 الوقتء. فعندما تظهر محصلات القضية 
الحالية» سلقوم بتفحص هذا الأمن ولسوف نطبق عليه مايستحقه من 
جزاءا. 


وهكذا هزمهم على أساس هذه القواعل» ف م الاعلان عن استمرار 
العفيدة وصحتهاء وأمر الامبراطور بكتابتهاء ” ثم أمر بعد ذللق فسن 
النص على حجر وضعوه ه بكل سرعة في أيا م 
وهكذا تحنق لمذا البحث مبايته(0). 


ولنن فكيزتك دوم عدرل هيلغ الأقياة: تحت أنه لايمكد: اسان 
حي أن ينجو من اللوم عندما يعبث في طبيعة الرب» ومع هذا إنني 
مصاب بالدهشة بشأن ما روي لى فبما يتعلق بهذا الامبراطور» فقد حدث 
مرق عنما كان حك بها لما ننةزلأن الفضية طلم "قافن رين دل 
ورد لمدة سسث سنوات») جاء إليه واحد من المتعلقين بالبيت 
الامبراطوري. وروى إليه بكل هدوع أن الأمبراطورة عانتث من اجهاض» 
وأن ماأسقطته كان ذكرأ وهنا ١‏ يظهر عليه أي أدنى تأثربباروي له وم 
نبد آلامه على مظهره» بل ظل مصغياً متنبهاً لما كان يقال» لكن عندما 
انتهى البحث حول اللشيالة المطروحة؛ انتصب قائ) 0 ثم ألقى بنفسه على 
أقدام الكهنة؛ وقال: «أبها الآباء المفدسين» وصلني ا جناح 
النساء يقول: إن طفلاً ذكراً وهو أعظم أمالىي قد ولد في غير وقته) 
إننى أطلب من لكا » الدعاء إلى الرب» أفعلوا ذلك» أرجوكم. وإذا 
كنت قد تبليست ف هذا المبروع المقدس الحانب الخاطىء. ليجعل الرب 
ذريتي تلد مجدداً فْ غين أوانباء مهما كان نوع المولود. ولأحرم من التمتع 
بنيل آمالي» ل> كن إذا كان موقفى يرضي الرب» ليمنحني هذا الأمل بعل 
وفت قصيرا. ب ان أكمل دكن حتلى نهض من على الأرض» غير أن 
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كل واحد من الآتحرين ركع ودعا إلى الرب ورجاه والدموع تنهمر من 
عينيه» وعلى هذه الصورة غادرواء هذا ولم يمض وقت طويل حتى رزقف 
الامبراطور ولداً ذكراً وكان قطعة من النعمة» ووردة من الطبيعة» هذا 
وإنه في اللحظة المناسبة سبكون بمكناً لروايتي أن تصف أي نوع من 
الأشخاص كان17). 


وهكذا وعل هذه الشاكلة انتهثت هذه الخلافات» ونا أن لوقا ل يقدم 
ضذده أي اهام جدير بالملاحظة» فقلك بشي عل عرشه» 0 جون الذي 
شغل المنصب الديني الرئيسي في كبركيرا 111/12 » وواحد 

من الرهبان» الذي كانوا يلقتيوة ب!إيرينيكوس 1:11121105») اللذان 
للاستسشكن يتين الأدينة» قلتعرضا الخحريات» وظوةا واهدا تلق 
الآتحر من التنظييات الكهنوثية!ل؟). 


- ثم تحركت الأمور من جديد» تلك الأمور التي عرفت الاستقران 
فقد أرسل ملك المنغار دايونبسيوس١8)‏ 1010123751115 » وكان 
واحداً من الارستقراطيين في بلاطه» وصاحب خبرة حربية نالها من خلال 
عدد من الحروب» أرسله للاستيلاء على سيرميون بوساطة جيش كبير 
[11175» وعندما علم القادة الرومان بذلك» وضعوا خخططهم حول 
المسألة غير أن المخطط التي تشاوروا حوفا ل تجح » لأن النشاورين 0 
بكرو إل سافان مفيذا لدرومات: بل نظروا إلى كيف يمكن لأحدهم أن 

خدع الآتح خاصة كل من الميخائيلين: الذي كنيته غبراس» ورتبته دوق 
تلك المنطقة» وبراناس الذي تولى منفصلاً قيادة الجند» فكلاهما كانا 
مقاتلين» لكن براناس كان بالحري هو الأقوى؛ وعندما بدا للمشتاورين 
أن الأفضل مهاححمة دايونيسوس ليا انطلقوا وزجدوا بكامل القوات» 
وعندما وصلوا إلى معسكر دايونيسوس» وجدوه فارغاً تماماً من الرجال» 
لذلك بدأو يشعرون باللخوف» لأنه ف أراضي العدو إذا كان المكان 
ميخورا يانه المعتادة مفقودة. ذلك كان كافياً للتأثير عل الروح 
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وفي محاولة منهم لتتبع آثارهم» تقدموا نحو الأمام» وقد تبيأ لهم انجاز 
ك٠‏ بسرعة» لو أنهم هاجموا الحنغار على الفون وبا أن ضوء النهاربات 
واضصا نقد رأهم 0 ونذأ فرسانهم بإنشاب القثئال ضد المعسكر 
الروماني (لأنهم كانوا منطلقين من أجل الرعي)»؛ ولذلك شكلوا 
صفوفهم؛ 0 الذين اعتادوا على الوقوف أمام لخبي ولدى ملاحظة 
المنغار أن الرومان كانوا يركضون بلا نظام وفي فوضى عظيمة (لتعرضهم 
جوم المنغار الذين كانوا خيالة» فإن الجزء الأكبر منهم قد تفرق) حملوا 
[الهنغار] عليهم وبعدما أرغموهمٍ على ادارة ظهورهم؛ كانوا قادرين على 
مطاردتهم وسوقهم أمامهم حنى أدخلوهم في وسط قطعة رومالية كانت 
قادمة من المؤخرة» واضطرب أمر هؤلاء» وانعطفوا بغية الانسحاب» لم 
انهم هربوا بسرعة كبيرة» معتقدين أهم هوجموا من قبل قوة أكبر بكثير من 
الجيش الذي رأوه معهم. وبدا طم ٠‏ لأنه في مثل هذه الظروف يستطيع 
فقط قلة من الئاس فهم واستيعاب الحقيقة. 


وبا أنهم كانوا هاربين بكل سرعة فقد أصابهم الإعياء» ولذلك توقف 
القائدان لبعض الوقت ومعهما الراييات وقليلاً من أتباعهما. ظانين أن 
الرومان متجيعرد ثانية» لكن بم أله , يلتحق عا اعد من أي نجام 
أذانا أيفا ظهريباء وحدث أنذاك أن استدار براناس وطعن واتعدلا هزع 
الأعداء برمحه» 32 حين ع القائد الكحر فراره وهنا ظهرت بوضوح 
فضية خلافه) المتقدم في الاجتماع» لأنه عندما عاد برائاس والتحق 
بغايراس الفان سحخر منه وقال م به: : ثم انك توافق فعى أبنأ 
السيبا شوق تعلم 3 نئي فاومت الأعداء. وقاتلتهم بالرمح»» وغمنذها 
وافق الح تابع يقول: 


«لكن بحقى رعق الامراطور إنني ١‏ أرك الأأثناء التراجع). وهكذا 
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كان ذلك اليوم فريداً بالنسبة للرومان دون أن يحقق لهم مرابح عامة 
لكن بذلك يمكن للمرء أن يرى باعجابء أنه تولى القيام بكل مهمة. 

ولم يقتل المطاردون المنغار عدداً كبيراً من الرومان» ولم يأحذوا كثيراً من 
الأسرى» لأن ع عظياً اسكولى عل الرومان» ويمكن استخللاص 3 
ومعرفته ممايلي: 


قام فرد مسن وحدات المشاة بالفرار طوال الطريق حتلى التجأ إل 
زيغمي؛ ول يوقفه طوال الطريق أحد من الرومان» وهكذا رحلوا ببطءء 
ثم عزم دا يوئيسيوس عل اعلاء أهية ماقام به الع أجساد عدد من 
الدون قتلواء وأقام ل كبيراً فوقهم. تدرا أن حجم المذبيحة يمكن 
تعويضيه بيعحجم الصرحاةا المقام. 

لفد سارت الأمور هنا هكذاء غير أن الامبراطور أثاره التهديدء ورغب 
قْ جرب الممنغار بنفسه» ورغب أولاً في عرض قدرات الرومان أمامهم» 
فخطط في سبيل ذلك كا يلي: 


أرسل إلى الدانوب ألكسيوس [أي بيلا أخو ستيفن ملك هنغاريا] 
الذي كان قد زوجه من ادئته» ومصة فوات كثيرة» كان الكسيوس 
البروتوستراتور يقودها واستهدف من ذلك اعطاء المنغار رونا أنه سوف 
بهاجمهم مرة ثانية عبر المناطق المعتادة» وأمر بالوقت نفسه ليو الذي كنيته 
باتائرس 5 .الذي كان يقود قوات من الخارج ضمت 
أنواعاً كثيرة كان من بينها ال«الفلاش 0/1315 الذين كانوا 
سى) قبل مستعمرين من شعب ايطالياء أمره بالانقضاض عن طريق 
المناطق القريبة ما يعرف بيوكسين ©1300 البحر [الأسود] حيث م 
يتقدم لتُحد من قبل أن هاجمهم» وهكذا وصل الكسيوس آبيلا] وايش 
الروماني الآخر إلى الدانوب؛ فأدخلوا بذلك الرعب إلى قلوب المنغار 
حشية أن يقوموا بالجواز من هناك» وفي ذلك الوقت كان باتاتزس» يوجه 


- 249 - 


و98" سه 


ع ا حيث تول هب كل شيء بدود 5 
أخذهم 8 أقلٍ عددا يضاف إلى 0 أنه عندما عاد لل زليه 
ساق أمامه قطعاناً من الماشية والخنيول مع كل نوع من أنواع الحيوانات 
الأخحرى. 

ورغبة من مانويل في انزال ضربة ثانية بهم أرسل ثانية ا 
ضدهمء وأمره أن يقاتل من أماكن أكثر علواً امار لين عاشوا على 
مقربة من روسياء وقاد هذه الفوات أتدرونيكوس لامبارداس ونقفور 
راليفاسل 0 عدد كاف من الأخسرين» وبع هلا كل و دوكاس 
ناطق لمتعبة والوعرة؛ مضوا من خلال مناطق كنك حاية قاماً أ من 
المكتظة بالسكان؛ وجمعوا كات عظيمة من الغنا؟ 0 3 
الناس» لكن الذي أخذوه من الأسرى كان أكدن 0 بانوا 0 نية 
العودة من هناك أقاموا صليباً من النحاس كتبوا عليه العبارات التالية: 

هنا قامت العصبة الأرسية 8165 والايطالية 

بذبح عدد لايحصى من قبائل العرق البانونٍ 13112011231 

عندما كان مانويل النبيل يحكم روما الشهيرة 

فق ره انلك يق لكر 

4- وبينا كان هذا يحدث» جاء هلري دوق النمسا ومعه زوجته 
ثيودورا ابنة أخى الامبراطون إلى سارديكاء وذلك من أجل مصالحة 
فردريك» ملك ألمانيا مع الامبراطون ولطلب إقامة هدنة في الحرب مع 
المنغار 1١١751‏ لأله س-حسب) تقدم ورويت- كاد فردريك أن يقرب 
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اهما 

من فقدان حكم روماء وذلك منذ أن بدأ الابراطور نشاطاته ضده 
لاسي)ا عندما وافق أسقف روما على العودة إلى الاستخدامات 
القديمة!١١)»‏ وقد وعد فردريك بأشياء كثيرة ضد ارادته» لأن الناس 
هبوا هناك لحمل السلاح والقتال ضده؛ نتيجة للضغوط الصادرة عن 
الامبراطون ولذلك حدث قبل وقت قصبر أله رغب في كسب ود 
الامبراطور. ذلك أنه كان 3 ضيق شديد» ولذلك كتب له وتنافش معهة) 
بطريقة ودودة» وأعلن سى) ذكرنا عن موافقته على التعاون معه ضد 
المنغار. 


وعندما على كل حال تحولت اتفاقية مالويل مع البابا بشأن 
الحكم في روما إلى الافلاس؛ بسبب أن الامبراطور أصر على بقاء عرش 
روما في بيزنطة؛ رفض البابا قبول هذاء وطلب بحكم روما لنفسهء هنا 
استرد فردريك مكره وخداعه؛ وأظهر من جديد دهاءه؛ وبالنظر لعزمه 
على غزو الأراضي الرومانية» بدأ بحافة بربرية» بتوزيعها بين أتباعه. 
ولأنه 1 اه من قبل 2 خحططه الأحرى» سبب معارضة الامبراطور له 
ففكل ل إلى استخدام سفارة هري وأونو صاحب وتلسينتاك 11/71 

طاعوط5اء]» وخطط بالتظاهر بالصداقة أن يقنع الامبراطور بالتخلٍ 
عا كان يقوم به ضده. فبذلك يمكنه أن يستعد بسهولة للحرب ضد 
الرومان» وقدر الامبراطور جهود هئري وعاملة بشكل لطيف . ووافق على 
طلبه من أجل هدنة في الحرب ضد المنغان لكنه لم يتوصل إلى نتيجة 
مهائية فيا يتعلق بفردريك» وعندما كان هنري في طريق عودته إلى بلاده 
أقنع ستيفن الذي رفض الزواج من فتاة روسية-- أن يتزوج من ابنته» 
ولقد حدث هذا بالفعل. 


وم يمض وقت طويل حتى خطط المنغار إلى سلبنا دلماشيا ممن 
جديدء فأرسلوا قوى مختلفة إلى هناك» كما وبعثوا الذي يحمل رتبة بان 
١15١ 2‏ بيئهم (ويعني هذا الذي سبمتلك السلطة بعد الملك في 
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ماب 
الدولة)» وبعدما أخفقوا بالتخلب على الرجال الذين كانوا هناك قتالةّ 


انسحبواء لكن بعدما حملوا يي معهم كالوفيس [الدوق] وجعلوه نحث 
سلطائهم؛ أما كيف حدث هذا لنقفور 0 فسأحكيه فيما يل: 


فهو علندما علم أن القوات المنغارية كانت تحارب تلك المنطقة؛ - 
قليلاً من جيشه وخرج من مدينة سبلت غير أنه ماان زحف قليلاء 
حنى تخلى عنه أتباعه قليلاً قليلآ» وسببوا بذلك وفوع. الرجل أشي نكل 
سهولة قْ أيدي الأعداءء فقك طوقوه بعدما قام بأعيال فيها بطولة 
وتتحاعة وأسدوه يرا 


- عندما سمع الامبراطور بهذاء عاد إلى بيزنطة: عازماً على أن 
يغزوهم في الربيع بحملة أكبن وفي الحقيقة هوم يكن قادرا على الذهاب 
إل هناك في ارت التالي» فقد أعاقه قطعة من سوع الحظ. 
ماالذي كانت هذهم؟ الرواية التالية سوف توضح ذلك: 


مضى شتاء »]١١717-١177[‏ وعندما زال الطل أوقف نفسه على 
بعض التتارين المفيدة» وهى تمارين اعتاد الأباطرة وأبناء الأباطرة عللى 
مارستها منذ وقست طويل مضىء وكان عدد من الشباب يقومون بتقسيم 
أنفسهم بالتساوي» ثم يرمون بكرة من الحلد تقارب بالحجم تفاحة 
وكانوا يلقونها على بقعة مستوية» تبدو لهم مناسبة عندما يتولون فياسهاء 
وحيث أن الكرة كانت تمكث ملقاة على الأرض في الوسط وكأنها جائزة» 
كانوا يطلقون خيوهم نحوها بسرعة كاملة» ويتوجه كل واحد ضدّ اللّحن 
ويمسك كل واحل منهسم بعصا ذات طول مناسب لنتهي عل شكل 
شعب فارعء مقسم في الوسط بوساطة أوتار لحمية جفت مع الأيام» 
وتنداخلت فيا بين بعضها بعضاً لتشكل مايشبه الشبكة: وكان كل 
جانب يسعى بسرعة عالية جداً لجرف الكرة ولنقلها أولاً إلى الطرف 
الآتصن الذي يكون قد عين لهم منذ البداية» وكلما جرفت الكرة بوساطة 
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اماد 
العصاء ووصلت إلى إحدى النهايتين» فقد عد ذلك انتصاراً للطرف 
الذي أوصلهاء وكانت هذه الرياضة خطيرة جداً ومرعبة» فقد كان من 
الضروري لكل مشارك بها أن ينحرك على ظهر مطينه إلى الأمام و إلى 
الخلف؛ وكذلك أطرافه يمنة ويسرة» وأن يقود فرسه ويجعله يدور حول 
نفسهء وأن يساهم في كل نوع من السباقء مما احتاج إلى عدد كبير من 
أنواع الحركات وذلك مسايرة لحركات الكرة. 


وكان الامبراطور مغرماً بهذا النوع من الرياضة:؛ لكن حدث أن كبا 
حصانه ووقع فوقه عل الأرض يكل تقله وتحمل ثقل المخصان فوقه 
وجهد كثراً للقيام من سقطته؛ غير أنه لم يكن قادراً على أن يبعد 
الحصان عنه؛ بعد أن بات تحئه؛ فقد قبع فوقه سى) ذكرنا- يكامل 
وزله» ولذلك جرح يها بليغاً في طرفه» وكذلك بذراعه الذي التوى 
بشكل ميء بسبب من ردائه» ولقد تحمل ذلك كله بشجاعة؛ مع أنه تألم 
من ذلك الاما شديدة جدأ وعندما تجمع حوله عدد كبير من الناس» 
بض مسرعاً: وقفز على ظهر حصانه ثانية» وقام ببعض الدورات بشكل 
بطيء 5 فيه الكفاية» وذلك حتى شعر بآلام مرحة فمضى | إل الفراش» 
وإترذلك فهره الوجع وغاب عن وعيه» ولم يعد يتذكر الغ ثم ماقيل 
ودافعل: 
هكذا كانت الأوضاعء لكن بعل مضي يومين نحسن» فذهب إلى 
أباميا(1١)؛‏ ثم انه سبب الرحلة كى) يبدو ومتاعبها» عاد التورم 
ثاليسة» ورحعثت إليه نوبات الآلام وقد أميضى عيد المطيج 
[9نيسان17١١]‏ في سيليمبريا [سيليفري]» وعندما شعر بالتحسن ذهب 
إلى فيلبه» وتباحث هناك مع رسل جاءوا من عند المنغان وعندما رأى 
أنهم لايمتلكون شيئا مفيدا لتقديمه»؛ سوى أنهم كانوا جهدون بكل 
وسيلة للحصول على هدنة ولتعليق الخرب» قام نصرفهم وإعادتهم 
خعائبين» غير أنه بعث معهم واحدا من الرومان» ليتقصى حول كالوفيس» 
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مم5 د 
وليهدد [اسطفان النالث] انه إذا لم يحترم الاتفاقية ويحافظ باستقامة 
عليهاء سيكون من الممكن رؤية الامبراطور والجيش الروماني ثانية» 
ووصل إلى سارديكاء وقام هناك بتجميع قواثه. 
7- وعندما كان مقبياً هناك وقعت واقعة كانث كما يلي: 


كان الكسيويس الذي شغل منصب ووعزسر انور عدم أشير إل ذلك 
هزاراً من قبااحه يعمل في سبيل ثورة» فأدين بعدما كنتقة أمره» وحلق 
شعر رأسه» وبعدما جرى وضعه بين الرهبان؛ اقتيد وا إلى واحد من 
الأدبرة الجبلية؛ التي انتشرت بأعداد كبيرة في جبل بابيكيون 
111602 عل مر 2 يمون 5118523012 [ستروما.أ» وقد أقام هناك 
بعض الوقت ثم توفي. 

لكن لماذاء ولأي سبب وصل هذا الانسان إلى هذا النصيب» دعونا 
نوضح ذلك الآن: عندما كان قد سافر فييا مضى إلى كليكية» وذلك إثر 
تعبيله قائدا عاما للحرب هناك من قبل الامبراطور» قصد السلطان في 
قونية» وكسب بشكل سري صداقته؛ وتباحث معه حول أشياء كثيرة في 
اتجاه القيام باغتصاب العرش» وقد تسلم منه رسائل» وبعث إليه بأجوبة 
كتبت حول اتفاقيتهها»» وبعد هذا توجه إلى كليكية» ثم عاد لبعض 
الوفت فيا بعد إلى بيزنطة» وهنا عندما عزم على تزيين مسكن له في 
الربف بمواد تجميلية لجدرانه» لم يصور على هذه الجدران المفاخر 
الاغريقية الفديمة؛ كا انه ل بصور أفعال الامبراطون. والأشياء الني 
حققها في اروب أو في صيد الحيواناث» كيا جرث العادة بالغالب 
للذين شغلوا مناصب حكومية عالية. 

فلقد نازل [مانويل] وقاتل بشكل طبيعي وحوشاً كثيرة» بشكل لم 
نسمع له بنظيريين بني البشئ وخشية مني أن أبتعد عن أحكام 
المؤرخين» دعو أذكر فقط بعض انجازات مانويل وبراعاته. قفي وقفت 
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لاله 

كان فٍ حوالي الانقلاب الشتوي. حيث تراكمت كميات من الثلوج على 
الأرض» إلى حد م حمق فيه الوديان والشعاب الحبلية مغطاة فقطء بل 
الأأجساد كانث أقرب إلى التجمد سبب شلة البرد» وحدث في الحقيقة 

أن جميع الحيوانات التي 0 به أن حرجث من 
الأماكن الكثيفة؛ واندفعت فوق الثلج على شكل جماعات» ولقد كانت 
فطعان من الطيور غير قادرة على استخدام أجنحتها (لأن الحليد ربط فيا 
ببنها وأمسك بها مثل الفيود» مثلم| كان من الممكن رؤية ذلك في حالات 
صيدك الطيور) وكذلك سارت على أقدامها بدلاً من أجنحتهاء وبائنت 
عرضة للصيد من قبل الوحوش والانسان وذهب الامبراطور للصيد في 
إحدى المناطق الشرفية: التي اسمها دامائريس(14١)‏ 0212211/58آ1 

وبينها كان مشغولاً بنشاطاته؛ واجهه وحش جبلي كبين ولم يكن هذا 
الوفحش أسنداً؛ وم يكن فهداً؛ ذلك أن حجم الأسد وشكله يمنع هذا 
النشبيه» لفد كانت له طبيعة مضاعفة. فلقفد تجمع فيه كل من الفهد 
والاسلة وهكذا كانٍ أعنذا ونهيدا يا كان ويا عونا ننه مقناك 
مزيجة» لقد كان مرعباً ف شجاعته: مقداماً في ارعابه» وكل السماث التي 
تعود إلى كل من الأسد والفهد فيه اجتمعتء» لقد كان هذا الوحش على 
هذه الشاكلة» وهربث غالبية الذين كانوا حول الامبراطور عندما رأوه؛ 
لأن منظره كان غير محتمل بالنسبة لكثيرمن الناسء وعندما بات قريباء لم 
يكن هناك من أحد للتصدي له» لكن أثناء فرارهم؛ سحب الامبراطور 
سيفه الذي كان 0 به واندفع نحو الأمام ليضرب الوحش» 
وأصابت ضربته مقدمة رأس الوحش وظلت ماضية حتى وصلت إلى 
الصدرء فهكذا كان الامبراطور في الصيد. 


وني عودة إلى الوشسيع مسرت ا نقفورء هذه 


العسكرية؛ 00 صور بشكل 5 في مسكله» ماتوجب عليه أن 
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هكمب 
فيه في الظلام. وعلم الامبراطور بهذاء ومع ذلك غالباً مااستقبله ف 
مباحثات خاصة» وسمع منه نصائحه. وكان قدا ف أن يبعده عم|ا كان 
شعن اليه لكن هذا الرجل ناكا بشيدة'بخطفه وغالياً ماكانة دفو إل 
الاجتماع به رجلاء من أصل لاتبني؛ غير أنه كان ساحراً ومتفوقاً في أعمال 
المخداع, وكان يتحادث معه بشكل مكشوف» ويخططان لمؤامرات مرعبة» 
وتمركزت المؤامرات حول كيفية ابقاء الامسراطور بدون وريث» وقد اعتاد 
فل أن يتسلم كثيراً من العقاقير من هذا الساحر لستخدم هذه 
الغايات» وم يتوقف هذا التعيس عن بممارسة هذه الأشياء: ولذلك لامه 
لامبراطور من جديد. وبين جئونه» وتظاهر بالأسف. غير أنه ظل هو 
نفسه» لأنه بعد مضي بعض الوقت» عاد من جديد إلى ذلك الساحرء 
واكواك ويحية نيه ماله نفسها. 


ثم انه النفى بقسطنطين دوكاس» الذي كان نفسه متزوجاً من ابنة 
أي 0 فقال: 


«سيدي البيتل: ]| إذا كان بوافقك أن نتشارك هيدف واحدء اعلم أنه 
مامنٍ أحل سيكون قادراً على قهرنا». وظبعا هولم يقل هذا بشكل واضح 
تامأ نا ببشكل يمكسين فينه بير هذا وات اميه مته: ولط 
كاسيونوس مرة ؛ بالكسيوسن يعلاها لاحظ أنه أخفق بدون قصد وانكفاً 
عندما كان في حملته في هنغاريا مع بيلاء وشرع في اثارته فيها يتعلق بهذا 
ا موضوع. وبعد ذلك استقبل سيوس الرجل على انفراد فقال: 


ااهل تعلم لماذا أبعدت نفسي كثيراً عن الحروب؟ لأنني أمتلك شفقة 
كبيرة على بني البشرا» وعناما انتقده الأأخير على هذا القول؛ قال بدون 
وجل من أي شيء حكن أن يحدث: (إن الامبراطور يرغب في تدمير 
القوات الرومانية» فقد أمرني أن أندفع وأتقدم بقوة لاتسرك لكن إذا 
أبقيت ماسمعته مني رأ ستكون صديقاً لناا» هكذا قال وأكث. لكن 
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لفد كان هذا ماحدث من قبل» لكن ماأوصل الأمور إلى الانشغال 
الكامل كان شيئا هوكما يلٍ: 


كانت هناك فوة من الكومان اكثريت للعمل مرتزقة في خدمة 
0 وقد سببث هذه الفرقة ف البداية بعض المشاكل التي تعلفت 

بالدفع إليهاء ثم تم م ارضاؤهاء لكن البروتوستراتور النقى بالكومان برأ 
ا بالمال بالتظاهر بالعودة إل أرض أبائهم وأنجم عند متتصف 
الليل» يقومون بمهاحهة خيمة الابراطور بحشدهمء وود القثال» 
وكان هذا في الحقيقة ماتقرر وخطط له غير أن صبياً صغيراً من الذين 
كانوا يخدمون ف حيمته) ذهب بعدما عرف بالمؤامرة مسرعاً | إلى الخصي 
توماس» الذي كان يحطى أنذاك برعاية الامبراطور العاليّة وحذره من 
الخطة؛ وحمل الخصي الحكاية كلها إلى الامبراطون تم قدم إليه الطفل» 
وكان الامبراطور حتى الساعة رافضاً أن يصدق ماقيل لف حتى جاء 
الفيجر وبدأ الكومان بالالسحاب بدون سبسسا) وامستطاع الامبراطور 
اقناعهم ببعض الوعود» وعلدما ع قُُ ابقائهم؛ أرسل م منهم 
لاعتشال ألكسيوس ا ربس قصوى بات 6 كينا ثم 9 
دوكاس» وميخائيل 7 كان المتحدث بأسم [الهيئة؟ ]ء وذلك بالاضافة 
إلى إخصي توماس: وكذلك تقفور الذي كنيثه لطا لين 0 وهو 
رأمروة بالرد عل أية واحدة و كر قادرآن دانع يا 0 نفسه» ل 
عندما سمع التهم, أقر بجرمه في الجميع؛ ورجاهم أن ينزلوا به العقوبة 
الصحيحة الني يستحقهاء لكن بعد حلق شعره» مخصوره القداس» 
أشفق الامبراطور عليه» واكتفى بحلق شعره وجعله راهبا١؟ .)١‏ 
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-١‏ بالنسبة لألكسيوس انتهى مصيره وقدره هنا. وبما أن القوات 
الهنغارية كانت تعبر باتجاه سيرميون؛ قام الامبراطور بارسال قوات إلى 
هناك» كانت تحت امرة عدد من القادة الرومان» وخاصة أندرونيكوس 
الو أخي الامبراطونٍ الذي كان يكنى ب «كونتوستيفانوس»». وقد سماه 
الاقتر الور قائداً عاماً للأعمال الحربية. وف تم توجيهه كيف يقوم بصف 
اليجال» وأين ستكون المعركة؛ كما لو أن الأمررسم عل صورة؛ وهكذا 
قام اعلا رويكوس بعدما جاز السافاء وبات قريبا من معسكر الملغار 
بالتصرف كا يلي: لقد أدرك أن ارسال جواسيس وكشافة ىا جرت 
العادة- إلى جيش العدق لوكترن عدر ا غير أنه أن عفن الرومان 
الذين تقدموا أمام الجيش الروماني أن بحاولوا وهم عائدون جلب عدخ 

من أفرا اد العدو معهم, وتنفيذا ار عادوا ومعهم واحد من الأعداء 
وسأله كونتوستيفانوس عن ا الامدادات لدى 0 قدموا إلى 


سيرميوك» وعن خططهم»؛ وأجابه هذا الرجل بصدق وأوضح له كل شيء 
حيث قال؛ 


«بيننا سبعة وثلاثين قائداً يتولون فيادة هذه القوة» لي دايوئيسيوس 
له السلطة عليهم جميعاء وعدد الجيش كله خمسة عشر ألف رجل فيهم 
وان ممتحون؛ ورماة» وفرسان خفاف», وهم شجعان ا يعتقدون 


أن الرومان لن يستطيعوا الصمود أمام أول حملة هم. 


وعندما سمع أندرونيكوس هذاء ترك الرجل يعود ليروي 
لدايونيسيوس» أن الامبراطور الذي لم يستطع تحمل الأذى الذي الحقوه 
بالرومان» قد تعهل بانزال العقوبة المناسبة بالحنغار بيده» وقاد الجبش 
الروماني؛ وهو شاكي السلاح. إلى خارج المعسكن وجرى صفه كا يلٍ: 
أمر الكومان مع معظم القوات التركية وقليل من الفرسان الذين قاتلوا 
بالرماح أن يشقوا الطريق» ثم تقوم كل الوحداث الرومانية با هجوم من 
على الجناحين» وهي القوات التي كان يقودها كوغ فاسيل وفيلوكالسء 
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وذلك بالاضافة إلى ال «تاتيكيورس 121611105 © الذين يلقبون ب 
ا 5 )ا وزحف من خلفهم الرجالة وقد اختلط بهم 
النبالة ووحدة مسلحة من الأتراك» وتقدم حلف هؤلاء» وزحف من عل 
الجناحين جوزف براينييوس وجورج عراداتو كم أحيه ديمثر يوس » 
وقسطنطين يتين السيباستول ثم نلا هؤلاء أندرونيكوس الذي كنيثه 
لامبارداس 12132330235 الذي كان كاتب الامبراطون و....097١))‏ 
مع نخبة من القادة الرومان والآلمان والأتراك» وزحف وراء هؤلاء القائد 
أندرونيكوس [كونتوستيفانوس ]» ومعه عدد كبير من الرجال التديرين 
بالتقديرء الرجال الذين اعتادوا على الانضواء تحث قيادة الامبراطور 

عندما كان يذهب إلى الخرب. 


وايطالين من قوات المرتزقة» وكذلك صربيين» ساروا تخلفه. حاملين 
الرماح وئرسة عريضة؛ وهكذا شرعت صفوف الرومان تأخذ طريقها نحو 
المعركة» وعندما وصلوا إلى المكان الذي أقام فيه دايوئيسيوس النصب 
التذكاري» ترجلوا من على ظهور خيوهمء وانتحبوا بحرقة» وعاهد 
أحدهم الالحن أن كل واحد منهم سوف يموت في سبيل ابن بلده 
وقرابته. 


وعندما علم دايونبسيوس أن الرومان كانوا يقتربون» امتلأ شجاعة؛ 
وأمر المنغار بكل قحة بأن يرفعوا كؤوسهم ويشربوها بصحة 5 
فرفعوها» وشربوها مسرعين» ثم توجهوا: نحو أسلحتهم» وألحذوا صفو: 
حسب) هو معتاد» فقد كان من عادتهم دوماً أن يماذ اليجال م 0 
الصفوف المتقدمة؛ وكان الامبراطور المدرك لهذا الأمر والعارف له منذ 
زمن طويل» قل وجه أندرونيكوس أن تكون صفوفه ف الااحتياط» وهكذا 
عندما باتوا على مقربة من بعضهم بعضاء أمر أندرونيكوس الوحدات 
الأمامية أن تطلق نشاءها نحو المنغان وعندما رآهم المنغار حملوا عليهم. 
فقاموا بالفراره لكن ليس نحو الخلفء إلى الجيش الروماني» بل بالحري 
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نحو الخناحين» وهكذا انقسموا على كلا الطرفين» وبذلك ترك المنغار في 
مكان فارغ في الوسط بين الصفوف المقائلة» لكن لدى حملتهم عل بقية 
ساقة الرومان جعلتهم يديرون ظهورهم ومنديؤث بأقصى سرعة حتى 
وصلوا السافاء وصمد أخيراً اثنتان من الوحدات الرومانية التي كانت 
على اليسار وكانتا تحت قيادة كوغ فاسيل وتاتيكيوسء غير أن البقية 
جرفت خا ا وقام ديمتريوس براناس» الذي ترك مع ثانين من أتباعه 
الذين تفرقواء بالالتتحام مع العدوء وقد سقط هناك بعدما ناضل 
بشجاعة؛ ونال ضربة قاتلة على وجهه. وحدث أنه بعدما سقط أن أخذ 
أسيرأ وحمل إلى المعسكر المنغاري. أما أخوه جورج. الذي أرعبه تفوقهم 
العددي. فقد افتقر إلى الشجاعة من أجل الصراع. 


وهكذا تحول الجداح الأيسر للجيش الروماني | إلى الفران لكن الجناح 
الأيمن فاتل ميسرة المنغان وصك د العدو بشكل واضح لحو الوراء» 
وعندما لااحظط وابرسيوين هذاء فكر في مهاحمة الذين كانوا حول القائد 
أندروئيكوس»؛ وبدأ المذوف على كل حال يستولي على كثير من أثتباعه, 
وهم يقودون خيوطم» ولاحظ دايونيسيوس ذلك. اميم لحبنهم» وفي 
الوقث نفسه. رجاهم بالبقاء هناك» وذلك خشية منه أن يجعلوا خوفهم 
ظاهراً للرومان» ونفهم التدرؤنيكويسن لامبارداس الذي كان حدث» 
وحشية مله أن تقوم الحشود التي مسع دايونيسيوس. إذا ماتحولت إل جهة 
أخرى» أن تقوم بالانقضاض علي القائد أندرونيكوس» لذلك قرر أن 
0 بدايوئنيسيوس أولةُ ولدى اصطداتهم ببعضهم نعقياء 
تفع الضجيج» وسمعت الأصوات 2 3 مكان بسيبا نحطم اوفاخ 
0 ا وسقوطها على الأرض» ومع أن الصفوف التي كانت أحثك 
إمرة براناس الألّحر وجورج جاءت لمساعدة الرومان» فإن هؤلاء الرومان 0 
تولاهم الانباك. 
وعندما لاحظ القائد أندرونيكوس هذاء وخشبة منه أنه إذا ماانمزم 
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الذين كانوا مع لامبارداس بشكل حاد. فإن الصراع كله سينصب علية» 
هذا اندفع نحو العدو بشدة: وقام بحملة هائلة» ونتيجة لذلك سقط 
للوهلة الأولى ثمانون من الرومان» لكن أكثر منهم كان الذين سقطوا من 
الرابرة» وتمكن الرومان» بفضل شجاعتهم؛ وثباتهم ايام 7 
د كدو آخرا من صدّ العدىي رفت على الفران 
ووقعث مذأبحة بين محرك الأعداء. بلغفث ا يفا لندوخة أن" 
اننيبو ل هنالة اعقابيف سف لفقا لاله عندما انقصفت رماحهم؛ 
ركد سراي طم ارد رؤوس هؤلاء الأشقياء بحرابهم» ثم لم 
الاستبلاء ء على رايتهم» وكانت كبيرة جداً حملها هؤلاء البرابرة على عربة» 
كي واستولي على حصان دايونسيوس مع كافل سلاحه؛ ونجا هو لفسه 
من المخاطر بصعوية» أنا عفادن على وصفهاء أما بالسية للبرابرة الذين 
فروا ووصلوا إلى النهر. فقد تولى أسرهم الاسطول الروماني» وجرى أسر 
خمسة من كبار قادتمهم الذين يدعون «زوبان)» وأخحذوا وهم أحياءء. 
ومعهم حولي ثانائة من العساكن وكان بينهم أعداد كبيرة .من النبلاء 
والرجال الأعيان» وسقط في هذا الصراع عدة آلاف» ول يكن بين الرومان 
من لم يكن بطلا قام بأعمال مجيدة» لكن كيز بينهم بشكل خاص جون 
كونتوستيفانوس» وأندرونيكوس لامبارداس. 

وعندما اكتمل نجا اح الرومان هكذاء وكان الوقفت يقارب منتصف 
الليل» عاد د الروماني إلى المعسكن »؛ يقودون معهم الأسرى 
المنغان وجلبوا حوالي الألفين من الدروع؛ ولم يكن من الممكن احصاء 
الخوذ والترسة والسيوف التي غنموهاء وعسكروا على هذه الصورة تلك 
الليلة» ثم حملوا أسلحتهم عند اشراق الشمسء وتوجهوا نحو المعسكر 
اساي" فوجدوه فارغاً من الرجال» لذلك نهبوه وعادواء وعرفت الخرب, 
ضد المنغار نهايتها هناك181١).‏ 


4- وصرف الامبراطور عنايثه إلى أسوار القسطنطينية؛ التى تدمسرث 
وصرة : سوا - ف امبر 
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بفعل الزمن في كثير من الأجزاء» وعندما عانت العاصمة من قلة اميا 
قام بتنظيف الأقنية بكل عناية» ولدى ملاحظته أن الأقواس القديمة 
التى حملت الأقنية الناقلة للمياه إلى بيزنطة؛ قد سقطت منذ زمن طويل» 
وأنه سيكون من الصعب جداً إعادة بنائهاء وأن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويل» قام بعدما تفحص المكان الذي لم يكن على مسافة كبيرة من 
بيزنطة» وكان اسمه بيثرالة 1١‏ 126123 6 ببناء خحزانات نحث 
الأرض» وقد أقيمت في منخفض وسط التلال على كلا الجانبين» ولهذا 
كانت ذات سعة كبيرة» ولوجود مآخذ كثيرة لحاء وفجوات فقد تلقت 
المياه الكين تزليف اليهنا مسن خلال منحدراثت وفتحاتء وكأما آلاف 
الأقنية» ونقلت هذه المياه إلى المدينة» بوساطة الطرق العادية التى كالت 
قائمة نحت الأرض. ْ 


جتث الامبراطور من عاداث الاتحاد الروماني» واسحدة كانت مخ 


0 ارعابا وهي عادة تفتقر ولو إلى القليل من الشرعية. فا الذي 
كانته هذه العادة؟ هذا ماسوف أرويه الآن: 

سببث حاجة الانسان للبقاء حياً ابداع أشياء كثيرة في طرق حياته. 
ولاسيم| ارغام الكثيرين على التخلٍ عن حرياتهم وتأجيرهاء حتى بعض 
الذين ولدوا من أسسر كريمة سفكيف بك بالناس العاديين- نخدموا 
أجراء لدى الذين كانت أوضاعهم أعلى» ومراك, لبهم أرفع» فكم هي كثيرة 
الشرور التي سببها الجشع الانساني؟ ا 
بعد شرائهم لما هم يعاملونهم معاملة أشخاص شروهم بالفضة؛» وكان 
ايجار اليوم المدنوع م مقايل الاكتراء, يعادل شراء انسان حن وبذلك كان 
علامة على سوء الحظ. وود البذدين تحملوا متاعب هذه العبودية لو 
يستطيعون رفضهاء وعتاملهم الدين اكروعم وكأهم عبيد أبقين» وفرضوا 
عليهم العقوبات لجحرأتهم» ثم كان الحال مثل حكاية ايسوب 286502 
الني قعل فيها الأسد مريضاً في عرينه» ومضت الحيونات إليه: وهكذا 
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مضى في إثر الرجال الأحرار أعداد كبيرة» لكن الذين خرجوا عبر الطريق 
نفسه لم كرقوا أحدا وعل هذه الصورة المرعبة كالت هذه العادة. 
ورغب الامبراطور في اجتشائها من وسطٍ الدولة؛ لذلك أصدر كتاباً حرر 
فيه الذين كانوا بشكل طبيعي اسار لأنه رغب في أن يحكم را 
عبرا را نو سو ورا ذا أسرق» 

ورسم الامبراطور في السنة الخامسة عشرة لحكمه بألا يعتدي انسان 
على الديرة في بيزنطة» وذلك بالنسبة لممتلكاتها التي بحوزتها في أي 
مكان [آذار/9١١])‏ وأكد هذه التقدمة بوثيقة» دعيت بشكل عا م لأنها 
تمهورة بخكم ذهبي ب ”11ناداة”حتطن'[ الوثيقة الممهورة ا 
ولهذا السبب مامن واحد من الرهبان يمكن أن يرى تابعا أمام باب 
المحكمة» ؛ لأنه لم يعد هناك من سبب يدع وأحداً من رجال الحكومة 
للمثول أمام القانون معهم) هكذا بانتث الأمور١١‏ 7 


با أن القانون عزل عدداً كبيراً من المجموع العام للأيام» مثل: الأيام 
التي يحتفل بها بذكرى تضحيات ابوت وذلك من قبل المسيحيين» 
وكذلك الأيام التي تخلّد الرجال العظام [أي القديسين]» فقد نج عن 
ذلك أن القضايا القالونة داخل الدولة بقيت معلقة بدون نهاية» ولذلك 
رأيت رجالاً أصبحوا انوخا دون أن يست بقضاياهم ؛ لابل ماث بعضهم 
والقضايا معلقة؛ غير أن القانون الجديد [آذار" ١‏ 7 ألغى هذه الفوضى 
ونفاها من داخل الدولة الرومانية» لأن ارم الامبراطوري قضى ألا 
بشغل الاحتفال بأي عيد كل النها وقضى أيضا بعدم السماح للقضايا 
بجرها من يوم ليوم وتأخيرهاء وجرى تحديد الأيام التي يتوقف د 
بالقضايا القانونية؛ بالأيام التي جلب فيها الرب شيئاً نافعاً لبني النشن 
وتركت بفية ة الأيام كاملة في الأعمال القانونية» ففي الأعياد تم 
النظر بالقضايا فباهيا لكن وجب أن ع المحاكم أبعراتا طوال 
مابعد الظهر مع السماح بالدخول إلى كل من أرادا؟ 7). 
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ونقل الامبراطور إل بيزنطة أيضاً الحجر المقدسء الذي كان منذ وقت 
طويل مضى في أفسوس [عرب سوس]ء ووضعها هناك مع بقية الآثار 
المقدسة[9١١].‏ فا هو هذا الجن وكيف وصل إلى بلاد أفسوس ومن 
أين؟ إن هذا ماسوف أحكيه الآن: 

لقد كان بالنهاية تضحية المنقذ على الصليبء. وعندما تسلمته أمفى 
متدذدثه مكنا غل وجينة.. حسب] كانت العادة؛ وكنان ذلك عل هذا 
الجن والكيك: نونه ولليدة سدق نوهذا كان أمرا معشوك ووضيلك 
اللموع اح العاررت من مآقيها بسبب بكائهاء إلى احج وبشيثت هناك 
دون أن تجف. وكان شيئاً اعجازياً ثم كان كما قبل- أن أحذت 
مريم المجدلية الحجن ؛ وأبحرث ثتريد روماء حتى تلتفي بالقيصر 
تايبيروس» من أجل أن تتقدم شكرى مستتاط والبهترى أن يسوع قد 
قتل ظلءا وعندما توقفت لسبب ما في أفسوسء تركت الحجر هناك ثم 
غادرت وذهب إلى روماء ومنل ذلك الحين إلى الآن وعجر موجود ف 
أفسوسء» وعندما حمل من هناك» ووصل إلى منطقة داماليس 103122115 
للعبور به يس ام 9 مسيرة رائعة من بيزنطة 

دامح رليات لسرن أعضاء مجلس الشيوة خ الرؤمان وجمبعع ران 
“لقي والرهبان» وتقدم قبل ذلك لوقاء 2 أدار الكنيسة» وكذلك 
الابراطون كل على انفراد. دون بقية الرسميين» وقام الاميراطور بالحقيقة 
برفع الحجس. ووضعه على كتفه. فهو قد اعتاد على التواضع أكثر من 
اللازم في مثل هذه الحالات وعبر عن تواضع عظيم وتعبد كبير!؟5). 

4- نجت مصرفي تلك الأيام من مخاطر الاحتلال من الرومان» 
وبرهنت على قدرتها على الاستمرار والبقاء حية» بطريقة أنا مقبل على 
شرحها: كانت فيا مضى تشكل جزءاً من المملكة الرومانية» وقد زودث 
هذه المملكة سنوياً بمبالغ ضخمة جدا وعندما تعرضت آسيا بشكل 
حاد للغزو وسيطر عليها العرب أنذاك؛ تم الاستيلاء على مصرء ووقعت 
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00 
نحت حكم المشارقة» وتطلع الامبراطور بشكل كبير لاعادة السيطرة على 
مصرء لاسيها بعدما نجح في استرداد كثير من المناطق في الشرق لصالح 
الرومان» ولهذا الغرضص بعث إلى إلى مصر رسلاًء أمرهم أن يذكروا تلك البلاد 
بعادتبا القديمة بدفع الحزية» التي تزن كثيرأ» والتي جرث العادة بوصوها 
إليداء وإذا مارفضت مص فإنه يعدها بأله قبل مضي وت طويل 
ستتعرض للحربء فلقد كان هذا ماحمله الربسل» ولأن ينان رفضوا 
هذا بفعالبة» بنى الامبراطور أسطولاً من المراكب» .ونافلاث الخيول. مع 
عدد رهد من السفن الحربية؛ وحمل يفا على هذا د 
وأرسل به إلى مصر[79١١1»‏ وتولى قيادة هذه الحملة أندرونيكوس 
كونتوستيفانوس السالف الذكرء والذي كان قد أصبح منذ زمن 0 
الأعظم [الأميرال العظيم]» زأفس لاطو فرعا ل مصو وعد[ إل 
هناك في أقرب وقت. وبعث إلى فلسطين» فاستدعى الملك الذي كان 
هناك [عموري الأول] للالتحاق بالرومان والمشاركة في هذا الصراع» 
حسبا قضت المعاهلة. 


وبالنظر لتأخر الملك» وخشية من أندرونيكوس, أن يبدد الوقت هناك 
بلافائدة» قرر انزال الجيش إلى اليابسة» وقد استطاع بلا جهد الاستيلاء 
على مدينة تنيس!4 ٠ "16065101 !١‏ وقام بغارات نحو الأمامء 
فاستولى على المنطقة» وعندما وصلت الأخحبار باقتراب وصول الملك» نقل 
ساحة الحرب إلى دمياط» وهي مديئة مليئة بالسكان وغنية جدأً» وخاض 
الرومان هناك معارك مخيفة» لكن بدون نجاح» لسبب أنا مقبل على ذكره: 


لقداقم الالساق بون الأعرا كور والفلسطيزيين الذين شاركوا في الحملة 
على مصره أن بسكم الرومات نصف خصة ة من البلاد المستولى عليهاء 
وللفلسطينيين البقية» ولهذا با أن الرومان وصلوا أولاً | إلى مص قام الملك 
فقرر خيانة التأخر عن الحرب» ففي هذا الحال في الوقت الذي يتحمل 
فيه الرومان جميع المخاطن يأقي هو بالنهاية ويصير ممكناً له الاستيلاء 
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على البلاد بدون جهدء ولأنه وصل متأخراء أجل القدال بشكل مستمن 
ونصح الرومان بفعل ذلك؛ وفيها كان الرومان لايهتمون إل قليلاً بكلمانه 
خحاضوا و ضرافات«يطشولبة4» ولبث غل درامة ني إذا ان 
الفلسطينيون كا قلت قد رغبوا في أن يتحمل الرومان مسؤولية 
المخاطرة» حتى يمكنهم التمتع بدون جهد بالنصى أو أنهم كانوا يخشون 
من استيلاء الامبراطور بشكل كامل على مصر ولايريدون ذلكء إن هذا 
مالاأستطيع قوله. ويقال إن الذين كانوا في داحل دمياط قد أفسدوا 
الملك بالمال» وأقنعوه بفعل ذلك. 


ولدى ملاحظة الرومان أنهم غير قادرين لوحدهم عل متابعة الحرب» 
0 وعادوا إلى بيزنطة» وفي الطريق فاجأتهم عاصفة. ففقدوا عدداً 

كبيرا من السفن» وهكذا حظيتثت الحملة الرومانية على تضرييكة الخافة» 
0 من أهل مصرء أن تأني حملة رومانية ثانية ضدهم.؛ أرسلوا رسلاً 
إل إل الامبراطور وأعلنوا عن موافقتهم على ارسال مبلغ محدد من الذهب 
00 إلى الرومان» ورفض الامبراطور السفارة؛ وأعاد الربسل بدون نجاح» 
ذلك أنه كان عازماً على الاستيلاء على البلاد بأكملها من جديد١0‏ ؟7). 


إلى الامسراطور ]١ ١7١1‏ وحصل عل ماطلبه. ووافق عل عدد من 
الأشياء الكثيرة» ب ف ذلك خضوعه للاميراطور حسب شروطه 5١‏ ؟). 
وأمر في ذلك الوقت الامبراطور مانويل بايداع البنادقة الذين عاشوا 


فْ 8 وبقية لاني الرومانية, في 00 00 ماده 


قامت و البنادقة على الجزء الأقصى من 0 يونيان [البحر 
الأدرياتيكي]ء وتمئد تعدا عن الساحل» على شكل حرام بحري)» مثل 
شاطىء رمل. وغالباً مايتقدم البحر شخلال النهان ما بجعل المللاحة ممكنة 
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خلال ذلك الوقت. ثم يتراجع ثانية» جاعلاً الأرخبيل لايمكن عبوره 
لابالسفن ولامن قبل الناس» وهذه الدولة فاسدة الأحلاق» لانعرف 
تمضو دكا ارس ا 
أنبا قلامنك في] مشسى قرة حليفة إلى الامبراطور ألكسيوس الأول» عندما 
قام روبرت كويسكارد الواسع الشهرة بالعبور من ايطاليا إلى دورازو 
لفووين البالية] 0 المكان :]١١81[‏ وقد تلقوا مقابل ذلك 
تعويضات,ء ولاسيم| بمنحهم مساحة محددة في بيزئطة» وهي باتت تعرف 
بشكل عام باسم الامبولون 0102طتم1 [الحي ]58 وكانوا هم 
دون سواهم من بين الايطاليين التحرين والتجار البيزنطيين» لايدفعون في 
حيهم أياً من العشور عن تجارتهم للرومان» وجعلتهم ثرواتهم المائلة التي 
حصلوها من ذلك المصدر سرعة متعجرفين» فقد اعتادوا على معاملة 
الناس مثل العبيد» ولم يقتصر تصرفهم هذا على العامة» بل تجاوزوا بذلك 
نحو الذين حازوا على مجد مرتبة سيباستوسء والذين تقدموا نحو أعل 
المناصب الرفيعة بين الرومان» فلهولاء وجهوا الاهانات. 


وغضب الامبراطور جون من هذا السلوك فطردهم من الدولة الرومانية 
"1 ولذلك رغبوا وتشوقوا للانتقام من الرومان» وبعدما قاموا 
بإعداد أسطول من سفنهم أغاروا على الأراضي الرومانية واستولوا على 
كبوس» ونهبوا جزيرة رودس الشهبرة وكذلك لسبوس 1.655605» وتوقفوا 
عند الأراضي الفلسطينية؛ فحاصروا صور واستولوا عليهاء وأقنعوا 
سواهم بالتعاون معهم؛ ومارسوا حملة من القرصنة في البحرلم تعرف 
الرحمة على الجنس البشري »]١١70-١11171‏ وهذا تقبلهم الامبراطور 
غل ,أنتامن القزوط اللمقدمدة» فى رقناهم إىسز ين مين المدحد والفتخار 
1151 ؟)). 


إن الرغبة الصادقة النى بدث أنها ناجحة؛ أمكن للحاقة ازالتها 
ومحقهاء ولهذا وجهوا ضربات قاسية لعدد كبيرمن أبناء الأسر الذين كان 
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للضم ساعد اس 
أقل ْ ممارسة الأعيال نفسهاء واتحخذوا لأنفسهم زوجات رومانيات 
وسكنوا مثل الرومان الآحرين فْ بيوتهم خارج منطقة السكنى المملوحة 
إليهم من قبل الامبراطون و يستطع الامبراطور تحمل هذه الأياءة 
لذلك شرع بايقاع العقوبات بهم بسبب أعمالهم السيئة» ولقد غرف 
البنادقة القدماء با باسم «البرجوازية» وذلك نقلاً عن اللغة اللاثينية» ذلك 
أنهم تعهدوا ال . على طاعة الرومان, ماداموا يعيشون بينهم لأن اسم 
[برجوازية أو مواطنين] يفسر هكذاء وفك ميز الامبراطور بين هؤلاء وبين 
البنادقة الذين جاءوا إلى بيزنطة للعمل بالتجارة. 


وقبل مضي وقفثت طويل» ثار البنادقة ضد اللوميارد أي الجنويين]؛ 
ذلك أنهم كانيوا غاضبين ملهم) ولذلك دمروا بيسوتهم إلى الأساساتةة 
وأسلحفوا . بهم أذى كبيراً [ ٠١١1ل‏ واستدعاهم الامبراطور إلى مجلس 
ا وفضى عليهم بإعادة بناء بيوت اللومبارديين؛» وأن يعيدوا إلبهم 
على الفور ما أخحذوه منهم» غير أن البنادقة لم يرغبوا في فعل أي من هذه 
الأشياء» وهددوا بالحاق الضرر بالرومان» وذكروه بالذي فعلوه عندما كان 
الامبراطور جون مايزال عا وعندما فهم الامراطور هذاء قرر ألا يتأخر 
بالعمل» ولأنه عزم على أخلهم ف اليوم نفسه ووضعهم داخل الشبكة» 
بعث برسائل إلى جميع الأراضي الرومانية» حيث حدد للذين تولوا الحكم 
في تلك المقاطعات الساعنة التي توجب عليهم فيها إلقاء القبض على 
البنادقة» وهكذا حدث في وقت واحد أن ألقي القبض عل البنادقة 
لذين كانوا في بيزنطة؛ وكذلك على الذين انتشروا في أقصى زوايا 
الأراضي الرومانية» وقد تلقتهم السجون ومعها الديرة 3 اذارا/١ .]١‏ 


وبع مدي بعض الوقت» وبا أن السجون اكتظت بمثل هذه 
الخشود؛ تجرأ البنادقة (لأنه يبدو أنه مامسن ثىء أصعب من هزيمة 
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الناس اليائسين) تجرأوا على عمل مايل: 


بعدما قدم كل واحد نفسه بمثابة ضهانة للامبراطور من أجل الآخر 
كانوا قادرين على الخروج من السجون» وكان بينهم رجلاً كان متميزاً من 
حيث الأسرة ومن حيث الثروة» فابتاع نفسه من اللخزيئة مقابل مبلغ كبير 
مع سفيلة ذات حجم كبير لم ينرل مثلها فط في ميناء بيزنطة.» ولهذا عهد 
إليه الامبراطور بالعناية بهاء فتآمر مع البنادقة أنهم عندما يصعدون إلى 
ظهرهاء سوف يبحرون بها ليلاً نحو بلادهم فتوافقوا على هذا الاقتراح؛ 
وعندما هبثت ريح مناسبة؛ ففزوا إلى ظهرهاء وغادروا هاربين» وما ان 
علم الرومان بهذا حتى طاردوهم, وباتوا على مقربة منهم في مكان قرب 
مضيق أبيدوس [الدردنيل.!» وهنا عزموا على احراقهم بالنار الاغريقية, 
لكن با أن البنادقة كانوا على دراية بطرائق الرومان» فقد قاموا باجراءات 
جريئة» وذلك بأن تقعوا بعنض الأقمشة بالخل» ولفوا بها جميع السفينة» 
وبا أن الرومان كانوا غبر قادرين على النجاح (لأن النار التي قذفت 
باتجاه المراكب» إما وقعث أبعد بما هو ضروري» .أو انما لم تصل إليهاء 
لابل حتى وإن وصلت صدت بوساطة الأقمشة وانطفأت في الماء عندما 
سقطت) عادوا محفقين!- ال" 


وبعدما مضى وقت ليس بطويل على وصول البنادقة إلى بلادهمء بنوا 
أسطولاء وقاموا بمقاتلة الرومان [111/7-111/1]» وهاجموا أولاً يوريبوس 
9 [أي يوبيا]. لكن عندما صدوا سارعوا إلى جزيرة كيوس». 
وسبب صدهم أن الامبراطور مركز حاميات من الجند كافية في تلك 
المدن؛ ولدى وصوطم إلي كبيوس سحبوا سفئهم وربطوها هناك؛ ثم 
تقدموا لنهب الموقع؛ وعلى كل حال لقد واجهوا هناك قوة كانت قد 
عبرت إلى الجزيرة» لأن الامبراطور كان متوقعاً ماحدث؛ وعندما وقعث 
الاشتباكات» فقدوا عدداً كبيراً من رجاهم؛ وأداروا ظهورهم وتراجعوا 
نحو سفنهم» وفكر الامبراطور بقهرهم بالقوة» ولذلك خحطط لارسال قوة 
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جح اوارالااه 
عسكرية» وبعحرية ضدهم» لكن كان هناك ا اشمة هرون» شغل 
منصب أكولاوثوس 9 [قائد حرس البنادقة]ء 
وكان والحق يقال شخصا مقامرا ومغامراء غير أنه كان دوماً معاديا 
لشؤون الامراطور» وقد اعتقل مراراً بسبب سوء أفعاله» وأدين لتكريس 
نفسه لأعمال شيطانية» لكن هذا حدث في] بعدء عندما تلاولت العدالة 
المجرمين؛ أما الآن» فإنه بسبب اقدامه على افشاء الخطة إلى دولة 
البنادقة» جلب الاخفاق لمشروع الامبراطور. 


وأبحر الأسطول الروماني ليصل إلى ماليا 12121638 (وهذا 
رأس [للبلبونيز] يفصله عن جزيرة ة كيوس رحلة عدة أيام) ليكمن هناك 
مننظراً البنادقة» وكان البنادقة يتوقعون أن يلم م ثم طردهم بوساطة 
الرجالة 0 الذين 0 فلناستب كمئوا هم فوق الجزيرة» واشتبكوا 
عل الجزة وبلاكلة عاو من لحسائر ظيدة ب بجيشهم وبسبب 
0 الجزيرة» ووصل الاسيطرق اللرومان عنلك الفجر إل 0 
165 وعندما سمعواأ |أخبار ماحدث قاموا بمطاردتهم» غير أن 
[الأسطول البيزنطي] ل يكن قادراً على تقرير الأمور في معركة تصادمية» 
لأن العدو تابع فراره وم يلوقف» ومكلوا من فهر الكثير من سفلهم 
الحربية واغراقها مع جميع ملاحيهاء لكن البقية وصلت هاربة إلى بلادها 
وبالنظر لنقص الرجال لديهم» فروا مرعوبين» حيت انه عندما حدث 
واصطدموا مع جماعة من أهل إبيدامئوس 180108120205 
[دورازو] لم يستطيعوا أسر واحد ملهم بالقوة! لا 


وحصد البنادقة نتيجة تبجحهم ورعونتهم» وأراد الامبراطور أن يسخر 


من تفريطهم فكتب إليهم كا يلٍ: 
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أظهرت دولتكم منذ زمن بعيد جهالة عظيمة فيا يتعلق با ينبغي 
صنعه) لأنكم عندما نقاطرتم من قبل على الأراضي الرومانية بمثابة 
افاقين كنتم وفتهاء والح يقال» قد استولى عليكيم الفقن ومع هذا 
أظهرتم استخفافاً عظبياً نحو [الرومان]؛ وكانت لديكم مطامح كبيرة 
نيا ن: نتهم لصالح أعدائهمء ومن فضول القول أن نعدد ا 
أوضاعكم الحاليف وتذكرا أنكم قد طردئم بمحق وعدل من اراضيهم» 
وعبثاً فعلتم حين قررتم أن وما ده واسحكد» 
فأنتم دولة اا من حيث القدم هذا الاسمء ولقد بحم الآن 
تتمتعون أخيراً ب ببعض الشهرة» لكن 0 حساب الرومان» مع أنكم 
لاتمائلونهم في القوة لتتأمل هذاء لقد يدم مضحكة من كل جائب» 
فكيف حدث هذا؟ إنه لايمكن حتى بالسبة للدخبة بين الدول» ف أي 
مكان» عل الاطلاق» إثارة حجرت ضد الرومان دونما عقوبة)» هكذا كتنب 
إليهم الامبراطور. وببذه الشدة؛ وبا أنهم كانوا غير فادرين بعد على 
القتال مع الرومان بوساطة أسطول كبي قاموا منذل ذلك الحين بالتربص 
والانتظار: ونشطوا كقراصنة حتى عانوا من ضربة ثانية:#1, 

وهكذا سارت هذه الأمون وبدأت الأحوال في كليكية كي ف 
أوضاع سيئة؛ لأنه بعدما قضى طوروس أجله [14١1اء‏ اسثول أخوه 
مليح على الملطقة» وبدأ يتصرف بشكل م يكن أقل سوءاً من أخحيه» لبحو 
الرومان؛» وجرى اختيار ميخائيل برائاس أولآ جحاكا للكليكيين 
[حوالي ]11١١51-١1١5٠‏ ثم جاء بعده ألدروئيكوس الذي لقبه 
يوضوربينوس» وقد ذكرنا من قبل أن كان ابن عم للامبراطور[1؟55١١])‏ 
ولكن با أنه لم يحقق ا وين الذكر هناك» فقد بانث أحوال 
الايزوريين منهارة.» ولذلك تتابع الحكام بكثرة» وخلف أحدهم الآآخر 
بالحكم وكان بينهمر قسطنطين» الذي كنيته كالا مانوس» متميزأء ومع 
ذلك ل يحقشق شيناً ١١54-11١5‏ وثاليبة حولي 1/7١١]ء‏ وكان 


- 271 - 


0006 


كالامانوتن ييا هو الذي 0 0 ف كثير مسن الطرق» وقد 


وجاءم فْ هذه 9 [هنرئ الأسد] دوق السكسون» وهم شعب كبير 
العدد ومزدهر» إلى بيزنطة» ومعيه حاشية عظيمة وذلك من أجل مصالحة 
ملك ألمانيا [مع مانويل] (لأن كل واحد منهما حمل شكوكاً عظيمة تجاه 
اللحر) وبعدما أنجز ماجاء من أتخلة غادر عائداً [؟/ا١‏ اا, 


وفي هذه الآونة» تطلع الصربيون نحو الشورة!4 "7)» وذلك بعدما ضغط 
عليهم البنادقة كثيرا في هذا الاتجاه. وبما أن ستيفن [اسطفان الثالث] 
الذي حكم هنغارياء قد غادر هذه الحياة 1١١17571‏ فقد أصبحت الأمور 
هناك مليئة بالغليان, وتنبه الامبراطور للمخاطن فذهب إلى سارديكاء 
وعندنا كان مني هداك» رايئلة المتقارن ونيا لوه ارسال يبيالا ليكون ليما 
عليهم» » لأنه بعدما مات ستيفن» تطلع معيار العدالة نحوه» وكان بيلا 
قد أفرد من قبل ليكون و للامبراطور -ى)| ذكرنا في الروايات 
المتقدمة- ولكن ب أن قانون القرابة كان يمنع ذلك» فقد نوج أحثت 
الامبراطورة» وبناء عليه؛ تمتع؛ بعدماتمّ إعلانه فيصر بأعللى رثبة 
عرفتها بيزنطة أنذاك» ثم كان بعدما سماه مانويل ملكأ أن أرسله إلى 
هنغاريا مع زوجته. إنم| بعدما تعهد بالأيان أن يرعى مادام حياً ويحافظ 
عل كل مافيه فائلة للامبراطور وللرومان» ورافقه إلى هناك ثلا 
للامبراطون ومساعداً له في عمله: جون [كومنينوس] البروتوسيباتوسء 
مع آخرين من الأرستقراطية01 ), 

وبعدما ثبت الامبراطور أركان بيلا بالسلطة؛ انصرف نحو دولة 
الصرب» وكان متشوقاً للانتقام منهم بسبب تسرعهم وحماقتهم» وحدث 
أمن أنا نفسي تتملكني الدهشة نحوه» هو أن الجيش لم يكن قد اكتمل 
اجتاعه» وخ هذا قام الامبراطور بغزو تلك البلاد ومعه آالاف قليلة من 
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ااانه 
الجنود» على الرغم من كون البلاد بلاد منتحدرات وشعاب» وفك (حف 
الامبراطور نحو الأمام ليقاتل الزوبان العظيمء ومع أن هذا قمعم حول 
نفسه حشوداً هائلة من القوات الحليفة من كل جانب» فقد هرب على 
الفون لأن الرعب استولى على روحه؛ وأرسل رسله إلى الامبراطونه وسأل 
أن يحظى بعفو الامبراطور عن أعماله الشريرة» وعندما أخفق في اقناع 
الامبراطور بهذاء سأل عما إذا كان تمكناً له أن ينال اجتاعاً بالامبراطور 
دون أن يلحقه أذى أو ضرر شخصي. 

وبناءً عليه عندما وافق الامراطور. جاء واقئرب من فسطاط 
الامبراطور وهو مكشوف الرأس والذراعين كي المرفقين» وكان حاني 
القديق) وقيل ريط غيل حول رقبئه وحمل 0 بيده وقدم نفسه إلى 
الامبراطور ليفعل به مايشاء وليعامله حسبا| يرغب» وعطف عليه 
مانويل؛ وألغى التهم المثارة ضده. وبعدما نجح الامبراطور على هذه 
الصورة» غادر بلاد الصربء وكان برفقته الزوبان العظيم0 1 وحدث 
في هذه الأثداء أن ألقي القبض على هرون» الذي ذكرته من قبل» 
وسملت عيناه للأسباب التي تقدم ذكرها. 

5- هكذا مضت الأمورفي الغرب؛ لكن آسيا عانث من المصاعب 
ثانية» لأن نور الدين أتابك حلبء والسلطان الذي حكم ليكانيا [أي 
فلج أرسلان الثاني صاحب قونية] ومليح مقدم الأرمن» وحاكم أنقرة 
وبقية غالشيا وافقوا على شيء واحد» وهو القيام بحملة ضد الرومان 
[/17١1١1]ا”».‏ وهذا زحف الامبراطور مسرعاً من الغرب وعسكر في أحل 
الأماكن حول فيلادلفيا. 


وفيما هو مشغول ببذاء جاء الألمان والبنادقة وحاصروا أنكوناء بعضهم 
بالببحن والبقية بوساطة جيش بري ١١07‏ ]ء وكان واحدا من الرجال 
بينهم [كرستبان أوف مينز] الذي حمل رتبة أسقف» هو الذي تولى قيادة 
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الألمان» وبعد مضى بعض الوقت على الحصاره؛ نقصت الحاجيات في 
أنكوناء وبات من المتوقع سقوط المدينة خلال وقت قصين وعلى كل 
حالء كان هناك امرأة» ذات أصل ايطالي [ألدرودا فرانجيبين -1/ 
معطو م نم نه تل كونتية بيرثيئورو 115©11010©0» 
وكانت أكرم من أي واحد أخن ولاسيا الرجال» وير 5 كانت 
محرومة من زوجهاء فقد حافظت على حياة نقية منذ ذلك الحين فصاعداًء 
تدعا علدة: كقناتق الأدر | تعطقنا كنونا مو احا راقع عن فين 
الحاوية؛ امتلأت غيرة (لأنها حافظت على صداقتها مع الرومان). 
وبادرت مسرعة لساعدة المدينة من منفذك من داخل عمتلكاتباء وببحكم 
أنه 0 يدوفر لديها مايكفي من ضروريات الحرب» أوقفت أولادها [أي 
تم وبذلك فلمك كميات كبيرة مسن الذهب» وكتلبت إل أهل 
0 التا! له ينبغي عليهم أن يحافظوا على لماعتم عالية) وألا 
يتخلوا عن أنفسهم إلى العدوء وعندما علم شعب أنكونا مبذاء ازدادت 
شجاعتهم وخحططوا لمهاحمة الأعداء. وما ان للاحظ الأعداء ذلك حتى 
بادروا إلى تقليص انتشارهمء وف الوقفت نفسه. قامت بعدما عينت قائدة 
للمدينة» بتوحيد رجال أنكونا مع جيشهاء» وعندما 5 تم اشخوع؛ ل يستطع 
الألمان الصمود أمام المهاجمين» فهربوا أمام حشود امرأة وفقدوا العديد 
من رجالهمء وكاد قائدهم الأسقف أن يقع بالأسن لولا أنه نال السلامة 
بالفران وما كان منها إثر هذا إل أن تحولت ضد البنادقة» الذين حاصروا 
المديئة كما ذكرنات وهاجموها من جهة البح وبعدما تغلبت عليهم 
بالقتال» عادثت إل المدينة» وهصي تبلل باسم الامبراطور العظيم» ع 

هتافات مديح لدالم؟). 


وخطط الامبراطور الذي كان معسكراً كما ذكرنا في فيلادلفياء 
لايجاد طريقة يتمكن فيها بسهولة من ابعاد البرابرة المذكورين عن 
ٍ بعضهم ! بعضاء وفي | لحقيقة كتنب إل سلطان قونية) ووبخه لفلة وفائه» 
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وسأل عن السبب الذي أدى به إلى اعلان الحرب بشكل مفاجىء ضد 
الرومان» ولقد تعلل بعدد كبير ومتنوع من المعاذير وقال إن 
حليفته.!؟ 25 وهو أعل رجال الدين بينهم» كان غاضباً مله أنه وافق 
على هذا الحد من الصداقة مع الرومان» ولقد كان هذا ماقاله» وقد أعاد 
الرسول فارغ اليدين» وعندما سمع الامبراطور ببذاء رد على ذلك بارسال 
سفارة ثانية» وكتب إليه هكذا: 


تإذا كان قد بدا لك منذ بعض الوقت الذي مضى أن تتحد ممع 
الآحرين ص أتباعك» فْ سبيل مهاحمة الرومان» 0 عن حماقتك 
ونسرعك» وأقم عي عل بلادك؛ لأن الجيش الروماني سوف يصل إليها 
حلال حمسة ة عثريوماً» وعندما تسلم السلطان هذه الرسالة» ارتجيف 
قله وعياء وتخل عن خططه. وبحث في شروط للسلام من أجل 
المستقبل» وبالنسبة للفئات التركية الني ١‏ كد لديا أمر المؤامرة: 
انفصلت» لأن شطراً كبيراً منها تخل عن السلطان والتحق 
بالامراطورا ٠‏ 5)» ولد ازدادالامبراطور ذ فخا بهذا النصر الذي ناله دون 
بذل للدماى وقام إترذلك بأل طريق العودة إل القسطنطينية. 


وعلم ذا ملك فلسطين ايدج أمير أنطاكية؛ فامئلا لذلك بالشجاعة» 
ونحركا ضك برأبرة حلب» وألحقا مم أضراراً بالغة(١‏ 5). 


-١‏ وقام الامبراطور في هذه الأونة» فصنف بنفسه الخطاب الذي 
سيلقيه في المجلس» وم يصنفه بالتعاون مع العاملين١؟‏ 5»» الذين اعتادوا 
على املائه وكأنه من عند الامبراطون وكانث مقاصده عميقة التفكين 
انطلقت من روح على درجة عالية من النبل» وقد زود الخطاب با فيه 
الكفاية من الأفكار وجهر بعدد كبير من الحجج المنطقية؛ وكانت 
صياغته نقية» وأسلوبه بسيط؛ وباختصار لم يكن مزوقاء بل كان طبيعيا؛ 
يعبر بوضوح عن كاتبه» فلقد كان الامبراطور؛ كا قلت مرارا» شخصا 
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لايمكن مقارنته بأحد في القدرات الطبيعية» فلقد لاحظت أنا شخصياًء 
عندما الكت معنه مرارا كتاباتك أرنتطن أننه كن بشكل طبيعئ مق 
حل الكثيرمن المسائل العميقة المختلف حوطاء وهذا أمر أعتقد أنه لم 
يتهيأ مطلقاًء وكان ممكناً لأيى واحد أ ولقد تمكن ببساطة رائعة من 
توضيح عدد كبير من النقاط في الكتابات المقدسة» التي بقيت حتى الآن 
بدون حل» أو أنها لم تفسر تفسيراً متمد وفي الحقيقة يبدولي أن كتابة 
هذه الأشنياء هناء معارض لأحكام الأربخ 4 
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الكتاب السابع 


-١‏ لقد كان هذا ماأنجزهٍ الابراطور مانويل حتى الآن في القارتين» 
وسأقدم فيه| يلي تسجيلاً لما حل به» عندما كان في حملة في آسياء ذلك كْ 
فلج أرسلان» الذي ورد ذكره كثيراً فيا مضى من روايات» والذي زوده 
الامبراطور بكميات كبيرة من المال» حسبا قلت [كذا]ء» فد ارتقى إلى 
درجة عالية جداً من القوة» وكان قادراً على حرمان عدد كبير من الحكام 

من إماراتهم» لاسي| أنه حجر على شاهنشاه؛ الذي كان أخوهء وصدرا 
عن الأصل نفسه؛ وكان يحكم غانغرا وأنقره» وهما من مدن غاليشياء فقد 
وضعهها نحت سلطته؛ وبا أنه م يكن قادراعلل قتله؛ اضطره ه للتجول بين 
جمبيع اللدود وبني البشر بمثابة غريب وأجنبي؛ كما أنه لم يُعد إل 
الابراطور أياً من المدن التي كان قد استولى عليهاء كا أنه لم يرغب 
بتنفيذ أي من بقية الأشياء» التي كان وافق عليها فيا مضىء» ولقد عامل 
جميع الناس بدكبر ورعونة؛ وم يكن منضبط الرغبات» ولدى تفخحص 
الامبراطور لهذا وتقديره له فغقضب غضباً شديداًء وكان كرا نجاه 
لفضية» لكن با أنه شغل عن هذه الأشياء بمشاكل الغرب» لم يرغب ف 
اثارة الذين كانوا في آسياء وعندما لم تبق هناك أية حروب في الغربء ولم 
يظهر بالأفق القريب أي شيء من هذا القبيل؛ لأنة كان تاها هناك في 
كل شي قام بحشد قوة كافية» وقرر الجواز إلى هناك١١)‏ [أسيا]. 

وما أن سمع قلج أرسلان هذا حتى بعثث برسله | إلى الامبراطون معلنا 
موافقته عل القيام بتنفيذ محتلف القفضايا 56 لارادئه» وطلب أن تقوم 
القوات الرومانية المنوي ارساها | إلى أسياء بالعسكرة بالمدن الني مختارها 
الامبراطور, وهو سيقوم كتخميا بالالتحاق بالقوات الرومانية قُْ الصراع 
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من أجل هذا المقصدء وبعدما تسلم الامبراطور هذه [الرسالة] بعث 
الكسيوين بتراليفاس ومعه اجيش وصل تعداذه إلى سكاه 4 الاف» وعهد إليه 
بعل مسن المال» اعتقد أنه يكفي للانفاق عل الحربء وعلى هذا 
الأسباس انطلق الكسسورين لحو أسباء وعندما تمع فلج أرسلان أن 
الحميض التروفان:نات فريا أنذر المدن التي مازالت لم تقهر من 
قبله» وعرض عليها الاستسلام قبل وصول جيش الامبراطور, وادراكاً من 
هذه المدن أنها فيو تستطيع مقاومة 1 من الحيشين الروماني والتركي» 
تخلت بدون رغبة له» وما ان كسب السلطة على هذه المدن» حتى رفض 
التخل عن أي منها وتسليمها إلى الرومان. 


وكان الاممبراطور لهذا السبب مرعوجاً وعزم عل الانطلاق تحو الخربف 
ورا كنا أن شؤونه لم تسمح له (لأن ربيسع .]١١145[‏ كان قد من 
وهوالموسم الموائم بشكل خاص للأعمال العسكرية» وكان قد خمطط 
ليقوم بالجماء متنوعة مفيدة للرومان» وعل الخصوص بناء مدن حيثما 
رغب. اضافة إلى المصيصة» وهي مديدة كرفية كانين سعى اننذاك 


للالتحاق به وكان لهذا سيكون سهلاً للرومان الاستيلاء عليها) لذلك 
0 قلت 000 قل ارتقى إلى مرتبة اع وكان ير 0 


بالأعيال العسكرية» وأخحعذ معةه را من بال وكانلث البقية سيم 
حشدها من فرى قامت هناك حول طرابزون وأوينانيون مم مم0 ١‏ 


ومدن بنطشء» وبعدما قام بجمعهاء أمره [مانويل] بالسير إلى المصيصة. 


وحدث قِ الو ليد عادت كان 37 بل: 0 حون كأنتاكوز ينوس 


بكي الطلعة ع وكان متفوقاً _ عل يسع فرنائه واتاعها؟. د 
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تورط في أعيال ممنوعة أي خيانية ]» وهذا وجه إليه الامبراطور في البداية 
الندصيحة. محاولاً منعه من التورط بمثل هذه الأشياء. ولكن عندما هسك 
بتهوره» دون أن يكبسح نفسه؛ أمر به الامبراطور إلى السجن» وقفكل حدث 
[أمرما] هوطبيعي بالنسبة لبعض الذين في وظائف علياء (عندما 
يحاولون في كثير من الحالات جذب انتباه الامبراطور لهم ونيل عطفه)» 
فعندما وصل إلى السجن حرموا الفتى من عينيه. وذلك خخلافا لارادة 
الامبراطور» وعندما سمع الامبراطور بهذاء غضب كثراء وأقسم أن هذا 
اقترف بحق الفتى دون معرفته» ومع هذا فقد تحمل الآلام» لأنه لم يعرف 
كيف يمكنه تسويغ معاقبة الذين فعلوا ذلك. 

؟- وكنا قد ذكرنا أنه قد بعث مبخائيل [غابراس] إلى المصيصة» 
وقام هو نفسه بجواز مضيق داماليس [البوسفورا» ونوجه مباشرة إلى 
ميلانغيا 1161228612 :]١١15[‏ وبعدما قام بحشد قوة كافية من 
بيثينا والرينداكوس 11123/12021605 » توجه إلى سهول دوريليون -1001 
»6سدف شحن الحصون الرومانية هناك بالمؤن؛ مادام السلام 
مازال قات وأيضاً بهدف تشجيع الذين كانوا معادين للسلطان. وكان 
كل اتهافاً بالنسينة له وذلف بالاضافة إل رعاذة يناه دور ليون 


وكانت دوريليون فيا مضى مدينة عظيمة مشل أي مدينلة في أسياء 
وتستحق اهتياماً كبيرأ» فقد كانت ايب عليها لسيأات لطيفة» وامتدت 
السهول حوهاء وكانت ناعمة جداً وتقدم منظراً على درجة عالية من 
الىال» وكانت هذه السهول خصبة جداً ننشج كثيراً من الأعشاب 
وتعطلي ع رائعا وكان هناك عبن جميلاً أن راف عدوا أن تتذوق 
مياهه) يجري فْ وسطهاء وفيه كميات هائلة من الأسماك التي تسبح فيه 
هناك رسكا المكان الكار اكد ود بفادوة شن اللقمين: وكان 2 
هذه المدينة أ حميلة اتيك 3 أيام القفياصرة المنتقدمين من الميليسينوي . 
أمطع و115١‏ »كما وكان هناك قرى مكتظة بالسكان وينابيع دافئة. 
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وحمامات ذوات أعمدة وقناطن مما يحقق البهجة ويجلبها للناس» وكان 
بالعادة أن بعطي المكان وفرة من المنتوجات» لكن عندما وصل هجوم 
الأتراك عل الأراضي الرومانية ذروته» هدمو المدينة ودمروا عب 
الأساساث» وحعيرها حالية مسن السكان» وباد هناك كل شيء) وم يبق ببق 
هناك أدنى أثر من عظمتها الماضية» هكذا كانت هذه المديئة!7). 


وكان في ثلك الآونة حوالي الألفين من الأتراك المتجولين» معسكرين 
حسب را تدهم حوطاء وبعدما قام الامبراطور بطردهم من هناك ومع 
حاجراً أحاط بالمكان ليس بعيداً عن المديئة» وأعدٌ العدّة لبناء أسوار 
هناك وهكذا د بلييك المدينة سرعة» ممثلة قُ داخلها خطة المديئة القديمة» 
مع سور يحيط بباء وله أبعاد منساوية من كل جانبء ول تكن بعيدة عن 
رابية اصطناعية شيدت فيما مضى لبناء قلعة عليهاء واعتاد الامبراطور أن 
بخرج ويا من هناك مع عدد قليل من الرجال؛ ويكمن» ويفاجىء 
الأثراك وجهاً لوجه وبذلك قتل عدداً كبيراً منهم, لابل حتى إنه قتل 
بعض الشخصيات البارزة بينهم» لذن كثيراً من الأتراك لم يشوقفوا عن 
القدوم من المناطق الداخلية» والتهور بالغارة بقصد اعاقة أعمال البناء» 
ثم قام الامبراطور أيضاً بارسال شاهنشاه؛ الذي سلف لي ذكره؛ والذي 
جاء فيا مضى بمثابة لاجىء إلى الامبراطون لقد بعث به إلى ماوراء 
أراضى قوئية» وذلك بعدما زوده بالمال» ورافقه أيضاً جيش عندما ركب 
الطريق إلى بافلاغونياء ولكنه لم يذهب بعيداء لأنه اصطدم بقوة تركية 
كانت تننظره» فتلت كثراً من الرومان الذين كانوا معه وحصلت علي 
غنائم كافية»ونجا شاهنشاه بكل صعوبة, وعاد إلى الامبراطور مرعوباً 
وهكذا انتهت أعبال هذا الرجل دوماً بنهاية سيئة» فهذا ماكان قد صنع 
في دوريليون. 


ووصل ميخائيل غابراس مع جيشه إلى المصيصة.؛ ووجهت إليه 
الدعوة من قبل الذين كانت المديئة في أيديهم للدخول إليها مباشرة!؛)» 
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ونظيراً لوجود قوة أخرىٍ بعث مها 2 أرسلان للغرض نفسه كانت 
معسكرة هناك ليس عدا عن المدينة؛ أعوزته الشجاعة للدخولء ذلك 
أنه حمل في نفسه ريبة عظيمة نحو الذين كانوا بالداخل» وكان يخشى 
أنهم يخططون لمؤامرة ضده؛ ولهذه الأسباب أرسلوا رهاتئن إليه؛ وقدموا 
عن طواعية القلعة إلى السرومان» لكن بعض الخوف استولى على الرجل 
لكحأة) نما دفعه إلى الانسحاب لعذر أو آخن حتى ان الذيسن كانوا قْ 
اللذية جاتر كمون أنه عندما سيثولى فلج أرسلان على المديئة؛ بسبب 
تأخر الرومان وتفاعسهم الطويل» سيصبحون في وضع يكرهون فيه 
بشكل دائم سيك هم المستقبل؛ ؛ وقامواء بدون معرفة مسن حاكمهم.» 
بالتخل عن 0 إل الأتراك, وانطلق ميخائيل من هناك وعاد إلى 
الأراضي الرومانية» دون أن يتذكر الرومان؛ الذين سى] قلناس كانوا ف 

القلعة أو يتذكر سواهم من الأحرين. 


وانتهت على هذه الصورة الأعمال في المصيصة؛ وعندما علم 
الامراطور بالل كان مايزال مقيياً حول دوريليون- ب حدثه بعث 
بالخصي توماس إلى قلج أرسلان» وقد ضغط عليه بطلبه إعادة المصيصة» 
واتهمه بإهمال أيانه. وهلده أنه إذا م يتوقف عن إلحاق الأذى مهذه 
الطريقة بالرومان» لسوف يعاني بعد وقت ليبس بالطويل من انتقام 
عادل» لكن من كان توماس هذاء إن هذا ما سأوضحه فبها يل: 


لقد ولد في جزيرة ليسبوس 1:65805 »وجاء من أسرة 
مغمورة» وبالنظر إلى أن لديه صنعة جديرة بالتقدين فقد ذهب إلى 
بيزئطة» وأخحل يارس صنعة ات عروق الناس [حجام]ء وبذلك كسب 
نفقات معيشته» ولكن يبدو أن مامن شي على الاطلاق لن يكون 07 
عندما يكون الحظط فوائيا اصع أن توماس مارس أدنى الحرف مكانة» 
لكن ببراعته أصبح عظلباً مشل أي رجل آخر في البلاط الامبراطوري» 
وعدم مزل ل تايلك كبر تن الا ررقت قصون الاو بم لومي 
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عدة سنوات هارباً إلى فلسطين مع أمواله؛ لكن بها أن الأمورلم تمض 
هناك با يتوافق مع رغباته؛ عاد ثانية إلى الامراعون إنما بعدما لافى 
العطف مئه والرعاية» برهن فيها بعد أله غير مرض» ولهذا ألفي بالسجن 
في القصى وهو السجن الذي يعرف باسم الفيل أي العاجي]. وهناك 
أمضى بقية حياته؛ لكن هذا حدث له فيها بعل المهم أنه ذهب أنذاك 
الل السلطان كم قلناح» وبا أنه لم يمتلك الرغبة في تنفيذ أي من 
هذه الأشياء التي جاء من أجلهاء فقد عاد فارغ اليدين إلى الامبراطور 
وكاد في ذلك الوقت أن يتمكن الأتراك الذين تربصوا له على الطريق أن 
يقتلوه(ه). 


ا ومكن الامبراطور في مدة أربعين و مسن تشييك المدينة» وبعدما 
أحاطها بخندق أسكن فيها كثراً من الرومان» وتبرك حامية كافية 
لحا يتهاء غادرها وعسكر في منطقة حول رينداكوس» وبعد توقف قصير 
هناك» قاد جيشه وتقدم نحو الأمام » وعندما لاحظ أن عدداً قلبلاً بقي 
برفقته (لأن الجزء الأعظم من 8 العسكرية قد ذهب إلى بلاده 
دون أن يعلم بذلك؛ مع أنه كان من قبل قد أعطى أوامر مؤكدة بعدم 
مغادرة أي واحد من ذلك الجيش») أرسل رسجلا اسمه ميخائيل» وكان 

من أصل بربري (في الحقيقة كان اسمه السالف اسحق)!1)! من الذين 
خدموا في حواشي ببته» أرسله لإنزال عقوبات جسدية ببعض الفارين 
من الجندء وقام الامبراطور شخصيا بالمرور خلال السهول التي تقود إلى 
لامب 1215026 [في فريجيا])» وأعاد بناء إحدى القلاع (وكان 
اسمها سوبلايون 5011613102 ) ()» وقد أقيمت في 
مكان حول ينابيع مياندر» وكانت قد سقطت بفعل الأيام» ومن هناك 
شرع الامبراطور بالاشتباك مع الأعداء» لكن ليس بالطريقة التي اعتادهاء 
بل ثار واندفع بشكل لايقاوم مثل النار أو الماء. 


وبينا الامبراطور مشغول بهذه الأعمال» كان ميخائيل المذكور أعلاه 
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حمل حقدا دفيناً ضد الرومان من زمين طويل مغئ: لذلك اتدل 
غضب الامبراطور عذراً له» فكان يمدّ على الأرض كل من التقاه» ويجعله 
يكب عل وجهه؛ ثم يقوم بدون استجواب بغرس الحديد في عينيه؛ 
ويثركه هناك تعيساًء لابفقه حتى لاذا أنزل به البلا وكان بعض الذين 
ابتلوا في بعض الأحيان ليسوا حتى أعضاء ء في الحيش» بل فلاحين» أو 
عاملين بالتجارة أو أنواع أخرى من الناسء وقد انتقل إلى أماكن أخرى؛ 
وشوه أجساد أعداد كبيرة من الرجال» واستمر هذا حتى علم الامبراطور 
بالذي كان يحدث (لأنه كان قد أكمل بنجاح الأعمال بالحصنء وعاد إلى 
بيزنطة) فأوقفه وأوقف أعمال انتقامه؛ لابل أكثر من ذلك كاد أن يتعرض 
إلى نوع الجزاء نفسه» لكن الامبراطور قدّر أنه لن يتجرأ ثانية على إنزال 
مثل هذه الأشياء ثانية بالرومان» لذلك عفا عنه؛» وحرره من التهم 
الموجهة إليه» وعلى كل حال لم يمض وقت طويل على هذاء حتى تناولته 
العدالة» وأزالته من بين الجنس البشري» وأنزلت بأولاده سوء المصير, 

ثم استدعى الامبراطور ميخائيل غابراس للمحاكمة؛ وعندما أدانه 
(لأنه رسم أنه من الممكن انزال عقوبات به وفقاً لارادته) وضع الأغلال 
في قدميه مع الحديد» وألقاه لبعض الوقت في واحد من سجون القصن 
لكنه استدعاه بعد ذلك وأعاد إلبه اعتباره ثانية مع رتبته السالفة. 


وعندما علم قلج أرسلان بجوم الامبراطور (لأن ماحدث حول 
دوريليون أثر بشكل حاد على معنوياته) أرسل إلى بيزنطة واحداً من ذوي 
النفوذ العظيم في بلاطه وكان اسمه غغفراس (4), ليتقدم بالرجاء إلى 
الاممراطور عله يرضى بأخذ أي من القلاع' تبدو مرضية له ومن ثم يقلع 
عن غضبه عليه [السلطان]» ومها يكن من أمر رفض الامبراطور هذه 
الرسالة» وأعاد غفراس» وحشد عكر ددا من الصرب والمنغان 
واستعد بكل عناية للحرب» وخشية منه أن يحتاج الجند والخيول إلى 
ضروريات اللحياة» جرى سوق عدد من الثيران من الفرى في تراقية» وكان 
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هناك مايزيد على ثلاثة آلاف عربة. 


وعندما ظهر ربيع ]١١177[‏ جاز إلى أسياء وحسبما جرث العادة حشد 
عساكره عند رينداكوس 105ل يصل الحلفاء من امنغار 
والضرب سآ اللين كانوا رعايا للرومان- في اللحظة المناسبة, كما سبب 
قيامه بالحملة ف موسم الصيف» ولذلك السبب بالذات واجهث أموره 
الدمار: ففي الأمر السساكرر: والنشاطات الحربية» التوقيت هو الأكثر 
أهمية من أي شىء آخ وهكذا سار الامبراطور خلال لوديكيا والمشاطق 
المجاورة لمياندن واقيها بذهنه العسكرة والاستقرار مع الفوات جميعها من 
أجل حصار قونية» وبا أن نو قيسارية كانت نسعى للانضام إلبه» فقد 
بعث بابن أخته أندرونيكوس باثاتزس 82686268 إليها 
جيش» على أن يرنحل من خلال مناطق بافلاغونياء وكان مانويل قد فام 
قبل مغادرته بيزنطة بارسال أسطول قوامه ماثة وحمسين سفينة إلى مص 
وذلك بالوقت الذي كان ذاهباً به مع الفوات جميعها للحرب_ضد قلج 
أرسلان١ »١ ١‏ ولهذا السبب افتقر إلى مايكفي من قوات اللحيدة] ضد 


اتير ٠.‏ 
[انقطع النص هناء فخلال زحفه نحو قونية, انهزم مانويل في 
١١-أيلول‏ ك/ا١ا١‏ هزيمة ساحقة» وسحق جيشه إل أبعد التدود قُ 
معركة ميريوكيفالون 21012امع1/3:101 “ثم كننان أناتوي 

.]١١8ماع‎ 
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الملحق الأول 





شحرة نسب ملوك هنغاريا 
م 0 2222| 
لازولوالأول غيز الأول 
/الا ١١‏ -_مةوا١‏ :و ل/الوء١‏ 
ألموس كالمان 
(قسطيطين ا ا 
بيرسوكار ايرين هن 
تزوجت يوحنا كوميئوس الثاني 
ت ١١7"5‏ 
بيلا الثاني بوريس أسطفان الثاني 
الأعمى (كالامانويس)  ١١"1-1١١١5‏ 


١١١4 ت‎ ١١:١. ١١7١ 





قسطئطي: 
كالامانوس 
اسطفان الرابع لازولوالثاني غيزالثاني 
١5١-١1١ ١١51١161١ ١151‏ 
تزوج من ماريا ابئة اسحق كوميئوس 
(ابن جونث الثاني) 





غيرا غيزا بيلا الثالك اسطفان الثالث 
110-11 ١5١ل‏ كلاذا 
تزوج للمرة الأولى : آن ابئة أرناط 
تزوج للمرة الثائية : مرغريت الفرئسية 
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الم ؟ سه 


1ع 8001 10 كع لتم 


بأممقتاطتد امعاعمة دسم وعلتعل باللعععااج ممتواطياه5 :(224 بتروع) 221-27 ,.لل15 ,8 
«لالألاوع 5[ عممعط ,(231 ,نمام ,كقاععال!) مصسصمطك قعملامقعر8 عط نرط فعالوء مكلة ؤز له 
.237 [ن اقعطلاهمم رفقصمط مغلم م1 أمعاة 


(9.ه80) 180 ''روع لفطو" ,مم8 ,9 


قلط أ أمناعظ مه علقم كود عأءقااة علللمدعتز8 ولط .550 ,504407 ,11 روملمة قط ,10 
لألمعصسطمتصقط عط لمة وعمتقاق8 ونوءتومعلمم نزط وأععووتة! معلل مه بأعقاكة عط بعدولا 
لصة ,ر5عع1350زلازوء ملا عط أه امع مرععمع و5 أل [ه عدباوععط ,لءانة؟ منالط»م-تاطدا 
عام لالط كه مملاقعه1 غط) لمة ,1176 ملز لععدملام؟ اعنامقلة عابامم ع( م© .وتقاد كونب 
-لاظا ده وععاقلص!' ممواللا عط 0 ارممعظ بمقمتملاعء '' الإممصفظ .81 ,/3ا معد رمملهطام 
المع اك0طا ماله امل 0انه جروادالط 6[ الأ كعبر ''رقاممةعلاا لقة قتع صطط مأ ممتنههمام 
235-38 ,(906! ,بمععلععطة) لإمقصدظ 7/1 ./8ا .له ,معاموط اماصم! مل كرت كو م حممع 


2589 ج58 م٠١٠١‏ 


0 


0201855 70 80016 11 


١١ 261-62‏ ,اأعطعع3 ,رطعقعم1ل ,36 


دعم رطقطك-مقطقط5 برأطقطمم كقند عدرلا علط اق ملاملده0 لمة معياممُ أو عانم ع5 ,37 
م لعاأعم مرو كقه ععانه! عط .مماوعة زلتأاتنكظا مه وأاطا١لوععقلط‏ 1ه مرنووعمم برط لعرماد 
-كقطع5 ٠١‏ عأعط فلألقعسطذامقط عطا عتماوعم لمق ,1173 سأ وأماءلة 5ن" م1 لأعار 
مز طعلكة نمه و0تلط١‏ مدقلا أله وطنمعل عط نحط لعرمماوعل مقط عممقلالاة عط .كولازكلولء) 
ععددع! 01 عفمعميع عط اه تمامع؟ ولط لمقمجع ماعع) مفاوعة [0لاتكا عا طعتطه ,1174 
قط" رصعطة© :527 ''رواطط لم ةله '' ,ططل© 5301 ,494-98 ,زا دملوة لفط زوععمكم 

678-79 ''رهأأماقمة لمة مذلا رأ 


بقطصلطقا وأموط بتكسشة2 11١‏ ,«عريان!3 © 00710١6011‏ ,فلطصقا 597 ١ل‏ رمملوة لفطك .38 
رقلالة) 5 ,ملرأأذعمقسناا ع ملاأعمالة8/1 ,ورمم مم مناه 'اامم ملمرعلاعمم م مروم م0 
8تالدععقاع8 عأل لمن ومعتأقصلة8 وو؟ حاط معط" ,معماععطعد معاعءط 383-94 ,(1968 
بالوالمممح8 ''ى.! كاعدمقا8 علناتلمصمة لاه 8 لمن ١معألة!‏ مده ,1173 ععطول سأ مقومعمم 
'5هاعء1!! 01 لقة عع ققكهقم قلطا 01 0835 أغة أكلقم] مقصدع© 5علنااعمأ) 285-311 )197[(١,‏ 41 

.(عععأة عط )0 المنامععن 


339 اا ملع با الامج 8 ,أأوع 'لهرولخ ,39 

لأعط لالع سوط تمقط عطا لمة طقطؤ عم هقطقطك ١174,‏ ,لنط٠لو‏ قلط زه طنتدعل عطنام .40 
408١‏ ذا رلملصة اقط© ااعنامةكة8 6 لم1 ,متلا مقط 

41١ ''رذعاها5 اتاقآ'' رلأطللة8‎ 561٠ 


بعتعط ما لعمعاعء لإأطقطمعم ,كلنعمععدممرممم غطا زوعأمقامم معبد وإرممعممى معو ,42 
167 ,1ل رم الالمعجط عملم ,معتطغع8 بجععممطء لوفعمهأ عط آأه مماععرأل قوبس 


1 2520016 
!| ,رلملصة لق :175! لإلتهء عو 1174 عاقيا ٠١‏ 
3٠‏ لمة 2 .وه ذ؟) كحك ,دمارمعاام)مارره] ,امعزة .2 
(عاطتفعما طكة عط ومعلأقممء عط) 212-213 ,رطممعومم6 أمءلمماكا8 الإقوووه ,3 
مل تقؤعقء عط1' .(ععفككقم قلطا أه ممألة أكمقما ه طتلاط) 153 ,123 ,علاط وأعل ,كتدمنم؟؟ 
حاناه عط اق لان قلط لعلااعععم مطند ,ومصعؤؤتاء81 وبممطامعء1ل! مععط ماقط أكنالم مملأوعناو 
-051 016 لقنا وممعصممك! .1 أعنامقا8 ععولةكل'' ,رطمكلا بط ,مهاعء, 1'5 كنااوعلم أه اعر 
ترق ''ممتواصمط ومبووعا معل بنط اومعلع 8 لون ع مبصعطمع لعتاظ ,متمعع 
-ؤناظ ركقاععل]8 ,كملمقمولكل 01 كاطناوعع2 غطا دعقم ممه ,21-29 ,(1962) 55 ,رامل 26115 
بأوعلاة كتطا مه 5عطقلة181 كنأ رطاناع عه ,(مملافره لعلوأاطنام صن مق صت) قاتطاقا 


اندها عط لاعط طقطك-مقطقط5 أه كمقكل اهم أقطا فاكعععناد ,502-03 ,ال ملم ةلق .4 
0 نلعماع عماأممعا8 عطا مامز 0 ممتواصه<] ورم6؟ امعد مععط لقط مع0ق| عط نولل لمج 


502-04 .1510 .5 
140 11 رومعلء ساهام )!مره الدع لم51 ,6 


عط مع جاع عنه كملقام عط 227-28 ,1 .أ ١,‏ ,كعامممطكا8 هاه 1165© بلإمكسيوعه ,7 
0ع ,قومقا عممقوععقام ممعلمم عط بأقواعم غطا لمة د5عمء لمعصاتازنا8 رعممنا 
325 00 لتناه؟ تعيهمه! 30 15 الإقكمقه لط 
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قلطا غهة لعكنامقء ,('قمسدعدط له مسعلمص) سساتأدناءط عه) عاقاكلم ه ,رقتمما1 ومقطعط ,24 
1 


الل ألاالا أ ,كمه 1م0150 70 ممع أقبااعه؟ قناممع انام كعكلقه الاتامععة كلطا عالطالا .25 
ممم عملاممعر8 لمة ممتمععلده عط مععءساعط هنا عمقعم؟ اعتطبط رالا لاكمط عط ععلاع 
“,513165 مقط" * ,مأطلاد8 536457 ,11 رمملمة لقط© تمه أاللعم ينه علطا عمأعنال ومع لمهم 

556-58. 


.558-60 *' ,518165 0أأةآ'' ,بوأجطلأة8 :6-50ك3 ١1,‏ ,ه330 اهط © .26 


عألقملة لععطممم عطا مأاوععع8 ,(فهلل ,ا رمع اورفو .1 ,له) 38 ,1لا ,07 ,كناأموطانا .27 
عملكا م عهلاتسةعمبن معن ,لإلتمعلالاع ,0لمه ممعصمعع للع آلا عط مز ملاممطلمن عنه ودعلل 
1206 


-005188© مأ عع م03 ممتتممع/! قط لهه 5مملاعمع/ا عط" ,محمر8 ,8 ماأغوممء ,28 
0 ,كمألانا3 مااع اأمط “زه أمسول '',لتالامع© طاطاعسة عط أه عومان قطا هن عاممملا 
معنماة فالقطععهم ععطيد ععدام ه كقللا ,كمععة 16 ,مج لخ" ,ذلإةة ,75 ,(1920) 
#متلللناط ه كوه ع[ . . . .كوعقاقياط لعإعودمةم) بزالدمعدعع لمه كلممع ماعط 5010 لمة 
عكامطاءععمقطعحة مد غه عناهم عط غه كوا لمة )أ نام ولأمدنة هأومه! معمه مه طأأبن 
ممه بمملممنة؟ 2 لع 7أناوعة ممم اباإمطاجظ لزون هذا اناق “تمقعقط و 1ه مقط «عطامم 
متتبونة وأوطوظ جا' ععصقنو عأمطه عط ما لعتاممة عط ه) فد لله ورمأممعص معلابن 
8 أو أاندأوط ات لعولا عط لم8 عللا ,بجع عط 6ه غعأموأل لمه ععموناو عط مأ تممدعم 'كل/ 

''قعمة0 مدواط عط مأ عمالاعسل دمووئط عط ماقام 


.156-58 ,11 ,الم لضقلة© .29 


10ل مناد غط) مه لعدقطة ذأ ممأنداكقمهما غط) املعم كأ ععمعامعد كاط) 1ه نكرهم) ع1 ,30 
0١‏ 5'مواللة عط ما 


بوألعاة ل ترما ماأعانله65 0 ,الإفسطعناع كا .11 :584-91 ,5382 ,ذا ,مملمهاهطت 31١‏ 
بقعلقة ممم :905! ,قطاد6ة) ) .أولا ,35 .هلط ,ا .أطت ,علطءأطعكمعمعاهة5 موأعمععااة 
89م أة أققأعل 'كمتااعمةلا ع( ومقطععم كوب '' بخماط لممعع؟'' ع5" .254-62 ,(1964 

(289 ,ممصم ) 


رقم المدعز8 عط موك وأاقعنائمهاط لهة ,قمدلت ,كناسضد]” لعماعد طعلكا ,1173 م1 .32 
مقط© :توتمع809 25 ممع لممعع5 خلط مأ مقطا ركممةتصذلد؟! عمأامقاكدم) لععناامةء لد 
64243 *روأمعنضة مواعنات'' ,موأووعوعلة معط :33-]353 ,2 .0 ,526 ,11 ,رمملمها 

.1174 مأ ععألامد كاط نإ لمع لتباممر موب اعزاية 


,506 ,11 ,0م215 © .33 


للعاعواله برامعهدء لمه ,1168 عمماد ممص لمدعع ممع 0ه وزلمدمعل؟ معطمة5 .34 
258-61 ,1 ,امعطعع3 واعمع 1[ تفتنمساقطا عمتاممم ره 


عوط وتمواة ما اأمعممععدودةء ك'هقانئ8 غه ومللممتأطععا عط مم1 ورمقوعء أهع ع165 .35 
مأ «ممعممع-مء لعسمتقاعممم كدبه مطند ,مود 5'أعنامهكا ؤه طعلط قط كهنم فاتمععمعلزام 
-أة اقط دناطا قصة ,مه1 اناق © )6ه للتماعع 8 ]0 تعاطومناهل ,عمممخ عوبس عنامط و'داة8 .1172 
زعممعطا علط متماطه 0غ 11آآ] هالغ لمأكادمة لإامة عملأموعلز8 لم ,ووم صدة عط ما معاد 

491-02 !! بمملمم ام 
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95 *',أيه 803 ريط '' ,لاقع حهمه]١‏ ,12 


طكاه عمهالا؟ ه ,مأعصوجممْ عه مأتعسقطمة ؛تشك ,مث اسمونوط عأم01510:110") ,للمول .13 
بأملائةء لا/0مماعاة مود قه طاتمم لمد عمممملطعط هو اوعسطكمه ,قالالا لدمعمم1 مه 
050 لمعلمكم ومقطامعم 


.عقلتااونا أو أمدة دعلأم 16 وه ,الدلسعام أمععد لج ممه معلل مدصسو5 :496 ,.لأط1 ,14 


5ه اناه ل وا عه كدعاناه18 عماخه31رو© :(236 ,6ل8) 192-93 ,أ1 )20 ,وتصعاوط .15 
.! كلاعأموعلهة أه دوأعء غلا مأ[ لإاأمعماحممعم لعميعة ععادا مطبن 


5108ناعمة فطلا أهطا كمتأقأامامم ,187-88 ,ننا8 ,كقاعء ألا :219-20 ؛١!‏ ربمملمةلهطت .16 


م فعضقم ع2 ,وععلكناوء عالأإكمط ,0 عأروه عطا ,عدالة؟ كذلا عمأقمأومامهم عط أومتلمع3 
بأمعممممه أعلطء كلط 5ه لممعقة 


:5666 مقع الملذ ه قعنهه| 163 .مع .نعلا ١15‏ ,13 ,)ماة امل 4 ,خمطة8 هئ ومألعوءعمة .17 
ماعط عهد) وممقطامعؤ ذمامم؟ا! مطول أه عسمد عط نمطا كأقعق8علاة ,رعأعماعك؟ ,عمغللعء عط 
لاع عط ؟0 اناه لعممميل كقط 


بأو ءارولا :488-90 ,ذا ,رمملمدلم5© :1167 لإأوال 8 مه لعصناععه عأناقط كتلط .18 
85-89 ,دروملل معطا له أ )اممور8 


ممعل! أعديع مد ععازه ها عاأطقصن ذل ,465 ,215 ,ملا امعط مام0 !0501© ,مأمول .19 
لعذوع 800 معامهادذوعط1 أه وتاأطنقاكناظ .متابرظ غه ببالماعالا عط فاكعع يناد غناط ,مولأوء 18 
باعوعه ,للا .لع ,عاممم أ امداكمه0 ما عقدكمزة ععلده قطا نه أعنمول8 ما مملامه مد 
عط وعلقل (لااع-ابتي) عماتلة عط ا 26-3] ,) ,(علامطة ,3ك ,م رمملاءنل0نامآ ععو) ومبرمسر 
قطنت عابط ,1169 مغ مملأإءتماكومه 5'أعنامدالا لمة 1168 أه ععتمابه عط ما عوندمطد 
قناتطنقاوناط معطب ,174 ! هئ عملم لإأعالم قعل كوللا مملئةره قط" ,عوعاعمن ععة ولصباممع 

لتلال/ا ]0 غعد عط 10 لعأرامممة حوبا 


-03 085 انعم اطعباءعدان ا «مل امادمع؟ 1 ,ععواةط عممظ 611-12 ,نا بمملمدامط© .20 
عالط قعل معلم نطلنا معطعكتطععاع معل كدمن© ,565-1453 اروب دممطءأع]! ممطعواسمم) 
6 .هلم ,(1935 ,لأعتمسل؟) 2 أأع7 ,نطة رم عطاعظ ,أأعت معتعناعم ععل لمن دمعالةا 
08 نلعا عطا مأ ممأااقمم 5أأ [ه ذأققط عطاامه لإأعامد ,1167 نزادط 8 ععلة بإاعمطد لعاول) 
؟ه بعالا لوءأعوأمممعطع-م20 ه عمأناع معط 15 ملاع امط ,كمصستدوممل؟! بوم طتتممتكز 
-5آا ممامماعم وتل'' ,مملطعقعا .2 م ر(مممعممع عط 6و 5اعة أأللك امقمممممأ علومو 
اننا-لااذ د5عتلااط 25ل مدع ''رهتتقممتك>ا قلمده] 'لمماول' ٠‏ طعدذكهم الزمموامكلاه) 

469-13 ,(1969) 1 ,كمارءةموسناط 


381-85 ,(1931 ,كمعطاظط) 1 ,,1اللا1/ت0701عم0ل”بع كلال ,.لع ,ؤ5موع2 .2 همه .ل .21 
عناوومة'! ذ عوزاع ٠'‏ فل وموة ااام وعبا'' ,500005 ,لذ 1419 .880 ,معندمومم ,ععواقط 
عطعععطعع عل منامع© ''رعمغموره© *؟1 أعامملذ عل األعما اأمو5ع8 ملا :وعمغممك وعل 
.وأ8) 330-33 ,(1965) | ,كمعامم ةر ام عنامنامم2 ,ركعمتامةعلاط ممللقوتاتكك اك ععأماواط "ل 

.375-66 ,(وعقعو ولط ؛ه 4 


.1466 .ولا ,معادمع ع2 ,عععاة1 :397-402 1١,‏ ,كيال ,5ممع2 ,22 


6625 ,ظلانمةالنا # كاوه امعط نه ملاعم اعوظ :2 .ملمة 204 ,زر ,مملمداهط© .23 
1701051685 5ف| أ دعوااوظط دضنا ,لأمول 
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علا عط لإقصر لإاأنامتاممعولل عط رلمقط ععطاه عط 0 ,ممعت /سرممتسته معت نه كالمس عا 
الاماققط ولط كه موتاععد لعرع لروولل تعطلق علطا هأ تمعلتحع ,عامقط و'مم اناه عط 01 ااناكعع 


.5 *'رأعحوقبرسه'* بالأوعلاورهل/ا .47 

مباعقط “تصق مسمسطمن أه كقطنمط؟'' قكة ,(220 .ولد) 190 ,أمغباه2 ,ولموعاهط ,48 
1[ عقوذآ كه ععطلة) ,ذداععمم كقعانوط دنعتدمبلمم عط نرقم عط كافعع هناد علط '",لرنامع 
عطاقم مععط عوط 1165 هأ لأنامه موكعم علطا اناط ,(39 ,ولط ولط ,86 .م) 111 ولاتباءعالم لاق 
لو لطكة؟ 8 كتامنااعمدمأ 50 مل عمتحقطعط عط مإ لإ[رعلاع 

7 ,كممسقموكا عءذ5 .49 


,484-85 ,11 ,رملصة[2© .50 


171 +2001 
,529-30 ,2 ,ل ر6ئة 221 ,ال رصمل مقلة 6 1١‏ 
4 .م لمق 228 ,لا ل ,ك6 |"مولاكاظ ودره ك6 !© الإقكررقكظ .2 
1428 ملاول ,3 
لقأع هلمعا العم أطنمام ه كقئد ,تومنو تقعل! أن مفاتامجرماعم ,معطة8121 دنالمبرطاناع .4 
لزه لاس 0 6 ,كعمتاتهط قلط عمد امشضمع عط له ألقط لممععد عط وه “«رمطالاة 800 
٠‏ .(1937-49 رك(عطلخ) .5أه١‏ 2 ,[كتلطدم8] وعمومكظ .© 5ممأءمقاكمم؟ا ,لع 
عا" كمقن لمق .لع ,لعقالتناه6 مقعل :1166 هل عمق وولواععك لأقلممرة ع1 .5 
-23ا لو كةو اتح اء معأماوتط "ل عطعمعطعم عل عناصع© ''رعتجملمطم9'! عل ممع ألم درم 
بباعع8 644-51 ,564 ,آل بملمة اقط :75-73 ,(1967) 2 ,كعرامامة نت ا© سام ده 77 رذعد ذا 
ع1 صو وعمماك لعمطتمعكما عط 623-23 ,58 ,"نال«ماأا عبأعداعمامعط؛ ننه ملع مكل 
سيج '',1166 كه أعتلظ عقتازعصك عط" ,موموكظ .© بلعرعندوعم رععط علاقط قلرام50 
315-30 ,(1963) 17 بعممموط عزاه0 «ممروط 
تمتها معاعط :1169 بعطجرعامء5 14 ورمط كوه (1180-83 ,رممعصصة) 11 5لالرءاةم .6 
ألأ "لع 26115 مع ى امعد ''7(معبمطعع «ممعجصرهكآ ,1[ ومتدعام معدلةء! علعباه ممةلا' ١‏ 
65-7 ,(1956) 49 
01 (عصلأمقاكمه6©0) مطول كه مملنوممعلممء عطد لمة بعنقطعل عط غه لولازاع كلط1 .7 
هم ألو اأعمطعتا؟ طعمونئوط عون ,1169-71 هذل لعجسوعه ,كم طتمماظ لمق مرطعكر 
11١ 651-52:‏ بلولمقاقطه 77-81 '',ومطزلومرك'' ,ل20قلاتناه :(1169-77) د5ماقلطء 
7 623,7 ,لزه ءالط مطعداعهإمغط؛ 0تلا مقع أ اعمط 
118 ,اخ روعأ نالوم معر8 رطلوء 840:89 .8 
486-87 11 65313500 .9 


كلع ةمق عوعط؟” .83-85 ,مرجع م71 6( 0انه ابا ااتصعاز8 عالق حوره ك8 ,487 ,.0أط1 ,10 
,177-86 ,(8 .2 ,للا لم8 رعحمطة عمو) ''ومباوقلة/ا'' ,أعساكةل8 مز لعثنزاقمة عع 


و'اعنصقا] غه لمعم عط لعطمقمم 1166 مقعم عط[ .روتعمدمعة 85 [عنامقك8 أمعععة رع ١1١ا‏ 
أو كعوناقء عط كن عمه ((218-20 ,كمتسصقمملعا ععد) عممعط) مرعاوع نه عط ,مك1 كمواللة أ اموعدم 
عتما صل علزوعد ها أقكبقعر ذ'لعناموك8 , طماعط ؤعا0م 5م مقصملع! 5م ركهم عكمة لام ماعطا 
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162!] بععمفعظ ما عمرمكا هرهم أطعلق 1115 ععلموععلم ما ععمعععاع م بولطقطورط .32 
.لالكء عطا أه سمتاععة عمتومعا عط نزامه برمنععه م0 علطة كهه باععلعر2 ,1167 مأوعيع 


نه عممم ذه 11[ علرمبرعام ,1159-64 ,/ا1 عماءزلا 85 عممم-١أاقة‏ ,0وقألاة)0 ,33 
عط 0 لرمتامع ططناذ عطا مز علمء ؟'أعسمقكمل ره ل0مة أعتلقممء ذلطا م© .1181 0 1159 
لتقطمرزما عط لثة قؤومعقطعةظ'' ,لمق لة8 :572 1ل رلملمة اقط© عمد ,عباووعا لعوطدرم[ 

4307 *",عناقوع[ 


5 1ل ,1اأالنملط مماروكة ,«عتطر8 بععولهم عط كه ععمعع مول 0جة مقللمةنا© .34 


مرعل2 نرن باواوتصسمط :1158-67 ,لعل أه ععمارم لممعع ,غثلة1ت)كة8 1 اوأ5ل)ومه ,35 - 
482 ,لم رلاملمة اقط© زقتمجوله؟ آه ععملم كهئى 5مقطرعم ألاط ,رلع6ل)معل0أدنا 15 لواوم؟ 
.219-20 ,(27 ,3 ,آلا أمظ ,علامطة عع5) مزددب ببومحم ام ,لإطاولهمرء7١‏ 


لاقاده:8ة1 نزم؟ رمع لوطلءة هماعط نز نرععة لاباود ولط ,36 


«ؤمآ 0 ععموعمعاع؟ وباماععم عط أه ممانتاعمعم أوامعلاععة مقاعط م1 5تدعممة كتلط .37 
دعلااع 805 ع1 ,لتلقالة مفلوديرظ مه لعصصمكمل١لاعه‏ جرعلا أمم 5 05سمقممتكل بحواون 
عملك! لط روتع وو عط ها لعرعلأكومه ذل كلطا اناط ,لإاك عط 1ه عتتهم معطا كه ''قمسوتكز'' 

العلا ,ع( ''رقطملكل'' ,0] عطلعد عط عه مسق 


لعتضقتم لقط عط بقأئكسث أه علنل 1156 ترما قوط ملك ,المع 'أطرمذول بصمعلط ,38 
له ,1148 مأ (كناءأمورلممق معطامعط ذ'لعبادةكل8 أو «عاطع ناةل) مملوعط؟ عععلم ك'أعنامقك3 
53 لومعع5 عط عمأسسق علممم أ امقاكوه2 مز ععمملأوعع 11'5! لوعدمه© هو عدرل عطا 


الالانصوع 1201 (أسنط ه) ععرمء6 عط أطعام عوروع6 بلعل لامعلتلمه 5 كواوتلةالا .39 
.4 .3 ,482 ,لا بمملصة اموت :1155-57 ,لاعلا آه ععمارم لصقعع لمة أقلدنك كه ععمامم 


.1583 موعطاوعط 5'أعنامقك8 أو تعاطع نهل ,وتملوعط] .40 


40 لعملامة أه عاومعم ع١‏ ,(1160) صوااتاقط©) أه للممتهعظ أه عسسامدء عط معقم 41١‏ 
1163 هل .'لاالقماعملم عط كه متطكمةزل قنع لعصسنحكة مطاد ,111 متصلاد8 م1 لعسنةا 
ألات ع0207 ,قالمع دمك 0 ذ5مره1 جه 210 طلته ,ععقاناممم عطا رطتفعل 5"متوللد8 معااع 
5ه ,111[ لصمسمعطه8 ,(علازه آم لممصيفظ نإط) مم معط لعطعتلطماوعء ل0مة ععمقاووه6 
قلطا ععالة رمدة لعسصناعمن علاقط 10 اأطودوط) كأ أعنامة84 ها رذمقطوع 5"[ علملقمرخ ,ععملم 
-10أ10م عطا 5نامعووره0) معطمل 01 «عتطوريهل ,مأمقك8 لتل 1167 مز 'رأصه انط رموأؤؤعمعة 

.554 ,54647 '"روعاهاذ لتاهط'* بمتدلاة8 تلط لعند ,ومإووطعع 


141 ,ال نعل 1نااهارادبهج80 علأوولاق ه14 ,42 
ا رلملمهلقط0 ,43 
51١‏ أمةمظة )م أكقء رقةعل بإألطقطممط ,44 


«عناعة لاعقلاة 10 كلعععمرم أعسسوك8 أقطا 5016م نقكوذ عط 5وممعة (لطقطورط .45 
عطا ,.ع.) ''موأمصلك اله*" ععمزك .عطنامقط عط كه تلمقط طانامة علا اده ,اللامعك/مطائم 
لانامنه قلطا ,كلمقط مممقعصسط مز ووه (عطنمقظ عط لمق ودوك غطا معء سعط بمماتجرع) 
-ععااع عط للنامه وععنه10 رسرعمعء عط اع ,“لونم عالتافمط ململ ومأوومت د عط 'زالقسوع 

4 ىذا رلملمة اقط© تعطاسمقط عط بوط لعل لحلل براعدحل 


زألاعا علطا مز وها نه عممعارعر 8 أه قصنعة! 2 أذعع عند معط لأنامنه ل ,لزاع قالمع .46 
عللطعة2 ,العم عطا مل معط رمعا لعسزمز عم طللم معمعامعد مده مل وععد ؤز أعنامة لح 
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رعلا بمملاللهمء لعنمعقعل عط أه ععطمموعم ه وولة كوا وأمعهمم له كمه .لممدمعطم8 
641 ''بقأمعصمة مذاعتاك'' ,مولووعوع ل 


ععمععأع؟ "و قممكا برط لعومم دعل أناء 176ل عتطمومومعع عط لمة ,لزاالهعه! ع م0 .20 
لهة 477 ,!! رصملصة لفط عمو ,(عطنووط عط) 1ه مقط ععطغهم) قنو3 ع ,0 عمأوومت2 و 10 
مانام لطا باعغ؟!" عأأومرمه مبومل غود اعنتمدكا أقطا ورور ,معاع طمط بالع) ع1 ,2 م 
ع0) 1155 عط كه طتنامم عط عاأومممه برعطنامةط عل كو علمقط طتمود عط مه أصععم مقط 
ر66ةأط ققأممماة العم و'ممعمصة معطا .لممعاذمنا ععاتصم بع؟ هج لإلهه 5ل اعنأل زرمعوا" 
لظا عالؤقمممه عطناموط عط غه علمقط طاناود عط كره ,متلقمة رمع عط نإهم ,ممأ ءلماعظ 
«؟6معم 8 الأمطد دعأالو عععط عط بععلام عط كه طرمم ,عو لعدطعوع عط ,معكقمعطا 5001 
عط) انام معطب ,221 ,ومتسصةموك؟ا طغزج وعععية دلا" ,طععقم 6ه عدذا لعو سنو ططاءمم لإأاة 

نلق لدماسقء قط أه مهم أوعناوءوطبرو عطا مأ عطسموط عط كه ممتأدوم 


,68-69 ,05اية مل 21١‏ 


5 #لألمعة ]0 الفلمعءأنوعمء عط عق لعطلقط لقط لأعقسلط ووومتوطعة8 املع .22 
عملم" '' ,أممولة8 معنا بولمعلعععمم هن لاعأايز ها 0هط لوط أناط رعممم عطا ه) عمألاوع 
١|‏ لررماكالا أمحمالء لا عولاعطسه© 776 ''رعناودعة لنقطمرما عط لمة ووومعوطيدظ 

419-20 ,(1929 ,.همظ ,عع لمطصسوة) 


أقمقم كنامألاع؟م ما ععمعمع عه ومولاعم ,كنا0لمم]ز نزم أق ادع مد كأ لوأكبالام ع1 .23 
(''ع5[ة علمعمرمة' ') بومعمصة عملاممعياظ عط )ه وعمععل ه) ععمعالعه 


طلابه عانامكتل لععقدماممم 11'5[ معلممععام عمو برط لعأمكمز قود عله ولط .24 
وأ) لعددناءوالل أكدعا غه عومم غط طعلطبد 04 عدعنامء قط عمصنل ووومعوطية8 عزعمعلم] 
قطن تعتأمسظ عفدم لعاتمن م /ن عمععمصة عاومار عط عه أعاهدككة ومأامعععد (166 | 
قلع ,عناووعا لندادسما 56 لإط أمعاعل لط ععااة ,لاالقناامء؟5 ,558-67 ,11 رلرملمةا 
ولط صا لعذدعمميرة لإطمهدهللهم لوعلاتامم عط م0 ,ععلممعمعاىم طازد لعاأعدمعم موب عا 

١1, 3556-7‏ ,له2[350 © 566 ,855886م 


0 ابأو )3 ومقطء5 ,25 


568 ,221 ,ذهتلنقممتكل مه لمج عتعط لعموأامع2 ,ممأئةأناممم عرهل0010 قلطا م0 ,26 
5 اع معمفقعيز8 متامع كعياولاقةأوقاءءة عدمأنواقء دعل و5ممممم ه'' ,5م10 مموم 011 .ل 
اككا٠للا3‏ كمالاط دعل ميحرم؟ '' ,عام وسسكة عل عالأامممعاةلا ما نماعغاو *1اة باه عأمممهط 
0 (1971) 9 ,1.5 ,كمارءة جره طلاط 

9 ,1 8006 ,مطل مم5 27 

5 71 ,)1 غأ800 ,علامطأق عء53 ,28 


65 وطبط ,476-80 ,١غ‏ رضهلهة لهت قعة ,كمهأ )06801183 0هة لع8تقمدرقه تلطا م0 ,29 
]] لاقاوتلسالا طاته كمملنداءء 5'أعنامدا/ا آه بضماد 'دمصمممتكا ه أألعك ملممع 


كقبب ع ,(7 ,ولط) 180 ,(37 ,ل ,آل عامه8 ,بعرمطة لعال) ''وعلمءطون١'‏ ,ععبرم8 ,30 
!1 رمولمة لقط© أكناءاممعلهم ععطامعط 5'اعنامولآ مه ععاطع لاقل ,قأعامليظ م) لعأسصوممر 
480-81 


الو أ5قع 8615 مع 528-291 ,(لزوهامممعطء عط م0؟) 2 .م ,526 11١‏ ,لرملمولوطك 31 
ف0ةة6 ''رمتوعههم مواعزازت 
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بكتموضلا :462-66 ,11 رلمققة لأقط© ععو ,للأوألا قلطا 08 .1155-92 ,1آ مماكة زل10للكا ,6 
678 ''بفالمتقهة لنة مضل طنز كامسثاة'' ,معطدت :123 ,عمطلا داعم 


1157-0 ,نعو معطمو صن ذ5قعاأناما لأععقتنةه 17 


عط ,رولقطمع !م مك8 نه ,1176 هذ ععاكةدأل عملأممرظ عطا ما 5[ ععمعواع عل ,8 
ممص ,اعصصسصمة برط ماوذ! عطا مط لعلساعما امن ذ5آ مملاععد علطا مز لعممتامعم عملطدبوطصوة 
لامعالا لمة فاممم ل مقاقده© غه وععلمبوطموع '' ,لإمعمط ع الأ حقةان عه ,480 ,مأومامم 

,600 ,(1955) 30 ,سبايمممق5 “342-1454 .دام 


61 .8 ,آل عأمه8 معو زععقلة8 تلممعطعداظ ما ذا ععمعمعاع: عط ,مأمعم ,9 
5ع 1معاها عط 06 #أعلطهء ,عمالطنعاظ قة قلطا معلمع ,517 ,نا بوملمقاهطك ,10 
0 اطأاقكة 11١‏ 


تاممكآ” [أه غأنباهه ,11آ لممصرهظا ,و ععاذاة بلمعقتاعا8 ققه ومأاكعين مأ اماع 16 .12 
«لمنامعع) عمم وعقوع5 أل كه اللاعةءأطمد معطااعم بمملاعة و ؤأ قمسهممتكا باط 10م عله عط" 
عنء د كللولغة أامععه ,تعطلمظ ,عومتصفد عط لعتتف لع1م لإعمساتكلعه الا أه كمملنهوعلاة (ووعا 
8 عدلنوعقط ,تملط نط كه معئامغط معط ,أعناممك؟ نط (1160-61) ممعنا ه 0؟ لعوردماممم 
-ل831 517-21 !ا بمملضة امط© بطعمعمة مز عاطلوكمم لعمرععو طعاهمم عاطنعهة) ععمام 

,546 '' ,51865 لأاها" ,ملب 


11 ,7الاتمعلزط ملدمكط ,ععتطغعظ يعامهن ا أمماكمه© م0 نيلك عط 6ه لدأعقه أعزطكت ,13 
,186-92 


54647 '',ؤ6]ة51 لاما" ,م1أعلل80 520-247 ,ا رمملمة لوطت ,14 


لعطم 16 طنان دوع عمال لامعل1 مل كمع ,معلاء بجرمة ,مطس) 392-93 ,ار ,مملرقلة© ,15 
مم لمق 5لأعنامقاط عفمعطد ,475 معد :1163 أمعلاع عطا ع8لتاهل دأ وكلة لمة ,ةزمقصعكم 
ولا '' ,616ز5300 :390 ,عناوم /دممعة6 ,اعصيدت :252 ,معطرع3 كلعععال :(1162 لعنول وأ 

347-54 '' رط اأماوع 


سزة'* قوبج ععمه امعطم زا و'ماغ8 كه لعلعء نومالرعا عط 474-76 ١1١١‏ ,مومه لوطت .16 
475 :3:13لرلةط لمة (عطنامقط عط لم2 قلاقذ عط ممع جاعط ماوع عطا ر.غ) ''مملم 
,448-60 ''روعامودع12-لرنصنا"'' ,لإكأونمع0510 مه5 ,قعامموع 06 علننا عطا م0 .3 .م 


بلألطللة8 :بواتلتامق صز لثأل لمم ,1150-59 علاتامده كوب وووعل5 ,0 11 ولتاعءؤهل .17 
فل كز أله[ 6[ فته !]ا انراععدمل ,دووأمطعالط ععمعهم ا معطمظ ,333 ' 'رؤماما5 م15" 
2 ,(1973 ,معلاعا) د5منمث3 ععلميم6 


وكاة لقط تعطاد؟ علط مدنوعع] كلطا لعالهء كقلد عط ذلإه5 ,2 .325,8 ,1! رلملمقامكت ,18 
.05 لتنا مععنا 


معنم تعراس 716 '*' ولط - لو سقط 0 مععبوت م55" ,ططأ© .© .ىم ممااصوط ,19 
1١‏ 551 ''رقغاقا5 ملاها'' بمأعللة8 3324 ,(19 .حب عاموظ ,علامطة معوا) روملا 
بأعوأامة أه أمعوع؟ ,رمم ااتلقط© أه 0لمملوء5 .33 ١١١٠١‏ مجاععوم ,مموامطع الم 524-257 ١‏ 
لأسلاة8 :523 ''رماط لو سالط '' ,ط5أ0) 1160 مز والاءلومقلظ برط لعسنامده مععط لخر 
عوخ أه ععدامم ,آلآ لمممعطه8 لعلناعم ا 164 مأ وعطتامدء عط ر(546 ''رقعلة)5 ملنة[""' 
4 نقؤدعل5 أو اقلامء عقاناانا ,!أآ مأاعءذول رأامم؟ ,هم اميهء ,]1[ لممصررقع بطعمل 
لمة لاأفماقع5 لعدبااممء 185[ كمامقصملكا .كممفصدامكا كه أأعن كه ,مومع أكبا غه طناك 
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1 ,84170 مادم ,كتصصص؟ا 460-61 ,1خ رومهل0قة [قط2 ععد ,ذلع8 80 عوعط) م© ,300 لررق 
)189 


لعانت مطس موتمعدصة مه راتكقلا طعمء! ثه دعجماله؟ ره كأامقلمععععل لزلامع للا ,55 
الاوك ؟! .علقولص) انما عط أه عسلا عط اه زوقية /االطاكمعدك! [ه أكقع) مباذبرع؟السناموع »1 
عطا ,لقاتصقع ذال له 5ذه1[ عط يعقة ,1150 هل زوؤقعل 1ه لإأميه© عط 1ه أمقم لعلرررن] 
متاقط'' رمتسسلل82) 5لامعمنوه0) لأعناومك8 م) لعلعء ممع لإأمنامء أقط) له قأمةممعر 
617 "لعط) متاكلا ركامقالطقطم!آ مقأمعوعةق عط 1ه عمرزمة /إلطزوووط ,(533-34 ''روم1ةا8 

56111 عمالمقةل8 مأ لعمتقمعة؟ ,عصهم 5رعلوما 


459-60 ,11 ملاوع لوه ,56 
لاأمطاذاء© معلمم ,امم أاله0 نه ولاممتالة؟! 57 


820016 7 


وتمقطععم ,1160 'إلعوعء دز لعتل عل الإعملأمدمعط كتلط همزل لعسع معط فقط كملسقمملظ ١‏ | 
١! 211-12‏ رمم لقة امطة :(194 ,خمسمصمكا) لمتعالطظ نه عمتازرماة وود أعبصوك8 عاأطاد 
3 علعع5 ها كقاد ,6061| ! ,عملاوعلةط جا هوأؤكلم 'ك5متةطمعادمادحهظ نامل أو نموم .459 

517-19 ,459 1ل رلطملصة قط :199 ركملتة مميكظ بأعسموكل8 هأ عللمطا 


*)8 مفأققع صنطط! ذأ مملامم ماما بإطاومعز و'لعنصةك8 مز عفاد علطا م0 .1161 برة84 31 .2 
كنامأعةلا عطا 01 وعلقل 300 'إع10[قعمعع عطا ع0 ,469-73 ,1ل ,رصملمةلاقط© ععد ,قرلة) 
تلعانامةلل 15 قامعلاء عوعط) 1ه علأنهل عط 1٠١‏ عتلمعمجهم ععد ,“«ماله؟ مطدى عانم 
دعلاأع ,لزع ه[قعمعع لعلمعممة لمة 82-83 ,كتمروه81 مذ هاه ل ممعر8 عالوء لاو روكل3 
ممة ,1163 كة /ا1آ صؤلاذ! ,1162-63 5ه [[ ؤادكما ,114162 ذه 1[ مقدَم0 ؟ه جعاء: عط 
قلط عماوقط ,تعتلتوع نوعلا 8 5عاقل عط قعلااع 3ولمقلقط .1162-72 85 111 مقىئوا 

بقاع لءأموعطء مسعاوع م مه لإاععموا 


''رصندنا'* م0 ,1161-2 لعابم [[] ؤأووقا ,469-73 ,لم رمملمةلهط0 6) عوألموعء4 .3 
«صصنصنا'* ,لإلإوبوع 0و9 ,© 238 11 ,10م عناملا اممعح8 لوو حورهك8 عمد ''رلرما بوكر 
ارم /50 2611 عاإعى ىا اممعر2 ''مقملاظ ول عل7تانلاوعامروعن] معل عع مق أعخ علط :وعامووعد[] 

153-65 ,عاط اطعوع 0 جع أم ناا مميجط «بنة علط مز رمع ,44860 ,(1951) 44 


تعطاممة 15 (اوإومصط عه) اقاكتصساءظ وعلعتاعط ,390 ,ماع ماممم 08 ,اعده06 .4 
لله أ5أعغ0 5*اأعباضصعكظ 'لط وملاف "ماع ععلاموع حلط مه ,13 ! ,705لاقمدل؟ل ععة :11 205لا ,و1 


''رعاعغزو “لآلا ره عتطرع5 ها عل وملمعط وا عل وملوعظ هل" ,2300816 الواواره8 .5 
«ضطع] موتطعع5 مون وملوعط أقطا لوتأو 0غ علطة 15 ,249-60 ,(1970) 11 ,كع ضيااد ممعلاه8 
5ه عأقمقمناة عط عمتلتقعع امعميعلنز ك'اعناعة]8 رط 1155 مز موعط 6 لعاموع ,لوه 
أعقباء عتمم لزمة ملاأع 0) وأطقصنا ,تعاع مط ,ذل غط بقوع لمة [[ ؤمننا مععساعط ,قلتطرعم 
بق لهانم قوع ,عععط (روأذدع]مناع 'كمتتقمملكا مقطا «ملهع؟ عط 1ه ومملنوء5 لامعل( 
-ع[1 معطمع)ا5 لمق قوعطا أه لاالاصعل1 عط أنط) 391-92 ,1ز ,مل صق اهط6 ععذ . 1161-65 
1١ 250-52‏ ,سمعطمم5 ,للعقع لل (لعامعععة «إالمتعوعع 1مم 15 ,لعلمعومة عتعط) ,فزمقدم 
أزتامممالا ممعم عزتطر3 وكممله طعاأماقعةلا نازمة حدعلممم عملعط** ,غاغزملمظ برواوارمع 
«أاكاما وواذمامامهحالا معحوله؟ الرصوطج ''رقاء؟ 211 ومتفمع ططتاععءء0مع؟ ١‏ طللإعوعلعم 


2٠ 2 )1964(, 347-54, 1‏ ,8 ,مانم 
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«صرةء دعع] مقط ,ذم [!أ-أمتة5 أه لوممررقظ أه ومكلمقمع ,عؤناوآنه! 01 تقوكع8 .42 
3000 'رقعاةا5 00 بمأطللة8 1149 مأ معدلا 


:7 (أ لعنامةء ومعط وا 101 عط أه معافقد ,لوإعمولظ أه لممععظ .43 
.545 ,539 ,لأدلاة8 


عط لعبولام؟ لقط اعنامدل؟ 1158 هآ .3823 جلر(ممجهمء 0 أمءاجماداظ الإومسقظ ,44 
تمر ملعم ما عووط عط ,1159 مأ :ولالإطمصسدط مل وبإلفتصخ لداع لقائ4ة جه أقومء 
مع لمة مقسقعة؟ا/ةلممقا له نزوه نط اللقعلقام عط أن ععتمعه عط طعسعط فتعتلاك 

بلولصمطط] عقعم ستط معيلة) محقط لانم طعتطنه عادمم م ,قنإطم انا عا /مم ل 


متامط“' ممتطللد8 :435-56 ,ام رمولصةاقطك عع ,1158-59 01 معتةمطقء قلطا 05 .45 
640-41 ''روأمعصصة مولعتانع'' ,مملووعمعل7 رعط ,543-45 ''روع اماه 


457-59 ,ال رلملمةلقط© ,46 
,63 ,هلاقملا عمذ .47 


مماءاتطظ آلن6 وممعطقائمة عطل ده علقائة لقمأمعممز له ومقطمعم كو« عأاذنامهنلة .48 
لااطتودهه ,185-86 ,“ر(ومععمم 6 أمءسماوا2 الإممصفظ :وملعء اقط0) مقعم لإأطوطمهم كوهد 
ا لانامة لعلضعنا؟ معطا علط أل تعامع امم لثل اباط ,عامرمهتامهاكهه© مقعم لعزقاك أعنامقككا 

للطعوة لاه لة تطاماعلة تم 


.رونلا ؤلاوأطناط ,49 


رفلقمقعة3 رعهة للد متقمعه م ومتطعوعا'' :عإطاقومم 'إللقناوع ,دمتنواكهقما عأقمعاا4 .50 
هته 5ه |11© الإقكسفظ آه مولوتهه عطا مل '". , . .ؤمهملترك8 وعلللقم عط برط لعالوء 
عطا ,696 ل0مة ,679 ,4 .هق ,598 .مم ,2 .]2 3417 لقة ,ل نم ,19 مم ,ل .اط ,ل رععاممم ناه 
رعصقم بلعع © لقستهعه عط 5مقطمعم ممائرل] عه كمممانال8 ,بلععر طول لا 5ز عمرهم 
00٠‏ قأقعععنة علط ''م لوقع لمععوا[ط'' ''رلقطةسوذولط'* ممتادعدعرمع؟ قالمفسة5ة 
(1ع0لقعفاة عط كه لمقاناطلم) متعطارمم هق تعكلظ للكا/ومطنرة[0 عطامه) العلالمةذ5 دع 

0 ,122 ,عمسال] علوم ,كتصمص/ا اولمقط طوت م3 مز بإلمقعاء قود قععة ع1 


57 ,1ل رمعل سلابوه!]) مجر ,لاقع 510:8 51١‏ 
,50 ,48 ,05 لمقموتلكا ععو 256-577 ,.للطز لوظءباطة .52 


كنامة لم0 نطول عط ها ورععة لأنزوبه ' 'مطعل لعمه لمع صدأن"'' عط ,ععصواع 8351 اذى .53 
'هةاءملمة الاقاعم 8 امه ,تمتعممع عط آه الإعطامعم م كوج عط انط ,ؤمإمو6عومامم عطا 
نكعم أأمقصبزط عتطمومع مممكممم عل اء عرنائة انالا عل وعامل؟'' بمممعن5 ل معد :(ومعطسممع) 
3 مموع ,222-43 ,(1965) 23 ,كم اناا الدج 8 تملساط دمك عبرم *'رؤمءطتصقع ان عاأمقطة5 
عتنانا؟ لمة نزلهقا1 مزل ععلمةتصررمء عواأتممعير8 معممم؟ ركقطبمط مطول ذزّ كتط “ر[طقطمط 
عصذا ,260 ,كمصسفقممتك! برط عمقناومة! بواتسر ومع مذ لع قتامعل1 عل عط بطععةترعاعط امع 
قعل .99'' ,تعاترة 1ل متائة»! بوط لعمولاصعم امم ذل تععيق علط مز علقل علطتقومم ولط1 .24 
قدة ,ممعمروع عط أن دمعطبوع م لعلاقء وتعطسعئاء امم ؤز ققعانه2 مطول ".5ق طنا0جآ1 

بأمقعمر عط أطعتم لدنزاتمم!ا معطته عومد 


له ,(ة'لمرأطع1 تتعلمم عقعم) والعمقطط أه علقم عمتاممم 8 -علة1! هكد فاعلتطاط روط .54 
6١‏ نومع 0 أمعاممروال_ الإقكصقج معد ,قلالقتمفلدأءاقااخ أه أوعلاطلاناه5 أكقمء مذأعلإنا عا 
2ه 19 هم رأ ما را ركعاممه ك8 ماه 1165© الإمكصفظ 424 ,م برملعة؟ عاطها ,جام 
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-ها8 كه ممأغوعو! عط )ه ومتامععدمع5له '5مسمممولك! مه :232-33 ,11 روملمداهط© .26 
11,١ 61‏ عأمو8 ب,علامطة ععد ,تلمسعطء 


-107 220711121]0(1 ,ملم لهطت :11 عقوهظ؟ أه هود فأقملائعة!1 ,لملماد ومقطعط .27 
0 


1155-92 ,![! مقاوعة [11110 .28 


لم18 :ممصم عم 3/1 لتتنتممآ 1ه طانامد ,وأء011 وز لإلأقعيوممة ,كموتادعه! مسمم املا ,29 
450 ,369 ,لإأمممومء 0 أمء :مادا ل , لهو 


-ة8/ققصبوط بأكدمه هع5 عاعدا8 عط هو ذأ عنزه لا /وو ه05 .4-35تك رار رمملمة افطع .30 
.لكا لو لق ععنهم! عطا ده 15 18 


15 0 لإضكناالا عطا م6 15 غيم عط ,64041 ,1 ,وملمدام© ها ممألووعءعة .31 
مه لعنع ]اه ذز مطللا نمه عقو مزلا مآ عنة هك" بممائمونصط0 نطول لمق اأمدظ 
'"روع املع وطللا 


623-24 ,«فانوممااساآ إع داوم لا مع« رعاعع8 ,لوكت 1 ,روملمهلهط© .32 
.559-60 ,| ل339 '',رؤوت)ة]5 ملامآ'' ,مالطلاة8 :437-39 1! ,وملمواة © .33 


الإاأصه وم لععامه انام الإقكصسة؟ امعط /داعء!ألمها ,ه وماعع عط بالأمعمدممم ,34 
,150-53 


348 ,'رنأصهعومء 0 أمعاموانال الإققمة]) محممكاقن ععة كدأمأعمما لصة ومصسمادز؟] .35 
-*أ5 04655؟ 30300060 مة ,قععه لجخ ع0 قطعمم علخ' ذا ومطتقعقمة اباط ,(382 ,380 
عاله1 عتطهعة ,علق علهمه1 ممعلمم 15 1ك عه 11ل .مقدمةا/ذاد عه طليامد وعالم ممم 
رع لاع قكهم علطا 04 أوعل” أكبال رعماا لإوطاته قناع لمةيرعاخ -قمدلخ عطا مه ,متالموكمر 
معطء اذ ص1 111 ومسسظ علط '' ,0لونااه0 ,ل بقاع لمميعام له متهام عط لمه قلع© 
05 (96-97 .ووع) 89-104 ,(1940) 40 ,زا (عكئاء2 ماعسا نا ممعره ''رمع ل كا 
مقطمعم 111 لصن موطنقهممم أه ععنامده عط الإلتطوتاة متمعلاع لعرعلرمؤأل مقط ما ولرعمد 
معط ,441-45 ,11 ,رممومة لم0 مه5 ,لوألم صق قلطا 08 .كلاه ]0 غقط) لعندم1ام؟ برأط 

43 '*'رؤ8]ةا5 مأاقآ'' ,مأسلاوح8 64041 '',مأوعصة مذاء 11 '' بممأووعورءلم 


مداع ات عط مضه كنصملر0 مأ مععله) وعاتامةء ععأاه 200 وناقعمممن) معطمل براطوطوعط ,36 
١‏ 0/1 


بق لأعملاصث كه لأععواعالهم ملامآ) كعمعمماءا ]0 لمعصلة لمة للقماوع5 م0 ,37 
540 *'رو513)6 متلهآ'' ,ملعلاة8 ,505-06 ,نمه )نه وأمر3 ,معطة0) معو ,(1139-96 
443 11 ركملمهاهط0 

:1153-59 ,قأوعوط آ0 لمذكاناد لأ كاتااعاء5 ادع عط ,(11) لممسسق اياك راطمتصيوممه ,38 
.5,خة) لأعهث/الا مقامقءآ عط )و لزممئواط علأكقولزط لمه لقعناتاوظ ع1" بطممبووه8 ,8 ,6 
ب(1968 ,عمط ,عع ل أمطسقت) ا ,ممم! إن 'صمداكط مول ارطامم6 776 '",(1000-1217 
,175-66 

أمهج عه؟ قمه؟ 630 عالق آ باملصمه 5[ عرق إلاع) 116 ,39 

148 ا ,أاالمترط ممنولل بععتطمر8 ,40 


ومعامقط عم لعامعمعم وععط فوط ''21'' ععط نام قطا عماللء عطا )و مممع ممانا8 41.١‏ 
58 لقة 186 .مم له ملاعم ع سار 
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10 ابو 11ر2 ,رحولطة 1و :363 11 رمولمد لم6 معد ,ععيو؟ #عزاع, ولط م0 .12 * 
110 لعا فطا 06 أممقصصة0 قط وعلقم عط متاو ه باط اباط ,215-16 ,ال ,عليمم 
01 0ه ,كنااععمة كدطناهط معطمل لإأطقطامام 5[ 5لاعهحةث ململ قلط" .طعمعط 6ه لمعاوما 
لعا أمن ذأ مم األعمعه قلط اباط قرملمع17 أمبنة 5" أعنموكك لمة مناعومخ عم لأمقاكمه6 
7 68 0ةمنمعمم32 كتلط .(40 ,ملط) 875-88 ,امعيه2 ,كأرعاهط نزط تعأط مه عامم عط وآ 
ما لعغالصه 15 ,238 لمه 162 ,ؤماصقممتلكا ما لعامعمع: ,كنااعفوهخ عميهه عط طاتم ,مطمل 
مم5 نال دوماع 08 كعةآ*' ,لممعلاة معاعنا باط مطمل م1 5ععمعمعاعم أن لإعبصباد وأا 
ب(1959) 17 ,كما اسبمعر8 دعللراط دمل مبناع8 ''راورععم عرلاأ|ا مبكل وقممممم ى نعرأامع'ل 
ععمة مللمداقوه© عل كاثر ,لمعل كنقم عأأنل['! تعتعم م عاطة كنط) 15آ مطد ,103-17 
كذعانامه عل أناعء 5أقله ,عمغلمو© عل ناه عومخ'ل علسزإمم هم عا عتمم عم , 
متاقمم اماع كتلط لإأأععم؟ مم مل 5ممتمممتكا لاط وععمععامم عط عاتطللا .(14 ١‏ بم ا 
"عناص 1 300 ,لماعم قلطا 18 5نااعهممة مطمل ععطاه مم له بعممطا 1[ ,عمععممة عط ما 
ا لداممط لأعه 15 عل تمه للمصة كه 5علالاماعم قلط عمأدنا عم نوأ رأاعممم 
5 واد ققكلناه<آ مطه1 قط صما صلا طكتنعم أ كلل 0 ''5باعومة'' مسلط كاله ذوعا ءطيامل 
الآ مأ وععمه؟ مها مو ألمفسسم 


قعل ع0 مولتمعومعمم أقدصمم عط ,عأممم و كه لعناكمه1 .13 


!10710 1011ل 0و2 ,مملمقامط© روملتائم يراوه ذأعرع) عطا مأ معلااع عسدم عط ,ذا 
عمصملخة ممه فعدظ ومعوساعط أكودمء أكوع غطا مه) ممحدعأاه2 كه خلطا دعق لئمعل1 ,217 ,1 
أه عزععة فطا ,قأوأنه51 لمة متودمدل8 0 عذماكء ذل ممدأوقلوط مه ععة اثلا عط اناظ .(أامم 
''ووااتصسرزلوظ'' 06 ممكأضقع مقمصولط قط اق اعد عط روكلم .قمملأنأوععمه عمتامقعر8 
نا (05ئقط لنصمهل! م[ 1للغة طامط ,أوأقكمم8 عه [امصممهك8 أمم) مامدعة؟” م1 لعا 

0١‏ ترم وعاتم دعا بإاععمةءة ,ممولعةلوط 


11 ولإمللقاط .لع) 11 1 لا( ,»امع واامط 26 ,كنا أمووعمع< 0 عوقعطمهعةم ه ذأ كأط1 .15 
اناه لعامامح ,96 ,معطاء ١‏ أع ىلع اعنم ) مطعواط ه 1 2) ,سناعلا وو ,(489 


عمتاممة 8 هل لسممعععم ق أعمتامم أه 'إاالممأاعمم غطا صم ماما ه براطوطممط ,16 
5 


.الاءاط) 55 .همع ,قناطعو لطعم .17 
تألم أالة0 له ماه 0 معو سعط ,وتمعام /إاموطمعط ,18 


عمأأمدعلز8 عط 6ه طللبط ع5" ,167 مقو 67 ,ؤمكمممل؟! عمو ناير عط مأ أمااععا .19 
لدع عط تنه امعد قمهمت) غ0ر ,دع أمممععععم لمة واعطع) ممومصولك ؤه لع أوأقممء لإسة 
تك 


.14 ,آلا ,كبااملمعع!! :ممطاتعوك! نم نمع مئزأا ه عوول لقط عل ,20 

0 قث 01 500 ,[كهأممعنرم8] ولامعمصره© دناتباعاة .21 

4 ا ألاو /1 8 بكاأقع/1اة210 .22 

9ه 11 فماتقامهار ابوألفاانرو2 ,مولمة اهطت 23.١‏ 

377-81 ,1] رلملكمة لقطك بخقسة 24 ١1ل‏ ,عأفانمارمما المأنوارارمو2 ,مملمجلوكك .24 


أ الالاموعة عامباععة مه كأطا كلمتطا ,250 ,لذ ,ممصم بوأنوماه2 بومملوحافطه ,25 
7 أت اعلاطاناة عط مز عومج وأ مامعرع 
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77 ,56 ,0تتقمملكا عمد ركو ألعلنه6 مدعاعلممار؟ لأحمظ من ,49 


لأ بلملصمولة6 :ا (معطمعا5) مؤحاذ[ مع اما معطمعاة عمزيمط 5']] قعقة راطقطورط .30 
31 ,413 


2001+ 17٠7 
1١ ,موده تقطتة8 1 المتسعلمعم8‎ 1152-90 


راط بلملمة اق عمد رعلقم كمعلله عط لهق ر,كعأوعقطجع آه ععمعباوعة قلطا م0 .2 
©071١‏ ب8لتتكقا راتقاعل مز نإعهامممعط عطا قعمتطمةنة طعتطس ,3 ,م ,4قة3 .مدع ,343-50 
1١ 137-47‏ رم ه51 م ألنمار 


نطول (اطاقومم ذل ققعطناه2 صطول .82 ,70 ,ؤمسقصمتك! معد ,ومع امتولةه اعقطء 81 م0 .3 
عانق لامها انط ,(99 ,ول8) 127-30 ,أمتمط ,وتمعلوط :زومعاقصة؟] كقابم1 
0 لأععة فاط اقعرع عتساية عط عط مز كلطا كمعلزكدمه ,262 ''ركة طبرو موعل ,99 
ع5 2601 ,48 .7 ,ال عأمو8 عمد ,ووألاة6 أه أونو© ,منموع وروت 0 ععلرقععام 

ٌ ,349 ,أ رقولمقةافدك 


ملق اوأر 1['5 رمعم أو جمد ,واأعالمما أه أصناه© رع ااأادمؤكو8 و 1[ معطمط ,4 
سمللازا8 معممنا ,182-83 ,لل بعلانماجمم ارمانمم ج20 ,مولوولقطك بك ,م ,352 ,لل رومل 
كعاكتقلم أعلط ستمطءبهه! عطا ما دولا تلومممه "ووممقط عط) قعل امعطمجه ,115466 ,[ 

١‏ تق )0 عممتقا8 ره مأقك3 


للع غطا باط أعرعا عط 10 لع800 وععط فقط رمد قلط .5 


ر204-10 ,191 ,11 ,207710106 ننو(نوارااجه2 ,نملمقاقطء لمة ,358 ,لا رمملمةلمطك ,6 
-أكناعللة عالقا 0) (137-46 ,وه سقموتكل) عمتجم [له؟ لمة عمعط لعتقسقم كتملع عط وعاول 
149-31 ,1 م310 © !0161© ,قلزويما عع5 ,1155 يعدا مرعام ع5 


ممق لإإطأؤقمم ر205-06 ,11 ,70771006 انمالمماروط بدملمقلقط6 ها ومالووععم .7 
10018 كؤللا ,اعوط ,35 ئ1نا180 ,قومعلم "له طازمم ,وساوعمة ولحقاط اأمعاعمة 
عط) ها أمععة[80 ,مممتحقاط موك كه عالة لعمتنص امم عط لمة ,لتاناهم 6) فموعوم 
8 مم وعم جاع] ,رعلالاط مومتلعه]! عط ,ه طانامتم عط اق بقلامموألن© أ وجده) الفوعرم 
مر تأممطلمط [ى "رمع عباط] ما عدتلرمععم ,ابرغ عطا الند ععلاع0 لأنامد روعمعوعط لمة 
موك ,234 1١,‏ ,(1892 ,قملدمط) .لع طاى ,ارإاءاى غَابه رامال مععطاباو5 را كملاع مم1 
عط دآ عأممم لأ سمقاقده0) مزه أتطونوعط اأمتقد مه 'إلمط عط ما علقم كاز لعبوه ممدتحة11 
عطا مأ ععوام علطا عاقعو! 0 علأطققنا كمس ,4 .م ,353 ,ال بمملصولة© ,وعم 3410016 

مطلط ها علطةالوحة كعتماعع ال 


مقط ععنه! عمتلممعرظ عط وعلاعتاع0 ,206 ,1ل علتمارمد (مالماراجرو2 ,مولاصقلمطت ,8 
قلطة] ع لاأحممذموظ عط لعرعامة رمم 


209 ,.لأط1 ,9 


عقت 210-14 ,١ل‏ ,011214 61/0(1 201/11 ,لملصقلقطة ,1154-59 ,/ا١!‏ ممملقظ ,10 
.358-62 ,11 بمملمة( 


قلطا عملاله ,183 ,لل هملعم االهام]/الصعر8 ,زوع كيه ك8 معد رأماعع 81353 راجعا عط م[ 1[ 
5255886 
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1١1, 426-28,‏ ,للملمةلق© :638-39 *'روأمعصصطط مقاتعألزة'' ,رمقلووعونل7 هجا ,39 


مأقام عطا أن بعاصعء مرعلمتم عطا كز متأحةاكمع بطلا مز وامالظ ,408-09 ,لل بمملمة لقط6 ,40 
أه لإهاة 1153 5'أعناصة1! ه) أمعلأعما كلطا ؤعلول ,408-09 ,ال مملمةاقط© .قتودمهواع" أه 
وا نولم 835 أل أقطا دعاقعألها رمه ععطسيظ ذعمزا ع1 8 ,كمصسقممتكا اباط قتومعقاء 
دع اق لإطقطمم كه اعنامقك5ة ,(1152) قأعذ1ا© مزل متطومممع لامع 351 "ددع لدم0م 
النا5 أل عطا ده ,3 .ضر ,408 عمد :387 ,385 ,لم بلملقةاهقط© :1150 ممع 1149 مز قأرمعد! 

لمعم كتلط أه لإعواأمممرط 


0 لامع تت القارومه أ هه كمالع ,9 ,غ1منا6 و40 رؤمطد8 :408-09 ,لل روملوو لفط 41١‏ 
-7010م ,ذزماقئ 0 أكقطعة) للع رقععاط اكلام عط) هل لضفه هم كود كماكقطعومام2 ,ابرعا عط 
لإنوتوطو! ذم كقاه للةأنعطسقط أعلطء عه كملتقلاوع109ممم ,(.عاع ,لمأققطعة ,لمأقوطعة 

.(40ف39 برووع) 0ف-34 ,معوممزء8 روعطاطه1] عه ,وعوزهوعد ععقاقم عطا مز لروتأأقمم 


مرهلا ا ر7065276نا قة) كعطعت1قاقراة لجقعع عطا مه 410 رلا مصمقمة لفط .42 
13 ,ععومماء8 ,عع ساطمط عند ,(ع1انا مقاتاتم نمه 


لابقع 5'أعناصة81 أن عده عمرنل لعمنععه 'إأعمتمرععة وتعع مواعكظة اه اعمقنيو قلط .43 

50م لقة ,(30 ,05تقممتك؟ا) 1145ل عه 1144 صز وأعومواعل8 اه ولاه عط نومع تأفم روه 

كتلط طامط ,رصع أفمتمقه ععاتة! علا م© .(38 ,كمسقموتل) 1146 مز زكماعطازم) نإط عوماء 

0و5 .([6 ,49 ,نعط قسصستكا) لط لعلمعااة وناعتلمه07مى متؤامه ولط لم8 عقهذا ععطامرط 

لعجدوللم؟ عناقط [ لقة ,مملأمنصه لقطعو لعنع ]نو براتمعللئع علقط اجعا علا مل معدرقم 

,113 ,أوغلبه2 ,كتصسعله2 ,6 .215,5 ,لا ربمملمةلقط0 ترط لفاقعععناة كمو للق لمعصع عطل) 

مطمل ذهاظ ,لعدمتامعم عععط ,رمتعمدع ع() آأه مأؤلامء ركقعباه2آ مطول عط دمرعزاعط ,ل 

صطم1 أنا8 ,قتلعووده0 قصدخ لصة كمأرمع م8 وممطمءءللط! 01 مهد ,زؤمأممعوظ] وقابام 

[5 العقصة] كقئاناهنآ! قطم2 لمة تمقعم عط العد “راأقناوع لآأنامء [زدمعع )فصق ؟ظ] مقاوط 

" ل#أامعق1 ما عأطقهنا 15 ,261 ''ركقطناه<آ موعل .99" رعازة “مالم ظ ,'(لالقنو وذاة لانامبن 
65 01 لاأعتةأرعاعط اقمع عرناانة عطا 5قكاأناه1[2 مطمل اععزعم لآنامه اباط موكيعم قلطلا 

-اناوقع1م 8/85 كقطأناه0آ] نطول .رمرعممة غط؟ أو ملكيروء لعالقء عتعطسعذاع امم ؤل عط أقطا 

ك0 اناه 'الأصععهمهم .لصواط ع( ؟ه ععملم 8 اأقمتقهة متطاه ذأط ملكتم ع,ه) لعطوتهنم نرلطة 
خطعئا عط لاط لعلمع2ه اللطقطممم كقنط 5ناءلمم7لمكة .ذلقعدة عط عاهاذ م158 ,عناوام 
صطول نه لعمعسسوطة ,1800 عط 'رط علق عنقم[ معط) لقة ,عقمكل مه لعوممررز بوالقمعم 
هذ لعددناعولل 'إاأعقمط 5[ امعللعما عط ,قتدمعداءط غ8 د5ماكوطعدماو2م عطا وتامعموره©6 
15 ,اا رلملمةلق6 


15م لمقعع عطا [ه 502 ركمطعنامع«ة ذتللاعلم رععط عبنقط 10] 5ورععد ولط" ,44 
377-78 11 ,تل كمة لقط© لمق رة عملا ,170 ,قممقممتك؟ا معد بومطعنامهة ولامل 


,ال ,60ل لامها« ااصمعر8 ,رطأو 140:39 45 


5ك 6لأم لوكأم مأ 5ق ذلناءأرملصة اناط ,عتقسلرمرممة عط نزأوه مقء وعاقل ع1 ,46 
م483 ,482 ,410-11 220-21 ,ار ربمملمةلقط© :1164 مصسنااناة درأ قتوويلظ 0 لع5 لود 
2 


56 ,الع تلقمطق قلطا م0 .412 ,زا رممفصة لفط بفكدرول8 عطا ده عقوزة[521 ومقطمعط .47 
81-2 ,كبورع م1« ١6‏ مالك انا| انم جح8 الو كههك81 :411-13 ,لز رمملصقافصة 


.163 ه٠1 ١154‏ عبماعط دروا( لعانم عُزسووظ ,48 
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م عومكء ك"'أعناصوكل8 0 علطا علقاة ما لإلهع: ,معلا مط ,امه 5ا علد زكأهناك 1 تللم معرعو 
لقال انلها عماناع لمهم كلطا كعللعة 


10ل جام ]دناه كل زه جأأادبه 1 16م جر8 776 ,أمعتلز .8/1 200214 .25 
لدج0© ممق طحا ,نجووي]3 أمءنناممووممعوع2 لابه أمعاومادوء» 0 4 ١100-1460:‏ 1[ .5 
.(2 .10) 4 ,(1968 ,2.6 ,ممع متطووللا) اغا روملل ناك 


| تلعانامدال ذا نامعل 'كمملطععلة8 .83 ,11 لماع ”امن الامهتر8 ,عاأوء و80 50 .26 
تطممم اناط ,(1[ كمعلآ جواومجعط عوبر مراس) ععممح قلطرع5 0 معمناة لمومع عط امم موس 
١‏ ,لعأ «لااه! السمجرظ8 ,عأأوء لة810 بأمعع مامه ممتممعمناك عط غه ععلمع! عط كوم نزاطا 

2 .ا ,248 ,امطععق اماع12[ :2 .م ,390 ,نا ربعملصولو© :83 


ا لعلمنا معد د5عمتامدعلا8 عط هد ,لعلالة مععاه قطنع5 عط لهه 11 2م66 كة أدال .27 
كمي مدت الإعاولممء لا ععرمء0 )١130-52(:‏ وأعأأة06 غه ععممم ,ملعتم ألج1/ا 
© :402-05 ,11 ,اولصولقطك :217-18 ,(948] ,معننو!م بسعاظ) 1ل ,قأذكناظ 6ه بوممئولا 
8) ا ,مهواممعر8 'رعاعغاز علل1 يله وعذكنم»مملاممع رط كم لداع 8 '* ,'رعاة مهرما 
مضه لد :معمتستلدالا طاته ععدعم علهته لصة لعندماعل أقبال لقط مجغ0 ,273-76 
401-03 


"11 و0 مه ,(شعاقهظ مو وأعمه؟) ولطع5 ]0 ! معنا ]0 مم ع كهبد واء8 مه 5ماع8 ,28 
405-07 ,399 ,11 ,لملمقاه لمة ,17 ,3ق رعلامطة عور تعاعصنا لممعامم 


معاقع ب مأ امم ,وتتمل1 عطا عمملة كمتأفاضامط عغطا تأقععيناة ,406 ,لا مامه لهاك ,29 
م 


01 ,62-63 ,11 ,لملمقله© لمة ,«تلمعممة عمد بمقسلة»ا وما أه ممد م كدد 116 ,30 
عام امعمتصمعم مه لعترقام مطن ,ؤمممصولة؟! عمأامماكن0) كمنه ممد ؤز]ط! ,406-07 
قنقع نز عع81] 5" أعنامة ك8 


بز عمط عوبر ''رعأوعناظ-عطاءمت-ومم8" **رفاتمعوم إطمووظ'' لعالقء معه ,قامهاط .31 
ا رلولطط اق عمد ,رمق لقم اطق موأممعصنالط ولط) 0 ,212 ,لا رمملمة لق :1152 لمق 
بكندروهام 6[ 014ة انوج 8 رعاأوء اكوعهك/! ,403-07 


,347-48 217 رلولمملقط© :188-89 ,11 ,م1ت107:1/ 1]/16/]001:ه2 ,مولمقتلهطكت ,32 


8م "توم ملك[ ده رلمة 407-087 ,11 رمعلتةأقط عمد ,رتوتةمامقه خلط) 060 ,33 
5.3 ,408 ,كماد ألهءا 


وععسن»ند عط مذ للع؟ معطا متمعكع مدعا 317 أذناقناخ لع0نع عوعير عمل موجن8 ع1 .34 
,]ا رممممةأة© :54 1 ١‏ 


08-09 11 مم3 لوطا .35 


[آ (ومبمط؟ نه) دمعه؟ عديد علط :638-39 '' بقتأمعصصظة مهاءأاك ' ' رمدتودعومعل8 عع .36 
418-39 ,1 .لملمقامطة 


ب[ علملوصة نمه آلآ مأسللد8 ععلمبا وعلقاة دتاما ع1" ,مأصلاد8 ./لا المطوممقة .37 
533-33 ,(19 .2 ,ذل عأمم8 ,عبامطة عه5) كرمهلا ملسالا رعماع 786 ١43-1174,“‏ 


لاوط ه مموعقط 10 ,426-27 ,1ا بالكمقامط0 336/7 ''ركعاقاا لملأاما'' ,مأولله8 .38 
ممما وعم) انكممم مده عماول عرماع5 


303 


ات 


210185 10 80016 11 


لما اللة) والإنامع! جره لدناعع خلط هه أقطا كعلمذاعط ,384-86 ,11 رومملمقاوك .13 
عط م هأممهوداعءط طوناصط قممالالدمهاءفلتدوملة/ا سم) لعاععقم أعسمقكة ,(149 ا 
.ألا كه طاءمم ,مواضماظة عط موعم 15 (هةآلممفقطظه ركلإء للا وجمءمك8ة لمة مدلعةلا 
باطخ ,علطء أطعوععمعامها5 ممتعمعوالة ,معمع؟ «عل عنعن زعدع 0 ,اأعععمال مأ مداكده 6 


عللقه موقط مو عالاط لاصو هم 016أأا مقط ,246-47 ,(1911 ,قطاه6) ١‏ .اول ,38 .ولك 
3185م 


الإأك قزل تاعهمة عط كه عماتمعوممم غطا ,ععمتسضمقم نزط عاعمن و"أعناموكة .14 


عل كع لتضو5 .لا .ك1 لولاورول! عط غ0 طانامم عطا عد لإالعوع1اة كود قتائلةت .13 
ال *رملات 1 عق ترام كرم/أواء؟اثاا عمل علباء نعو 0 مأل عأثل عهأم رمع مارء اام مم5 
247 بابعطمع3 ,لعقعمؤزل 84 .ولط ماك ,(1880 بمطنه0) عطمعكل8 .15 لع ,بلع 350 ,اأمة 
أبن امعاكاقممء ,وأاداكمع دل لقنمعع-طاناهد مذ وملنوعه! ه 5أتعوعناد ,ععلعلامط! ,3 .م 
,385 ,11 رمملصة لمط© لمة ,(مقعوط2 أرولط ممعلمم) كمظظط كة مممقطظ. 06 لممألقع 6 لامع10 ولط 
ملع لمعل لمن ؤل ونوطلل! ,مقعوط أبرولظ أه طدقم ,رقزناه .لا مه بقعالاة0 قععهقام ,4 .م 
تفصق ملاوع عطا أقط؟ ,نزعالةا وعوقالة مط )أ ماأملط رك .مومه 385 ,1ل رمملمة لفط 

,#اطقطمم ذررععة ذنزة[أن؟ ولأقعه]8 ممه وحدؤألا عط مأ قوس 


,85 1ل اأطلقدمم للنعنوةة وماك ,1 .388,0 ,لك رمملصة لمط© نتم مععهنا لممأندع 6 ل امعل] .16 
11 ) ومتمامه كو'لأوعء لممواة ,387-91 ,1ا هه اقط© عع5 ,موتفمصةه خلط) م0 
ععة لإلعمموع؟ ذز معتقمحصة كتط) مأ لعاقم أعلاموم ومصسفممك>ا عهطا (80 ,دروملل ما له 

بعصلا عط غه لأه كتقعلز معلاعة عه وأو لإلمه وععط مقط لأنامء عط زعاطقامع 


ع5 06 1 ؤمنلآ :نزوهأمعمعع عط انامطع لعولا لمم 5[ ق0اسمممصلك! .141-62 ! ,1] قعذه .17 
نه قماعظه ععطامعط مقط المموصيطط قه لمتاق عطز 11 هاغ8 لمهم معلعظ معاطوندل قاط 
74-75 ,11 ,رمهلمماقط© زكنامء موأعمعمسط عط عد أقألمعنقما بجعم مموعع6 داع8 
.9 ,384-85 

3 صق ,لا عأمهظ8 ,علامطج مم5 ,18 


19. ,لا رلهلمماهقنان تقمتعطا/لممصصرومط غطا عمط عمسع لقطمعد ه لالأمعللع‎ 389, 8. 1٠. 
20, عط أه لإعواناطارا معممنا وى‎ 2 
21١ ,ا رمملضه لمط© تعقعةط أبرولا قن أذعبد ,رعلاله عولانا عطا مه ,قعتمعزة ومقطرة‎ 9 


-010]/اللج"ر8 اكع للة 1/0 :مقطا طوابوعل معوباءءم رأطوطممم عمعبن أوأو أاهط0 ع1 .22 
1 كاتلول مععوام لمن 76 '',سهتقطكا عط" ,مماصسط .54 ,© 338-39 ,لا بمعاممن 
ماقأ لاعمللا قط ,عماوعا .1] .1 لمه طنهظا إزعء0 ,للع ,1096| [7 مورمصاظ امأاكاما0 
.356 ,(1966 ,11لا رعاء ا بادملم8 وعلط] ,صرى) للملا .مم5 رعاممع< طوأسعل عط اه 
ه0غ ماهوالا وحمامم طأسعواة '',رجودمغ8ميه1 لممجملككل'" ,غأة1زه580 ,م5 .زه ,23 
مألاع أقممأامافعقما لله لمعامعصباءمل وعل وميم ,255-59 ,(1963) 1 غ2 ,8 ,ناكرا 

بلوورعم قلطا ع1 مومعل 
/ :أنغنم2 116 ,5أمعاوط [١‏ ووأمأاعصعط :ومع استممكا ومطنوط صطمل بإالعوعااخ .24 
50 اأمعأمماك!! مملمما! أه عاوع الملا راملومممعومط عتأسمعر8 ما تو1اايط مانن © 
-نا00نآ مومع[ .99'' ,ععانراول١مأامثيكا‏ .ط ,(99 ,ولح) 127-30 ,(1968 ,لمملومآ) الدع ,كمأ 
0 عاثة لعافاأووء مقط كتمسعاهظ أفطا كاحعع قداو ,259-65 ,(1973) 42 ,لمأنروج؟8 'لحنا 
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ممه وأألامث ,.ع.) ''لاأة['* املاع ما لععلعام 0قتوم© أقطا مملأقوعالجه 'كملرقم 
1١ 90-93, 15‏ ,اعإرناة31 © ]01711611 © ,8 لقا .أعناصقك/1 0 ,لع تعاوومع ععصه ,لوأعطوالوت 
ع6 1'5متعمدة عط) 0عللع 68 قلأذكلاخ أه لممعظ أهطا غم ا) كلطا اق كوك )ل ,ؤلاوزطناكق 
“ه22 "ا عمو ,نامع 10 5'قملمعط7” قلطا 05 ,(26 ,236 ,وممممملكا عمد بورملومعط" 
(322-23 بم) 9 ,طرش ,نيمثلا عبار ذببيو رجه يلع 

330-23 ,1ل رمه ةلق 1 لة ''رعلقكه©) لوومعة'' ,برررعظ ,69 

1152-0 ,مؤومعقطة8 [ بإممعلمع2 .70 

أو اءأمعلععط عطنل امسقم مطانه ,ركعمعة ععاواو 5'ل/ا بورمع!ظط 1ه كصدة ,لإاأقنناعة 71١‏ 
ةم 

,1125-37 ,11 تقظاما .72 


8001 1 


.5 ذردمرا بإلأعز5 1ه اللامء ذاه 1( ممعم (١‏ 


6ط ,لسقعذأنا0 امعطم 01 نوكل ضقئع قا كود ,1111-27 ,قتأنامم )0 دسؤلالئا8ها عباط ,2 
رلتأعظ لمة الامطااه لع أل سذلالا8ا بدوناء5 2 5ل وأأنامم ته ععقع :مر قوة مقن1 2 أه ماد 
,لول مفاقط© التقحصممل قلط عأممممجممة ها لعامم (الألععم؟ 1[1 ععومظ مه 
380-89 ,321-26 1 ,مل مور 

1[ أمععممصا لمة ,1124-30 ,[! كنلتمدهة! عموط طنمط لاط لعؤمرطه كه« [1[ معع850 ,3 
١130-8‏ ,11 وناءاعقهخ عممم-تامة عط لعتمممناة بعومظ ,130-43 1 


69-70 ,11 1011116 1( لم20 ,لرملمة اهط ممعم .4 


مذ 1[آ قناعاعدمم عممع١أامة‏ عط©ا لاط عمتط قة #60 امومع مععط انق لقط 1[ معهمظ8 .5 
ععطقامعع2 الفناوعدطناة قأط لمة 1139 ص[ 1[آ المععمدو[ عوط أه عتناصةء عط) و0 .130 آ 
[89-9 ,نا ,علانم نهر انماإوتوصوط ,حملوةقاوط© ععة ,عولط قة بععه. أه 


120 ل ,اها الوانواتره2 ,مملصة اق عع ,عمومقطعمة كل م0 ,6 
317-20 ,طغ رلملمة قط :135-37 ,لل ,.لز16 ,7 


عتةه وأطا مه :2 .م ,334 ,لل مسممعصطتلقط© بفأمقده؟ا ,قععتممسات معممم ومقطه5 ,8 
05 رؤعلاوقاة'؟'' ,أعناكقل! ,5 ,ظ ,ععقام كلطا 6 لتقوع 18 ,323-25 عع ,لولدم 
,169-75 ,(1969) 1 ,مم الصمعر8 ''رعلغموره© أعلمولة عل عدوم عا ؤلامد دعمتاممعز8 اء 

لماع عة لطا ناصسسك؟ مسعلمهم) عتمععامط فصقم ععمام أوععتلم لها عط كاقعع قناع 


16 ,رلن لأاقاع" مرعادا «عطاممة 10 305-06 ,لل ,]لم1 /خنموجج8 ,طأوع ه115 50 ,9 
التطعطائة علثو عط دع أامع10 ,175 ''ؤعنلوولة!'' ,اعساكقط .1 .325,8 ,لا رمملمفاقطة 
ةلا مفطممعاء 7 عطا مقعم ,أباللامدسة مصناعة81 1ه 


بأبقهلمواقطع عمد ,عممذد عطا © .فللاكملمعم نرلعم ق ذل وجطعك؟ظ نه أعلوتك عط .10 
,137-45 ,11 رعو ننتاتمه الماله لاوط ,رحملمقاقط) 325-33 


1155 اق لغذذذعكومصؤأل لإقعارط) 1131-60 قء ,1] 05زلا لوأوم سوط 1١‏ [آ 
,333-34 ,ال رمملمولة© .12 
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.علمطة 35 لا لمة ,56 ,05 تسمقممتكا عع5 ,54 


لع6ع7أل ,ذول ملامماكوده© ااناطمقا؟ا كه أذعلط ,ععقعط هل وترقعطق8ظ مبعلمم عوعلم ,55 
-ق[ فاناظ :مككمننمغأان8 مأل وتنا أعرم ل انه اكاه© اعم فرواع8 تنه ١‏ مككه«اوممم لط مام[ 
02 ,(1967 ,تمقلععاكتصق ممع 1877 ,عسجةءط) على مامد [موموممو١‏ ممما 


-0115/011© ,اتمقل .18 ععة ,وممللذمهلاط ععان0 عط أو ععداهم لمق علأمهم عط م0 .56 
ملت مث ,مالوأطع0نوممها ع "ممم ام تقطن العسمممماع 265 نعدرانارمخجط مامسار 
ع ةك عط .452-53 ,143-45 ,(1964 ,ذأمو") خة ,معلنفئطاء أمعلم9'! عل ذمللطعمم 
'لوزمع'' مقعم لاددمه ' 'براعبممم/زام"' زنعأعه70[1اجاء عمتممام وعللهامز ومسمموتخ رط 
”.ؤم لقعا نمه للوس؟' ''سامبومم/ رطم '' ''زعو أ اصعناوع] 

5م؟ ععوع لزاع معطتيظ 5ل ععقذققم قلطا 465-66 ,مدنا اهحرط وأجره: 9ن 0151© ,لأصول ,57 
05 أكعل٠‏ أقكدال ,اله'ظ 'للأء عطا علتكاناو عوط معلام6 عط عع حو ععلقط هله عممعاذاجع معطا 
رأكة ”لآ 6[ا كانه ابه" 1071| اممجار2 لولم معد أعلعاولل متارط جعلمته عط مز متقمعطعواط 
1 لق 237-386 

4935-96 ,مآ ا سنال تحط م أجره نأ نان اكات ,اقل الشانه5) عملتاطو أن روتاععد م 58 
49-50 ,مم86 رععساطهطآ! :لم0 ممتعممعة ا عط كه رمل0 ار صسصمك ,و5 


مألل ,كتصوهص؟ا :18 ,لل رمع ةامر ربممر8 بلطلو جحهممكل8 امأمعععمنا 'واأامع10 ,60 
12118 ,نمام 


ملاع الكعاوعه عطا اه لعتقنالذ) ععقلقط لقسعطعة8[1 عطا كتضمععم وجهطاة 5م سممملظ 61١‏ 
ذ ,207 ,171-72 ,ذ0تفمملككظط نيلك عط آه طانامى قة (عأممملامقاكمه© له “رإالوعنن 


10105167 اه كمدالوظ ,ململ اتلمسعطعماظ اه اأرعط عرعل وعلاعع دلاممة) أن معطررام 
169-09 


5 05للقطملكظ مقطا لعمتهناة عزملم '(القناعة عرعه خمولألواء؟ عملامقج 80 -معممس ,62 
489-92 *'رعل وذنم لرمععذ'' اورعق 


151 نهذ /.ئة 1147-3 عوط ,مملمعناه51 1٠‏ ووامطعلظ لاعرواأملوط ,63 


معوساعط لعأل ١152:‏ .رمة لمة 1151 ,عمل :ةا8 معء جاعط لعاععاء ,![ 5ماملمعط1” .64 
635 1أقط-ة-0-350'طا عع182ه ل[عط عمتحقط ١154.‏ .اع0 لمة 1153 ,ع6 


(1158 اتأقن عملط لعمحمي امم ووز عط الاط) 1140-74 ,وترمعطوظ /ه 11 1١1205189‏ ,65 
1!46-3 ,لمقلمص أو /آ1 للوأوعامظ لرة 


بال 5ععتع كومعامماكاط كأمكا 06 قععةؤكهم كثمما كلاذ وعناوتتتمعظ"' ,05لمرمومع08 [١‏ ,66 
183:1 .نه عامم كنع زمعغ 6 .1ل لمة ,180-82 ,(1950) 20 ,نرم سمدوق ''رععم معرولحر 
865111١‏ ع ناء و'عرزأمعغ0 لعامم0ة علق 


«نط) لسصوععك'' ,'ررعظ :(147! ,ععط) عمرل قلطا اق ومحعطمع م) نزاصه ,الولعم .67 


-8ا0025) 10 عالمساعء '(الممرمممع) 07] ومققعم لأوساعد 5'لمقعمهك .497-98 ''رعلود 
.ك11]065 ققنه غامدلا 


العناوعذطناء ذلط لهة ,معتموافؤؤعط]" تقعم أعنامولكة طلله عملاععم 5'لقبروه© و0 ,68 
عن لصوعع5"'' ,نررعظ :326-28 رأر ممملمة لقت معد ,عأممو ام قاقصمم© مل زقاة لرمععة 
علة الأمل ه كوه كملفصوتع] برط 0) لعلسللة 'زاقع) قط آأه عدممسيام عط ,510-11 '*رعلنه 
«صلكا فامعععة (2 .337.8 ,روع) 3326-27 !1١‏ رقولمداوط© . جاتعل5 ؟ه 1ل ععومظه مه عقا 
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8 لجماعة؟ مقم لمة لكك ,2 .21 ,1 ,(3 3١‏ ,ل عأممظ8 بعلامطة ععد) عصرم ؟اكا8 نمه كما 
.353 


أت قبومء طممم علطا مه 5[ )ل تمعلأه عععى عالة قط لمة عتسقم عط طتمط ,لااأهبوعم .43 
“37 ,اوإممعومة 0 امعنممادال] الإقوسةظ8 :اأن© وممعلداتة عط علأكاناه أكباز بمتمبرطااظ 
.© ععقناوة ععمعععاءم دموالل دادا بممع8 مه ععل21 6 


6 ذا 1146 اممخ درهك عأممطتلهمايمه© أه طاععقاماهم كدب دمكالعخ 1[ كقصحوومة] .ج4 
47 بمقتصطعر 


]هج بولمالاط عط برطعععطه ,لموأاديل اأومعه8 8 م8لألقعهمم1م قلطا كل ممطمعل8 .45 
منكر ,علعو8 وعمة6- ومو بغاماعممط الاع عط عط م لعوعااة قود امعصسمادء 1 010 قطا 
عو لاومبامعالم ععل اعنطلمدط ,زعنع؟ معطعك ام اسمعرط دا «ناتممعااا مطعداووامة ]1 0لا 
© ,لإللإممعامط6 ١,‏ 661 ,(1959 ,لأعأمدط8) ١‏ لمدظ ,ند ازع ,نود .عطق ,الماءدمعمو 

221-22 ,(1948 ,0له؟0) 5م و80 


ملك معو ,للمععمله؟! غ3 أاعة عطا مه :283 ,لل رمعأء "مم8 ,الى ه140 .46 
257-58 ,11 رتملصة هط © عمد ,كمم لمم تاموعم عخعط) م0 ,40 ,رؤمحمهم 


ذلا مقملصهلقط© ععة ,عأمصمظ عملاممعرظ عط لنة علدونه6 تومععة5 عط) م0 .7ك 
كخدم'! عمط أعسرط مرل2 ''رعلنويه© قووءء5 ع5" ,لعة .0 قأماممالا ,262-315 
مم0 اممافمه© عمأعد ما كقدام ممعاوعه مه 463-503 ,(19 .1,8 م80 رعلامطة عمو) 
«لبثل ملم لامع كان أممهة أ تمنانابة)ا| ٠١0:‏ واراامعطنرظ 216 بممحص لمكا [الإطا5 عمو 
عدم مهل[ عمل وملاعاء سمط عت «عألنناى «رمنلهاء ا أتصاعوا جا عمعادع لاا 5عل وصنامعة 
مطلتيج) 20 ,معائع2 ععل عمعلالا من أذاع0) وابمعر8 م مإمام مع كلها معط اماه 

149-68 ,موع ,(1969 


«مك عمتلمعا ه مسوععط مطد ,مدأ حمم0 )0 أمباو© ,ممودع 9و0 أو معلصميعلى و0 ,48 
20 ,226-27 ,170 1ل روملمذافمطع عمد ,ععاتمعة 5'اإعنامواا لله 11'5] مطول مل أهدرها 
ماصوط برعلمز لمة ,37-329 11 ,علوتتمالممم ارمأاهة :207 ,مملمفلقط0 بجعلما قمة 
أف مامعلاعمه 'ل 6 مأدانتى |8 مكل أأمممممم أباى مرإععمء |8 تمولاخةا3 م أترم انه مقمستصماً 
حفن 18/ك! ,أعامماة أنننة ,وح مللعلط [أ ععم ممدألهاا معلمماة وانمتاذ! ,1ل ماوممى 

''.قماحوم0"' ,اد ,أله طعوة /ه وعواله! ,(955-57! ,عمهه) ,ذام» 2 ,22/45 


49. ملاع ملظ معنعا5 غناط ,عأقمتادء 30 وعتناامعلا ع8 زمه لامع ومدىء محف‎ 4 1116١ 


لإللعنن لالمدعم'' كاقعع هناد ,259 ,(1952 رومع بعولنطسقه) ا ,وملدسهن مره جره 
18 اللقتاصع6) عط عه1 * 'لمقذناوط] 


عانالة أعمعمهم لدأع6)ه ممتاعفاقة برويد مم مأ رعوقكنا رمدم ! 8 5 علط1 .50 


المحم مومعل مامقعن عط ما ععق)ه علالاعية عط له كعتك ووه دمامهاناماممتله ع1 51١‏ 
علطن ورعمط عاقط ما عمد لأنهجه لحل للها علط" ,257 ,لل ,الاتصنححوط عوموكم ,ععاطفعظ 
«لللجلو2 اعمطءتكة .3 ,273 ,196 ,لا ململمدامطكة :وعطاباه | أعاماء؟ اأكة3ا وماعه يم سمه 
بلطم لقطع الإأهنا] مز ععنه] د لعلمتصة ععاذ| لم ,أعممك! )0 مأونامء م كوه ومعه!ا 

11, 218-19 


,01505 >1 ,علامطت ع5 .52 


حلط ره لعققط وأ سالط غ0 عافتاتائة '705للملكا زوؤدمعةطعوظ | عأء معلع معاي ع1 .33 
بع 0أمسسظ عمتامدعنز8 عط لمة اعبامدال! 0 وما !أفمممه لععمماممم ععلدا 
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-11160 الللة 5'أعناصدك5 غه لمقطقتاط ,كتاعهنمة3 عللأأمقائمه© أه ععطامعط ه ومقطع5 .30 
«المتتوط عيرك '",أماعومهة ععل ولطععاطءوع6 ععل وعتااناة ععطا'' ,لإكامع05:0 .0 وول 
168-69 ,(1973 ,المأقمسوط) مملراس3 مماماع عااطةسعوكيف عاطءااعده 6 ماععاملا 


ذو 5ولعناهيمة قاد[ .عمععمصع غطا ها لإأوه لموعةة ,قعأوعة عط أن عع مسوك .لذ 
معط فط ععاكامام لعاويص عومطب ,1آ[آ مطول علأتعدملة لعوع علالامقه طولطنا؟ ععما 
قاط [ه أعكابنه العلل عط مأ أعاموك8 أن ععاموممناذ ومتلمدعا 2 كهنا دمطأعنامعهة .عصيق 
قلط برط لمة ,لقاتمدء عط ه وعلالادلوعوععمع ععمة9لة و5"اعسمدك؟ أه أعلطه كوب ع] بمهوأعم 
و'اعناصدكة ؤه (المتتمعامم عه لدع) وعأعمءتمكمةء غطا 0عذوعمممناذ لإأدوءالمواط بإأأالطة 

ععع0ه مطول عددعةء عطا ]0 لمة عهذذا معطامعط 


256-57 ,11 ,8261/11/16 راوع ه51 .32 


كوب 736 زكناء ا موعلقخ ععطامط ععلاه و'اأعنمةكط أه رهد أوع لاع دقن ذناتاع ره © مزاول .33 
-0اممم ,0 ملأ عاط .5متممموتك>ا نإط لعمم لمعم وعاقه 15 مه ,أعنمقك]آ آه عالمرولم م 


بمونسااع2 ,وعساطامط تممعطة5 مقتمعهوه6 غطا مأ أمعطعاط عط )هو عمه كوي د5ماكوءو 
36-8 


34, 116 اناك ك'عوالألع غطا نمه[ ل0) مقط | بلعذنلمةه ذآ ععمعامعد عط 6ه أبرعا‎ 66100١ 
35, ,مضه اه نؤوتاعلباه6 كنع انإلمو لاع" أأودظ براطوطممط‎ 1١, 648 
36, معنا مم ققط ,331 ,آل ممع ”لاما ةنابج 8 الأو مك8‎ 


ععألارع5 ناه عم تللمدعنلط عااتلصوظ عونا" بمعطد0 علنهات معد ,لإأأصيةة؟ قعطد0 عط م0 .31 
لات ع ع|26 عابم 1 الام أعدادع "1 باروزارمماعرامم ''ع لعمتكة عأوة'ل دعلأودزلاء5 وعل 
ه'!' ,ععنمظ8 لإممطاهمخ :4549| ,(1966 ,وععطاعلك1!) طماللا معاء7 مله ,وداكوم اطع .73 
1[ 1ه جااكمم للا '“,1653 ,97196 .+ ,وعلوءطة© عط ااتصوط عداممعرم 
بكلممصلا (179-80 .مم رة بعلم ومعصط) 64-87] ,(1970) 12 ,لمصسيمل امعمم نالا 

231-32 ,مهلام ماسم“ 


'',ةالتقصسو(ط)ظ'' أن اممعدك؟ أمعاءماعط 5 لإلأمعللك ''روتمصسمطظ '* ,لاالممعانا .38 
نع عأممة علطا متملع أوعل ها عدن عمألمدعلاظ أواعلأه مكمه أمعء 205 ا عط باط طعاطم 
مااع عم ''رعأرهص ‏ امقائصه© 0 عنأمسظ ملاما عط بقأممصمظ'٠‏ ,)1ه معنا اأتعطامر 

23 )1948(, 5-5 


حم مم10 معطعو أ أواوة عناك'' بطعلا نامعةبامقم عط كه عمتلمع؟ أععمرم عط وأ ولط ,39 
الأقنامطا ذأ ''نمععاءاذ'' طعتطه )0 ,قأاسدكا ععلما كقاط علممم امعاعمة م15 .253 *'عتسر 
أنت "هار ]8 ,لإققصمظ إنأأة0 عمتطعوزع8 نمه ذأ اأ بلمأأمنصسمء لومعتلعم م وععط عللوط ا 
بمامما! لعطعدممممه لقط عط لإهنط عط تناع مقط ععطئنمه ,389 ,359 عراممموم 0 
؟عضرمنا عط )10 ع00م لله ,قوط هلم هط طأونوعطا ,اوعنم عيلل بإأعوعم سعرل طايه اعنمو كح 

ع0 م وعدا عط أو برعااأةء 


6 ملم[ ,لموطاوعند عتلووعدم ومعلممعاعي؟ )ه ععمعلززع المماعومصهسأا خلطا 08 .0ك 
«ده 825 ,عاأوعناوعماط :189 ,147 ,1شكا! سمشلل مأعق ,ذتمووهلا معد ,لإعللة؟ ععلمدعولة 
(٠‏ )قسةظ لالتلمعلأ ما موأاقعقعناذ 0م كقط ,259 ,ال ,ممع ”الما 


.4ك 8 رعلامطو عمد زنملوماماكهطءة عطا عمدو[ ععطاوءط 5* لآ مطمل أو مود 41١‏ 


«مطع/مهتداطناه5 ها عممانا/دأعصدمة تمه ومأوع عط ما ومعامم بإاعمعاء ؤأطد .3ل 
الالكصقظ ج34ك ,19 ,لأممعنومم0 ألعارماكاط الإعدصهظ" نوعب معطكيةن لوو مموتا يدم 
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سو ىار الإقكدق ]ا ا(زوعرعلمعصناعلا؟ا مععلمم) بإعللو» بعاوزو0 نه دمماونرقظ ع5 ,18 
104 .م علاعة] مقط لحة ,130 جاممععمم0 انه 


-ققطء5 أه علصع للق ,لمع سطئتسقط صطا أعقط©0 مأعتاطوتاص 00 أه رود لومععة عطك ,19 
بمعطق© 677-78 '',ولامنهصة لمهة صقع! صل وبطبلكل*'' بمعطةك :1140/42-64 ,ركهلا زكيواع) 
1000 ,96-97 ,ج1116 نادت 0-مرعر 


7# ١خ‏ رقمأء نالما مم8 رعازوه 51037 ,20 


نزاوه نارف 8 بطلوع 810008 عمد ,359 ,رطمو همع 0 أمعامم 8 الإقكصةا! تعطازعل! .21 
+أ863ق8لاة ها لمتاقء لامع 10 لإمق عحقط ,69 ,آل ,سملم 


صوط! لصة موتاتصماتطط مععجاعط عابامء عط ره كهقثه 0(15م2301300 ره عأصممورلم .22 
تللق :140 ,رطممرومم 06 أوعامورواظ الإممصقظ :تالمع ناعونكد0) معلمرنم أو طاناه5 رمن[ 
359 بلرتأم6 و0660 أمعاعمى 8 ,لممصفظ ع عقناوذ عممعععاع؟ “م11 وزول رموعظ لمة 
أقط©طا كاقععقلاة خلطا االطعيلخ [أه انقعطاناه5 ,التقلخ 'لامم .القطعف كه داله0 5ع لامعل( 
- 5065 آم عقأمرممة 01 ععلعدوعة عط لعقنلهمء ققط كملتقمد لكا 


دكقم 8 إلأمعنقممة 5[ ممللوعه! عط ,359 ,ارأمه”ومء0 أمء "مانام ,لإهوتصقظ ,23 
لعدهلصوطة مه ب«اطلقومم 5[ فالقطق؟ا .قنزمهكللومادهط! له اوعه ,قوط ملم عطا طعنامعرط) 
كو ازع -طاتمصاوعه وعاتم اطعاء (ققط علعنوع0 لعالةء مكلة) قط الهطة7 جرماة ه10 
لوجعألع51 .01 عتقنانة ععمعععلع؟ ,“رمسااا مثول ,مفعظ لمة «علاة© 6 دعامم ععد بولإومكل 
علمق-لإامع اعد لقة عهه! عاتم د ؟ه لنثط) ة 5مقطعم ,لقنامم [8ا0 لق لله كقد مملدمط1 

تلقام اعلاع! عوسعطاه مه درل بطعتط اعع1 


مانام ,148 .11 ,اللاتبمورط لمكم ,معتطمم8 بامأعققه عتاوعدرهل امقتمممرا مث ,24 
تلن 'زأطأؤخومم 15 علقم عط اللط ,بأأوع"دوره80 برط لعووناءؤو3لل ١0م‏ ذل 


ا عماتعطاقع 'قعألاة طكتطيكة عط كه وجدعم انط ,علققنم لومعء5 عط أه لزنن أ110 ,25 
254-55 ,1ل رمملنقة اقط© تاعقط أعسشمقكل8 لعمنا “الطقطمهم ععقمقط كأمق اند عط 


ععل عاللصوط' علط'' ,مععاقط جموعط عع روععانه كه لزللسة؟ لمعتأعط1مملوط ع1 م0 ,26 
ب(1953 ,لقائظ) اإعطارع مها م(عدلقموءلاه ءال هسل جممورظ ''رعع ا أقاع الا زا 'ععامة ك1 
1 .34-469 


عط لإاناامعء لاأمعلعاء عط ععمزك .1134/35-1140/42 ,30تقتمهطنم8 براامع810 .27 
-اعة عل لو ملقكلء طوتاميا" أعلطء عط مععط لقط مأعملمقممة© له 'رالسة؟ ل(لمعدوطوتمقم 
لإاألهم أعصقمم عطا ,عع سوط ,لامعل و'لقصدمقراسا8 ععاقطة .ممتممط] نه لعطذأاطقاوع سابال 
مده ,(1140/42-64) أرعوزة القاعنةذ5أة؟1 1ق ملاعم قاطط رمد قلط مع ماعط لع10زل دوب 
لمة (1140/42-64) 5هاذلة أعاكقطء5 )8 مقكة8١لطعة‏ ا ,ومعطامعط هلا 5ألقاسممقطنك8 
كمه تأعط) للق وععمامم عوعط؟ .(1140/42-52) مرنةلة 4 /عمع الاء504 اه لسةأسودا- 0ج -وزم ١‏ 
,65 لتامقع"ز8 عطا رسماممط[ أه كطنازاء5 عط معءساعط 5عأيعناراذ رعنومم مز قماهقم عملموععط 

91-10 اللملسة رمرم 0-ممر ,معطة© عع5 ,وتطءلوسولط لمد 


لقتضقظ تممتممط] آم اأحعه كعذكقم لقتعععة [ه عمه الاط ,لع لامعل لإاعؤاعممم أولم ,28 
ل 1 


العطمعا5 ,(قتملمعط؟” ها لع أتقته) كقتاعهق لعسروتظ لعلناعمز محقط العام عوعم1 ,29 
موه مطول 'لاطقطمهم المتطملناظ) 5عماقامظ عرملمعط' لمة ,لقحصة) دنمممطامعاكه اصمكر 
لاة] 0 لعرماذع؟ عاقل عتزرمد أن كوه عط طعسمطااة ,زلواذنء مزل 11[لاك حهم 
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445-47 *'رقعاة)3 دتاقا"" ,ومؤامطء ل 239-41 ,لد ردهلهة 621 6١‏ 
7ل بلعل 'لااله !]امجح باتو نلهرو1ظ بعملهعو ممتتمممر8 مل لأسككة التمعلاح8 7 
لاد رقع وول امع 5-الع0ل0ا :اأمدد نزمقع م1 لروطارط أوعأوكة[ء م .8 


ترط لعذنا 15 )1 ممعم // طعمعرط 0[0 سم لعامة0ة ,جعموع< 5ل لمعا عم امممرظ ع1 ,9 
معط لقط ونام كمفعممعناظ معاوعه عتممعأوعل 16 وممطانة ععنقا 0مة فلمعصمه© قحمم 
التاصفع رط عبتمصظ '! ومقل عوذعوأنا مل'' ,ققناعع2 مقعلل غ56 ,كأفذكة؟ أفأمعمدما عدرمع 


عمنا ذم ام امار وحملمم اأصمط2 '“رععممعز8 ذ األقوهة1 ها عل علباة "1ق «متاناط مامه 
97-23 ,(1961) 7 هاا أاكاا 


107 5لوللة أاموعم عط كنامعوممع اأقطسعجرمد عبعط ول نيعمامضوعطء 'و0تمقممتكا .10 
«صعةة :1142 لمة 1140 معوساعط [1 طول نإ لععقمممم ممعم امعمعومعمع 5'أعسمقك3 
لروععة وذ ,عمعدا! لعصقوع) لعقطعان5 عه قطمع8 أفطن عوعذز ععالة! عط مل كود )ل 'زأهما 
غط) ما 'طهاءمتتعاوزة وقد علد ,عامط أ امقاكمه6 ل لع لكأسة (الزماذناء عوتامنهز8 لالد 
0 عاطق أناكهن صسععد معط قهرم (التمعفقي طماط معط ج11[ ممصم #متعمع مفممع6 
لمقعمه© جمجمم] عستاككؤعمم 'زلقه لقة رتمرعمصء عتمقعع زالعاععم دعمنا عط معطد اعسمملح 
(146 [ اإمقنامول هل معهةتسهم عط امطع اطعناميط لمقتمعع0 طلته ععمدلالة ,م1 لععم لقة 

259-62 ,209-12 ,169-72 ,ال رمملصقلة6 


ما عاله قلط لعذدقء طعتطه ,كناتجعلة بمعجصعوء أه )1١142(‏ طنمعل عطا ,كأ أقط1 [1 
أع امع هق عقال 


ألاط رقلاههة 5[ كتعتاده؟ ممتلمرطال8 عط لإاترماءع: ما ممللتلعم »جه قلط أن علهل عط1 .12 
تممه 24748 ,از روملصه لق :1146 هذ ممتمهطل مه للعقائة 5" أعناممك8 م1 عملم 
-6 © أمء "رماوا الإقحتصقظ ععد بممتعهلة84-ةأععمواعل8 م0 .187-88 ,120 مطلط ماقم 

8 ,م عماعة) مخمد لمق ,202-09 ,ارطمره68 


معاسقم هعلاط رععمعمزا لمة مصاوع طعقط لاوط ططنا ]0 لقتومول! م خوط عععمظ مطول .13 
لعاتبعمم عط 1143 هذل نوع لعاممعانة كتلط عم ,فأعقلظة ,«عاطعيادك إوعلاء 11'5 ململ 
للا لمممك أه 'إوحوع ققاكة عأمممتامفاكمم2 مل وهات مطل قنامد© أن اتعطمكظآ ععملمم 
«صط رعلامطة عوذ) علزبواتسمرر المأنوار رتم2 ,مملوواقطهك 197-98 ١1-12,‏ ,لا رممممة هط 
ده لعاذعع هناك مون عمجم اقنااناعا عط لعامه0ة مقط 1) 126-39 ,١1ل‏ ,(36 3١‏ ,لروأاعنا0لم] 

ا 00 


المنزلوهخ عا وعجمع! معحلظا العمقطر0 مععلمم عطا عرعطه ,ردمألدمما آم امه؟ عط .14 
الاأجرمنومع 6 أمعامواوالط القكصسة خا الإتماقاط .أمعع-ط | هل 'االعاقعمعم زعناع8 ,للاة © 
.(لقطسانا أه عمااعمد مسعلمم غط) ذأ أخطةن(انا) 160 


لصف زع( !ا أذنداء طنعاء5 أه ازع عدل أومصلة حقا .مأعطعه؟” متعتلك مل يممقطمظ .15 
لا نط لعاععررمه عط ما 5[ ,330 ,م عصلعة] مهم لمة ,364 رإمومومم0 أمم "ناا ارق 
عط رط لعطاةااطنم مونتاط مثكفق زه رهطا امعاددم!© ل ,رممعه ,ع عيربوع6 لحة معلاق6 لج 
بع عتقناوذ ععمععأعم ,(1958 ,للملمما) فمقلحة نه 'زعهامعقطعمم أه عانالاقمآ تاكتالمظ 


فم أامماذاط الممصسمع باتمجالقته لل( لمة ولع ع مماعكة وعم ماعط لعاقعن1 الأعينومم 16 
14 .م عماعةة؟ ممص لمة ,31 ,21 بمسكم مادق ,ختلصه ١‏ 201-0237 ,لامر ببهمم 0 


ده 'إ1ش4/كممعهرلم م) لغ1 عالاه؟ عط تفزطقاتك؟' وملهتلوك ) لهم عط 'لاأمعللاع ,17 
٠ن‏ ه06 أمء زمر ئ] , جمكسقظ نقاجوه خالممتمهط!ا ممه علطعجطفلهما اتسوالطظ سمعتطاسوم 
248-57 ,ال ,رموقلمهمامط© ععذ ,(146 [) ممتمهط! اكقابعة معافمطرقك ملط م9 ,99| رجام 
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-0متتعاممه لممعاعة لاما ,نععمةإكطيءعك عنص عط 06 لزع رمعولل ع1 .عسنائاناهء علو 
طنمعط مط]'' ,ممتوطم8 معطو )و امعمع بء لطعة عط ذأ ركممأ)زوممتممء لمعمماعط عدر 
228-35 ,(1961) 31 ,ترم معز ' ركنا قعوته© 11[ مطو[ /ه 

.نات 15) كلإةل 25 ,608)55 7 ر,كنوعلز 24 لعمواع االقنقعة 11 مذن7 نقط عامل 
3 ''رمتم عطعطدظ' ' ,ممقلطعة ا :(1143 .عمم 1118-8 


820016 11 


تعل ل" عطا :969 مصأ وطصة عط حممع) ذممتأممعز8 عط نؤط لعملقوع؟ مععط لقط لاأعملامة 1١‏ 
عط رمعمعووطاط /ا[ كنامقره؟ 0 اللمنعاباء! ه ععمه ,وماععةائطط صمئة 1085 مز )أ عامه) 
معط ,الوكميمل '5بامقصهظا معالة ععانه أمعلمعمعلمز همه كه 6اعمصلط لعطوأاطةاو مقط 
مدع زظ مولع [سمماءة م لعوباع: لوم معطم8 ,1098 ص[ )1 لعجتعد علوونسك عغومزظ عا 
8 صا لهط 1[ صطول بوتط مباعتطعة مغ لفأعع نس لإلمته؟ لهل 1 كتاتوعاف ,رأطولممامعه 
1ل ,قولضة لق تعوقتصمط للل لمممائزه؟ظز معطب العقصئتط لعدمممأ لإامقامع ممم 

357-65 ,7100 لاك م أع'زى ,العطه© 183-90 ,119-50 


198-99 ,11 رللم كص هلوط عع؟ ,(تقده /أدوجم© لمة قتعلقاخ لاعنامعط)) غايامء عط م0 .2 
8 ,0/705مص لكا لاط لعموتامعم لإالعاقعمع؟ ,وعتسصععلط 3200 ,قعمعرانا ,ركلممصمعل م0 
-0| يه| أ معناو ]نأامم ها ع«دميع عل ولأعماط مل :معام ما اه معترصجر8 ,ععالءسصطم عوذاة1! 
رعلتامقعلزط عماوغطاولاطت8 ,عماءنزى عاعل-؟ انا سج ممرممورظ 06 دممان امور كار الى 
عنا'[ أعلاع صع ادع دع ااهل ق بندعاقط مآ" :418 .موع ,410-18 ,(1966 ,ومةط) 5 روعلساع 
«أاقط دعل عقدمده) عا .واعقاد *لل سل دعأقامقمصأ ععااه8 ذمل مع اهقمأعمامم د5شاأمنا وعل 
اللم5 عمعناع عل كعالمن دعا ,سععة تمعمعاطوغلأقممء 5عمله أوع'3 قوملامةعبرط قمعم 
قشع أذغل عماة ذ أمولمعمعء امعدان لاوم 5آأ ركلعنام! أت كلممم عامعسلئوط دعل أمقمع )ماهم 
| أمعهمه عق 8 المناوللصا كممع) ,وألمم/فال عصحصم الامترناة اع وارمررم تك عملم 

''عناولأءممة موأواءةم علناعناة دمهد لوممممع مع عمعيع عل عرألاهم 


5ل ع8 كه لإلمط نوره15ل201 صة معطا كلا علومعد ع1 .3 


لمة أننصا عط عمابرمزمع /االدتناما ععكقة ,عمنمعاماوقطةد عط) ك5لامعممره) عهققو!] 105 .4 
عموبا عط 1138 0) 1130 دهم بصلط أقمتقعة لعصضن! ,آآ مطول ععطنمعط6 ولط 6ه ععمعل8 مه 
لمع )م علايء 5ذللط .عطول أكمتدهة عناودعا ه متمعتء ه) ومأالاة ,أكدظ عمعلط عط لمعل 
لزه ممانهأائعممعع لمم مزاع ولط ععالة لممد ممع د5عاهل “باأمععوممة قعالاصمط هزعا 
عغطا ماععلاه أوعننا مطمل مود ولط بوأععدذتق؟ا وعلط له عوعاة عط ومعنل ,1140 صا .قطول 
5 .١تزوتروعط]‏ أه مقااناة عط أو معاطع اقل م لعأمقم 300 ,لمتاونلا لعتصن) ,معان 
8أانه عط ما مهاتدمممه كه مملاتلدع؛ لالتحصة عط لعناملاممء ركنعأممعلقة ,همد ععطاه 
165ل ارم ققاع 1لا لله 05لتقممنا 06 5ع أرماكالط عطا مأ لإأعومج! وععناقة علط ,لمعمصو© 
ؤناء أمولمم ون لعانار لم 11 كناترعام مود ؟'أعناصدلة لغدممعل بزاع ل ل)ععلم]ع مط 1182 مآ 
بلموقاطة أو ونمععمصع ,أمعموه0 لم0 لعالدع-هد قط لمعممعل صلط مم8 .1 

,ماه ,195 ,179-80 ,52-53] ,83-85 ,17-18 ذا رهملسةاق»© 


أعمطع اللا طعبوامهم أق6 5'أعسمدك8ة 1143 .مهل نذأ لغأل 0هط وعممنزا5 معا طاعتمضةم .5 
ها ,لعصلص6 ,لا :146] طعبداا م 1143 لإأبال صمم؟ ععلاه لاعط ,كع)لع0 دشنم كاسيه»ا 11 
,196 ,!! رمولقة أوط© 436 ,(1958 ,كتأموظ) ١‏ روعوأامد2لزط وعل سان 'ل غاله] ,عاوم/مم0 
كا مم8 ''7وموأعممنزا5 عوله 5عمملااق ملمعا'' ,طمألاا معاءط :199-200 

.254-55 ,([1971 .أطنام] 1968) 3 ,ابفوماطصصسمم] 
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434 **رؤعلقاة5 مانمةآ'* ,لودأمطعأل! تععمقاكمه0) نسصهم ما تمعلدكتمعل أن علانا عماعا بإ 
1149 ه 1136 نرم طعملامة ]0 ععدلام 835 نانغزلو2 04 ل0ممنلة 8 ,436-38 


قز آه كمامح اقتط مه عأمقم 1138 مأ عقمتقط5 )ه عوءزد عط لقة دع لتقم صق قلط1 21١‏ 
أه لوعاءاة عط 5قمنقع8م3يه 5ملتقممكا زدعنقا5 وماألدكيم0 قطا مذ ممتتمع صعاما عملا 
متلغماط"'' ,ممسامطء لط 13046 ,1ا ربومملهةاقط© زعومأة عطا ما بإالقأععم5ة ,ؤوعععناد و'مطاول 
مم10" معطعك ل 2 اكة عناك"' مزاللا :359-63 ,ممم يك متجارذ ,رمعطة© 439-40 ''روعاوا8 

234 * "رع املا 


ععسالة؟ ولط مع ,119-20 ,نولم وادول ,كتممصلا 175-79 ,1 رمملمة لوط .22 
ب أأماقمثم 0 1600110851 لق أمعمسه) عط ع0؟ لمع عط 6ه ومتصماوءم عا 


8 515 عط لفاععممه عنقط 1 :389 ,359 الإلأموعومة 6 أمءأ«ماال2 الإققسةخ. 23 
.253 “رع تالزومممه1؟ معطعةأأقاكة عناك'' ,طعالالا /ه 5أكقط عط مه ''عوروويوط'" 
11 ملولسضقاهط) عغ5 ,لوتقماسقه عط! نه :6 ,05سهممل>ط معد ,لاأعمطن|نا/ونامم6:ه5 

.5 ,120 ,نمامال7 ماوق ,نتصململ؟ :180-83 


-ىنلط ,لإقكمة1 لمم نزط ''معلتم عاو معندن'' ذل ععمقاكال عطا زممألوعقعميره مة ,24 
08١‏ ا زاإمره ه00 أممامها 


لمماغعالا و'قطمل معللة) 1132 مأ عوعممع-مء لعمومه ,1106 مأ سوط ققد كنالعرعاة .25 
قلعا لمة ,ذوععم لمم مولؤكناظ هج لعأسصمقم عط :1142 مذ لعأل لمة ,(فععمعطعئوط عط معره 
عط ما 5ع الئاق ,وعم 00-60 35 بالوتادمم 'قنالجعلة .12-13 ,11 بمملمة المط© معاطع نول 
ملع كره دعنمدملطة 116 ,8 0تمعالطللا تقسمط؟” تقتطمه5 وأهوط 6ه بمعالوع طايامة 
[11٠١‏ 2116 +938 [-935 ل نز مروط عإرول/] ,أمومه | تومو« إممط لم1 تاناطايه ات[ أت مأاموى 
ممعم عنهام لمة ,26-28 ,7 ,(1942 ,ومماممظ) رمعاله0 طايو3 م( زه كنامماموط أماممهم 

2٠‏ .م 


عط كه علمقص لقأععغم: لمة ع للدم ماع؟م عط ععةكنا عماأأموديز8 مأعععلد واممط عامسنظ ,26 
كأناما :مم عباط ما لعلللامعء كدلط لمم 5'اعدامةكل!) عمنوعامافوطءة 8 رروعممة 
(1949 ,وموط) 185])ا)7< ,عللأموصسيط'! عل ممتتناملاة نآ ,ماممعرط عاررملا قا معتطفرع 

ل 


-8ط0!ةة6ع5 ع8 قباءأممعلمة روأعاقا)ة غه 1142 مأ لع أل وبتعرعام عمعمم معدم م1 .27 
عام همتاصةغووه© م اعوط برلمط و'معتطزمى6 كتلط عماعلة عاتطبه لعلل رممد لمرمععو عط ,نما 
-قهطءة عط عقدذآ معطامط علط عط زط موأوكته قلطا مه لعأمدم مرمععة قوير قط توعد زط 

.182-53 ,12-14 ,أ رمملمةاقط© تلقاتمةء عط مأ لعمتقدمعم مطبن ,عووتقياه] 


أمص ذأ مممأتطساك وماألاعمسه عه ''عممعطمعم'' ومأظأتموتو لإلأمعلاباع ,لرمبر ولط .28 
65١‏ عه ,كعأعمطم50 ,روعمه[١1امء5١1أعل10آ‏ ,ععمم© با©ط غه معارعا عط هأ فقنام) 


-0ةةلإا8 عطا وممطتته لعنامتاومء ومتمتل عالطه ومتمتاعع آأه مماويه اأمعاعمهة ع5 ,29 
'*]1 26 ,ةالمفصيط"! عل ممتاناملغ ا ,امعط ملررولم مرا ,تعتطمرظ ؤتناما توعول 

١]!‏ ,(1950 ,نأعو8) 
-مة كقبيا عط نأمععع ]ال عأأنو عمعبس طنوعل 1"5! مطمل 6ه كععمماوصيععكء لمبوعة ع5 .30 
لع ادال ماللا الإصصعة عط هأ كعأمممعممعم مللما عط برط بإلطلوومم ,لعمعلعييم بإلأمععةم 
-9؟ لزع .دعنقا5 ورألددهن) تعطاه عط لمة طعملامة لعموسه) بزعلامم ع لالووعيعهة قلط 
لطع متعاوعء لا ما لمة كتعمعاوء للا 0) امتلمدم عط م) وبرومعا كوبو مط ,أعنامقاز لعرم 
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6ع ع قمع وو5عطا ذعاة0 ,[1ذ ,لل بمملمة له 50 .8 


عاطقا عع5 .كعمأعا مقع مط عط كه 'رعهاقعمعع عطا انامطة لعذنالومء 15 05لرقممكك1 ,9 
للع 810 116 0ت 71ا نانم ح8 ,لزنه كور80 قانائ0 دز أقطا مه لعكقط ,عاتلمعمرممق علطا ما 
«تعاكسخ) عأنهانظ مولع 251 لمة ,أععوعدة دؤلاتلط! ,علقددةكة-زلعوععة برأقطئكة ,كمهما 
مه؟؟ لعلمععوعل تعطااعم بع طمعم لضة علعدن عمعن 1[ مؤجاكآ لمة كمطلم .(1970 ,درول 
216ققآ 

5 '*,أهده8 سرك" ,ألو كوره]8 ععد ,عموككهم كلطا /ه الاعا علا © 


عل عدوتاكواو6اععع عمتطممعمة0 هآ ,دمبقرعوممم ها اه كمولاوظ دعا ,اتمول .5 ,10 
ع5 الا علعترعة سعلمم) 529-38 ,(1953 ,كأنوط) 1ل مم10 ,ل مقط ,التأمقع رط عتأمدمع "1 
لوت 


لال أكمعنالا مأعلممم بعلفعواعظ8 أو اقم عططتيمم وعاتطم ععتا رعطبسقط عطامه لعنوعمآا ١1ل‏ 
5 ,23 .كا ,كقاععلل! مز ,مصاع ناع2 :0 عتمهاعت2 35 05لالقمملكا دأ كتقعرة الامرعك 
8 عع5 الأاتاعء5 85 للقطنء6 م[ 300 الإ«ملزات كه لمأمقعصاظ لز ,كلمو أتااعناعية 
(19971) 13 ,مانا زاكترا وماكماماارمج!/! وحملم اأتنسوط2 ''رباطع؟ 1آلا نا مسصعت"* ,غللة كا 

.(32-50 ,موع) 27-56 


78-79 ,ته 'رع هلط 6[ لاه ااال انلمع 8 ,عازوه 9ر81 56-62 1 بمملصة لقط» .12 
158 ,59 11 ,0/1/7666 لم8 طلوعحة:810 13 


مل اتن عط" رمعط© علن© 81-87 ,اث ربمملمةاقط© مم5 ,لع تتمتصقء كتلط مه .14 
كع لدكلاء © عامط 7116 '',ركمماكة م[ أووده1١!‏ عذا عمماعظ8 ولأماهدمة لمة ضفل 
لل عطا أ نررماك !1 ى ,لبقعمط؟ ,لا بوصو لمة 11أولل ععا نوء105 .لء ,1189-1311 
ركأمصصلا 677 ,(1969 ,.ؤزللا ,نه512015) .لع 200 ,ل رهمناء5 .1ل طاعموعكظ .لع ,وعل0مك 

162 ,119 مدغاط مأدلم 


الاأكقه لل لتألمعتسطوتصق عط أن معلدها ,(1105-34/35 .قع) أتقط0 ملع الطكتاملاة ,15 
94-95 ,ارمطسنة مارم 01-ممط ممعطقت :676 ''رةأأمأهقمة لقة عمل مأ كلسيك"' بمعطدته 
87-9 ,1ل رمملمةه لقا 


تمق عط أه واأمعدممجه ,لإافهصول (اتتطءاء5) علزاء5 ع5 كه ,ذك-1116 ,5”00ة81 ,16 
0 


لكالا ألعصقط 0 سغممدم عط ,ركم علهلصرطظ عط كه 'رعللة ١‏ عط «لامعومهم 17 


بالةأوكعومع لل 126 عأمعهمز5 107-12 ,11 ممملمقلة© :1129-37 ,[آ دممما ,هو ممما .18 
ب(14 ص ,علرمطة ععمن) دملوئسن عنما 16 ''لفأمعددث مولعلل أه مبملعمتك1 ع5“ 
636-37 


ع" ,رمودامطءذلة؟ .ا امعطوظ ,121-39 ,از بمملمقاقط :1126-30 ,ال لمم معطم8 .19 
القطمما؟ هلع ,عممء'! عادبالا بع م7 * 1118-1144 ,وعاقاة متاها ع( أه طاحسه6 
.0 200 ,[ رازمالاء5 ,714 طتعصمعك! بلع ,وعلود© عدا كه مالكل ىم ,متعللهة8 .878 
لنول! بلك وأررق مل ,رمعطهت علروات ,436-39 ,431-32 ,(1969 ,,كثلا ,ومكتللة34) 
ع كتقعمقظ الاتئكما ,عاعم تل 'ل عبوسمر[ اممأعصارط و[ ١ه‏ كعلنكامم دمل عانومدرة '[/ 

357-61 ,349-50 ,(1940 ,كلعة2) ١‏ بعلفامعتءه عبوغطنو1لطز8 ركقصقط 


لمعمتتصناة لإلعومصنام كفنا بامازه 01 لموترقظ ركه لمقدملكظ! 1ه ممتاع5 5 5ل ولط1 .20 
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له بإطاصةعوماط ه لعمء«دعتومصمء ,ره عمتعههد 1*5 دتاتجعلةق ,كوأممعجرظ8 دلصمطمع ءلم 1١‏ 
ل طته © قممف ,عالط قلط '(ط لعاءأحصرمء لمق لعؤلطاع؟ كود )م نسلط 


70-71 ,لآ( ,(4 .8 رطصلاءنللمنلم1[ بعلامطة عع5) مماع لمم مجح8ه ,للاوعنحوره!8 .2 
, لاو و1" م لعاعع مم عط (إاامعلتحع لانامطة عووصنرهن[' 


لقع قتا م9 .295 ,(32 ,ص رمم أإعنالممام1 بعجمطة ععر) "ه80 نريدط'' بعلاو ة:ه310 ,3 
مط ,عطق6 عللنلة !© 46 ,(20 .رمه لأإعنالهئام! رعلمطة عع5) لا يمملمقلقط© معد ,مواقم 
«ىأ لل مايه م لزانت أهانا ةسلو قارت امأمعرما8 عتلا زه ترمنير3 أم«مدرم 0 ل بترم ان[ مارم © 
5مرعم5 92-937 ,(1968 ,غلره7 برع لل) وورةة! لا -قعدهل ,ل .كمهما ,1071-1330 ع صم 
ووععن27 عرز لدره «ملقاط ماكعق دز تبكترعء (اع لل أوحم توما لزن منزاعع2 ع1 ,عل ,قتصمم؟٠‏ 
01 كمولتلقو تلطناط “جسنمع6 ممم الا ما لقنم 1 انرمدماط علا توكل تنمالفء أدنمان] لو 
الإعلعناتع8) 4 ,ولظ برضل ©. لا ,قعأليا5 ععموووتممعظ. لمم لوالعللع84 ,10 معرمعكت عا 
عزمه 0 أنء|"0اكالط 7/6 الإقصة1 .31 ١ل‏ عمد ,وزع طللمقا و0 ,117-19 ,1971 مكتلوة 
11 ركاعمة 'للقاضعتصمع|اصصنا5 ملإأعاعوة لنعتطموعمع© لقرمك1 مدطاق واكم ره امم 
لاط رن كء تحرو ة؟ 8 غنات كم | © 716 ,لامحصوظ 21 38١١‏ ,134-35 ,(1890 ,ومملودمل) 
مأ ها كعد 1 اكه أاموط ما( وجل متوجبةاظ زه جبماكا أمعمنا عن إه ترمككظ بنه وماء8 
35 ,11761 ومتصمكظ عطا ره 32-717 ,أ اظ ,ل (1895-97 رلمماج6) اومنونيون اأاس كا 
لإق تلظ عط 1ل ألقء دمهقط ادععع؟ اباط أرق طلهنة5 عأ ''رأناعكل-تهع5 أن ععحم عملت 
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0 ,كتمهج؟١‏ 400-01 ,وطجمرومم6 0 أمءنماوا8 ,لإممصمظ ععد ,ؤ[امرمجه5 08 .4 
,5468| ,81010 


اإاأدرت'ومه © أمعاسمانالل الإممصفط :هق القامخ/هاءلهقائمة ندعم مملأاوعه| ولممطون مخ ,3 
-0[ ذعل يلاع 'طقاطء لطعقع0 ذل ع أل لاصممه70 معطعد للواكة رناك'' رمزلا معاعط :420 ,381 
2531-2 ,([1971 ,أطلام] 1968) 3 ,نعو نالزعكره! مأمداى!امححظ '' ركم ت«تقمولكا وعممقط 


0 ,قللقل5101 ,عملمعانا عط كه طعنام م0عتمنععه لقط ماه علممعم ملطوكك له ,6 
لاط لعاوعقع0 لاإلعرعدعة وععط لهقط برع 1091 هو[ ,لمعه 105 عط ععماك متطعوالوها 
لإأامع ناوعقط ناك مطنط ,(أعانحو[له) ومقدصية عطا طاتاه «ملأمعمممء هل وملاعة ,! كناععام 
لق كمه 87-90 ,1 ,معطلاو اتمعر8 رطأو 9م810 :كدماعع عمصدد عط لعتمدمععن 
1ل بآ ,لك الإكقتمع مم0 ,كل [و 7" ,وامعجراترز و0انهاى !!!0ه ع2 ,وماعممععه رطصجمط 
عقطكت ععمد ,1121-22 قلع أقماق ولط م0 .14245 ,12-14 ,(1962 ,مملضملا) كمتلوءل 

48-51 ,لا رمملمةا 


لتقن «قتومفة١‏ عط 06 انهم أعلطء عطا رن ع530 مله ,ركدهجة0-5[اعمة عط و0 ,7 
ع( 05 قععقا5 عمتمعم0 عطل"*' ,ععالتمولا هط ععد ,مهاعم 5'[ ونترعءلم هل أزابةء دم 
© كم [مابررقم '* لإ بصع طامعحعا5 عط لل لطنالتمقعجل8 م1 ممللقيع أسص!ا ممحوك١ماعمة‏ 
لمقطعءعتظ :39-70 ,(1937) 9 ,(سامصم هلماجم ! «مممساورعق) 'حوناوونوئ8 الاسااك 11 
]9 /0 اال * 'روعات !1 50106 :قدا ممتومصة؟١‏ عطا أه 'ررماولط عامقا عط1"** , ومتلحقط 
كنظ 5م نادم 2 ,العكناها .لا نط برعم ععو) 39-46 ,(1947) 37 ,كم ألالاق اللاررمم 
6 انل كمه دهان لدعلا عبج موقم أم8 ,عع ساطهلا متصحخةُ (14 1١‏ ,(1948] 6 ,كمشموجرظه 
فعصو أاععة 511 ,1962 .لاعتصما! .دوعتل ,ممع سمخ سمل عمس ممطعزع 8 ورماععز ماده دمل 

46-50 ,(1965 ,اعتمن84) [١‏ ,متكمععمممط قمتتممع رط 
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كن ,305 لمأقلط عمأاممع 8 أ كناصعه© كأعوط عطا مل ,1670 ,كتعمد ,ممأغللع و'ععمةتك باجا 
بلمقعم) ممتنتلة و'مطعم ءالآ .كنامعه© ععتمعلا عط مز 1729 مز ععامعل مأ لعامممعم 
وعامه5 كلامامام0 كلاكمنات مدأوواممنهظ ,له ,عموتكة .2ل مآا لعاملمع مومس (عرمطمة 
-3(7 "الت موقملا 8 ةق 12 ,309-677 .أمء ,(1864 ,ؤاعةط) 133 ,اول ,وععورع 
ماك دعددنعؤال ,(1938 ,طعتأوساة) 1937 بطاعلمبط8 ,ؤكتل ,كمسصمسل/ | وممموامل عمل جم 
مله لالت سعو علاأممطج مه لعزممم أقلابد وا علنااععم ه 5ه عق م ممع 'ومامدم 

كد علأمتة '05للممملكا كه معمعاكلب عط) ,وملاتلء 'كباأااه؟ عموقعط رمعم 
أعقم هأ كنع فمعصحصمه© قممث 06 موأتتلع 'وعماوونو5 ,2 )0 عقهم علانا غطا بمحمىا! 
حمر مدنه!ة . . ٠‏ دايعال مودداعودعه) موانارء وومرامعوم ممرمناجه0 ععمارق :وبجولان] 
ب(651! ,كضو5) . . , مممل ممونمنرن نار 01710 ماق اتالا انا ,“ااا تاعلع كنا لام ممحره 
كم اناره0] األاقناملاممء محعتة أرعام عممط'' بأمعمعاماد غطا لعمقعممة *زأ .1 متلم مه ممه 
319 ممدعلنو/ا ععامون ع المعمكة لمععناا عمنار عقللل كعاء ماهم كاوه ]ا كام رمال 
لالأمعلالاع كقبن ممأنوعأاطنام لعامة زممم ع5 '".لماووه ,2 ؤلأملة يد عمماوعلا نه 
بأة! 'قنالأأه'؟ )0 ععممعوعممة عط بره لع الأقاوعره) 

بط مممماقلط ه 35 5متمممملك! أ بإلساذ لمعتامعهنا معطلف ,لمتفومع هد 5 مم1 
مها '' ب اامطعماذا لامعا امهنا علط مسممملكا قممده! لطا" ,عمغط وم لاعس 10 ك3 
ملعا وغ زاهمة (30-347 ,مم) أل كه لبط عطا 29-51 ,(1959) 16 اتصمعهممم لاوا 
عادء ١١‏ نمه ,ضوع مسا ,ؤعاماة عأحداة عط طلته كمملنماع؟ عوأامدعنز8 أه امنامععة 'ومطلهم 
كاأذععامأا "05م دمملكآ ها علداعء 47-50 .مم ر(كعأناء مقتافك] عط 5 أمععيع) عممسناظ مع 
مه؟ أعخل معطعوامعطانهة صعل طعمم عوم عله" بطمتللا ماع ,سنتوكقة بمماتاتم مأ 
ألاه كلقامم ,375-77 ,(1971) 1ك ,تنما لنوعر8 ' "لمع سطع طعوع0 'ومسممملك»ا دعممقطمل 
و05 تممص لكآ) 115 عط /ه ومتمملوعط عط اه معلاع علانا لإطابمعا عط 6 مه200(1 هأ منهطا 
رأمأتكنامقم عط لاط لعاقعاة وأمصط ونا نزامه عط 0 معلااق وع1)ن) عط ععة ممعط) ,(3 
بزلمه تاعقط مع غطوتطد ,ملمتط عط رعاتتا ممما عط ''.لممائلط محصمظ'' مه ''دع ماك" * 
ه) تعتاممة 5ماستقممتكا وعصههم ععطاه وجا عط 06 طأعتطه اباط ,تمتدمماامة عه عطامعوة ه 10 
لامكلا قالأقتمع؟ لعو عأمطه قلط 

بالأمعمع أذمم ,لعاءع زمعم وععط لاللعادعمع؟ مقط كمسمومتك! لت كمملاتلع عل 
بأقععنعنا8 ,كعم مدعيرة دعلياة وعل أهموألممعلها وعدم 11/6 مز اللماتقطء5 .8 بوط 
196-98 ,(1971 ,أوعمقطعيا) عوأامء امسوم رريىم8 ,1971 ععطوعامء5 612 
188 مم كمملادء أمناصممه عصمة نإط لععمة حلمم معمعط مقط 1[ عالطا .© لإ لم8 
اا 

وقط نمه مما أه ممللقاخممما طعمععظ و ,لعدممصمء عمعل دعامم عدقط) عمماه 
مطنظ بمساطمعوه؟ [عم أ أعناوعة]ل ,كمه عو ه03 ,ومسمصمتكا مدعل :لعطخأاطنام ممعم 
١‏ 0 بععالة عل وعمتقسصيط وععمعاعد فعل اء دعراعا قعل ثالناعد5 15 عل وممائم1! 
الال [عمدظ8 واربمةء عبطإ عع عل (المدهأقوععه 15 ومللةاكمةءا قط .(1972 ,[كتعهط] 
مععالط أقمامعة لعااعطع, عسقط ها اناه 2808 ذأ 5للمعمامه0 مطول ,ركحك ,ؤماسممملك) 
لمماومع لماكتم مععط جمط ععامفطك عطا مأ ععمعامعة أكدا غطا مه ,عله أغمماه8 كنرملام 
داع اونا بعأهمنععمما معنو نم عاءامتممعما كأ ممتلقامدمة ع1 ,(18 .م رسن اطمعومك) 
ممعوو8) ''طعللمااما"'" كه لع لالتمعل1 وأ ,2 بط ,آ طموة مز لعمملامعم رؤمارا عط هه 
و'منااطمعحوظ عالاا .فتعلداها سمه ,وأعائلمة!ا موأمزد عم علقاذتم م ,(199 .م ,تلاط 
عه غطا صوغ ووعمتأطاعه تاكنما 'ومسفحممتكا ك0 بسعأالا أمعع] ]أل ه دعكهما) ودتاعيلمماما 
ول مانام 2 ,لممعلا5 بط برط بسعليمر علل) عع3 .(7-9 .مم بمساطدعكمك) معط لعددمممىة 
407-09 ,(1974) 33 ,عماتمجروط وعلاناة 
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انك لل عع5 مالمعدطع تقطن مو 5أ ألزعا ووللممملكا قملتدتكة عط أقط) سعللا ع 800 .48 
لصلصكا روأمعطاهم طط قطا لعاموتهنه مطج ,80-84 ,«عطامم زع سطعنطعءدم 0 ماأعداطعة 0 
الالرأ ,11 رلمعلهة له :279-80 ,«ناممم انا مالع دارا امورط عمل مالعاطعدع 0 ععطعوطة , 
مقع ألةا'* رنعععت ١لا‏ نإ6 (جاأنلاووعععية عامتط) 1) لعدنجم) انام كوه برعألا عأأومممه ع1 
علد ج82 دمقاااظ دمل ممم '“ لوول قممأك موعلا عل ععلماولط'! ممم الماعة دغامأممط6 
وسعالا طامط كعاهاذ ,323 ,ا همع 10/6 ةامجر8 للكت نة:510 ,202-03 ,(1949) 7 ,كم 
عة) امندم اا د 'قمعوتره© قممخ 58؟ أكأبة 5علممأام8 .قعزه مولأوعنان عط وعنلوم1 لة 
معنا 8 عط اجرمننم '5ماهةأومط0 مفاعءأل! عمط لمه ,راع اجا ,ا رطاعنا بإ مولأاللة 
عط لمة ,مولائللعء محمظ عط 6ه ايرع) عط كه عقوط عطا كد لعطكتاطنم براأمأهدم مماد 
#سسسرسيه0ع1١1‏ ركدطلو5 .ل .كأ مأ [رؤعاهو أعداباء5 عولمعط1]] باط مملومعلا لع6 اماو 
رطلع] ,(894! ,وأعدظ لمة ععامعل]) اا ر(اعه نامج معمممع وععامو اط 8) دوم ح8:86 
علطن وم وأقاععة كودع أعكمعد ممم عمأقسماامة و'فمعوسه© هقممخ أقطا ذعامم ,لاتسرك ١,‏ 

.لالمأقلط 705 قمملكا مأ عفد عط ممعم ؤز تاعياة زاجراعا عط 06 عمأممقلم عط 'إمإمعل 


.85107 ,ؤواعءألا ,49 


لكآ ونه ماأعطوظ'' ,مملطعد؟! .8 ,م 94-304|] '', ود أموم© وؤواة ل ,لاعع0 .50 
6 أهاعل ه ذا أعتطه ,ا دسك ,(1963) 24 ,معزام اوم محرظ ''رعادأممط؟ا عالطالا | عصمم 
همه ,(6-23 ,صم) 11 معطو[ ه مجرلع معطا كه امعصاوع 'كتمطايله وطا عط )0 موك نتةممرةىء 

(33-7 .مم) مواعء د'اعنامولا أه كاأععمكه عمدو أن بوعارعم أعم5 


51١ ,لاأنهمعظ ,له ,مالدرممومممم © ,ؤمااءوط‎ ١ ومصة بالعالتء! ,(1926 ,كموط)‎ ©000١ 
رطاعآا .لع ,لمعم /4 قمعو‎ ١, راع لاحك‎ 


3 كلاءم ممع كام هءارهما لعادمة أوعل 15 105ق ملكا 01 املع نمق .أخمعع-طاذا! 16 .52 
عامم لتماعنهم عطا ععد ,1453 مأ عام0 1 أأمقاكمه© م[ ماعط كاز عه ز( 221-2686 ,501)) 
«كال امعط عط ,101-02 «عطاع مزع سطعاطمدء0 مااعوازعه 07 ,ممفصنعكة برط لعو أاطنام 
5 ,كوأ )ألم 0قه كام أمء52005 0 8# اتمتصعاك 3 طتأه ,اكع عط 6ه لممغخاط عط ]0 ممأوونه 
«الترظ ' ؟71 هذا 7060080 لوبهم بزللماقلا بدؤم جاع ج80 ريك" ,غأأوه 510:39 وانارت 
(1967 ,لتقل تقعاكصظط) متأاانمجج8 د5عألنلاي خلط ذا '' لامسرة سكا ننم نامبابروس]' ؟قبرمم 
00 قم طأتأعناه) تمصهمملك>ا )ه كمملاععد قط 0 163 .عع .نملا مره والرم مولا م15 ,293-96 
-ه6 301 كودبوس ا امطةامل 4, ,ومطقظ عوممع؟ برط لعطؤأاطيام عمعنه واج مدمووومس 
عأممقصأانامة؟ عاقمنج -مملإعماظ ,أسمنم) كباية) اوأممرعا( له مماوطسري بعم(ة عدف ام 
انا معع6 مقط ممه ,613 ,(1944 ,أكعم نلاظ) 6 ره زعمر )بم يداد ودع مج بجو 0 
داتع 2) قانطع 8 26 ,لأسهممك كتممده] :دأ مماتتلء أرق عط .ممأغواكمة) المعوعمم عطاءم) 
,'|ا أصطانا .سمامواذال] تتنمماتعرره © ,كأأعياارعاءا يل كأساتنة| .مها نتماوجة © ,لم نموا 
.6 1] تالامعطظ 0ه ناعم زه ,االافعأاقةء ,كلكة؟ ,االتلع كنامع ,كناتاله؟ 5ن أاعحصه© 
ال حقة 11ل ,لا كأمه8) وطممط عنام مأ كوط مملأالع قلطا أقطا عامم 1652 ,[أطععمل] 
لاأعممعماناء ذا عأدمط أقها قطا تقطا وز ,مل /ا١‏ كه ,للا ,از وعامم8 امعدعمم عط عمعطنه مليعطم 
عقة0) باط نإط لهم كهنه عمن عم 2 اباط ,)أ لعأمدم مععة مملنلةأكمق) مأتقا له .(عدها 
008 لاط رموأتاللع محوظ8 قط ما معكتع كأ طعلطه ممتندلدمةم؟ علط لإللةأامعووع 15 غأ له 
علة كموأو ال أل علا أناط رمعلاع5 هلما ,عماألع محمظ عط ,كناممط ينأو ملمأ امع عط لعل لال 
5لأو[) ١‏ عامو8 معغلمم عطا ,ككاموط6 مها لزامه 5عطاع 115 عط]” .كامأامم عصدد عط أه أمم 
و0 اباط ,لمعاةء ك'أغسامهكح) ععلم تمصع عرلتامع عطا مه ار عاموظ ومعلمم عط لله ,لمواعءر 
«ألع مصو8 عط عمعطك كتمادم عط )د عمأناك له امع تومه ممعه عأعقم امومع دعم م مجه 
83-84 سعطاء اع سال اطعوء 2) #ااأعداطء؟ !6 ,لمدسسملط) ععمع مومع كباممط معطاه امهنا 
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05 بؤععقام عطاه 'إمهلم مه ,172-75 ,76-80 ,67-68 ,58-59 ,30 ,5ممتقصمك| .38 
هل موأككناءؤ أل غطا ععة ,لعاونان كامعصناعمل عط) أه وععمعلأبامعع عطا 01 ممتاكعنو عطا 
2 23 


4 ,143-45 ,(55-56 .روع) 46-58 ,زه سقص كا ,39 
ش 2.17 ,عكمطة مم5 ,40 


ها ألالإععمقم أه كعامصويع م10 ,187-89 ,,دا8 ,كقاعع1ل! ,265-69 ,05لتقمملكظ 41 
ننس اطأعءع ”0 , اللقصسناك لظ ,ماع ,99-100 61 ,56 ,47 ,42-43 ,ؤ05 مق مملكا معد ,أعسمقل8 
5ك ناعؤلل لممع لالمةاناءتامقم 3 وتعلله ,99-101 ,"معطم الى بطع عدوم © 


معععرظ عمل مإمنزى اربا'ل ع«اماكاط انه عالطصم'ومانه © ,وملاعوط اعقطء341 .42 
كنامة عغأاطلام عمتأمقئتزط صولاعةااه© ,لالافصعظ عاتصسط ,كمقنا لمة .لع ,(976-1077) 
لعقط 854 :172-83 ,(1928 ,كلنو) از رعُلنا8 عدو |النا© رولنوتعودوخ '! عل ععددمراقم 
ممقعط عقعمائاط سصماملعة ونامم2 تعطلء8 أعنامقصص! ,لع ,مامملم8 ,جعافاء اهلام 
١‏ ,0011© ,كولممع نم8 وبسملامععال! :216-29 ,3-6 ,(1853 ,مممظ) عهملا 
!١836(( 101‏ ,مصو8) عقماممفعرط عمنماكلط تلنامرماملع5 5نامره© ,ع لاعمزعل8 دنا اداع ناك 

اوماق 1[ ,م 306 مقمعتط0 © قممخ 


بلع راعوع؟ .للا مز لمنهم؟ عط ما عه كوملاقنه االامء المعع 20 1 أو #عطزرنام م .43 
معد :(1892-1917 ,لقعوماءط) لطنام الة) 1-2 عجها ,ل تامس افعجط سسمم ممم 
عا رلا! وناتجعام ما دمع عطمو م0 وسو امععللك! ارط م6لاةمه نه 01 وملام أكموما مره ردم 
ث1 ,462-75 ,(1968) 43 ,ااناءعمق ''رع0قدنه طلسسوط عط 10 مقاط عملامممن8 م١‏ 
رعهالااكاصه أه كعاروززم0 ,قعلة تو كقاععتلط تومل للع هعم عطا ععذ ركمملاقيه "كفاع للم 


رللأتعظ) ال رعقص معط عمعواولط عناتاده! ذنامره© ,وعاع لآ مه كاأكازهلم وعمصمدةه] .لع 
!973[(٠‏ بطناص] 1972 


مطاء راع داع أجاعوم © ماعوراعم م ,لامفصساعلط! :192 ,كم سقوملك؟ظ مقاناء امهم ما عع5 ,ج44 
326 ,1 ,معاء "الما تمجه ,ازع لم810 زلوأددناءوال لممع لالنقاناء اروم 8 ,98-99 
.لا الاعةزطه له وتطتلداء '05لمقممل؟! دز أونما ء"اأووععيء وعموام 


125-26 .هم أه وتوعمموعم 'رإعمأمصوتط لعدناادمء 5ل .121-22 ,5و سقهملكا .45 
عط قلقع1 كنءتموعلهةم أه لزملروعل [هاة1 عطا عمتمتقام؟» كه «اأؤوعععم عط متقعة معطم 
-6 © عند ممع ,لمقصسعل! .كاللطى لمعلمه) لمة لقتممدوة؟ لأمقء ماما سقترمائاط 

0ل لومم درمه ع8ط) دعؤؤناء015 85-88 ,«مطنه عدا 1 إعى 


10/116115 نابه 83 .طأوع٠قره81‏ .46 


عق قاجرعا علللممموعصم الامطللته دععوعرع]عم- طعقط بعطاه 2617 ,236 ,كملمقمسلظط .47 
ععمه نادمه 'إالقع انط ,(21) «مك أزععوناهم ك'قطمل كه لعمه|)معصعكه ,اعاموتط ما 
عانطه ,(61) إلقعراة أمسوععة لعلمعاعة وه لعطاععم ولأتتقط كه وباعأممعلهةخ م1 زعمماعط 
«أعآنا5 0 :(53-54) عقد؟! آه كمهد لعققهميا عط عممصة ما لعلنالة مععط 'رلده مقط عط 
0 لمة :(95) قهقاه50 متشاءعء د ها ((66) فتفرعملمع1 اة لمتسصسم مل مععط ووتحقط "ملم 
'إط لعطكتسطظ اؤزل عط كل ولط .(291) مدلكعة (لذالظ م1 أعسودكة 'رط لتقم 5عأللوطناء 
زلللتك! كن عكمء عطز نيط لعامعتسعتهة ,80 مطلممطعوبطء اعنم 0 ملعساناعم ]6 , ممفصيمم 
دلنة! 5متمةممليظ أقطا كلمتامعتم مكلة ,لق رممتستعلط ,لعامه امم قط عط طاعتطه ,القاحرم 


«لة ,لومتسويع2 اه عمتلاتلطعع عرلا لرمععد ١‏ (10 ,5متمممملكل) عكتصممم ه القالم ما 
بأللعلكة عط) ما حعلدالة عط تاأعنامط) 
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اما 


1010111103 10 كط8 ىر 


5 ملك انطاى 10 مأطخمه تناع مم كعوعط )ل ,[!! لمعمم© لمة أعناموكظ آه ععمعلمممة 
«طلاة كقط ,325-326 ,ل ,مماع مالم المعرظ الأو تقروك8 'رلم0 .عتم كقم كعوعلاة 
«5أعة؟ 8 010؟ كدهأأقتاصباك كه كامعتطوعمل لعيرعااق '5مطتفممتظ 1ه روعمسرععة عط لعارمم 
105لقصملكظ 'زط كمملاقعك لقءترماعطم ادع اأمقم اله لالعقعم عمق وعامرمومع قلط انظ رمعا 
(220 ,705لقمملكظ مل ,لعاونين امم ,ها لعلنللة) كامعد ناعمل لقمهم عط 'رلمه بالعخصتط 
الللله؟ امم '(مة عطقط ملع 

7 لكا ,كقفاععللظ! ععؤ رق ,305ق ملظ 24 

20 ,3103مم لك 245 


قاع "مث ل0هقة ونامع زنوره© وطول .410 ,ال رمملرةلقطك ,129-30 127 1610 .26 
مقطاوع طه 8151 أن 1176 سط لعالتط كه ذنامعوتمم©6 مطو1 أقط) عاملم ,كعتلمعفمع رعلللط عرعى 
بطع) عرواعط ذخموناعع|امع6 خلط ها لعمعاة] علاقط أكنات 05لقمولكظ مك ,موا 


257-59 ,92 .زر رع حمطة ععم5) 136-69 ,109-13 ,30505 لظ ,27 
(175-76 11 رطاعا العم) 7 ,للك ,لالز ندم 47 غمص © ةم 28 
38-63 ,13105 ,29 


عدة مهتاها! عطا مأ عنقم أء نادم )مم 10ل 5ه 7القممل؟ا ]1 ,84-87 ,67-83 ,ومامقمولظ .30 
كام م 'رط علاأإفومقم معاللنه ق بالتقتصسمامز خلط نم ؤوكل كقطباجط ململ 11 ممه ,ممالتلعم 
لع ةأذعطامم رط عط وانمعلقممه لاأسمطة اأمنفمتلا 


عم 0آنامه كععهكنا مقعتملممع8 عاطتؤذمم تعطاه عدملهم .163 ,3-4 ,دمسمصولط 31١‏ 
5 ,3 56[[ ,139 ,32105 تملظ لصة ,(8! ,نالا ركلاملممع ©) 23 عمزا ,42 ,ركممتممدلكا 
أهه الاط ,226 ,لالز ركناأملممعط كه (''وطجمكرة طللاكد علة عط مع لوك" ) العنامطا عتررود علا 

0ر50 عتصنة عط لا 


32. رعسط أه أقطا عافاتته!ا ما متصععة لمرعمعع ملعا راز '05تسصممملظ .121 ,ومس تصمله‎ [١ 
الك‎ 

عناملا ععة :1 1١١‏ ,مم لامع مطامط م2 ,ؤسأممعمظ ها ذل عممعرعاععم عط 218 ,.لأط[ .33 
86 ,"عطلمس اعداطء رامعم 0 مربلعوى ازعم »0 لفحم 


بكلاأطعنزوع8 أعع لقعم ها ؤررععو ,20 ممذ! ,232 ,ؤمسمسفمملظ .280 ,52 ,كمسممملظ ,كد 
!! ,(1966 ,لععقطوعمم2) ال رعائهآ امنا لع ,بمعادما 


اعلا عتاعدله أ امقعاط علظ'' بمعوصبط معطمعظ عمد ,عملاعهام عملاممعرظ ولطيم0 .335 
.اكالط- الناط "عل بمع اعجرم “مسن «سعطنعط ععمك طعناوع"٠ا‏ بلع جمعمعمصمع عمل 
عه .61-62 ,(1968) 105 ,الرمطءدرمدى الا رمعل عاسعلءوناق سمل راع | مسورون عون معووائل 
لدع تلعصر تع ماما لعتقلكمم) مععط 'لراتفعتلره محقط خعحمهم عحعط ,يسمك أه علطفذ علا 
أ0 قملامموائع0 امعاكاكممء عطا كأ مطعع لمعتوكوكء تاتس م ,عم عمط عمو بجامءلوطأنوءع 
'للعتقته طعتلطه ,(عمعطدعقاء نه ,118 ,كمتسفمملظ) وللعزج أه *"تممعي؟'؟ عطرحه 11 ومع 

بغأممم أ لسمامدم© تلط لع تميمععم معط امم لقط عانم جا علان ولط تحط لعلتمعاة 


11 1117016( زه( الللله نامل ها قعل عرزمروالط ك'رمطانة عمصدك عطتوتحح ,ار وملمطلو 36 
5.4 253 ,آل ,(1960 ,لها «رعلط ممع 1907 ,جأموط) عالتعرك معن عامل 


١, 2. 0‏ للموظ , ماعط عمد :36-38 ,كلللمئوورظ 372 


3168 


16لا 


120-11 ,119 ,ؤهتامق موك .16 


عط .250-51 ,(لمكالمم اكلم) عموعدة قلط) 234-34 ,129-31 ,123-25 ,5ومسقمومكا .17 
أن عط لأنامه نوطب عمد ,1185 ععلأة مه عممععط ,وعاوأومط© أعمطء 511 عه كمملامه 
دست 1 ,كعادأممط© اأعمطعلاا :] وباءتمصصلهةم له ممانوامموععة امد نزعمانع مأ طامط 
جأسرو مه (١‏ باج ؟نن70 ب0جويد بروجنام7 16 منابا ناعير 8اقببط وجوتع يج بن 1 ابونرعيرة 
عطاة) ١‏ ,رؤمممصضها .5 ومل مم5 ملع ,جم ييقنف» وسقي8 امعد وماماصمت11] ,ساسس04' 

(1879 قل 


209 [-30| [) عوملاظ معطا كلمو م/م ااام ابمجر8 بوص ععد ,لماعم لإمصعوم عغطا م0 .18 
لزعمعوع معطا ما أملمم والمععل ععطاه لمتعبرع5 .30-40 ,(1968! ,.نمملة ,عمل ل طامدك) 
3 ها لعاءة زطنا 5[ (1159-81) 11[ معلمويعاخ عمه :ده أ أوممتتمء 1ه عننل عط كه لمعم 
-ماوة)! عط لمة رعلاتلة اتاد ععبه عط عأ كه ,(219-20 ,ممسفوم ع0 عطتاعع ممأ أمعاملم 
-5أقلمه عاأعمعم الإعمعوع عط ]0 5ق7ع0مملاو امقامممرها ععن؟ مط ,لإللميد؟ لمممطمعاة 
«أومصم0ء أه عندل قط ,(دععدام ععطاه لإممدم لمع ,06-98) المعسلوعى عأطدعمحه) لإاادة) 
مطعواطعم !© ,اممصتيعل! بعلوطعل لعدؤلامعة ققط بصماقلط '05تصمصصل>ل كم مما 
عمملك لعاأمضمه كوب اروس غط) أه أذمم 0معزاعم ,99-100 ,م«عطزممطمكى لو عدم © 
ماع '705الممل؟! وعمممعأ ذلطا بععلذا وملعط ممأأعناهمماما عط نإأمه رصواع 5" اعناصدكق 
إعدع! .(سسواعط عنة) بمماقاط ممأاءه ع6 زأأمماممممه لمأععمة امعوعمم علط ها ,4 ,م رعجوة 
نات كط القأر اكنال ١01‏ نهنع ااانا ان تأعى أ المعرط «عل ماع عدم © ,معطمعدطصنص كا 
معطءدأممواا عمل طاعساطلمد!! عله 0م20 ,(3ت1هء!-527) ومطعام 8 مم[ءى أسرقماوه دمل علرع 
كدد موس غط) لملمتاعط ,279 ,(1897 ,طعتصساة) 1 .2 ,ال بالق طعممعدوا لاو اونا مع الم 
قتطا انط ,53-54 ,قهاسكممل؟! مأ ألعمعلجاك عط لاط ومطمطد كه ,1185 ععكة لعذةأأطنام 
لمندعمع قاط ه) نزأمه ,نوأافمتاكنا 'وناعأومعلمة مها ععمعماع عمعاء 2 جرععد أمم وعمل 
حل معطا وعادك ,335 1 رمعاع الها اتمجح8 ,لاقو لووول ,اعسمملةا لعد جره وعمعطموم) 

+]] كناتوعاخ أه عمرلاع) !| عط ,1180-83 ها ممأالومم 


19, 1101105, 4 


عابؤربرررة) | أمعنالرواطة اه (3ك! [-8 [ | )١‏ مغنبم) |[ بوعل ,مملمدافطت لمممتلعع5 ,20 
بعاعفاو “1]عا اه 718 ده مأأمدعلزط عممأمص8 '[ غناو ملاظ :قعمنم005) وعآ ,(143-11350 () 
,اا رمملممتمط0 كه لعاك معلممعبعط] (1960 رق ,ارملا بلعلا ,رمعم :1912 ,5أعودط) ١1١‏ 

التاددج ععة ,كللاها 10 /إ)االأومط '05لمقمملكا مه زتتال»- لاي" 


عطا قود عانطعل ععلصنا أعوزطياة عط ,430-31 ,(علامطة ,1 بمعةة) نكم ,ركماءت1ل8 .41 
ععلاعية قبط كناتدص رطابيظ ععمزة ".1 مقطا معتمقع ذأ معطنهظ برلل" ,رممأمدعممعع اعون 0 
عع لااطحطوعم عط ,(55س254 ,خمتلةمملكا) أمامم كتطا مه بعالا عرملمععاعط عط) لعاممم ميد 
لمن لمممتامع مم عط لعلمععل ملافا مانام كمصستممتكعا عاتطد ممتاتومم كلطا لعأاماد 

(256 .مع ,251-57) صمأواط علط مأ معدوعرمعة عط لإعرول 


امتموع '| مك عون طروأاطا8 وا عل ومع دامع كسمن وهل موماهات© ,ععالللة .8 22 
279 هللاطع اال القن وات انجرط «عل منلء 065/1 كتعطعهط ديسكا :218 ,(848) ,وأعوص) 
2 


مععطا أهطا أنه لعملمم ,91-93 ععطاء معدن اطعده 0 مأعكااعم م0 لللن مومعل ,3ه 
سباع ,11 بمملمد افك بلمماكتط اأمعاعمة ما لإممناععة لممتمع عمل غه موأكللنئ مما كوب 
ملكا لاط لعاونو (االعععأأه ذامعصسناعمل عط )0 كابرعا علطا عممأاععزعء مألعمامز ,أأبير 
معرمون عطا هأ كه ,كأمعط ناعمل عمثلاأ اناك ممالوعع عحقط عم معطب عقط) الات برمأاصامم 
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سا ]لد 


هأعه مره طاع لمم © نهزة أاموم لاط دوم«مصطا) ,.كمقعا لحة .لع ,الإوعطمة8 أونقلإت .4 
,1943 ,أوعمةل0ا8) 23 ,عوج جعم اوس سرح حووم ص0 :عامصقص اهمد علقمرقع ممرمة51 
.8 لاط كامعلممء ذئغل )0 كاماموعة أعمط عع5 عم مإ عاطواتو9ة مععط أمهى كقا اعتر 
-83 بعلاوء لممهل! هانازت لمه ,59 ,(1950) 43 ,تام طعداء2 مطعواماممور8 مأ [معواقاط 
١‏ ,(1958 بلمتأعع8) 10-11 ,ومتعطية عطعوتم امد لاط مممتامعظ بلع 00 ,معاءم مام 
1 304 

5 11319105, 3 

146-147 ,69 ,ؤم اسمقمماك! .6 


عما عط عدمصسة ''لمممطلائطء معمأو'' لع[ اوعمة عط ها عاطأكومم كقل« )أ زر ,5ممهمملكك .7 
.(19) ومأعواعمععة لومعم 


«م 6 معو اطعمام© بمممستعلط ايده ععو برعا [قممتامع ممه عطا مععط كقط كتلط .8 
م للج ته أنه 3 برع لس سمل معتراقنت سنا مااع ناودولطء نطعوع 0 ممه «عطامم ع د ءامد 
:98-99 ,93-95 ,(1888 ,وتتمأضآ) كوبمم© ,أل ,كسموسلومط .لوم 1 ,منفسة 6 
عطا أقط) متم مز عمعط ,ععنزع حمط ,أكلاتم عم© ,324 ,1 رنعاع مانام نامج ح8 علاوع مولا 
مقممة ل كلا ممه ,عمد عومد مو لعن امععمم اأعلمم قلط لعمده؟ محا كمهءماقتط أمعاعمة 
(بوعع) ه قباط عسقم مغ ,كمأممع م8 مه لمعمهه© مممخ ,قعتقاء امانة) ممووعععلعمم عمذأا 
عله كله إطصمب ولععل اميقم كلط بالدتععموة لمة مكعم 5'ممععمدمع قط لزأمه لمناه؟ 

.لاملاقلط ممتتلاته مه مماتممامععممه قلط لعتمأعال خنطا ممتامع لم00 .وما 


عع ومرعع5 ,ععسمماكما ع5 ,قأمافا!؟ )0 لملام معوعل ع5 .134-69 ,كم صسهمملكما ,9 
قط ؟] .كؤعم ناد ه أه نأمطا عط ما 5لمععو ,40ئ-139 ,أمظ أنه موعأذ عطا 01 لمنامععة كأ :152 
هط م5! ,كمع هامتواوط أعمطع كك رأطلوووه 9#لعطعمائة عط كولط ممطاد ما ,أمعوعام كوب 
عكرة عط كه ععلدع! ععطاه عط ,كمطتاوط وطول عو 151 ,70 ,ع5ل3ام عمألكصفاكاناه مقط عا 
عاطة قط وا قستمك عط ,لععلما) عنتمم طوتنها ممه لعديعء طقتط لمعلا قمط عط ,حم أاتلعم 
و8 عط نزط ععباامةه قلط عمج أعبالومء لط كمطعل5هم أناط ,(158 ,ركتطعنامطا كلط عأهاة 10 
بال لتملصقء عط 01 ككلم لإمعلعء مل عندماء معدم أمم لأل ع2 .172-73 ,168-69 :ؤمهم 
(154) وععلم لعلأععمة أن لأهد لإأممط ''براقعيعااو'' أقطا كلاقو عط أملمم عمه غ2 معماو 
م ملاقط رهس عط هد ,دمعلدعا عط كه بواأاأامدء عط لعنقطد عامط هئ لمععد عط وعول عملم 
مأ عاتم أعتققم أمم لتل فط ؟آ .عأوعنماد عط مأ ع8ماد مادا 5 غأة غأممم أ مماكمه© 0) لعصنا 
بعععلامة عاطدتاعم لمة عنعاصحصمء باإاأمنكسمن مد عاطماتوكة هقط عط ,ممأنتلعممء قلطا 

655 لأا 00 عأماعم معاد و ععمطأعطد 


290-91 ,170-71 ,05ت نملك[ .10 
4ه ,.للطآا 11١١‏ 
192-93 ,.لأ16 ,12 


«كمن) معد العم" ,لمفسصتعلة برط لممع1لامم معد قموأ)حامنان عدعط؟ .207 .1610 .13 
3 بمعطاممطمداطعاه 

7 ,4 ,ة0القمملكا .14 

باتنعط /“ه ه000 معد ,كالقكع عذعط) 1ه ومأومع؟ طعمعظ عط من 82-83 ,رومسوممككا 13 
بأقفظ ملا وا للألآا كلنافا إن 'إعاننن ل 116 ترف اترم م0 در أألا أع مانا ماو[امع/و"م جنا 


كل 3010 قعع5نا50 ,مملادع )© اه 5لرمعع8 ,رمع .© وتمتومالا ,كمهما لمة .له 
(1948 عرولا سحا 
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وءعغواا 


1001107 ظ+1+ظ1 


عفسسم© ‏ [ كاجعاق سنء"عمسء "| مل عرهيغ8 نم0 نم4 .#لعمروم0 فصحكث 1١١‏ 
ع! ذلاهذ عفااطنام عملامفة ترط مملاععاام© .طاعا لمتفصعظ ,كصها لمة لع ,(1081-7/78) 
م8 عط ,(5ل1937 ,وأعوط) .ؤأه 3 ,علسظ عتصسة][ل0 ممأداعمومة'! ع ععقدمممائم 
نوم نس م٠(‏ أو نايع ل ع1 ..كققنا مقع ٠ط‏ .35 يم لأعطقملاع بعمهة كمه للقاقمقا طذتاع 
اك كن د40 716 كلقا لعاطع5 علخ ل ا (1928 ,لحلصضمسا) متبمنسهة» عارك 
اله ]ارط ,ذمتصفمملكا وعممده1! .(1969 ,عسمسلفظ لسة طموجولمموضقط) وتمسرمة» 
يعطعماعل8 كناقناعنم لع ,التبمادمع كلمسسمك© [عنن) متجعام م عزوم[ ذم اعمج 
ذل تغط إ(.5.0 ,كمعطلة ممع 18367 ,ممو8) عللتامقة رط عوتماقاط مسارم امتع5 جناميه 6 
أ 0الالق0[ ل أأدلق لم 'لاى مجم مارم ا“حوطه مملتوعكظم ,لوتاقاكقة) ممتوكسظ لعلما0لمقصنا لمن 
الممسمظط 00 ا ,كصضفكا ولام ساط مسوم 70 ,(50/[-8 | ل) ,منأسسمئ] واسصوطل 
مام ططنل أمطامعمسطمعع ,3 أمم معملكعطممعع ى عرمدعلعطععم , للمعماكا عتعاذا لمهملا 
رلعاللامصلة الطع عوط ,ممأنماكصمقى متتطرع5 ة لمه ,(1859 .عسطومععط2 .5]6) الممعمفطة 
اال لماك مد منت للنابسجا'ا مط جمقعمناط لمة قلطعع5 م أممحعاع: كمملاععذ عط له 
-مامممالا ,غلكمم تو طق ال-6 زحع5مل0هظ .لل لصة فتلق؟! ,ل .حمهعا ,كل ,عزاله|ادموال مومممر 
2 لمكا .نزمهل2! ووطعدهظ ,لأكمماعمنا [ قلطلاقم عزتسعلهلة عطلدم5 الالتاكمة لتنأذها 
بتعططعظ اإعنامقسنه![ا ,لع ,ملابمركز8 ,كعاوتصمطك© مواعع زط .1-105 ,(1971 ,علومعاع8) 
غطا :(.0.ه .كقعطلم ,ممعم 835[ بممم8) عنمتتمقعترط عممماكتط امصماملعد كنامره6 
+ع © عذاعذلمأتممعرظ وعلمعة عغط) مذ تعلطس0 عموع نرط كل مملنةاكمةنا مقصمع0 
-13 معطنه عرعنه معط .(1958 ,عمعملم2 ,مممعللا ,عمع0) ححنتح معط لععطعكقاطء لامعو 
-كناتآ) حلماممم اتمطاة نه عامه ععطلئء رع ابلط باسئمعء 121 عطا ما كمقعماغلط عستامقع 
لوه له نه لنعامهلفذوعغط! أه عسايق مقصحمظ! عطا مه ممعتلمه[هذحعط1 أو كتاتناتقا 

(خقط زا أعفطاء11؟ ,كفعقدمة سصطهل) رماعاط 


معال) اجعا مصوظ عط أه ذععمقم ها عنة كمتسمموملظ ما كممانماك اله ركس4 ,ومصسقممكك 2 
«قاكمقة عطد مز كعلباعماكد ممع داعط لعترعدم!ا وعطصنم حط لعتمعوعيهمم ,(عحمطة 1 .مادا 
1085لم؟ طاعتطنم مهنا 


مط .لع .كه البامممصطأة1” .8 حعموهم] مل ,حمترطموع58! لك أله ممطتلمج عط عع5 .3 
ووم ممعقلعن امم أمبزر1] .نومع “كعنمي روجع برممجع 1 سامون" مهام 
لعنامه ك8 1195 مآ .1969(.78 , [قتجه 815 ,عا أ] متم طنعط) ال.هخ! ,جماموجم0] ؟ؤدم مام ويم 
محة طعتوجل4؟ .2 نوعة عطا أه معط عط كه ملعك عط له موه كق'ه كممتقدمتكر 

129 .(890 1 متممع١) ١"‏ ,نمم العلل ممممعع موسماصك م معلا .عااتائخ8 ل 
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ماوردلدى 
أوتو أسقف فريزنغ 
عن الحروب الصليبية 
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ا 
المدينتان 
الكتاب السابع 


اعفلنها كر عتوصورف احبر الأعظم؛ ناشت التدقرض 
المباركة في سالرنو بائت الكنيسة في وضع صعب)» لأن غيوبرت» 
اسثولى بقوة الامبراطور على الكرسي الروماني وعلى المدينة» وقلة هم 
الرومان الذين شيضوا ضذه» وئم جلي الكادريئال دبي يسيدروس [فكتور 
الثالث: ١85‏ ك» توفي في88 ٠‏ راعي ديرموندت كازينو (الذئ دعي 
أهاننا سم فكتور) لاستلام العرش البابوي» وبعدما رشا حراس مديئة 
ليوناين 000 أدخل | إلى كنيسة بطرس المقدسء ليرسم هناك 
ليلا وذلك ونا من الانشقاق» وأصيب هناك باسهال شديدء وماليث 
أن غادر المدينة ليفارق حياته بعد ذلك بوقت ليس بطويل» وقد ترك 
حكم الكنيسة إلى أوتو أسقف أوسنياء الذي عرف أيضاً باسم أوربان. 


؟- في ذلك الوقت بين) كان هنري الرابع مايزال يحكم في روماء 
والكسيوس يحكم في القسطنطينية-- قامت أمم (باسم كليات الانجيل) 
ضد أمم قْ يع العالم, وعانثت الكنيسة الشرقية نشكل حباد مسن 
الاضطهاد د على أيدي الكفرة. وارئعدت المديلة المقدسة تحت أقدام 
الكفان وفقط القبرالمقدس للرب احتفظ بحيام عظيم لديهم» مع أن 
ذلك -سوالحق يقال-- كان في سبيل جني الأرباح وهكذا عانى عبدة 
المسيح هناك من التعاسة والشقا وكان مفروضا عليهم د فعالجرية 
ا ع ل ال اسع اد 
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البابا أورنان) وَسَيتَالوة مساعدل: تم وتحرك البابا لمواساة شعب الرب» فقام 
بردلة لتقل قاد خانيا للد عبيا عاك إن اوري -18-” 
ت960-75١٠1ء‏ واستطاع بخطاب موعظته المقنينة أن يوحد حوالي ماثة 
ألف رجل من مختلف الدول للحرب في سبيل المسيحهء وعين قائداً 
عليهم غودفري دوق اللورين» وروبرت كونت فلاندرن وريموند كونت 
صنجيل» وهيو أخي فيليب ملك فرنساء وعدداً أخخر ره النتلاى ورجال 
الحرب» وعهد تالاقرات علل هؤلاء الرجال إلى المبجل [أدهمر] أسقف 
بوي» وأثارت التفارير حول مافعله أوربان شعوباً معروفة قليلاً في 
أكرتين؛ ونورماندي» واتكلثراء وسكوتلانداء وايرلانداء وبريثاني» 
وغالشياء وغاسكوني» وفرنساء وفلاندرن واللورين» وشعوباً أخرى» ليس 
من بين الذين يعيشون في القارة» بل من الذين يعيشون في جزائر البحر 
وأقصى المحيط» وكان بين هؤلاء الناس» شعوب تقيزت تماما بلغاتما 
وعاداتها ومواردهاء حتى أن بعضها ى]) قيل- عاش فقط على الخبز 
والماء» بينها استتخدم أنخرون الفضة فقط في أدواتهم» واتحد هؤلاء الناس 
الذين جاءوا من كثيرمن الأمم» واستخدموا لغات مختلفة» في جسم 
واحد» وقد ارتدوا الصليب فوق ثيابهم» ووعدوا أهم سيكوئون بالقول 
والفعل أتباع صليب المسيح. واتطلقوا وهم على ثقة بكفاية الصليب 
وقدراته. في رحلتهم إلى الشرق مع غودفري قائداً طم » ليقائلوا باسم 
الرت ضد أعداء الصليب» وكان لمذه الجملة تسأثيراً أدنى على الفرنجة 
الشرقيين» والسكسون والثورنجيينءوالبافاريين» والألمان» وذلك بسبب 
الانشقاق الذي كان قائيا آنذاك بين الدولة والكنيسة» ومع هذا كان 
هنالك بعص الناسء» الذين حملوا ذلك الشعار نفسه» بشكل زائف» 
مدعين أنهم يفعلون ذلك بأسسم الديين: وكان بين هؤلاء واحد أسمه 
إميكو 0طعللطظا. كونت منطقة الروابيمة وكان أرعناً ف ذائته وقد 
قاد مايقارب الاثني عشر ألف رجل» وقد كرس نفسه لتدمير اليهود أينا 
وجدهم» أو إذا أمكن» جلبهم للالتحاق بالكنيسة والاتحاد مهاء لكن با 
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أن سكان بانونيا اعترضوا سبيلهم لدى مرورهم بالممرات الضيقة: كانوأ 
مرغمين عل العودة إل أوطامهم ( غير أن غودفري والقادة الآخرين» الذين 
ذكرتهم أعلاى تمكلوا ل الرفت من الخواز خلال بلغارياء لكيرخ 
بصعوية» ووصلوا إل إلى الفسطنطينية. وعالوا هناك كثيراً من خيانة 
الامراطور الكسيوسن, 1 اح الوسر ون تايا ييه 0 ا 
زحفهم إلى نيقية» نيقية» وكان عددهم ثلاثمائة ألف مقاتل» 6 5 النساء 
أو الأطفال» وكانت نيقية قُْ يوم من الأيام 000 للعقيدة الكاثوليكية) 
وبعدما هزموا [قلج أرسلان مك سلييمان قائد الكفان استولوا عليهاء 
وسلموها إلى الامبراطور, وتابعوا زحفهم نحو الأمام إلى أن وصلوا إلى 
مناطق شكة يا البحرية» حيث وجدوا وفرة من المؤن» اعد أن 0 
بيع بديناري واحد. والبقرة باثني عش ر ديئاري» وذلك حسب ماروأه 
الكوندت روبرثك» ثم( نهم تمكنوا بعون الرب من الاننصار على أمراء أو 
ملوك المسلمين الذين تصدوا لهم وشجعتهم هذه النتجاحات,. فقاموا 
ا و عاك الي كانت ا أسورية؛ عودية شير أب بعدما ارام هناك 
ولهذا نظر الرب فرأى ماعب شعبه وكا ناته فأعطاه المدينة» مع مؤن 
الأتراك» ووضع ذلك ف أيديهم. 


ال وي حوالي هذا الوفت نفسهه وفيما المسيحيون منشغلون بحصار 
أنطاكية» وشعوب المشرق كلها قد أصابها الرعب» وصل رسل من قبل 
ملك المصريين --وهو المعتقد أنه ملك بابليون- إلى الدوق غودفري؛ 
ووعده بشكل خياني بالعون ضد الأتراك» الذين كانوا آنذاك مستولين 
عل القدس مع جميع فلسطين» وكانوا قد انتزعوها من العربءٍ لأنه تأكد 
لنا عن طريق رجال ثقة من بلادنا فيها وراء البحان أن جزءاً من بابل 
القديمة يُدعى بغداد» وهو جزء مايزال مسكوناء وهو جزء كما تقرأ في 
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النبوءة «مهجور ولايمكن الوصول إليه)» يمثد إلى نحو عشرة أميال» لابل 
حتى برج بابل» والقسم المسكون. والمدعو بغداد» واسع ندا ومكتظ 
بالسكان. ومع أنها بشكل الو ع من امبراطورية الفرسء منحها منلحها 
ملك الفرس إلى كاهنهم الأعلى» الذي يدعونه الخليفة» هناك بينات (ك| 
تقدم القول مراراً) على وجود بعض التشابه بين بابل وروماء لأن ماهو 
ممنوح في جزئنا من العالم من قبل الامبراطور المسبحيء إلى الحبر الأعظم 
في مدينة روماء مثله قل جرى ملحه من قبل الملوك الفرس الكفار 
بالذين كانت بابل ومابرحت حاضعة منذ زمن طويل- إلى كاهنهم 
الأعظم؛ ومثلم) اختار حكامنا مدينة ملكية اسمها آخن؛ كذلك جعل 
ملوك الفرس مقر مملكتهم ايكباتانا 11226012 (التي نقرأ في 
شفرموذيت أن أرفحسن قد أسسها) 0 اللاو لاعن بلسامهم 
«همذان)ء وهم يمتلكون مائة ألف مقائل أو أكش ولقد اتخذوا هذه 
المدينة مقرهم الملكي ولم يحتفظوا لأنفسهم بشيء خارج بغداد في] عدا 
اسم 0 بادك التي قلت إنها نعرف الآن بشكل عام باسم 
دابليرن لبدت قائمية عل الفرات (ك] يلزضي العابين) بل عل العمل 
ونبعد مسافة حوالي ستة أيام من الاسكندرية. إنها بالحقيقة مدينة 
ممفيس» وكان قمبيز بن قورش قد ساها بابليون» وهناك فيها يسكن 
ملك المصريين وذلك بسبب حديقة البلسم» مع أن عاصمة مملكته هي 
الاسكندرية. 0 استنتاج من حقيقة أن المسيحيين يسكلون في 
المدينتين» ومع أنهم خاضعين للجزية؛ فإن أسقف فيس خاضع 
بموجب القالون اللاهوتي إلى بطريرك الاسكندرية؛» ونحن نجد في 
الترتيبات الأساسية» وبموجب سلطات مجمع نيقية أن البطريرك قد أقيم 
ليس على الآشوريين والبابليين بل على المصريين والأفارقة. 


5- عندما قدم رسل الملك المذكور آنفاً أنفسهم إلى الدوق غودفري؛ 
جرى ارسال بعض نبلاء الفرنجة -فهذا هو الاسم الذي اعتاد المشارقة 
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اطلاقه على الشعوب الغربية» ىا أعتقد على أساس المجد القديم لذلك 
بابليون» وأعلن اللرابرة» الذين أعجبوا بقوة هؤلاء الرجال» وببليتهم 
الجسدية» ولباسهم وتصرفاتهم» ونقاوتهم أنهم آلحة وليسوا من بني البش 
وبعك ايع جرق 2311 0 ملك بابلبون» فأخحل ا الفرنجة معة») 
أنهم حلفاعهة» ومهذه الطريقة تسلم طاعة المديئة [أب48 ١٠م]‏ سس رسيب 
الرعب الذي بثوه فيهم» ولسمن لشيب يف لخر وطرد الثرك وأسكن 

العرب هناك, 


وفي الوقت نفسه كان المسيحيون (كا قلنا قد استولوا على أنطاكية) 
لكتهم ١‏ بتدهوا الشككر المتتحن لزت وذذا شبرىئ نطو ينهم مين قن 
حشك هائل من المسلمين» ولذلك حل بين صفوفهم يجاعة تلت وفرة 
عظيمة- لايمكن تحملهاء حتى أنبم منعوا بكل صعوبة عن أكل لحوم 
البشن وعطف الرب الرحيم» على شعبه الثائب المنيب ور١حقه‏ ونظر إليه 
بعين النعمة» بوساطة رؤيا جحاءت من عليين» فأظهرت للمؤمئين من 
أتباعه الحربة المقدسة (وكانت حتى هذا الحين غير معروفة) التي بها 
طعن سدى) نقرل طرف ابنه المسيحء 0 الصليب. ووثق 
المسيحيون مبله الحربة واعتمدوا عليهاء ومع | نهم كانواأ ضعفاء سبب 
المجاعة» خرجوا وتقدموا نحو الأمام؛ وهزموا امه ليس بوساطة أية 
قوة هي فوتهم بل بوساطة قوة المسيح ثم زحفوا داخل سورية» فاستولوا 
عن دك عر | ضاف سام نا عر دويق قاهرا مدر ان 
بمحاولاتهم هذه تعرضوا للعناع ثالية» حيث روي أهم عانوا من نقص 
شديد بالمؤن» إلى حد أنهم أكلوا لحوم بشركانت آيلة للفساده ثم إنهم 
وجهوا بعل هذأ جيوشهم ضد المدينة اللي التي كان يسكنها الآن 
العرب» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين عل الاستبلاء عليها بالقوة» 
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عقدوا مؤقراء وقرورا تقليد تواضع المعلم؛ فمشوا حول المدينة حفاة» 
وتبعا لمذا» حدث البوع النامق؛ ذلك اليوم الذي يوافق انتشار الرسل» 
والذي يحتفل به أن ثم م الاستيلاء على المدينة ١6[‏ تموز9 9 1٠١‏ وقتلوا 
الأعداء الذين وجدوهم فيهاء وكالنت مذبحة هائلة حتى أن دم 
المذبوحين وصلث إلى قوائم خيول مقائلينا داخل بناء المعبد» ولاحظ أنه 
بعدما كام شعب الرب بالتواضع والتذلل شخصيا والتقاطر للصلاة 
للرب» أصبحت المدينة المقدسة الني كانت له أقدام أبناء الشعوب» 
في اليوم الثامن مبتهجة بشكل رائع لأمها استردث من قبل شعبناء ومثلا 
نم الاستيلاء على أريما في اليو 00 
حدث هنا أن مديئة القدس 90 جرى اقتحامها من قبل الشعب 
المسبيحي في اليوم الثامن (جاء يوم القيامة بعد يوم السبت)» وفي ذلك 
اشارة إلى أن يل [اليهودية] ونظام الأيام السبعة 86 طبئق» وغدث 
القدس من ذلك اليوم مع ضريح الرب في حوزثنا. 


0- وقام ملك شعب بمفيس» أو الاسكندرية الذي يدعوه الحجاج 
باسم أمير جيوش أهل بابليون-- بالتوجه إلى عسقلان» مصطحبا رسل 
الفرنج دك توعد بعلت رلته تلكو نظ علد ل وسار سياد ع عليها 
بنع من أنواع الخداع الذي كان قد سيطر بوساطته على المدينة المقدسة» 
غير أن المسيبحيين تركوا أثقالهم ومرضاهم في المدينة» وقادوا فواتهم ضك 
المسلمين» وعندما أبصروا عن بعل حشود العدو التي لاتحصى عدداً 
أقاموا الصلوات للرب» ثم انقضوا على الأعداء بكل ججرأة ة مع أن قواتهم 
كانت صغيرة» ا م إنه بنعمة من الربء. القادر عل 0 
كل شيء. تمكنوا وعددهم م يتجاوز خمسة آلاف فارس وحمسة عشر ألف 
راجل من ارغامٍ مائة ألف فارس وثلاثئياثة ألف راجل على إدارة 
ظهورهم والفران م انيم بحصلو على غنائم ها هائلة» وهلك بحد السيف 
في هله المعركة أكثر من مائة ألف من الكلنيق ولقل اعليق أيفيا 
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بالتدافع عند باب المدينة أكثر من ألفين» ىا وروي أن أعداداً أخرى 
لا تحصى غرقت أو ماتت على الخازوق» وبعد نيل هذا النصن عاد بعض 
القادة إلى أوطاهمء الك غودفري بقي»؛ ومارس بكل حماس حكمه 
كدوق على الذين مكثواء وتدخل أيضاً وسيطاً بين الفرنجة الرومانسيين 
والألمان» الذين اعتادوا عل الخصام ذوفاء مستخد مين حركات قن 
المرارة والحقد. ومكن غودفري يمحن النوسط بيلهم بحكم أن 6 على 
الحدود بين الشعبين» وكان عارفاً بلغة كل ملهمأء وعلّمهم بطرائق مختلفة مختلفة 
كيفية الصبر والتحمل. 


5- كن أوربان بعل عودثه مع مجمع كليرمونت--فيرائد» بمساعدة 
الذين أطبهم عابنا للقيام بحملة إلى القفدس» من طرد غيوبرت من 
المديئنة (لكن ليس من قلعة كرسسنئوس) وحكم كرسيه المقدس» ثم 
سافر من خلال أبوليا وكالبيرا إلى صقلية» التي كانت آنذاك مقطوئة من 
قبل النورمنديين؛ وجمع مسن هناك مبلغاً كن من المال» ثم عاد إل 
المدينة» ورشا بالأعطيات الذين تولوا حراسة قلعة كرسسنتوس» ومهله 
الواسطة تمكن من طرد غيوبرث من القلعة مثلا طرده من المدينة. 
وبذلك استحوذ على كامل المدينة [١١-أت48١1]»‏ لكن- بعد أسد  .‏ 
قصير فارق هذه الحياة» وثرك كرسيه لباسكال. 


/ا- وفى السنة الألف ومائة بعد تجسيد الربء. عندما أخخذ المؤمنون 
حنشدون من جميع أجزاء ء العالم للذهاب إلى القدس الأرضية (نظيرة 
القدس السماوية) للصلاة» كثيرون ود ا ا 
غودفري يها الباكون عليه» بعدما بقي 50 لمدة سئة فقطء ودفن في 
كئيسة قرب الضريح المقدس» وحظي أخحوه بلدوين بشرق اسم ملك؛ 
بوساطة سلطات الحبر الأعظمء وتعين مكان غودفري وه ذه اشارات 
تشي رإلى التمييز بين المملكة وبين الحملة إلى القدس- ويكفي أن ذلك 
قد تم تدوينه من قبل الآخرين» ومات في تلك الآونة غيوبرت» وبذلك 
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ام 
جلب نباية للانشقاق الرهيب الذي طوقنا مثل دخان مصر الكثيف» 
وتوفي في ا الميدة اب كوتراد الاق المسيحي الأكيد للامبراطور هنري» 
التاسعة 9 افثرق فيها 5 ا وكانت وفاته ثم دفله في افلورنها التي 
هي مدينة في توسكانياء وفي الوقت نفسه قام كل من وليم كونت بواتو 
ودوق أكرني وثيمو محمدة1 1" ) رئيس أساقفة سالربورخ. وولف دوق 
بافاريا (الذي تولى في حرب أثارها ضد الأمبراطور نخدم مدينتي فريزنغ 
وأوغسبيرغ)» والدوقة ايثا 16122 التي كانت أ م ليوبولد [الثالث] 
(الذي كان حاكم النمسا) ووليم [كونت نافار] وستيفن [كونت بليوس] 
وهما بارونان ايطاليان [كذا] ع كثير من ايطاليا وأكوئين وأمانياء قاموا 
بالانطلاق نحو القدس عبر طريق هنغاريا واليونان» وحشرهم الامبراطور 
ألكسبوس بشكل خباني في بمرات ضيقة: وقتل معظمهم بشكل وحثي» 
وأنحذ الشخصيات الأكثرلمعاناً بينهم أشرى وأهداهم إلى ملك. أو أمير 
ا يوش في فيس » وقام واحد» ذكر أنه شارك مله الحملة. فكتب هذه 
الرواية» بشكل واضح ومؤكدء وفق طرائق التراجيدياء وقيل إن صاحب 
الغبطة اقيم تيمر قد وقع بالأس رمع البقية» فأمر بأن يعبد 00 
0 وما أنه امتلنك القوة ة الفعالة للعقل والجسدء فكو سخطم إلى 
الأصنام التي كان متوجب عليه عبادتهاء ا بذلك أنهم ل يكونوا أربايا 
بل أعمال أيدي الكاس» ولهذا السبب افتيد» وبعدما تعرض لتعلريب 
شديد مع جميع أنواع الارهاب» نتوج بالشهادة الرائعة» بيد أنه من 
الصعب تصديق قيامه بتدمير أصنام؛ 1 معروف بشكل جيد ومتداول 
بين الناس أن المسلمين يعبدون إا والخدرا وهم يقبلون بكتب الشريعةة 
وعادة النتان» ولايرفضون المسيح والحواريين» واس وقد نأوا عن 
الخلاص بشىء واحد ففطء هو حقيقة 5 الكارهسم أن المسبيح هوالذي 
يجلب الخلااص إل إلى لجنس البشري» وأنه رب. 0 الرفةة وعم 
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ويقدسون حمداً بحكم كونه ل عظياً لله العظيم؛ وهو الشخص الذي 
تقدمت الاشارة إليه من قبل» وبدأت نبوثه سدى] يدعوها نفسه- وتبعاً 
لتقاليدهم» بدأدعوته حم جاء في مطلع انجيل محمد قوله: «ابن 
البرفية» بني الشرفت الأعل) + غسلك؛ وجعلك نظيفاً) الكذااء اويقوم هذا 
الكتهيتب ا لكان إلينة بحماقته بعادة تمسكوا عااتنها هذه الأوامر وذلف 

بغسل الاأجزاء السرية من أجسادهم يومياً. 
/- في السدة الثالئة بعل المائة وألف من تجسيد الربء احتفل 
الامبراطور هئري بميلاد الرب في مينن وقام هناك بتعيين ابنه هئري ملكاً 
يكون لما له وأعلن أمام الناس أنه سيقوم بزيارة ضريح الرخووعا 
جعل الكثيرين من مخدلف أجزاء ملكقه ل وبينا كان 
في السنة التالية يشاهد الاحتفال بميلاد الرب في ريغد بيرغ -1]8 
38 2.0 حدث شجار وقثل الكونث سيغهارد 518611210 
من قبل كتلة النبلاء الذي عرفوا باسم «الماسترال 611/1115]615121©5)) 
لأنه اتعدى على حقوقهم» وفي السنة التالية» بيدا كان الامبراطور يحتفل 
أيضاً بميلاد الرب في مينز قام ابنه هنري» بناء على نصيحة مارغريف 
لتبوللك وكونثك: سرتغربالكامر للثوزة غل أبينه ف بافارياء وقام مبذا نحت 
غطاء ديني في أن والده قد حرم من قبل احبر الأعظيم الروماني» وجمع 
حول نفسه بعض النبلاء من شرق فرانكونياء وألمانيا وبافاريل» ثم دخل 
ساكسوني» وهي بلاد وشعب من السهل اثارثئه ضد المملكة. واستقبل 
مدا بكل التشريف»: وبقي في كويد لنبيرغ 0116011010118 للاحتفال 
بفصح الرب [4نيسان »]١١١١‏ وقد ربح إلى جانبه جميع الشخصيات 

ل لذلك الشعب» وجرى عفد مجمع 


(6ه)- محاشية الامبراطور من غير الأحرار الذين جلبوا من أراضي العرش أ ومن متلكات 
الامبراطور الشخصية الموروثة. 
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للأساقفة في المدينة الملكية نوردهوزن 2101012011561 » برئاسة روثارد 
خرئيس أساقفة ميدر (الذي كان قد عزل من منصبه مئل أمد 
طويل من قبل الامبراطور)» وأدان هنري في هذا المجمع السيمونية 
والمارسات الأحرى المخالفة لكنيسة روماء وحالما فرغ من اللحتفال بعيد 
الشعانين في مبرسبيرع م عنااعوزء11 قام بتنصيب هنريٍ (الذي 
انتخب» لكن رُفض من قبل مؤيدي أبيه) بحكم كونه ا لأساقفة 
مغدبيرغ 12128061058 2 ثم جمع هري جيشاً» قاده باتجاه ميئز 
بقصد إعادة تنصيب رئيس الأساقفة» ولكن با أن والده كان مع كثير 
من أتباعه ينتظرون قدومه مع قوى مسلحة وراء الأسوان لم يكن بإمكانه 
تنفيك رغبته»ولذلك ذهب إل وورزبسرع وطرد ا 1 وأقام 
روبرت مسؤولاً عن تلك الكديسة» وإثر قيامه بهذا سرح السكسون, وتولى 
مع البافاريين حصار نورنبيرغ 2101125618 وتمكن خلال شهرين 
أو ثلاثة من الاستيلاء عليهاء ثم توجه نحو ريغنز بيرغ 78ناطاطعع8 16 
وكالت مقرٌ مطرانية دوفية ة بافارياء» وكان والده شيع خطاه بكل شدة» 
فألحق الطزيمة بروبرتك» بامرفام رت تابع تقدمه. واستطا 
بمساعدة شعب ولخرون أن يطرد ابنه من ل وأقام هناك واحدا 
اسمه أولريك 11[ آأسقفاء وعاث فساداً فق تخوم ثيبولد 1101210 
من خلال وكالة بوهيميا. 


9- وبعدما انقسمت المملكة هكذا بشكل مؤم ضد بعضهاء فقد 
حشدث جميع امكاناتها العسكرية مع بعضهاء وتعرضت البلاد بشكل 
وحشي للتخريب بالنار والسيف. وقركز الفريقان المتصارعان: الأب 
والابن على طرفي نبهر ريغنغ» وكان معسكراهما دن عيدر معن بعضهماء 
وبدأت معسكرات القئال لديهها بالتشكلء؛ وكان الأب غاضباً كثيرا على 
لدم قعل خر يفده اس قبن مؤييديه بوكذلك الاين و صراء بعائل فيد 
امتهم وقد أعاق صراعههما القذر مجرى النهر. وكان بإمكانك أن ثرى 
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له 
استعدادات محرنة ومؤلة؛ لقد كان مسن الممكن لك أن ترى العالم يعاني 
من الأعمال الخيانية وشكدل افد وخبعونعا مسن شعاع اليس ركان 
الأمور بلاريب مضادة لقانون الطبيعة» لأن ابناً قام بعصيان ضد وألده. 
وبشكل ظا كان الجندي يستعد للقثال ضد ملكه. والعبد ضد مولاه. 
كا ووقف الألّع ضد أخيه؛ والقريب ضد قريبه؛ وكان كل واحد من 
هؤلاء بخطط لسفك دم شريكه الخاص بالدم 0000 


وبناء عليه» عندما غمر في هذه الأيام حب السلطة المملكة ا 
وأدى ما مما إلى الحرب الأهلية لابل حتى إلى قثل الابن لوالديه. قام بع 
الناسء من أجل المسبح؛ بالتخل عن مصالحهم. وعدٌوا أنهم 0 
للعبث كانوا يلسون حرام وي ولذلك الطلقوا نحو القفدس» 
وهناك أحذوا يعملون في مجأل جديد من القتال» حبن وجهوا أنفسهم 
ضد أعداء صليب المسبح» وعندما حملوا في باطنهم عقيدة الموث في 
سبيل الصليب» بدوا بطريقة حياتهم وحديتهم لابمثابة جند بل 
بالأحرى رهباناء زد على هذاء بدأت الحياة المستقيمة المتشددة مع 
السلوك ترداد بين الرهبان ورجال الدين» وذلك منذ تلك الآونة حنى 
اليوم الحالي) وهكذا بفضل من عظمة الرب وصحيح حكمه أخد أتباعه 
بلتزمون أكثر فأكثر بفضل نعمته بتطبيق كامل والتزام كامل بأوامره 
ونواهيه مع أن سكان العالم يزدادون دنساً في سلوكهم 0 

- في هذه الآونة نفسها ألفى الملك بلدوين الحصار على عسقلان 
وجعلها تدفع الحرية له كما وخاض معركة مع المسلمين» ومع أنه 
ملك قليلا من الجال فقط أي أريمة ع له 
إلحاق الهزيمة بخمسين ألفأء وذلك بفضل القوة الربانية وليس بالقوة 
البشرية؛ وقد أسروا واحداً من قادتهم وقثتل الباقين» لكن الامبراطور 
ألكسيوسء رأس الخونة» وقد غدا غير قادر على إخفاء خطته الشريرة 
التي أخفاها من قبل في قلبه. دخل الآن بكل وقاحة في حلف مع 
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الأتراك الذين كانوا وقتذاك في وضع يائس تقريباًء وقام بكل فحة 
في الشرق وآخر بالغرب- كلاهما عدو للرب.. 

قي سنة ألف وأربع وثلاثين لتجسيد الرب» قام الامبراطور جون 
كوميئوس» امبراطور القسطنطينية «الذي عقد معاهدة صداقة مع الملك 
الروماني كونراد بوساطة زواج ابله مانويل من أخت الملكة غيرترود) 
بالدختول إلى سورية غل راس حيش كين سبب أن ريموند أمير 
أنطاكية قد أة دودس الجان لاك الفاصية مع الاين نفسهاء وذلك 
مقابل مبلغ من 23 لكن لم يف بوعده ذلك أن [هوغو 110100] 
المحترم» أسقف جبلة» فاومه برجولة ووقف قْ وجهه» وحذره بكل 
شجاعة؛ با سم كل من أسقف روما والامبراطور. وطلب منه التوقف عن 
الحجوم عل ا التي أتيث على ذكرهاء لأنها كانت ضمن ممتلكات 
اللاثين» غير أن جوت الذي خدع ل قبل الأمير قام على الرغم من 
عدم مهاجمة المدينة-- بالعيث فساداً قْ جميع أرجاء المقاطعة بالنار 
والسيف» حتى أنه اقتلع النساك والرهبانء» الذين هناك أعداد كبيرة 
منهم في نلك المنطقة وساقهم أمامه بعدما أخرجهم من صوامعهم» 
وعاملهم بوحشية متناهية» ولم يقم جون هنا بدور المعطي أي أن تقول 
الجيلته وم يمضص وقفت طويل يبعسكل هذاء أن عرض وهو يقوم بأعيال 
الصيد ويستخدم 00 مسمومة:. إلى الاصابة بأحدها بشكل غير 
متوقع» وهكذا ماث الملك الغني بشكل بائس عدا وسط جيشه وثرك 
العرش لابئه مانويل. 

وفي الوفت نفسه ماث فولك» ملك القدسء» وسلم قيادة المملكة إلى 
ولده فولك [كذا: الذي حلفه هو بلدوين الثاني وكان فق الغالئة عشرة 
من عمره] وكان وقتها مجرد صبيء و إثر اعتلاء مانويل للعرشء» أرسل 
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و26 
مدا َك املك كونراد 5 هدايا ثمينة ة (وذلك مثلما فعل أبوه من قبل) 
وجدد المعاهدة. وغالكا ما جرى مراعاة هذه العادة بين 0 
وذلك لاعتبارات متنوعة؛ أعنى بعدما انتقل اللقب الامبراطوري إلى 
الفرنجة» وفي هذه الآونة كان الاتفاق بين جون والد هذا الامبراطور 
وكونراد ضد روجر الذي تولى غزو كل من الامبراطوريتين... 

-"٠‏ عند بداية العام ألف ومائة وخمسة وأربعين مضت على تجسيد 
الرب» وفي ذروة الاحتفال بعيد ميلاد المسبح؛ وقعت واقعة في الشرق» 
جاءت لنتبجة ة لآثام الشعب المسبحي؛ وكانث واقعة محزنة ومريعة فيها 
سوء حظ عظيمء وقد أن ازلكي: أمير حلب: في سورية وأمير الجزريرة 
(باستثناء ألطاكية ودمشق»)» والذي كان من أتباع ملك أو سلطان 
الفرس الور كم عمد لا م من المسلمين لايعد 
ولايحصى: وكانت هذه المديئة (التى تعرف الآن باسم الرها) على أساس 
حجمها وثروتها الملاذ الوحيد لكئيسة القفدس» ففي يوم ميلاد الرب» كما 
مله ابم زنكي المدينة وقتل بحد السيف جميع المسيحيين مع أسقف 
المدينة» أو حوهم إلى مرتبة العبودية» ودنس بإثم كنائس المسيحء 
وبشكل خاص بازيليكا مريم المقدسة (العذراء دوما) التي دفن فيها 
جسد الرسول ثوماء وجلب إلى داخلها أشياء غبر لاثئقة» وذلك استهزاء 
بمخلصناء وبعدما فرغ من ابادة شعبناء وحولهم إلى دافعي الجزية» مركز 
المسلمين سنالك الى | لطي 


7 - ووصيل في اده الآونة وفد ديني مرسل من الأساقفة الأرمن 
ومطرائهم (الذي همأ أنفسهم يسمونه الجائليق» أي الأسقف الكونيء 
وذلك سبب العدد الذي لايحصى من الأساقفة الذين يتبعونه) وجاء 
هذا الوفد إلى ال حبر الأعظم في فيثربو 171218880 . قادماً 0-2 
أقصى الشرق ومكملاً رحلة متعبة استغرفت سلة وستة أشهر» وبعدما 
بعثوا إليه بالتحية باسم تلك الكنيسة؛ وأكدوا له خضوعهم الثتام؛ 
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اوغم"1 د 
انطلقوا مسافرين إلى فيترالائ؛ .7818411 » التي كانت 
هدف قدومهم وغايته» وكنت أنا موجودا أثداء تللق المقابلة بع عدد كبير 
آخس وكانث الأسباب كرما يلي: 


إمهم يتفقون مع الاغريق في مارسة جزء من طقوس القربان المقدس؛ 
ويخالفونهم في جوانب أخرى» فهم يأخذون الخبز المخمر مثلما يفعل 
الاغريق» لكنهم لايمزجون الماء مع النبيذ مثلم) نفعل نحن ويفعل 
الاغريق» زيادة عل هذا!: نهم يجمعون معا بين عيدي المبلاد والغطاس 
ويجعلون منهما عيداً ا لخلافاهم حول هذه المسائلٍ وقضايا 
طرف وقع اختيارهم على الكنيسة الرومانية لتكون حكا وجاءوا 
للتشاور معهاء وسألوا التوجيه حول شكل الأضحية لها للعادة 
الرومانية» واستقبلهم الأسقف الروماني بسرور» وسمح طم بحضور 
القداسن العطوي ومتاهدة الطتوي البررية التعيض؟) ورسيهم لشابعة 
كل ماجرى هناك بكل دقة, وفيما هم يفعلون ذلك» ويقفون بانتباه 
شديدء أمام المذبح المقدس. رأى أحدهم وكا يحمل رثبة أسقشف 
سشيئاً حكاه فيها بعل في اجتماع عام عقد في اليوم الثامن الذي ثلا 
عي حارق تدس بارذلك أثناة:اللحشال المنتاد شكر ينين كقسنة ارين 
المقدس [8١تشرين‏ ثاني] والذي رآه ى) قال عومالي' 


بك عدي فجأة ل يه بشكل كله سباع وأثناء ذلك كان 

0 حمامتان تصعدان وتببطان وسط نور الشمسس» ولدى اطافته ناظريه 
3 هذا الاتجاه وذاك» ولعدم رؤيئه وجود فئحة يمكن للضوء أن يتخذها 

ا- على بعد اثني عشر كم إلى الجدوب من فيتربو حيث كان البابا مقيياً في كانون أول: 


ةا عام5 4١1١م‏ ويسشخلص من هذا النص أله كان موجوداً هناك ملذ حوالى بداية تشرين 
الثاني. 
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ا 
طريقاً لهء أدرك أن هذا كان من عمل الرب؛ وهنا ازداد يقيناً باطاعة 
الكنيسة الرومانية؛ رجحل فعبرونا مناراء أيفياً إلى جميع الناس» ان 
الأب المبجل رفض أن يعزو هذا إلى فضائله اللخاصة؛» وأعلن أنه با حري 
سبب إيهان هذا الأسقف أببيحت له هذه الرؤيا من السماء» ففي سيل 
تيسير الاعتراف بالكئيسة التي ثولت ارساله» م مم غسل قدرة القداس في 


نور اسحقيقة؛ م بالمغرفةة وكنذلاك: باسيجيل وطافكال رت 


وروى الأسقف المنقد م ذكره أنه يوجد على تخوم أرمطكنا بعضش 
الشعوب الني تحمل املك برائحة مخيفة؛ وأهم بأخذوهم مباشرة 
ويجعلونهم يستحمون في مياه أرمبنية ويطرد الأرمن غنيم برشهم بياء 
العياد تلك الرائحة النتنة» لكن ما يلبشون لدى عودتهم أن يتحولوا إل 
درفم الوثنية وإل إلى قذارتهم» شالنا فيا رأي الكنيسة الرومانية هل 
ينبغي أن يصنع هذا. 

90- ورأيت في ذلك الزمان والمكان أيضاً أسقف جبلة في سورية 
المتقدم ذكره» الذي بفضل جهوده بشكل خاص ناث أنطاكية 
تصبح تابعة اما للكنيسة الرومانية- وقد جاء ليقدم شكوى ضد كل 
من بطريركه ف أنطاكية ما الأمين ابئة بلدوين --الذي كان مرة 
ملك القدس- وطالب بحقوق قديمة. فياساً با فعله ابراهيم» (ذلك 
أنه أعطى عشر الأسلاب إلى ملكيصادق» بحكم أنه عزا نصره إلى الرب) 
أن يُدفع له عشر الأسلاب المأحوذة من المسلمين» وطالب أن يمنح 
التفويض من الكرمي الرسولي بشأن هله المسألة» ولقد سمعته يقدم 
امكرى مرييرا تتخلن باللخارف المنفيقنة بالكديينة :لي رلاةز متاو ادا الببجار 


6ا- لم تكن الأم بل حماة الأمير ريموند الأول أمير أنطاكية» وكانث أرملة الأمير بوهيموئد 
الثاني وأم كونستانتياء زوجة ريموند. 
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اا ات 
منذ الاستيلاء عل الرهاء وقال إله يفكر هذه الغاية بعبور جبال 
الألب إلى ملك الرومان والفرنجة ليطلب العون. 


وروى أيضاً أنه حدث قبل عدة سنوات مضت أن قام واحد اسمه 
بريسثر جون440)»ء وهو ملك وكاهن يسكن فيما وراء ايران وأرمينيا في 
أقصى الشرق» وجميع شعبه مسيحيون؛ لكن نساطرة» وحكى أنه شن 
الحرب على أي ملوك الفرس والمبديين الذي اسمه سائياردي (سنجر) 
وأنه اقتحم ايكباتنا 58148418714 (حاضرة ملكهم والتي 
تقدم ذكرها من قبلء وعندما التقى به الملوك المتقدم ذكرهم ومعهم 
جيش تألف من الفرس والمبديين والآشوريين» حدثت معركة استمرت 
ثلاثة أيام» لأن كل فريق كان يؤثرالموت على الفرار وألحق بريسترجون 
ذلك أنهم دمر هكذا حسب| اعتادوا-- بالفرس المهزيمة بعد 
اصابات بالغة.» وأخدرا ظهر منتصرا وحكى أنه بعدما نال بريسترجون 
هذا النصر قاد جيشه لتقديم المساعدة للكنيسة المسيحية في القدس» لكن 
عندما وصل إلى نبر الدجلة ووجد نفسه غير قادر على نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلة» انعطف متجها نحو الشهال» لأنه قبل له إن النهر 
متجمد هناك بفعل برد الشتاء» وبعدما اننظر هناك لمدة عدة سئوات» 
دون أن تتحقق رغباته القلبية (لأن المناخ اللطيف المستمر منعه)» ونظراً 
لفقدانه كثبرا من جنوده بسبب المناخ الذي لم يعتادوا عليه؛ أرغم على 
العودة إلى وطنه» ولقد قبل إنه يمث بنسبه إلى المجوس» وينحدر منهم» 
وهم الذين ورد ذكرهم قُْ الانجيل [مثتى: »]١/7‏ ولقد تولى حكم 
الشعوب نفسها التي حكموهاء وتمئع بشهرة عظيمة وثروة هائلة ومع ذلك 
لم يستخدم عصا صولحان سوى واحدة من الرمرد. وكان عظيم 


(اغه)- سأورد عله المزيد من التفاصيل في أول المجلدات الني ستببحث في العلاقات 
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الرقبة كٍ أن يحذو حذو أبائه الذين 58 لعبادة 3 وهوي ارو 
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أعمال فردريك بربروسا 
الكتاب الأول 


2:05 عندما كان يوجين (الثالث )١١517-١١56‏ بابا في روماء 
وكونراد [الثالث ]١١157-١1١18‏ يحكم هناك ولويس [السابع 
]١١180-17/‏ في فرنساء ومالويل امبرطوراً في المدينة الملكية» وفولك 
ث5 ١١5‏ وخلفه ابله بلدوين الثاني .] قْ القفدس» أرغم لويس بوساطة 
رغبة داخلية على قرار الذهاب إلى القدس لأن أخاه فيليب كان قد ربط 
نفسه بالتعهد نفسه لكنه مئع بالموت» وم يمتلك الرغبة في زيادة تأجيل 
هذا القران ولذلك البتشلاعى بعضا مخ أصرائة وأباح لهم ماكان يدور في 
خلدة. 


وكان فْ تلك الآونة فْ فرنسا راعياً لدير كليرفو اسمه برنارد» وكان 
ترما في الحياة والأتحلاق» عظياً في طريقته الدينية: تمتع بالحكمة 
والمعرفة الأدبية» 0 ف الشارات والكرامات العجيبة» وقرر الأمراء 
امشنه ان يق سوال ركان يملك الالحام الرباني ماالذي ينبغي 
فعله بالنسبة لحذه المسألة» وتم استدعاء ارام المتقدم الذكن وطلب 
منه تقديم نصيحته بشأن رغبة ة الأمير التي ذكرتهاء ودأي أنه لايجوز اعطاء 
الجواب لمثل هذه المسألة الكبيرة ة والحكم عليها انطلاقاً من موقفه ورأيه 
لوحده؛ ولهذا أجاب انه من الأفضل احالة المسألة إلى مسامع وتقدير 
الحبر الروماني» وبناء عليه جرى إرسال سفارة إلى يوجين» ووضعت 
الفضية بأكدليا أمامه. وفكر يوجين فيها قلي وانطلق من ٠‏ قفاعدة سلفه 
سأي اعتمد على حقيقة ماقام به أوربان في مثل هذه م وكيف 
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4م 
أنه ربح بإعادة الوحدة والسلام إلى كنيسة ماوراء البحار مع بطريركتين 
(أي أنطاكية والقفدس) كانثا قد قطعتا نفسيههما عن طاعة الكئيسة 
الرومانية- فأعطى موافقته على رغباث الملك السالف الذكن وذلك في 
سبيل بال التشار الابيآن مسحي ومراعائئةه وشح الراعتي اللاي ذكيرنا 
اسمه من قبل -والذي نظر من قبل شعوب فرنسا وألمانيا كنبي 
وحواري-- صلاحيات وسلطة التبشير وتحريك قلوب الذين كانوا هناك 
وهاكم نص الرسالة التي وجهها إلى الملك مع أمرائه فيها بلي: 


0 «الأسقف يوجين عبد عبيد الربه إلى ابنه العزيز في 
المسيح» » لويس الملك الممجد واللامع للفرنجة وإلى أبنائه الأأحباء 
الأمراء» وإل يع الشعب المؤمن 0 الذي تك قْ أرجاء فرنساء 
نحيات وتبريكات رسولية. 


كم كان عظبأ مابذله أسلافنا من البابوات الرومان» في سبيل تحرير 
الكنيسة الشرقية» فلفد عرفنا ذلك من روايات المسنين من الرجال» 
ووج دناه مدوناً في تواريخهم؛ ذلك أن سلفنا البابا أوربان صاحب 
الذكرى المباركة» أرسل النداء»وكأنه صوت من السماء» وتولى حشد أبناء 
الكنيسة الرومانية المقدسة من أقاصي الأرض للتداول حول هذاء 
واستجابة لندائه» قام الذين فيها وراء اطيال: وبشكل خاص أكثر 
المفاتلين شجاعة ونشاطاً لمملكة الفرئجة وكذلك المقاتلين من ايطاليا 
الذين التهبوا حماساً والذفاعا فتدفقوا جميعاً واجتمعواء وعندما اجتمع 
حشد عظيم منهم قاموا بتحربر تلك المديدة من دنس الكفاره تلك 
المدينة التي عانى فيها مخلصنئا عن طواعية من أجلناء وتركها لنا لتكون 
كرف ايا ساق ولضريحه الممجدء ولقد فعلوا ذلك بدون أن يسفكوا كثيراً 
من دمائهم, فقد رافقتهم العناية ؛ الربانية والمساعدة» وحرر هذا الحشد 
أعداد كبيرة من مدن أخرى» تجنباً للاطالة عر أقوم بذكرهاء فقد ناضل 
هؤلاء بنعمة من الرب ويفضل حماس أبائك وغيرتهم فيا تقدم من 
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اا اين 

السئين 2 ناضلوا بقوة لحا يتهم ولينشروا ف |الشار- رج اسم المسيح» وفي تلك 
الأجزاء الني مازالت بأبدي المسبيحيين حتى أيامنا هذه. وكذلك 00 
أخرى سن مدن اراي استولوا عليها 000 لكن 0 بسبب 
قبل ع 5 الرب» وباك هي المدينة التي لاستطييع 0 دون 
عظيم أستى ونتفيت» إعنا المدينة في ندعوها بيبانا الرهاء الني قيل 
إنها الوحيدة التي خدمت الرب وبقيت تحت الحكم المسيحي وذلك في 
وقت كانت فيه جمبع بلدان الشرق ملوكة من قبل الكفار نعم لقد 
استولى عليها أعداء صليب المسيح وعل عدد كبير من الحصون المسيحية 
التي كانوا قد انتزعوها منهم؛ وحدث إثر هذا أن جرى هناك قتل رئيس 
انا تملك المديد مع رجال دينه وعدد كبي رآخر من المسيحيين» كا 
أعطيت آثار القديسين إلى الكفار للدوس علبها وبعثرتها. 


وعلى هذا كم هي عظيمة المخاطر التي تهدد كنيسة الرب وجميع 
المسيعحيين» فهذا مانلاحظه نحن أنفسناء ونعتقل أنه ليس خافياً عل 
حكمتكم) وسيكون خلا وأعظم برهان على تبلكم رفاسككم | إذا ماتم 
الدفاع عم| امتلكه الآباء بقدرتهم؛ بوساطة قدراتكم أنتم أبناؤهم» لكن 
إذا ماكان ا 0 يحرمه الرس- فإن شجاعة 00 التي 

وبئاءٌ عليه نحن ننذركم» وترجوكم» ونأمر كل واحل ملكم) وقد قفضينا 
بغفران ذنوبكم؛ وهذا الذي فضيئاه هو قضاء الرب» وخصصنا بالغفران 
الذين هم أكثر قوة ونبلآ الذين هلوا أسلحتهم بكل شجاعة. 
ويناضلون بشدة لمواجهة حشود الكنيسة الشرقية التي جرى سك 
قلناس تحريرها من طغيائهم سفك كثير من دماء أباككم 00 اتقاد 
الآلاف المؤلفة من الأسرى» وتخليصهم من 5 فهم اخوانناء حتى 
يزداد شرف اسم المسيحية عظمة وانتشاراً فْ أيامكم؛ ومن أجل أن تبقى 
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-48- 
شجاعتكم التي عم الثناء عليها في جميع أرجاء الدنيا سليمة غير 


مخدوشة. 


وليكن ميثاثياس [المكابيون: /١‏ ؟] مثلاً أعلى لكم فهو لم يتردد أبداً 
في تعريض نفسه مع أولاده وأبويه للموت في سبيل الحفاظ على شريعة 
آبائه» كما لم يتردد مطلقاً في التخلي عن كل مايملكه رأخيرا رتعونة 
ربانية» وبعد جهد طويل» انتصرهو مع أبنائه برجولة على أعدائهم. 


واعتهاداً على صلاحياتنا الأبوية وعملنا من أجل سلام شعبكم؛ 
وإعادة بنام تلك الكئيسة» وبموجب السلطات المضفاة علينا من الرب 
إننا نمنح ونؤكد منح الغفران من الذنوب الذي أعطاه سلفنا البابا 
أوربان إل الذين قرروا بموجب غيرتهم الدينية وحماسهم القيا م بالواجب 
المقدس دا وتنفيسذ الأعمال الضرورية كثيراً عرسم 1 أزواجهم 
وأولادهم ونضاتعيسم ومتتباتيم سوف تبقى نحت حماية الكئيسة 
المقدسة» وتحت حمايئناء ونحت حماية رؤساء الأساقفة:؛ وحماية الأساقفة 
وريجال الدين الآحرين في كنيسة الرب» زيادة على هذا إننا 0 
بموجب سلطاتنا الرسولية القيام بأي اجراءات قانونية تتعلق بأي من 
ممتلكاتهم القائمة في الآونة التي قبلوا فيها حمل الصليب» حتى تتوفر 
معلومات أكيدة تتعلق بعودة مهم أو وفاتهم. 


زد على هذاء با أن هؤلاء الذين هم جنود الرب» سوف لن يهتموا 
بأي ل 7 لبر لحيس التي ار الزينه 
الشخصية؛ أو الكلاب أو النسون أو الأشياء الأحرى. التى تعر عن حياة 
الرفاهية إننا نتمنى على حكمتكم باسم الربء في أن لايلتفت الذين 
وصلوا إلى قرار القيام بمشل هذا الواجب المقدس. نحو هذه الأشياء بل 
أن يكرسوا حماسهم وعنايتهم مع جميع طاقاتهم» على السلام والخيول 
والأشياء الأأحرى التي يمكن بها محق الكفار. 
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زيادة عل هذاء إن يبع المنقلين بالدين» تمن قرروا بقلب نفي القيام 
مبذه الرحلة العظيمة القداسة؛ لابجساجون إلى لى دفع الفوائد المستحقة 
عليهم» وإذا واكادرا قم أنفسهم قاموا ( أف أنحك سواهم لصالحهم بقسم 
أو تعهد من أجل هذه الفوائل» إننأ تقوم بموجب سلطاتنا 0 
بتحليلهم من هله العهود 00 كا ونسمح طم ف حال أن أقربائتهم 
أو مواليهم الاقفطاعيين. كانوا بعدما دو غير قادرين أو غير راغبين 
بتزويدهم بالمال» ف أن يقوموا برهن أراضيهم أو ممتلكاتهم لدى 
الكنائس أو لدى الشخصيات اللاهوتية أو لدى المؤمنين 0 
حسبما يرغبون ودون أن يعترضهم معترض. 

ونحن تمنح الغفران من الذنوب والتحليل» فق للسابقة التي ادها 
سلفناء» وكذلك بموجب سلطاث الرب القادر, وبطرس ملاس رئيس 
الحواريين» وبموجب السلطات الممنوحة إليبنا من قبل الربء وبناءًٌ 
عليه: 000 عن طواعية و| 31 القبام مبذه الرحلة العالية 
القداسة؛ وأكملها أو توفي هناك سيحصل على غفران تام لجميع ذنوبه 
الني تقدم له واعترف بها بقلب ذليل» ىا وسيحصل من بين جميع 
الجوائز. »؛ عل ثمرة المثوبة السرمدية. 


منح في فيترالا 652112© في شهر كانون الأول .21]١١45[‏ 
/01") ولنعدبعد هذا إلى سياق الرواية: 


لم يسىء الراعي برنارد المبجل استخدام السلطاث التي أضفاها عليه 
الكرسي الترسول» فقد حزم نفسسه وقغلطق بسيف كلمة ريه وبعدما 
أيقظ قلوت العديدين من أجل القيام بالحملة إلى ماوراء البحان قام 
احيرا 3 بعقد اجتناع عام في فيزلي» وهي بلدة فرئسية حفظطت 
فيها عظام مريم المجدلية المباركة» وحضر الاجتماع عظاء وأعيان 
مقاطعات فرنساء فقد تسلم هناك لويس ملك الفرنسيين» بنشاط عظيم 
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300 
وروح عالية الصليب من الراعي الآنف الذكر وتطوع للقيام بالعمل 
العسكري فيا وراء البحان ومعه الكونتين: ثيري أوف فلاندرن وهئري 
ابن ثيبود أوف بليوس» وبارونات آخرين ونبلاء من مملكته. 

ا رفي الوقفت نفسه كان هناك الرامب رالف» وكان بالحقيقة 
رجلا متمسكاً بالتقاليد الدينية» وأخحلاً بذكاء بصرامة الدين» مع أنه كان 
متوسط الثقافة» وقد دحل هذا الراهب إلى المناطق الفرنسية المتاحمة 
للراية؛ وألهب اثارة عدة آألاف من سكان: كولون» وميئز) وورمز» وسببر» 
وستراسبورغ» ومدن مجاورة أخرى, وبلدات وقرىء وجعلهم يقبلون 
0 وك ارسي اللاي كر قا ادبن 
لأهم امنا الديانة النحة وترسخت جذور هذه الدعوة وانفشرت 
وتلامث في عدد كبير من مدن فرنسا وألمانيا وقادث إلى قتل أعداد كبيرة 

من اليهود أثناء هذه الزوبعة الحائجة» في حين النسجأ الكثيرون واحتموا 
نحت حماية أمير الرومان» وهكذا حدث أن الكثيرين ملهم هربوا من هذه 
الأعمال الوحشية مهبدف انقاذ حياتهم» وحملوا أنفسهم إلى بلدة الأمير 
التي اسمها لوركيو: م أو نورنبيرغ وإل مدن أخرى تابعة له. 

008 وقام راعي كلبرفو المتقدم الذكر باعطاء تعلييات حظر ها 
هذه الدعوة. وبعث برسل ورسائل إلى شعبي فرنسا وألمانيا أوضح فيها 
بشكل جلي أنه بموجب سلطات الكتابات المقدسة ليس لليهود أن 
يقتلوا يسبب جرائمهم الدائمة» بل يلبعي بعثرتهم 2 ولفتثت الانتباه مله 
المتاسينة إل ساكفيه ماعب ازاميناددئ قال في المزمور السابع 
والخمسين: 

الالرب يريني بأعدائي. لاتقتلهم» ويقول أيضاً: ١نَّيهم‏ بقونك » . 

[ المزامير: 9ه/ ١١-١١‏ ]. 
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لمم 

والآن بعدما استجابت حشود لانحصى في غربي فرنسا 
للقيام بالحملة فيها وراء البحاره قر برنارد الالتفات بنشاطاته نحو شرقي 
تملكة الفرنجة» ليحرك بقوة التبشير وليثير قلب أمير الرومان حثقى يقبل 
بحمل الصليبء وكذلك ليقوم باسكات رالفء الذي يدفع الناس في 
المدن للثورة على أسيادهم وذلك أثناء تبشيره وحملته ضد اليهود» وإثر 
ساعه بهذاء قام الأمير بتوجيه الدعوة إلى اجتماع عام يعقد في مدينة سبير 
يوم ميللاد الرب [عيد ميلاد 1١١5‏ ونلام الراعي المقددم الذكر إلى 
0 فتمكن من اقناع الملك فسع ابن أخيه فردريك» وأمراء ا 
وأعيان مشهورين بقبول حمل الصليب. كا أنه قام بعدد من الأعيال 
الاعجازية بشكل علني وبشكل خاص. 

هيد :وكان لداخعه يفنا إل" سر [تشرين فاق 145 قبل عقيد 
الاجماع العام في سبير] حيث وجد رالف يعيش هناك وسط حظوة 
عظيمة من الناس» فاستدعاه إليه وحذره من توريط نفسه بموجب 
سلطات التبشير» وذلك بالتجوال في البلاد خارقاً بذلك أحكام الرهبنة» 
ثم ضغط عليه وشدد حلى أقنعه بالوعد بالطاعة والعودة إل ديره» وكان 
الشعب غاضباً جداأ لهذا » وأراد الشروع بالثورة» لكنه تمدع وحبس نفسه 
سببا قداسبة برنارد. 

-١‏ في الوقت نفسه حمل الدوق فردريك العالي النبالة» في قلبه 
غضباً عظبياً ضد مولاه وأخيه الملك كونراد» لأنه سمح لابنه فردريك 
الذي كان بكره والولد الوحيد الذي ولد له من زوجته النبيلة الأولى» 
وجعله الوريث لجميع البلاد وأوكل إليه المسؤولية عن زوجته الثانية 
وابئها الصغيب وذلك بعية 3 قبوله بالصليب» وكان الدوق فردريك معو 
قُْ فرئسا بسبب مرض خطير أ به وقد جاء الراعي السالف الذكر 
لزيارنه» وباركه وصلى من أجله؛ غير أن هذا الدوق لم يستطع تحمل آلام 
مرضه وأحزانه. فتوثي بعل أيام قليلة» ودفن في الدير الذي يبحمل اسم 
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لاع" 
القديس ولبيرغ» والقائم على حدود الألزاس» وقد خلفه ابنه فردر 


دوقيئه. 


5 ددخل بعد هذا الأمير إلى بافارياء وعقد هناك اجتماعاً ‏ 
شهر شباط [/ا5١١1»‏ واصطحب معةه بدلأمن راعي كلبرف و آدم 
إبراخ طعوططا] وكان رجلا وفنا ومثقفاء وقد أقام هناك قداسأ 
حسبما جرت العادة., وبعدما استمطر الرحمات من الروح القدس 
امن وإثر قراءته دداضي الكرسي الرسولي وراعي كليرفو أب 
بوساطة إثارة بسيطة أن بة يقدع الجميع تقريباً من كان للتعهد با 
بالخدمة العسكرية» ذلك أنه أن تكن هناك من حاجة لاستخدام ' 
الحكمة الانسانية للاقناع أو للاستعانة بوسائل الاثارة الاصطد 
اعتاداً عل ميال البلاغة الخطابية» بسبب أن جمبع اديرد 
حاضرين قد أثيروا من قبل وجاءوا مسرعين عن طواعية واختيا 
أنفسهم لاستلام الصليبء وتقبل في تلك الساعة نفسها ثلاث 
الأساقفة الصليب وهم: 


هنري أوف ريجنسبيرغ» وأوتو أوف فريزنخ ورينبيرت أوف ب 
وكذلك دوق البافاريين» واسمه هئرق» الذي هو أخوالملك» وجا 
بين سلك الكونتات والنبلاء والأعيان البارزين حشد لايمكن عدّه؛ 
الغريبب الحديث عن إلتحاق حشد عظيم من قطاع الطصرق واللص 
حيث قدموا مسرعين؛ إلى حد أن عافن العاذا ويدعد ل دن ل 
أن هذا التحول المفاجىء وغير الاعتيادي قد جاء من أيدي الرب ١‏ 
شوو وألايأتي ادراكه من قلب أصيب بالدهشة. وتعهسل ولف» 
التحر طنري؛ وهوالدوق المتقدم والذي كان واعيدا من أعلى : 
المملكة مكانة. نيام بالمهمة العسكرية نفسهاء وكان معه عدد 
خرن وتم تعهدهم قْ مساء يوم ميلاد مولاناء وجرى ذلك في اقطاعي 
ستيريا م" يمض وقت طويل حتى أخذ الصليب أيذ 
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م 
فلاديسلاف دوق البوهيميين !06 وأوتوكار أمير تخوم ستيريا» وكونت 
برنارد اللامع صاحب كاريثيا ةلاض اجةر) ؛ وتبعهم أعداد كبيرة 
من أتباعهم وشعبهم؛ غير أن السكسون» رفضوا التوجه نحو الشرق» 
لمجاورتهم لبعض القبائل التي انصرفت عن قذارة الوثنية» ولذلك حين 
حمل السكسون الصليب مثل سواهم قصدوا حرب هذه الأجباس» ومن 
هذا الجانب اختلفت صلباهم عن صلبانناء في أنها لم تكن مخاطة ببساطة 
إلى ثيابهم بل حملت عالية فوق عجلات. 


1ه وفيما بل نسخة الرسالة التي بعث بها راعي كليرفو إلى 
المناطق الشرقية من مملكة الفرنجة :]1١47[‏ 

«إلى الأمراء الأعزاء جداً والآباء» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة وجميع 
رجال الدين والشعب في شرقي فرنسا وبافاريا. من برنارد راعي دير 
كليرفى فيض من روح الشمجاعة. 


إلى فريك الكت عن أقياة تسق يلسم ابخاضة يعون الأموز 
التي يوجد فيها خلاصكم.؛ وأقول مايمكن لسلطات الرب أن تسوغ 
عدم صلاح الشخص الذي يتحدث» ئ تعطي الاعتبار للكلمات 0 
بباء إنني في الحقيقة ضعيفء غير أنني لست ضعيفاً في رغبالي نحوكم 
ف حب يسو وع المسيحء وهذا هوالسبب الدافع لي للكتابة إليكم» » إنها 
مناسبة اقدامي على التشاور معكم 0 بالمراسلة» ولدي رغبة 4 تفضل 
ببحث هذا معكم بوساطة كليات الفم ! » إذا ماتوفرث الارادة. وتأمنث 
المناسية. 


4 فلاديسلاف الثاني» زوج غبرترود أخخت أوئى ونصف أخت كورادالثالث» وقد أقيم 
دوقاً في بوهيميا سئة ١١47‏ بمسائدة من كوثراد» وكثيراً ماينداخل اسمه مع اسم فلاديسلاف 


العاني صاحب بولاندا» الذي تزويج من أنجس حك أوثو, 


353 - ج58 مك١‏ 


هنا 


0 ا ع إن الوفت الآن مورت ال انتبهوا إن ن البوم 
رب الت ا أرضه التي ظهر فيهاء وعاش فبها لمدة ثريك 
على الثلاثين سنة بمثابة رجل بين الرجالء أرضه التى تمجدث بمعجزاته 
والتي كرسها بدمه الذاتي» والني ظهرت فيها أول زهور القيامة» والآن 
حدث سبب ذنوبنا أن رفع أعداء الصليب رؤوسهم الملعونة» وعاثوا 
ناذا حك السيف ف تلك الأرض المباركة التي هي أرض الميعاد.» 
الوقفت بياث قرفا لابل إنه لن يمضي كثيراً قبل أن يلدفعوا إلى داخل 
مدينة الديفة الحي» ليدمروا الأعمال ‏ الى صلعها غخلصناء وليلوثوا 
الأماكن المقدسة والفلكرها بالدم الفرمري لحمل بلا عيب ولادنس» 
لقد أطبقوا وا أسفي لذلك- بمقابض ملوثة عل الجرم المفدس 
للديانة المسيحية» ويسعون إلى تدنيسء وإلى أن يضعوا تحت أقدامهم 
مكان الراحة الذي ترتاح فيه حياتنا بالموث؛ ماذا نحن أبها البجال 
الشجعان؟ ماذا أنتم ياعبيد الصليب؟ هل ستعطون ماهو مقدس 
للكلاب ودرركم للخنازير؟ 2 من مذنب اعثرف هناك بلنبه وهو يبكي 
ونال العفو وذلك منذ أن أزيلت قذارة الكفار بسيوف آبائنا! لقفد رأى 
الشرير هذاء فكان حييورا فالتهم اداه ذلك كله وذهب به. وقد أثار 
عبيد طغيانه حتى لايبقى أدنى أثر أو شارة من التقوى أبداً لاسمح 
الإيته ولذلك فراهيم حتلى ينتصرواء» وحقيقة إن هذا مصدر آلام لجميع 
الأجيال المقبلة لأن اللسارة لايمكن تعويضهاء لكن باللسبة للجيل 
الشرير الحالي سيكون بشكل خاص نعيلارا للعار وللانتقاد بلانباية» وعم 
هذا 00-0 ترونه اع الاخوان؟ هل بات ذراع الرن قصيراً أو ضعيفا 
لاد الانقاف لأنه حشد هذا القابل فقط للدفاع عنه. ولاسترداد 
ميرائه؟ آلا يستطيع هوارسال أكثر من سني ثننى عشرة فرقة من الملائكة» أو 
حتى أن يتفوه بالكلمة فقطء ستكون البلاد حرة؟ لاشك أن قوته 
موجودة حيثا أراد ومتى شاع. 
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لومم 

لكنني أقول لكم إن الرب مولاكم يقوم وامعا كي » إله يحدق ببني 
التلر ل رمز الصياة واتخذا يمكنه أن يفهم وأن نعف » وهو اسن 
من أجله؛ لأن لدى الرب الرحمة لشعبه» ويزود الذين سقطوا لحو 
الأسفل بعلاج الخلاص» فدروا كم هي بديعة طرائقه للانقاذ ورائعة. 
قلق ا لسرن كر سر سجس ررم اشوا بود لك ره 
يريدكم أن 5 وأن تعيشوا» لأنه ينشد فرصة لاتكون ضدكم بل 
لصالحكم...) 

بهذه الكلمات» وبالاشارة إلى الموضوع نفسه شغل راعي كليرفو نفسه» 


وفق طرائق اللمخطباء عن اليهود ينبغي ألا يقتلوا و برهن 
ذلك بالملطق وباستخدام السلطة... 


5 5») وهكذا نحركت شعوب 0 ليس فقط من 
داخل الامبراطورية الرومانية وإنما 0 اهيا م المانك ا لجسانية أي من 
فرنسا وانكلترا وبانونياء تحركت جميعها لحمل الصليبء وفجأة غدا 
الغرب كله ا هادئاً ليس في عدم | إنشاب الحروب بل في عذّه حمل 
السلاح بشكل علني خطأ بولق مله 

57 )) وهكذا عندما القشع برد الشتاء» وبدأت الورود والنبانات 
تخرج من بطن الأرض نحت زخحاث مطر الربيع المباركة» واشسمت ا مروج 
الخضراء عام » جاعلة وحه الأيض مسرورأء وفتها فادالملك كوتراد و 
مض نورسرع قُْ ل عسكري» واد سفينة عنلك 00 ليبحر نزولا 
بلدة اسمها أرداكير #إعطع103م 0 لدة يسومين 0 ثلاثة 
أيام رجاله الذين كانوا فادمين؛ وتابع من هناك تقريباً حتى حذدلود 
مملكته. وتوقف ليس عدا عن نهر فيسكا 20000 وبعداما 
احتفل هناك بأحد العنصرة عبر الليثئا 1616122 مع جميع توائنية لفرياء 
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خخ" اه 


حيث أبحر بعضهم نزولاً في الدانوب بينما تابع آخرون السيربرأء وقد أقام 
معسكره ه في بانونياء غير أنه جر من ورائه حشدا كان عظيا إلى حد بدذدث 
فيه ا وكأنها غير كافية 00 ريا أو أن امتدادات ارد 
أمراؤهم أوقادتي من الأساقفة: "ستيان رك مدر وهئري آرت 0 ومن 
الكونتات: رينالد أوف موزون وهيو أوف فودمونت 1721106120126 
ومن ايطاليا أماديوس أوف تورين مبيع أخيه وليم مركير مونتفرات» 
وأعما مهما وعدد كبير آخر. ل 


وبعد بانونيا جرى اجتياز بلغاريا لكن على حساب الكثير من 
المتاعب ومصاعب الطريق» وبعد عبور تراقيا العليا ثم تسلق جبل 
هبروس» ثم كان أن سرنا لعدة أيام وحن نشعر بكثير من السرور في 
قلوبنا في مناطق خصبة في تراقيا الدنياء ا 
الملكية [القسطنطينية ]ء وفي اليو م السابع قبل الثالث عشر من أيلول اق ى 
في اليوم [/!-أيلول] الذي تقدم على الاحتفال بميلاد مريم المباركة 
وصلنا إلى أحد الوديان على مقربة من بلدة تدعى شيرفاخ عتعطم 
طعةا [كاتالكا إلى الغرب من الفسطنطينية]» وكان مكانا جذابا 
بسبب حقوله الخضراء ولتميزه بمجرى جهر صغير يمر في وسطه. ولقد 
استولى علينا سحر المكان فقررنا نصب حيمتنا هناك والاستراحة في ذلك 
المكان ذلك اليوم بدف الاحتفال بسرور كبير وفرح بيوم ميسلاد أم الرب» 
العذراء دوماء وفقط نصب الدوق فردريك ومعه حاشيته وكذلك عمه 
ولف - لأن عساكر اللورين لم تكن قد التحقت بنا بعد- معسكراً على 
مقربة من طرف أحد الجحبال المواجه لناء وذلك ليس بعيداً عن 
البروبلطش الذي يدعيئ الآن باسم رع القديس جورج» فهناك عل 
شاطئه بلدتان صغيرتان هما: سلمبريا وأثيراء فمنه| كنا نتوقع الحصول 
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لان - 
على فرص للتجارة. 


وقد عرف هذا البحر مرة باسم ا هلسبونت» من خلال القصة المعروفة 
كثيراً حول فريكسوس وهيللي1#0» أوباسم البروبنطش (أي مطلع 
بنطش) لأنه يندفع نحو الأمام من البنطش بقوة نبرين عظيمين هما 
الدون والدانوب يتدفقان كما يقولون مثل سيل لطيفء ويصبان في البحر 
الأدريانيكي أو البحر الطروادي قرب طروادة القديمة1*:#).وأعترف أننا لم 
نحصل خلال حملتنا على معسكر أجمل» ولم يكن معسكرنا قط مثل هذا 
(بحسب مايمكن للمرء أن يحكم من طريقة التعبير) مغطى باطار أوسع. 


لكن حدث عند الصباح أن ظهرت غيمة صغيرة أحذث تنزل مطراً 
لطيفا وفجأة تغبرت الأحوال وقامت زوبعة تلاها ريح شديد اقتلع 
الخيم ومزقهاء ودفعها بعنف نحو الأرض» وقد بعثنا ذلك من فرشنا التي 
أوينا إليها متأخحرين» وقامت زوبعة ملأت الجومن حولناء لأن النهر 
الصغير ازداد حجمه كثيراً لعل ذلك كان بسبب تدفق مياه البحر 
المجاورة» أو نتيجة للأمطار المتسافطة» أو أن تساقط الأمطار مبذه الغزارة 
كان انتقاما من قبل الرب في علاه؛ فهذا كله غير مؤكد-- ونتيجة 
لازدياد الماء فيه فقد طافت زيادة عن عادتها إلى حد أنها غطصث جميع 
البقعة» ماالذي كان من الممكن لنا فعله؟ فقد عددنا هذا عقوبة ربانبة» 
وليس كارثة طبيعية» ومع ذلك امتلأنا جزعاًء ومهم| يكن الحال أسرعنا 
نحو خيولنا القوية» وحاول كل منا عبور النهر بأفضل طريقة بمكنة له 
وكان بإمكائك أن تشهد بعضنا يسبح» وبعض تمسك بظهور الخيل» 
وربط بعضهم أنفسهم بلا حياء بحبال بغية النجاة من الخطر واندفع 





(ا- هرب فريكسوس وأنحته هيللي عبر المضائق على ظهر كبش صوفه ذهبي» غير أن هيللي 
وفعت وغرقت. 
اعافد - خطأ سديهبان ف بحر أنحجه. 
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بعضهم بشكل فوضوي إلى داخل النهر وأخحذوا يغطسون الأمهم بدون 
انتباه تمانجوا واختلطواء وكان هناك أعداداً كبيرة اعتقدت أن بإمكانها 
السير والعبور فجرفها بعيداً اندفاع النهن فأصيبت بجراح بسبب 
الصخورء وغرقت بقوة ثيار الدوامات» ففقدث حياتها قُْ النهن وقام 
بعض الذين لايعرفون السباحة بالامساك مبؤلاء الذين كالوا يسبحون. 
وكانث عدنيج النعجاة غير أنهم سيبوأ الانباك لهم ولذلك أعيقواء حتى 1 
لوقفت أذرعتهم عن الحركة فاستلقوا عل ظهورهم» وغطسوا 0 
وغرقوا. 


واستطاع بعضنا الآن أن يحملوا أنفسهم إلى خيام الدوق فردريك 
الني يفيت لوحدها دون أن تنصاب بأذى من هذا الفيضان المدمن 
واستمعنا هناك إلى قداس مهيب وغنينا ادعونا نبتهج» ولكن بدون ببجة 
0 المرارة في القلب» ولهذا سمعنا أئين وبكاء 
رجالناء وتمكن أخيراً بعضهم من جواز هذا الرعب بوساطة الكثير منٍ 
الجهد والنوف» وقام بعضهمٍ الآحر وهم في حالة من الباسن فربطوا 0 
عدة عرباتث مسع تجهيرزات أخرى نما أمكن تأمينه ووضعوأ هذه المواد 
لتشكل حاجزاً ضد الماء المندفع منتظرين توقف الفيضان. 

لكن كم كان عظيراً ماخسره جيشنا هناك في الرجال والبضائع والعتاد 
الضروري لمثل هذه الرحلة الطويلة» لاأحتاج أن أذكره» وه ففي اليوم التالي 
عندما تناقصت المياه وظهر وجه الأرض» كنا جميعاً مبعثرين هنا وهناك 
ا ا 0 صورة ة ممزنة عكر عل سكي الصو 
550 ل القوة الربانة أموامن النون: وكيف أن 
السعادة الانسانية غير مستقرة» وتزول سرعة. . لكن يكفي هذا لبعمءة 


5 وبينما كانت هذه المسائل وقضايا أخرى من هذا النوع 


- 358 - 


4م 
تحدث في فرنساء غطى جيشنا وجه البح وتوزع مستخدماً مختلف 
الوسائل والجهود من الابحار بالسفن أو طرائق أخرى في أماكن متعددة 
بغية الوصول إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن, لأن لويس ملك الفرنجة 
رسا في حوالي مننصف أيام الصيام في مكان يدعى ميناء القديس 
سمعان (السويدية) على مقربة من أنطاكية» وهي البلاد التي كان أميرها 
عم زوجتهادا» وربنة: عسوعة أعرونين قراننا ىرطريس التي ندعى 
أيضاً باسم عكاء ومجموعة في صورء وأخرى في الصرفند فيه| بين صيدا 
وصوبء والصرفئد هي ساربتا 5201612 بلدة صيدونياس» وم 
يأت رسوهم خلراً من اللنوف من تحطم بعض السفن؛ وبالفعل عانى 
بعضهم من تحطم سفنهم فكان أن ابتلع اليم بعضهم ونجا بعضهم 
لحر وهم نصف عراة. 

ودخل الذين وصلوا إلى الشاطىء مبكرين إلى المدينة المقدسة في 
حوالي أحد سعف النخيلء» واحتفلوا هناك باسبوع الام الرب والقيامة 
المفدسة. بكثير من مشاعر التقوى قْ القلبء وداروا حول مختلف هذه 
الأماكن التي وقعت فيها هذه الأحداث ولسوها ورأوها رأي العين كما 
يفول الداين: 

ورسا كونراد أمير الرومان في عكا في أسبوع الفصح. وكان بصحبته 
الأمراء: 

أورتليب 0161165 أسقف بازل وأرنولد» مستشاره» وفردريك دوق 
سوابياء وهنري دوق بافارياء والدوق ولف مع عدد آخر من الكونتات 
والأعيان والنبلاء» وبعد مغي عدة أيام توجه إلى القدس وسط احتفال 





(9#)- كان ريموند أوف بواتيه صاحب أنطاكية» أصغر أولاد وليم التاسع دوق أكرتين» 
وكانت زوجة لويس هي إليانور ابئة وليم العاشر دوق أكوتين. 
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عظيم واحتفاء به قام به رجال الدين والشعب» حيث استقبل رم 
كبن وتوفي هناك في تلك الآونة فردريك [أوف بوغن] الذي كان من 
أتباع الملك» وكان غاقي] شهيراً عن كنيسة ريجنسبيرغ» وحمل جم نه 0 
المدينة المقدسة. ودفن في مقبرة فرسان الداوية» ليس هذا عن معبد 
الرتت القديم. 


وبقفي الملك هناك لبضعة أيام, حيث أقام قْ قصر الداوية؛ وهو 
المكان الذي كان فيا مضى البيث الملكي؛ الذي هو أيضاً هيكل سليهان» 
فهناك بني» وبعدما زار الأماكن المقدسة ني كل مكان عاد إلى عكا من 
خلال السامرة وطبرية» وعندما وصل الفرسان أقنعهم جميعاً بالأعطيات 
المالية بالبقاء» ذلك أنه انفق مع ملك تلك البلاد والبطريرك وفرسان 
الداوية على أن يتولى فيادة جيش إلى سورية في آب المقبل للاستبلاء على 
دمشق» وهذا شرع في حشد ماتمكن من الفواتث بوساطة الفاق المال 
بسحخاء. 


سوبع الدك اوريس العراس ١‏ الييضن) ننه أشا وذللف بقدرما 

أو من قوة» فبعدل عودثه من أنطاكية مكث في صورء وإثرهذا التفى 
الملكان في شهر حزيران» في حوالي موعد عيد ميلاد يوحنا المحمدان 
[4>” حزيران ]١١58‏ في مكان يدعى بالا (آخذاً اسمه من شجرة 
النخيل) فيا بين صور وعكاء لوضع الخطط فيا يتعلق بالوقت والمكان» 
والموعد الذي ينبغي فيه حشد الجيشء وعلى كلٍ حالء ومهما يكن من 
من 2 يدم اطع الإباء الملكي وايداعه جانا دون مشاق ومتاعب 

عظيمة. وبا أن مانتج وماحدث أثناء الحملة إلى دمشق قد ممت المعاناة 


منه الذلك يني حكايته في مكان آخحن وربا من قبل آخرين. 
9615 وبعد إكيال هذه الحملة؛ أخل الأمراء يعدون خططهم 
للعودة إلى الوطن: 
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الملك الروماني مسن خلال بلاد الاغريق [بيزنطة ]ء لتو الآحر عير 
طريق كاليريا وأنؤلياء وبناءٌ عليه أقلع كونراد أمير الرومان من عكاء 
وبعدما عبر الببحر إلتقى بأخيه وصديقه مانويل» أمير المدينة الملكية في 
منطقة أخيا أوثبسل» وقل مضى لرؤيته وكان مرهقاً بسيب طول الرحلة. 
فعا نتيجة لمشاقهاء ى) وكان يعانىي من إعياء عظيم؛ ولشد ارتاح لديه 
لبعض الوقت!*)» وأعدٌ هناك العدة للعودة» وأرسل أمامه ابن أخيه 
فردريك لببحث. أو بالحري ليمتن أوضاع الامبراطورية» وأخذ فردريك 
الطريق خلال بلغاريا وبانونياء وقد وصل بلاده في شهر شباط» وباشر 
مارسة أعماله بمثابة قاض جيدء فلصالح السلام قام بشئق واحد من 
وزرائه» وبناء عليه قام عمه الملك بعد | نقضاء عدد من الأيام استراح 
فيها في بلاد الاغريق بالوصول إلى داحل مملكته إلى يولاء وهي مدينة في 
ابن أه: | التعييًا | ودللف تيه | داوف عير حك ١‏ تلدز نا بردانا فيا :وقد 
جلب معه أسقف بازل المتقدم الذكن والمستشار أرنولد مع أخيه هنري 
دوق البافاريين؛ لأن الدوق ولف عاد عبر طريق كالبيريا وأبولياء وفي 
أبوليا اتخذ كونراد لنفسه مطية امتطاها ورحل وهو على متنها خلال 
أكويليا 501111612 وقد احتفل بأحد العنصرة في يوفافيا التى تدعى 
الآن سالسبورغ؛ والمعروفة بأنها مقر مطرانية بافارياء وكان قد مضى 
عامان على حضوره الاحتفال بهذا العيد نفسه في منطقة بانونياء وأقام 
بعد هذا حفلة غذاء في رجسبيرغ. حضره حشد كبير من الأمراء. 


(ا- رافق كونراد مانويل فذهب إلى القسطنطيئية حيث مكث حتى ربيع49١1١»‏ وخلال 
هذه المدة عقد الملكان تحالفاً ضد روجر صاحب صقلية. 
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